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-88 الشورى(مكية)53 88- 


الشورى 9-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 

(حم(1) عسق () كَدَلِكَ يُوجِي إِلَيْكَ وَِلَى الَذِينَ من قَبْلِكَ اللَّهُ العزيز 
الحكيم(3) له مَا في السّماوات وَمَا في الأرَضِ وَهُْقَ الْعَلِي العظيخ (4) تَكَاد 
السَّمَاوَاتُ يَتَقَطرْنَ من فؤقهِنٌ وَالْمَلَائِكَة يُسَبَحُونَ بِحَمْد رَبَّهِمْ وَيَسْتَعْفِرُونَ لمن 
في الأض ألا إن الله هو الْغُور الرَحِيم(5) وَالَذِينَ انَخَذُوا من دونه أوليّاء الله 
حَفيظ عَلَيْهُمْ وَمَا نت عَلَيْهِم بوكِيل(6) وَكَدَلكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قزْآنآ عَرَبِيَا لَتنذِرَ أ 
الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرٌ يَوْمَ المع لا رَيْبَ فيه فْرِيقٌ في الْجَنّة وَفْرِيقَ في 
السّعير(7) وَلَوْ شاء الله لَجَعَلَهُمْ أمَهُ وَاحِدَةَ وَأكن يُدَْخْلُ مَن يَشَاءُ في رَحْمته 
وَالظَالمُونَ مَا لهم مّن وَلِيّ وَلا نصيرٍ(8) آم اتَخَذوا من ذونه أَوْلِيَاء فالله هو 

الْوَلِيُ وَهُْوَ يُحْيي المؤتى وَهْوَ عَلَى كل شَيْء قَدِيرٌ(9) 


أسماء الحروف(فواتح السور) 
قال تعالى ١‏ حم(1) عسق(2) كَدَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبْلِكَ الَّهُ الْعَزِيرُ زُ الْحَكِيْ(3) الشورى 3-1 
ليس فى القرآن من حروف الهجاء التى هي أسماء الحروف إلا نصفها وهى أربعة عشر حرفا 
وهى نصف أجناس الحروف نصف المجهورة والمهموسة والمستعلية والمطبقة والشديدة والرخوة 
وغير ذلك من أجناس الحروف وهو أشرف النصفين والنصف الآخر لا يوجد فى القرآن إلا فى 
ضمن الأسماء أو الأفعال أوحروف المعانى التى ليست باسم ولا فعل فلا يجوز أن نعتقد أن حروف 
المعجم بأسمائها جميعها موجودة فى القرآن لكن نفس حروف المعجم التى هي أبعاض الكلام موجودة 
فى القرآن بل قد اجتمعت فى آيتين إحدهما فى آل ععران والنانيه فى لبوق ؟ الفتح إثْمَ أَنَرَلَ عَلَيْكُم 
من بَعْدِ الْعَمّ أَمَنَهَ آل عمران154الآية و(ِمُحَمّدٌ رَسُولُ اللّهِ) الفتح29 الآية 


'- مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 449-448 
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أن المتقابة الحروق) المقطفة فى |وائل المنوون :روس اجن إنن عوانى ان على هذا القرل 
فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل الإسمية و الفعلية و انما هي أسماء موقوفة و لهذا لم 
تعرب فاق الأغرابه انها كو يفة المقدو الثر كبية و إنها فظن هما مروف نه كما يكال | بات يتان 
لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم الذي ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما سأل 
الخليل أصحابه عن النطق بالزاى من زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم و إنما النطق بالحرف زه فهي 
فى اللفظ أسماء بو فى الخط حروف مقطعة. لد ل تكتب ألف لام ميم كما يكتب قول الذبى 
صلى الل عليه و سلم.. مؤاقرأ القران فاغريه فله يكل حرف عشر .حسنات أما رفي لا أقول الم 
حرف و لكن ألف خرف رو لام جر ما ميم حرف والح لغة 
الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال 
سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من 
اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء 
لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام و أما حروف الهجاء 
فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد و ينطق بها غير معربة و لا يقال فيها معرب و لا مبنى 
لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل المقصود فإنه 
ليس المقصود إلا معرفة كلام الله و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم ثم يقال هذه الحروف قد تكلم 
فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا و هي 
المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى قال ! مِنْهُ آيَاتْ 
مُحْكَمَاتَ هْنَّ أمُ الكِتّاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتَ )آل عمران7و هذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء 
و إنما يعدها آيات الكوفيون و سبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضا متشابه و 
لكن هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء ' 


وَهوَ العلئ العَظيه 

قال تعالى ! لَهُ مَا فِي السسّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض وَهْوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ) الشورى4 وإسمه 
العلى يفسر بهذين المعنيين يفسر بأنه أعلى من غيره قدرا فهو أحق بصفات الكمال و يفسر بأنه 
العالي عليهم بالقهر و الغلبة فيعود إلى أنه القادر عليهم و هم المقدورون و هذا يتضمن كونه خالقا 
شيء و أنت الباطن فليس دونك شيء فلا يكون شيء قبله و لا بعده و لا فوقه و لا دونه كما أخبر 
النبى صلى الله عليه و سلم و أثنى به على ربه و إلا فلو قدر أنه تحت بعض المخلوقات كان ذلك 
نقصا و كان ذلك أعلى منه وإن قيل إنه لا داخل العالم و لا خارجه كان ذلك تعطيلا له فهو منزه 
عن هذا و هذا هو العلي الأعلى مع أن لفظ العلي و العلو لميستعمل فى القران عند 


'- مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 421-420 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 411 و مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 
103 
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الإطلاق إلا فى هذا و هو مستلزم لذينك لم يستعمل فى مجرد القدرة و لا فى مجرد الفضيلة و 
لفظ العلو يتضمن الإستعلاء و غير ذلك من الأفعال إذا عدى بحرف الإستعلاء دل على العلو 
كقوله ( ثُمَّ اسْتوَى عَلَى الْعَرْشِ )الأعراف54 فهو يدل على علوه على العرش2 و السلف 
فسروا الإستواء , بما يتضمن الإرتفاع فوق العرش كما ذكره البخاري فى صحيحه عن أبي 
العالية فى قوله ١‏ 5 ْم اسْتَوَى ) الأعراف54 قال إرتفع و كذلك رواه ابن أبي حاتم و غيره بأسانيدهم 
رومن عنيك إند بن الى اباس بعن الى جعان كن اب الربيع عن ابي العلية ١‏ كم اسْتوّى 
الأعراف54 قال إرتفع! 

واذا عرف تنزيه الرب عن صفات النقص مطلقا فلا يوصف بالسفول ولا علو شىء عليه بوجه من 
الوجوه بل هو العلى الاعلى الذى لا يكون الا أعلى وهو الظاهر الذى ليس فوقه شىء كما اخبر النبى 
وأنه ليس كمثله شىء فيما يوصف به من الافعال اللازمة والمتعدية لا النزول والا الاستواء ولا غير 
ذلك فيجب مع ذلك اثبات ما اثبته لنفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله والادلة العقلية الصحيحة توافق 
ذلك لا تناقضه ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسنة والسلف بل الصحابة 
والتابعون لهم باحسان كانوا يقرون أفعاله من الاستواء والنزول وغيرهما على ما هى عليه” 

كما قال النبي ص في الحديث الصحيح أنت الظاهر فليس فوقك شئ وأنت الباطن فليس دونك شئ 
قال تعالى ( لَهُ مَا في السسَّمَاوَات وَمَا في الأرْض وَهْوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ) الشورى34 


بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش 
قال الامام أحمد فى كتابه الذى كتبه فى الرد على الجهمة والزنادقة بيان ما أنكرت 
الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش وقد قال تعالى [الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَّوَى 1طه5 
وقال [ خَلَقَ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَة آَم كم امْتى عَلَى الْعَرْشِ ) الأعراف54 فقالوا هو 
تحت الأرض السابعة كما هو على العرش فهو على العرش وفى السموات وفى الأرض وفى كل 
مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون فى مكان دون مكان ويتلون آيات من القرآن (ِوَهْوَ اللَهُ في 
السّمَاوَات وَفِي الأرْض) الأنعام23 قلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب 
شىء فقالوا أى شىء قلَنا أحشاءكم واجوافكم واجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها 
من عظيم الرب شىء وقد أخبرنا أنه فى السماء فقال (أأمِنثُم مّن في السّمَاء أن يَخْسِف بِكُمْ الأضَ 
فَإذَا هِيَ تَمُورُ ) الملك16 وقد قال جل ثناؤه ! إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمْ الطَيُّْ )فاطر10 وقال تعالى ( 
إِنّي مُتَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ إل ؟آل عمران55 وقال تعالى إبَل رَقَعَه اللَّهُ َيِه النساء158 وقال تعالى 


أمجموع الفتاوى ج: 16 ص:358- 359 
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وَلَهُ مَن في السّمَاوَات وَالْأرَضٍ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ 

] الأنبياء9 1[وقال تعالى (ِيَخَافُونَ رَبّهُم مّن فَوْقِهمْ النحل50 وقال تعالى ١‏ ذي الْمَعَارِج(3) 
تعر م الْمَلَائِكةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ (4)المعارج 4-3 وقال تعالى إِوَهْوَ الْقَاهِرُ فؤق عبَادِه 

) الأنعام18 وقال تعالى ! لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَهْوَ اْعَلِيُ الْعَظِيمُ) الشنورى4 قال 
فهذا خبر الله أنه فى السماء ووجدنا كل شىء فى اسفل مذموما يقول جل ثناؤه (إِنَّ الْمَُافقِينَ في 
الدّرْكِ الأسْقلٍ مِنَ النَّارٍ )النساء145 وقال تعالي إوَقَاَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَنَا أرِنا الََيْنِ أضَلَانَا مِنَ 
الْجنُّ وَالٍإنس نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأسْفلِينَ #فصلت229 وقلنا لهم أليس تعلمون ان 
ابليس مكانه مكان والشياطين مكانهم مكان فلم يكن الله ليجتمع هو وابليس فى مكان واحد ولكن معنى 
قوله عز وجل إِوَهْوَ اللَّهُ في السَّمَاوَات وَفِي الأزض الأنعام3 يقول هو اله من فى السموات 
واله من فى الأرض وهو الله على العرش وقد أحاط علّمه بما دون العرش لا يخلو من علم الله مكان 
ولا يكون علم الله فى مكان دون مكان وذلك قوله | لتَعْلَمُوا أنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ الله قد 
أحَاطَ بِكُلّ شَيْءٍ عِلْماً ؛ الطلاق12 وقال من الاعتبار فى ذلك لو أن رجلا كان فى يده قدح من 
قوارير صاف وفيه شىء صاف لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم فى القدح 
والله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون فى شىء من خلقه وخصلة أخرى 
لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم اغلق بابها وخرج كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت فى داره 
وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار فى جوف الدار فالله عز وجل وله المثل الأعلى قد 
أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون فى شىء مما خلق/ 


الأمر بتسبيحه يقتضى إثبات صفات الكمال لله 
د َكادُ السَّاوَاث يَتقَطَرْنَ من فَوْقِنَ وَالْمكائِكةُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رَبّهمْ وَيَستَغفِرُونَ لمن 
علنهم يوكل :6 ١‏ اوري 6 والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و إثبات 
صفات الكمال له فإن التسبيح يقنضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى 
يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده2 


الله سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له 
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بان الله سبحانه ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا 


1 
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كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 
من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات وقد دخل في هذه 
الجملة قوله سبحانه! تَكَادُ السّمَاوَاتْ يَتَفَطْرْنَ من فَوْقِهنَّ وَالْمَلَائِكَةُيُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ 
لمن في الأرْض ألا إِنَّ الله هُوَ العَُورٌ الرّحِيم م وَالْدِين الَخَذُوا عن ذوته أو اياء الَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا 
أنتَ عَلَيْهم بوَكيلٍ (6) الشورى6-5 ! 


المغفرة والرحمة من موجب نفسه المقدسة 
هرو معداته الررحمن الأو ودعت وحمقة كل لت زوفي المميع يعن النسي ,مال اللد باه وبتلم نه 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها وقد سبقت وغلبت رحمته غضبه وهو الغفور الودود الحليم الرحيم 
فإرادته أصل كل خير ونعمة وكل خير ونعمة فمنه وقد قال سبحانه تَكَادُ السّمَاوَاتُ يَتَفَطْرْنَ مِن 
فوْقِنٌَوَالْمَلائِكة يُسبُكُونَ بحَمدِ رهم ويَسْتَْفِرُونَ لمن فِي الأرْض ألا إن الله هُوَ الْمْقُورٌ 0 15 


رار حهة ين صنكة المتكررة باستعانة فهي عن مرجت ننسه المندسمة ومنتضاها راو زيهها” 


لم يشرع دعاء الملائكة او دعاء من مات من الأنبياء 

أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين الذين 
يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا قال تعالى [فُلٍ ادْعُوا 
الْذِينَ رَعَمْتُم من دُونٍ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِنَقَالَ ذَّرّةِ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الأرْض وَمَا لَّهُمْ فيهمًا مِن شِرْكِ 
وَمَا لَهُ مِنّْهُم من ظَهير )سبأ22 ومثل هذا كثير فى القرآن ينهى أن يدعى غير الله لا من الملائكة ولا 
الأنبياء ولا خيرهم فإن هذا شرك أو ذريعة الى الشرك بخلاف ما يطلب من أحدهم فى حياته من . 
فإنه ينهى من يفعل ذلك بخلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة الى الشرك بهم وكذلك دعاؤهم فى 
مغيبهم هو ذريعة الى الشرك فمن رأى نبيا أو ملكا من الملائكة وقال له ادع لى لم يفض 
ذلك الى الشرك به بخلاف من دعاه فى مغيبه فإن ذلك يفضى الى الشرك به كما قد وقع فإن الغائب 
والميت لا ينهى من يشرك بل إذا تعلقث القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك الى الشرك به فدعى 
وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب 
ومبتدعة المسلمين ومعلوم أن الملائكة تدعوا للمؤمنين وتستغفر لهم كما قال تعالي 2 [تَكَادٌ . 
السّمَاوَات يتَعَطْرْنَ مِن فَوْقِهِنٌَ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبّهمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن في الأرض ألا إِنَّ الله 

هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ (5) وَالَذِينَ انَحَذُوا من دُونِه أُولِيَاء اله حَفِيظٌ عَلَيْمْ وَمَا أنت عَلَيْهم بوَكيلٍ (6) 
الشورى5 -6 فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد وكذلك ما روى أن النبى أو 
غيره من الانبياء والصالحين يدعو ويشفع للاخيار من أمته هو من هذا الجنس هم يفعلون ما أذن الله 
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لهم فيه بدون سؤال أحد وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء 
والصالحين ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون ويشفعون لوجهين أحدهما أن 
ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وان لم يطلب منهم وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم 
فلا فائدة فى الطلب منهم الثانى أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم فى هذه الحال يفضى الى الشرك 
بهم ففيه هذه المفسدة فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة فكيف ولا مصلحة فيه 
بخلاف الطلب منهم فى حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة فيه فإنهم ينهون عن الشرك بهم بل فيه 
منفعة وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق كلهم فإنهم فى دار العمل 
والتكليف وشفاعتهم فى الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة! 

الملائكة رسل الله فى تنفيذ أمره الكونى وأمره الدينى 
فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى ١‏ جَاعِلٍ الْمَلائْكَةَ رُسُلاً؛فاطر1 
فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض وأمره الديني الذي تنزل 
به الملائكة فإنه قال اللَهُ يَصْطْفِي مِنَ الْمَلَائِكَة رُسُلاً وَمِنَ النّاسِ) الحج75 وملائكة الله لا 
يحصي عددهم إلا الله كما قال تعالى وَمَا جَعَلنَاأصْحَاب الَّارِ إلا مَلَائِكَةَ وَمَا جَعَلَنَا عِدَتَهُمْ إلا فثتَة 
للّذِينَ كفَرُوا ليم: بقل الَذِينَ أوثُوا الكتاب وَيَرْدَادَ الّذِينَ آمَنُوا إيمَاناً وَلَا يَرْتَابَ الّذِينَ أوثُوا الكتاب 
وَالْمُؤْمِنُونَوَلِيَُولَ الَّذِينَ في فلوبهم مرَصنَ وَالْكَافِرُونَ مَاذا أَرَادَ اله بهذا متلا ذلك يُضِلُ الله مَن يَشَاءْ 
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبّكَ إلا هو ] المدثر1 3 وقيل لهم الذي في الكتاب والسنة من 
ذكر الملائكة وكثرتهم أمر لا يحصر حتى قال النبي أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع 
أربع أصابع إلا ملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد وقال الله تعالى .! تَكَادُ السّمَاوَاتُ يَتَفَطْرْنَ من 
فوَتَهِنَ الس اح لاسي رد ألا إِنَّ ار الرّحِيمُ (5) 


اللسان العربى أكمل الألسنة 
قال تعالى ‏ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِليِكَ قُرْآناً عَرَبِيَالثذِرَ أمَالقُرَى وَمَنْ حَوَلَهَا وَتُذِرَ يَوْمَ الْجَمْع لَا رَيْبَ فيه 
فَرِيقٌ فِي الْجَنَّة وَهَرِيقَ في السّعير) الشورى7 فهذا يتضمن إنعام الله على عباده لأن اللسان العربي 
أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره وهو 
إنما خوطب به أولا العرب ليفهموه ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له 
من عرف لفتهم وكان إقامة العجة يه على العرب أو والإتعام يه عليهم أو لا لمعز فتهم بمعائيه قبل 
أن يعرفه غيرهمة 
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الجنة هى الدار الجامعة لكل نعيم 
قال تعالى ( وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِليِْكَ قُرْآنا عَرَبِيَا لَْذِرَ أمَّ الْقْرَى وَمَنْ حَوَلَهَا وَتنذِرَ يَوْمَ اْجَمْع لا رَيْبَ فيه 
فريقٌ فِي الْجَنّ وَقَرِيقٌ فِي السّعير) الشورى7 ان الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم واعلى ما فيها 
النظر الى.وجه الله وهو من الدعيم الذى يتالوقه فى الجنة كما اخيررتتيه التصوص وكذلك اهل النار: 
فانهم محجوبون عن ربهم يدخلون النارا' 


الالفاظ التى فيها الحال والمحال كلاهما داخل فى | لاسم 

قال تعالي ! وَكَدَلِكَ أَوْحَيَْا ِلك كران عَرَبِيَا َتذِرَ أمَ الْقُرَى وَمَنْ حَوَلَهَا وَتُذِرَ يَْم الْجَمْع لا رَيْبَ فيه 
فريق في الْجَنَّةِ وَقَرِيقٌ في السّعير) الشورى7 لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه 
الأمور التى فيها الحال والمحال كلاهما داخل فى الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان 
وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء 
ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى . (وَضَرَب الله 
مَثَلاَ قَْيَة كانت آمِنَةَ مُطْمَتنَهَ | النحل112 وقوله ْوَكُم من قَرْيَةِ أَهْكْنَاهَا فَجَاءهَا بَْسنَا بيات أو هُمْ 
َآئلُونَ (4) فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إذَ جَاءهُمْ بسنا إلا أن قَالُو إِنَا كُنّا ظَالِمِينَ(5) الأعراف5-4 وقال فى 
ايه أخزى أقأمِنَ أَهْلُ الْقْرَى أن يَأَتِيهُمْ بَْسْنا با وَهُمْ نَآتَمُونَ ) الأعراف97 فجعل القرى هم 
السكان وقال إوَكََيّن مّن قَرْيَة هي أَشْدُ وه من قَريَتِكَ الَّتِي أحْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فلا نَاصِر لَهُمْ 
)محمد13 وهم السكان وكذلك قوله تعالى إوَتِلْكَ الْقُرَى أَهَْكْنَاهُمْ لما ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا ِمَهلِكْهم 
مَوْعِدا ] الكهف59 وقال تعالى [أَؤْ كَالَّذِي مَرّ عَلَى قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عْرُوشِهَا ‏ البقرة259 
فهذا المكان لآ السكان لكن لايد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى 
مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى الحوض اذا جمعته فيه ونظير ذلك لفظ 
الانسان يتناول الجسد والروح ثم الاحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا 
عذب أهلها خربت واذا خربت كان عذابا لأهلها فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال 
البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله إوَاسْأَلٍ الْقَرْيَةإيوسف82 مثل قوله ١‏ قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ 
مُطْمَيِنَةَ ؛ النحل112 فاللفظ هنا يراد به السكان من غير اضمار ولا حذف2 


الله سبحانه تكلم بالقرآن العربى وبالتوراة العبرية 
قال تعالي ! وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِيِكَ قُرْآناً عَرَبيَا لثذِرَ أمَ القُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتنِرَ يَومَ الجَمْع لا رَيْبَ فيه 
فَرِيقٌ في الْجَنّةِ وَقَرِيقَ في السّعير) الشورى7 والله سبحانه تكلم بالقرآن العربى وبالتوراة العبرية 
فالقرآن العربى كلام الله كما قال تعالى 8فَإِدًا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ باللّه مِنَ الشَيّْطَانِ الرّجيم 
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] النحل98 إلى قوله [ِلِسَانٌ عَرَبِيٌ مّبِينٌ (103) النحل103 فقد بين سبحانه أن القرآن الذى يبدل 
منه آية نزله روح القدس وهو جبريل وهو الروح الأمين كما ذكر ذلك فى موضع أخر من الله بالحق 
وبين بعد ذلك أن من الكفار من قال ١‏ إِنَمَا يُعَلَمْهُ بَشْرٌ (103) _النحل103 كما قال بعض 
المشركين يعلمه رجل بمكة أعجمى فقال تعالى ( لْسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْه أَعْجَمِيّ (103) 
النحل 103 أى الذى يضيفون إليه هذا التعليم أعجمى [وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مّبِينٌ !103 النحل103 
ففى هذا ما يدل على أن الآيات التى هى لسان عربى مبين نزلها روح القدس من الله بالحق كما قال 
فى الآية الأخرى (أْفَعَيْرَ لله َنتَغِي حَكَماً وَهْوَ الَذِي أَنَرَلَ إِلَيِكُمْ الكّاب مُفَصّلا وَالَّذِينَ آيْنَاهُمُ الكتاب 
يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُنَرَّلَ مّن رَبّكَ بِالْحَقَ فلآ تَكُودنّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) الأنعام114 والكتاب الذى أنزل مفصلا 
هو القرآن العربى باتفاق الناس وقد أخبر أن الذين أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق 
والعلم لا يكون إلا حقا فقال إِيَعْلَمُونَ 4 الأنعام114 ولم يقل يقولون فان العلم لا يكون إلا حقا 
بخلاف القول وذكر علمهم ذكر مستشهد بها 


إِنَا أَنَرَلْنَاهُ قُْآناً عَرَبِيَاً لَعَلّكُمْ تَغقلون 


قال أبو عبدالرحمن السلمى لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبدالله بن 
مسعورة و«غيرهما انهم كانوا اذا تطلموا من الننى. .ضلى الك علية وسلم, .عش آيات لم يجاوزوها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا وقد قام عبدالله بن 
عمر وهو من أصاغر الصحابة فى تعلم البقرة ثمانى سنين وانما ذلك لأجل الفهم والمعرفة وهذا 
معلوم من وجوه أحدها أن العادة المطردة التى جبل الله عليها بنى آدم توجب اعتناءهم 
بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد فانه قد علم أنه من قرأ كتابا 
فى الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فانه لابد أن يكون راغبا فى فهمه وتصور معانيه 
فكيف بمن قروا كتاب الله تعالى المنزل اليهم الذى به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير 
والشر والهدى والضلال والرشاد والغى فمن المعلوم أن رغبتهم فى فهمه وتصور معانيه أعظم 
الرغبات بل اذا سمع المتعلم من العالم حديثا فانه يرغب فى فهمه فكيف بمن يسمعون كلام الله من 
المبلغ عنه بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول ‏ فى تعريفهم معانى القرآن أعظم من رغبته فى 
تعريفهم حروفه فان معرفة الحروف بدون المعانى لا تحصل المقصود اذا اللفظ انما يراد للمعنى 
الوجه الثانى أن الله سبحانه وتعالى قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه فى غير موضع كما قال 
تعالى (كتَابٌ أَنرَلناه إِلَيْكَ مُبَارَكَ لَيَدبَرُوا آيَاتِه وَِيتدَكّرَ أَؤلُوا الْأَلبَاب ص29 وقال تعالى (أَفلَا 
يترون الُْرْآنَ أ عَلَى قُلُوب أققالهًا ] محمد24 وقال تعالى فلم يَدَبرُوا الْقَْلَ أ جَاءهُم ما لم يََتِ 
آبَاء هُمُ لْأوَّلِينَ ) المؤمنون68 وقال تعالى [أفَلا يَتَدَبّرُونَ الهْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا 
فيه اتِلافاً كَثِيراً ) النساء82 فاذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره علم أن معانيه مما يمكن 
الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين وهذا يبين أن معانيه كانت 
معروفة بينة لهم الوجه الثالثك أنه قال تعالى (إنَا ننه كران عَرَبِيَالعَلكُمْ تعْقلُونَ 
]يوسف2 وقال تعالى/ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ قُرْآناً عَرَبِيَا لنْنذِرَ أمَّ الْقْرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ 
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الجَمْع لا رَيْب فيه فريق فِي الْجَنَّةِ وَكرِيقَ فِي السّعيرٍ) الشورى7 فبين أنه أنزله عربيا لآن يعقلوا 
والعفل لا يكون الا .مع العلم يمعانيه! 


إن ما شاء الله سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن 
قال تعالى 1133:3131 الماك الأ وليةة وأعن انكل عن يناك فى كفك و الف الفوق ها لل قن 
وَلِيّ وَلا تصير )الشورى8 قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته فإن ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن وليس كل ما كان قادرا عليه فعله قال تعالى إبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوَي بَتَانَُ ) القيامة4 
وقال تعالى (ِقُنْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً من فَؤْقِكُمْ أؤ مِن تخت أَرْجُلِكُمْ أو يَلبِسَكُمْ شِيّعاً 
وَيْذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ ) الأنعام65 وقد ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه لما 
نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه 
وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض ‏ قال هاتان أهون وقال تعالى إوَلَوْ شّاء رَبّكَ لآمَنَ مَن في الأْض كُلَّهُمْ جَمِيعاً 
] يونس99 وقد قال تعالى إوَلَوْ شَاء رَبّْكَ لَجَعَلَ النّاسَ أمّةَ وَاحِدَةَ وَلا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ) هود18 1 
وقال ١‏ وَلَوْ شاء اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوأْ ‏ البقرة253 ومثل هذا متعدد في القرآن وإذا كان لو شاءه لفعله 
دل على أنه قادر عليه فإنه لا يمكن فعل غير المقدور وإذا كان كذلك علم أن الفعل لو وجد بمجرد 
كونه قادرا لوقع كل مقدور بل لا بد مع القدرة من الإرادة” 
كل ما كان بعد عدمه فانما يكون بمشيئة الله وقدرته وهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فما 
شاء وجب كونه وهو تحت مشيئة الرب وقدرته وما لم يشأ امتنع نع كونه قدرته عليه كما قال 
تعالى [وَلَوْ شِنْنَا َآتَيْنَا كل نفس هْدَاهَا ) السجدة13 ١‏ وَلَوْ شاء اللَهُ ما اقتتَلَ الَّذِينَ من بَعْدِهِم مّن بَعْد 
مَا جَاءِنْهُمُ لْبِينَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلفُوأ فَمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَقَرَ وَلَوْ شَاء الله مَا افتََلُواوَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ 
مَا يُرِيدُ ‏ البقرة253 إوَلَوْ شاء اللَهُ لَجَعَلَهُمْ أمّةَ وَاحِدَ الشورى8 فكون الشىء واجب الوقوع لكونه 
تفابسى يه الفضداء على نه ون من كرنه ١‏ يمتدع إن يكرن:واقعا يمتينده وفدو له وارادنه وان كانت 
من لوازم ذاته كحياته وعلمه فان ارادته للمستقبلات هى مسبوقة بارادته للماضى إِنْمَا 
أَمْرهُ إذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 1يس82 وهو انما أراد هذا الثانى بعد أن أراد قبله ما 
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يقتضى ارادته فكان حصول الارادة اللاحقة بالارادة السابقة3 


أن الله سبحانه قادر على مالا يفعله 
قال تعالى/ وَلَوْ شناء الله لَجَعلَهُمْ أمَةَ وَاحِدَةوَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ وَالَظَالِمُونَ مَا لَهُم مّن 
وَلِيّ وَلَا تصير ) الشورى8 اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما 
نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا وأن الشىء إسم لما يوجد فى الأعيان ولما يتصور فى 
الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء فى التقدير والعلم والكتاب وأن لم يكن شيئا فى 


1 
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الخارج ومنه قوله إإِنّمَا أَمْرُه إذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَفُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ايس82 ولفظ الشىء فى الآية 
يتناول هذا وهذا فهو على كل شئْ ماوجد وكل ما تصوره 2 دوجره إن لصون ان يكون. 


تُسَوّيَ بَتَانَهُ ) القيامة4 وقال ونا من السّاءِ مَاء بر فأسْكنة في الأرض وَإن على ذهاب 
به لَقَادِرُونَ ) المؤمنون18 قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا وتهلك 
مواشيكم وتخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به وهذا كقوله أقَرَأَيْنُمُ الْمَاء الذي تَشْرَبُونَ 

! الواقعة68 إلى قوله [وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أنَكُمْ تكَدَبُونَ ) الواقعة82 وهذا يدل على أنه قادر على 
مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا وهو لم يفعله ومثل هذا (وَلَوْ شِنَنا لَآتَيْنَا كل نفس 
هُدَاهَا ؟ السجدة13 إِوَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن في الأرْض) يونس 99 ١‏ وَلَوْ شّاء اللَهُ مَا افتتلُوأ 

) البقرة253 فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها 
لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها! 


إن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة 
قال تعالى! أم انّخَدذُوا من دُونِه أَوْلِيَاء فَالَهُ هْوَ الْوَلِيُّ وَهْوَ يُحِْي المَؤْتّى وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
الشورى9 فإن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله كان و لا يكون شيء إلا بقدرته 
و ما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته و ما 
جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة و كذلك بالعكس و مالا فلا و لهذا قال إإِنَّ الله 
عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ البقرة220 و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا ثم و 
ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما 
يسمي المقدور قدرة و المخلوق خلقا فقوله [عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة20 أي على كل ما يشاء 
فمنه ما قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء و قوله على 
كل شَيْءٍ مي ا ا وجو اس سو 


لهذا شق القاس كل أن الممتتع للفبية لس لني 

ولا ريب أن الله على كل شيء قدير كما نطق به القرآن في غير موضع فإن قدرته من لوازم ذاته 
والمصحح لها الإمكان فلا اختصاص لها بممكن دون ممكن لكن الممتنع لذاته ليس شيئا باتفاق 
العقلاء فلا يعقل وجوده في الخارج فإنه لا يعقل في الخارج كون الشيء موجودا معدوما أو متحركا 
ساكنا أو كون أجزاء الحركة المتعاقبة مقترنة في آن آن واحد أو كون اليوم موجودا مع أمس وغدا 
وأمثال ذلك وحينئذ فمثل هذا لا يدخل في عموم الكتاب وأما الممتنع لغيره وهو ما علم الله أنه لا 
يكون وأخبر أنه لا يكون وكتب أنه لا يكون فهذا لا يكون لعدم إرادته وأنه لا يكون فإنه ما شاء الله 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص:9- 10 


“مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 383 
22 


كان وما لم يشأ لم يكن فهذا لو شاء لفعله كما أخبر القرآن في غير موضع أنه لو شاء الله لآتى كل 
نفس هذاها ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة وأمثال ذلك1 


المسائل المتعلقة بقدرة الله سبحانه 


قال تعالى! أم انّخَدذُوا من دونه أَوْلِيَاء فَالَهُ هْوَ الْوَلِىُ وَهْوَ يُحْيي المَؤْتَى وَهْرَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
الشورى9 اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك 
القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا وقد بسطت الكلام فى الرد على من أنكر قدرة الرب فى غير 
موضع كما قد كتبناه على الأربعين والمحصل وفى شرح الأصبهانية وغير ذلك 
وتكلمنا على ما ذكره الرازى وغيره فى مسألة كون الرب قادرا مختارا2 وما وقع فيها من 
التقصير الكثير مما ليس هذا موضعه والمقصود هنا الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون 
الرسل فنقول هنا مسائل المسألةالأولى قد أخبر الله أنه على كل شئئ قدير والناس فى هذا على 
ثلاثة أقوال طائفة تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين وكذلك دخل 
فى المقدور كما قال ذلك طائفة منهم إبن حزم و طائفة تقول هذا عام مخصص يخص منه الممتنع 
لذاته فإنه و إن كان شيئا فإنه لا يدخل فى المقدور كما ذكرذلك إبن عطية وغيره و كلا القولين خطأ 
والصواب هو القول الثالث الذى عليه عامة النظار وهو أن الممتنع لذاته ليس شيئا ألبتة وأن كانوا 
متنازعين فى المعدوم فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى الخارج ولا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج 
ولكن يقدر إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى الخارج إذ كان يمتنع تحققه فى 
الأعيان وتصوره فى الأذهان إلا على و جه التمثيل بأن يقال قد تجتمع الحركة و السكون فى الشىء 
فهل يمكن فى الخارج أن يجتمع السواد و البياض فى محل و احد كما تجتمع الحركة و السكون فيقال 
هذا غير ممكن فيقدر إجتماع نظيرالممكن ثم يحكم بإمتناعه و أما نفس إجتماع البياض والسواد فى 
محل واحد فلا يمكن ولا يعقل فليس بشيء لا فى الأعيان ولا فى الأذهان فلم يدخل فى قوله وهو 
وهو الصواب وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن لايكون وقادرا إلا 
على موجود و مالم يخلقه لايكون قادرا عليه وهذا قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا إلا 
على ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن تلميذ النظام والذين قالوا إن الشىء هو الموجود من 
نظارالمثبتة كالأشعرى و من و افقه من أتباع الأئمة أحمد وغيرأحمد كالقاضى أبى يعلى وإين 
الزاغوني و غيرهما يقولون أنه قادر على الموجود فيقال أن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية فالآية 
أثبتت قدرته على الموجود و هؤلاء قالوا هو قادر على الموجود والمعدوم والتحقيق أن الشىء 
إسم لما يوجد فى الأعيان ولما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء فى التقدير 
والعلم والكتاب وأن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قوله ١إِنّمَا‏ أَمْرُةُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ 
فيَكُونْ ]يس 82 . ولفظ الشىء فى الآية يتناول هذا و هذا فهو على كل شئ ما و جد و كل ماتصوره 
تعالي (بلى قادِرِي على أن توي بان ]القيامةه وقال هو الايد على أن ينعت ليم 
عَذَاباً مّن فَوْقِكُمْ أوْ من تَحْت أَرْجُلِكُمْ ؛ الأنعام65 وقد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى 
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صلى الله عليه ويسم اغود يوجيك فلما نزي أو يَلِْسكُمْ شيعا وَيِيقَ بَعْصَكُم بَأسَ بَعْضٍ 
السّماءِ مَاءٌ قد فَأَسْكَنَاهُ في الْأَرْضٍ وَإِنَا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ ) المؤمنون18 ا 
لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم. 
يذهب به و هذا كقوله. [أقرَأيُْمُ المَاء الَذِي تَشْرَبُونَ ) الواقعة68 إلى قوله [ِوَتَجْعَلُونَ رِرْقكُمْ أَنَكُمْ 
ساس يا ا ل أنه لو شاء جعل المأ أجاجا و 


لل أشيام؟ هو لء يفلها فو لم يكن قادرا عليها كان إذا شاءها لم يمكن قعلها “* المسالة الخالكة 
أنه على كل شىء قدير فيدخل فى ذلك أفعال العباد وغير أفعال العباد و أكثر المعتزلة يقولون أن 
أفعال العبد غير مقدورة المسألة الرابعة أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه وقد نطقت 
النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى أوَلَيْسَ الذي خَقَ السّمَاوات وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ 
مِتلَهُميس81 [ألَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن ب يْحْيِيَ الْمَوْتَى ) القيامة40 [بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوّيَ 
بَنَانَهُ ) القيامة4 و نظائره كثيرة والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل قوله إوَلَقَدْ خَلَقنَا 
الإِنسَانَ مِن سُلالَة من طِينٍ ) المؤمنون12 ١أيَحْسَبُ‏ أن أن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ] البلدد وجاءت 
منصوصا عليها فى الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله !فَإِمًا تهبن بِكَ فَإِنَا منْهُم مُنتَقمُونَ 

الزخرف 41 . فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و 
قوله ( وَمَا أنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ)ةق45 و إِلَسْتَ عَلَيْهم بِمُصَيْطِرٍ )الغاشية22 و نحو ذلك و هو يدل 
بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله. ١‏ فَظنٌ أن أن 
نَقْدِرَ عَلَيْه الأنبياء 87 على قول الحسن و غيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل على أن الله 
قادرعليه و على أمثاله و كذلك قول الموصي لأهله لئن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا 
من العالمين فلما حرقوه أعاده الله تعالى و قال له ما حملك على ماصنعت قال خشيتك يارب 
فغفر له وهو كان مخطئا فى قوله لئن قدر الله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث وأن الله قدر 
عليه لكن لخشيته وإيمانه غفرالله له هذا الجهل والخطأ الذى وقع منه وقد يستدل بقوله ألم 
تَخْلّقَكُم من مّاء مَّهِينِ ) المرسلات20 الى قوله قَنِعْمَ القَارُونَ ) المرسلات23 على قول من 
جعلة من القدرة فإنه يتناول القدرة على المخلوقين.و إن كان سيحائه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة 
على خلقه قدرة عليه والقدرة عليه قدرة على خلقه و جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى 
صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده2 لله أقدر عليك منك على هذا فهذا فيه 
بيان قدرة الرب على عين العبد و أنه أقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة العبدا 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى ١‏ حم(1) عسق(2) كَدَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَِلَى الّذِينَ من قَبْلِكَ اللَّهُ العزيز الْحَكِيمُ(3) الشورى 3-1 
ومثل هذا كثير وذلك أنه لما أنزل قوله ذلك الكتاب وتلك آيات الكتاب ونحو ذلك لم يكن الكتاب المشار 


إليه قد أنزل تلك الساعة وإنما كان قد أنزل قبل ذلك فصار كالغائب الذي يشار إليه كما يشار إلى الغائب وهو 
باعتبار حضوره عند النبي يشار إليه كما يشار إلى الحاضر كما قال تعالى [ِوَهَذدَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنرَلْنَاهُ أَقَأَنتُمْ لَه 
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مُنكرُونَ ؟الأنبياء 50 ولهذا قال غير واحد من السلف ذلك الكتاب أي هذا الكتاب يقولون المراد هذا الكتاب وإن 
كانت الإشارة تكون تارة إشارة غائب وتارة إشارة حاضر! 


2-قال تعالى (١‏ حم(1) عسق١2)‏ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبْلِكَ الَّهُ الْعَزِيرُ الحَكِيم(3) الشورى 3-1 
عزيق مكزه عن العكل و الضيعف والذل واللغوب حكيم منزه عن السفه” 


3"-قال تعالى( وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيِكَ فرْآناً عَرَبِياً لتناِرَ الْقْرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتنَذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ 

فيه فَرِيقٌ في الْجَنّةِ وَفَرِيقَ في السّعيرٍ) الشورى7 وقد سمى الله مكة قرية بل سماها أم القرى- بل 
وما هو أكبر من مكة كما فى قوله وَكَأَيّن مّن قَريَة هي أَشَدُ قُوَةَ مّن قَريَتِكَ الّتِي أَخْرَجَنْكَ أَهلَكْنَاهُمْ 
قلا نَاصرّ لَهُمْ 4 محمد13 وسمى مصر القديمة قرية بقوله إِوَاسْألٍ الْقَرْيَة الَتِي كُنَا فِيهَا وَالْعيْرَ 
التي أَقبَلنَا فِيهًا إيوسف82 ومثله فى القرآن كثير والله أعلمة3 


4-قال تعالى! وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَاإِلَيِكَ قُرْآناً عَرَبِياً لتّنِرَ 1 الْقْرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنْنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ 
فيه فَرِيقٌ في الْجَنّةِ وَفَْرِيقٌ في السّعير) الشورى7 كثير في اللغة يكون أمران متلازمان إما دائما وإما 
غالبا فيطلق الإسم عليهما ويغلب هذا تارة وهذا تارة و قد يقع على أحدهما مفردا كلفظ النهر_ و 
القرية و الميزاب ونحو ذلك مما فيه حال ومحل فالإسم يتناول مجرى الماء والماء الجاري 
وكذلك لفظ القرية يتناول المساكن والسكان ثم تقول حفر النهر فالمراد به المجرى و تقول جرى 
النهر فالمراد به الماء وتقول جرى الميزاب تعنى الماء ونتصب الميزاب تعنى الخشب و قال تعالى 
(وَضَرَبَ اله مكلا قَْيَةُ كَاَتْ آمنَة مُطْمَننَة يها رزقُهَا رَغَدا مّن كُلَ مَكانٍ فكفَرَتْ بأنُم الله فأدَاقَهَا 
ال ِيَانَ الْجُوع وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) النحل112 والمراد السكان فى المكان وقال تعالى 
(وَكُم مّن قَرْيَة أَهْلَْنَاهَا فجَاءهَا بَأَسْنَا بيات أو هُمْ قَائلُونَ ) الأعراف4 و قال تعالى إوَاسْألٍ الْقَرْيَة 
الَتِي كُنَا فيها وَالْعيْرَ الَتِي أَقْبَلَنَا فيهًا ‏ يوسف82 و قال تعالى إوَتِلْكَ الْقْرَى أَمْلَكْنَاهُمْ ما 

ظلَمُوا) الكهيف59 وقال تعالى (وَكَذَلِكَ د رَبْكَ إِذَا أَخَدْ الْفْرّى وَهِيَ ظَالمَةٌ ] هود 102 
وقال تعالي | لَتُنَذِرَ أمَّ الْقْرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ) الشورى7. وقال تعالى فَكَأَيْن مّن قَرْيَة أَهْلَكْنَاهَا 
وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبنْرِ مُعَطْلَةِ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ 4الحج245 و الخاوي على 
عروشه المكان لا السكان وقال تعالى [أَوْ كَالَّذِي مََّ عَلَى قَرْيَة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهًا 

] البقرة2259< لما كان المقصود بالقرية هم السكان كان إرادتهم أكثر فى كتاب الله وكذلك لفظ 
النهر لما كان المقصود هو الماء كان إرادته أكثر كقوله. ! وَجَعَلَنَا الأنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهمْ 
الأنعام6 وقوله ١‏ وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا تَهراً ) الكهف33 فهذا كثير أكثر من قولهم حفرنا النهر 

و كذلك إطلاق لفظ القرآن على نفس الكلام أكثر من إطلاقه على نفس التكلم وكذلك لفظ الكلام 
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والقول والقصص و سائر أنواع الكلام يراك يوانفس الكلام أكثر مما يواد ييا فل المتكلم وهذه 
الأمور لبسطها موضع آخر 


5-قال تعالى/ وَلَوْ شاء الله لَجَعَلَهُمْ أَمَةَ وَاجِدَةَ وََكِن يُدْخِلُ مَن يشَاءُ في رَحْمَتِه وَالظَالِمُونَ مَا لَهُم مّن 
وَلِيْ وَلَا تصير )الشورى8 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة” 


6-قال تعالى! أم انّخَدذُوا مِن دُونِه أَوْلِيَاء فَانَهُ هْوَ الْوَلِيُ وَهْوَ يُخِيي المَؤْتى وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
؟ الشورى9 قدير منزه عن العجز والضعف3 
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الشورى 12-10 

ل َمَا احتَلفنُمْ فيه من شَيْءٍ فَحَحْمَه إِلَى الله ذَلِكُمْ الله رَبّي عَلَيْهِ َكلت وَإِلَيِْ 
نيب (10). فاطرٌ السَّمَاوَات وَالأرض جَعَلَ لَكم م مّنْ أَنَفْسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمنَ العام 
أزواجا يدرَوْكُم فيه يس كمثله شيء وَهُوَ السّميغ البتصير(11) لَهُ مَقَالِيدُ 
السّمَاوَات وَالْأَرْض يَبْسْطُ الرّرْقَ لمن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بكلَ شَيْءٍ عَلِيمْ(12) 


بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه 

في الإكتفاء بالرسالة والإستغناء بالنبى عن إتباع ما سواه إتباعا عاما وأقام الله الحجة على خلقه 
برسله فقال تعالى [إِنَا أَوْحَيْنَا إلَيِكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى توح وَالنَبِيّينَ مِن بَعْدِهِ ) النساء 163 الى قوله ) 
لكلا يَكُونَ للنّاس عَلى الله حْكة جَعْدَ الرمل. /النساء65] فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم 
بعد الرسل بحال وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل ف الأول يبطل قول من أحوج الخلق 
الى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة و الثانى يبطل قول من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من 
المتفلسفة والمتكلمة وقال تعالى يا أَيّْهَا الَّذِينَ آمَُوأ أطِيٌوا الله وَأَطِيعُوأً الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمْر مِنكُمْ 
قإن تَنَارَْتُمْ في شَيْءٍ فَرُّوه إلى الله وَالرَسُولٍ ] النساء 59 فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء 
والأمراء إذا لم يتنازعوا وهو ب 3 يقتضى أن إتفاقهم حجة وأمرهم بالرد عند التنازع الى الله والرسول 
فأبطل الرد الى امام مقلد أو قياس عقلى فاضل وقال تعالى إكَانَ النَّامنُ أَمَّةَ وَاحِدَةَ فبَعَت الله 
النَيينَ مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمْ الْكتَابَ بالْحَقَ لِيَحْكُمََيْنَ النَّاس فيمَا احْتَلفُوا فيه ) البقرة213 
فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه وقال تعالى وَمَا اخْتَلَفتُمْ فيه من شَيْءٍ 
فَحْكْمَةُ إلى الله ذَلِكُمْ الله رَبّي عَلَيْهِ توَكَلَتْ وَإِلَيْهِ أنيث ) الشورى10 وقال تعالى أْوَلَمْ يَكْفِهمْ أنَا 
ألما علَيْكَ الكِتَاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ ) العنكبوت1 5 فزجر من لم يكتف بالكتاب المنزل وقال تعالى إيَا 
مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالإنس لم يَأتِكُمْ رُسُلٌ مّنكُمْ يَقُصُونَ َلَيْكُمْ آيَاتتِي ) الأنعام130 الآيات وقال تعالى يك 
كُنّا مُعَذَبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولاً ) الإسراء15. وقال تعالى (ِوَسِيقَ الّذِينَ كَقَرُوا إلى جَهَنُمَ زُمَراً حَنّى 
ذا جَاوُوهَ فتِحث أبوَائهَا وَل لهم حَرَدهَا ألم يمول مَنكُم يلون عَليكُمْ يات ريك وينذه 5 
ِقَاء َوْمِكُمْ هذا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقْتْ كَلمَةُ العَذَاب عَلَى اْكَافِرِينَ ) الزمر71 الآيات وقال تعالى ( , 
كُلَمَا ألِْيَ فيهًا فَوْجٌ سَلهُمْ حَرَنَنُها ألم يَأتكُمْ تير 15 قَانُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذيرٌ فَكَذَبْنَا وَقُلْنَا مَا تَزَلَ الله 
من شيءٍ إِنْ أنمْ إلا في ضَّلالٍ كَبِير 9 الملك8 -9 فدلت هذه الآيات على أن من أتاه الرسول فخالفه 
اوح لاني ون ل جات اماو و لبر راي وو صا الجا بك ايه ا و ان الا 


وَالتيتاء وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَيِكَ رَفيقاً ) النساء69 كفن لطعاالله ووطولة يُدْخِلَهُ جَنَاتِ تَجْرِي 
مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَدَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيمْ(13) وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حَدُودَه يُدْخلهُ 
تار خَالِداً فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينَ !14 النساء 14-13 الآية وقد ذكر سبحانه هذا المعنى فى غير 
موضع فبين أن طاعة الله ورسوله موجبة للسعادة وان معصية الله موجبة للشقاوة وهذا يبين أن مع 
طاغة اللدورسولة زايكتاج الى طاعة إماء أن كران ومع معصيية اله ورمي له لا تفع طاعة إمام أو 
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قياس ودليل هذا الأصل كثير فى الكتاب والسنة وهو أصل الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله 
وشهادة أن محمدا رسول الله وهو متفق عليه بين الذين أوتوا العلم والايمان قولا واعتقادا وإن 
خالفه بعضهم عملا وحالا فليس عالم من المسلمين يشك فى أن الواجب على الخلق طاعة الله 
ورسوله وان ما سواه إنما تجب طاعته حيث أوجبها الله ورسوله وفى الحقيقة فالواجب في الأصل 
إنما هو طاعة الله لكن لا سبيل إلى العلم بمأموره وبخبره كله إلا من جهة الرسل والمبلغ عنه اما مبلغ 
امره وكلماته فتجب طاعته وتصديقه فى جميع ما أمر وأخبر وأما ماسوى ذلك فإنما يطاع في حال 
دون حال كالأمراء الذين تجب طاعتهم فى محل ولايتهم ما لم يأمروا بمعصية الله والعلماء الذين 
تجب طاعتهم على المستفتى والمأمور فيما أوجبوه عليه مبلغين عن الله أو مجتهدين اجتهادا تجب 
طاعتهم فيه على المقلد ويدخل فى ذلك مشائخ الدين ورؤساء الدنيا حيث أمر بطاعتهم كاتباع أئمة 
الصلاة فيها وأتباع أئمة الحج فيه واتباع امراء الغزو فيه واتباع الحكام في احكامهم واتباع المشايخ 
المهتدين فى هديهم ونحو ذلك و المقصيود نهذا الأصل أنه لضم إماما فز يهب بذاعته كلها 
اعتقادا أو حالا فقد ضل فى ذلك كأئمة الضلال الرافضة الامامية حيث جعلوا فى كل وقت إماما 
معصوما تجب طاعته فإنه لا معصوم بعد الرسول ولا تجب طاعة أحد بعده فى كل شيء والذين 
عينوهم من أهل البيت منهم من كان خليفة راشدا تجب طاعته كطاعة الخلفاء ة يله وهو علي ومنهم 
أئمة فى العلم والدين يجب لهم ما يجب لنظرائهم من أئمة العلم والدين كعلى بن الحسين وأبى جعفر 
لاز وحض إن مكنا العطااق ومدود دون الك اوكدلك من دعا لاتباع شيخ من مشايخ الدين فى 


القاذن و الشوخ حيو والخوقم وكذلك من ذعا إلى اتناخ امام من أئمة العلم في كل ها اقاله وأمر به 
ونهى عنه مطلقا كالأئمة الأربعة وكذلك من أمر بطاعة الملوك والأمراء والقضاة والولاة فى كل 
ما يأمرون وينهون عنه من غير تخصيص ولا استثناء لكن هؤلاء لا يدعون العصمة لمتبوعيهم 

الاعالية اتباع المشايخ كالشيخ عدي وسعد المديني بن حمويه ونحوهما فإنهم يدعون فيهم نحوا مما 
تدعيه الغالية فى أئمة بني هاشم من العصمة ثم من الترجيح على النبوة ثم من دعوى الالهية وأما 
كثير من أتباع أئمة العلم ومشايخ الدين فحالهم وهواهم بضاهي حال من يوجب اتباع متبوعه لكنه لا 
يقول ذلك بلسانه ولا يعتقده علما فحاله يخالف اعتقاده بمنزلة العصاة ة أهل الشهوات وهؤلاء أصلح 

ممن يرى وجوب ذلك ويعتقده وكذلك اتباع الملوك والرؤساء هم كما أخبر الله عنهم بقوله ١‏ إِنَا 

أَطْعْنَا سَاتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأضَلُونَا السّبيلا ) الأحزاب67 فهم مطيعون حالا وعملا وانقيادا وأكثرهم من 
غير عقيدة دينية وفيهم من يقرن بذلك عقيدة دينية ولكن طاعة الرسول إنما تمكن مع العلم بما جاء 
به والقدرة على العمل به فإذا ضعف العلم والقدرة صار الوقت وقت فترة في ذلك الأمر فكان وقت 
دعوة ونبوة فى غيره فتدبر هذا الأصل فإنه نافع جدا والله أعلم وكذا من نصب القياس أو العقل 
أو الذوق مطلقا من أهل الفلسفة والكلام والتصوف أو قدمه بين يدي الرسول من أهل الكلام والرأي 
والفلسفة والتصوف فإنه بمنزلة من نصب شخصا فالاتباع المطلق دائر مع الرسول وجودا وعدما! 


على الحكام ان لا يحكموا الا بالعدل 
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. وعلى الحكام ان لا يحكموا الا بالعدل والعدل . هو ما أنزل الله كما قال تعالى ! إِنَّ اله يَآمْركُمْ 
أن تُودُوأ الأمَانات إلى أَهْلِهَا وإِدَا حَكَمْتُم بَيْنَ اناس أن تَحْكُمُوأ بِالْعَذلِ إِنَّ اله نعم يَعظَكُم به إِنَّ الله 
كَانَ ستمِيعاً بَصيراً ) النساء58 ثم قال تعالى | يا أي لِّينَ آمنوأ أطِيعُوا اله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وَأَوْلِي 
الأمْر مِنَكُمْ فَإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذلك خَيرٌ 
وَأَحْسَنٌ تأويلاً 4 النساء59 فأوجب الله طاعة أولى الأمر مع طاعة الرسول وأوجب على الأمة إذا 
نناؤهوا ان يدوا ها تداكو الى اللووسيوته الى كذاجة الله وميثة وسيواله. .فاى الله جحانه وتعالى هن 
الحكم الذى يحكم بين عباده والحكم له وحده وقد أنزل اللة الكتب وارسل الرسل ليحكم بينهم فمن 
اطاع الرسول كان من أوليائه المتقين وكانت له سعادة الدنيا والآخرة ومن عصى الرسول كان من 
اهل الشقام والعذاب قال تعالى ١كانَ‏ الام مد َادَة فب الل لين ميَشرينَ ومُنؤرين وأنرَك 
مَعَهُمُ الكتّاب بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فيما احْتلقُواً فيه وَمَا احتف فيه إلا الَذِينَ أوثوة مِن بَعْدِ مَا جَاءنْهُم 
بيات بَعْيا بَْنَهُْ فَهَدَى اله الَذِينَ آمَنُوا لِمَا احتَلهُواْ فيه مِنَ الْحَقَ بإِذْنِهِ وَالَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صرّاط 
صُْتَقِيم ) البقرة213 وفى صحيح مسلم عن عائشة أن النبى كان إذا قام يصلى من الليل يقول 
اليم رب جدر اقيل و ميكائيل: و إببر افيل فاطر السمواكة و الأرصس غالم الغيب والشهادة أنت تحكد بيد 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدني لما إختلف فيه من الحق بإذنك إك تهدى من تشاء إلى صراط 
مستقيمر 2 وقالكعالى ( وَمَا التلف الَّذِينَ أوثُوأ الْكِتَاب إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ العلَم بَْيا بيهم آل 
عمران19 فبين سبحانه وتعالى أنه هداهم وبين لهم الحق لكن بعضهم يبغى على بعض مع معرفته. 
بالحق فيتبع هواه ويخالف أمر الله وهو الذى يعرف الحق ويزيغ عنه كما قال تعالي ‏ وَائْلَ عَلَيْهِمْ تب 
لي اناه اانا فسخ منها عه لطن كان من الاين (175) وَل شنا لزفغناة بها بهَا وَلَكِنَّهُ 
َخَلَد َي الأرْض وَائَبَعَ هوَاهُ فَمَثلهُ كَمَئلٍ الْكلْب إن تَحْمِل عَلَيْه يَلّهَتْ أو تَترْكُه يَلْهَتْ ذَلِكَ مَل الْقَوم 
الّذِينَ كَدْبُوا بآيَاتنَا فَاصّص الْقَصّص تَعَلَهُمْ يتَقَكّرُونَ (176) الاعراف176-175 فقد بين سبحانه 
وتعالى أنه بعث الرسل وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما إختلفوا فيه وقال تعالى إِوَمَا 
احْتَلفتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمَه إلى الل ذَلِكُمْ اللَهُ رَبّي عَلَيْهِ تَوَكلْتْ وَإِلَيْهِ أنيب ) الشورى210 وقال ‏ , 
يوسف إيَا صَاحِبي امجن أأَرْبَابٌ مُتََرَقُونَ خَيْرٌ آم لَه الْوَاحِدُ الْقََّارُإ39) ما تَعْبْدُونَ من دونه إلا 
أمْمَاء سَمَيْتُمُوهَا أَننم وَآبَآوُكُم ما أَنزَلَ الَّهُ بهَا من سْلْطَانٍ إن الْحُكُمْ إلا لله أمَرَ ألا تَعْبدُوأ إلا َه ذَلِكَ 
ادي الْقَيّمْ َلَكِنَّ أَكْثْرَ لنَّسِ لآ يَعْلَمُونَ (40) يوسف40-39 فالحكم لله وحده ورسله يبلغون عنه 
فحكمهم حكمه وأمرهم أمره وطاعتهم طاعته فما حكم به الرسول وأمرهم به وشرعه من الدين وجب 
على جميع الخلائق إتباعه وطاعته فإن ذلك هو حكم الله على خلقه والرسول يبلغ عن الله قال 
تعالى ! وَمَا أَرْسلنَا من رَممُولٍ إلا لِيُطاعَ بِِذْنِ الله وَلَوْ أنهمْ إذ ظَلمُوأ أَنفْسَهُمْ جَآوُوكَ فَاسْتَغفَرُوا الله 
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرّمسُولٌ لَوَجَدُوأ الل تَوَابا رّحِيماً 64 فلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شجَرَ 
بَيْنَهُْ م ل يَجِدُوأ في أَنفْسِهِمْ حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تسلِيماً(65) النساء65-64 فعلى جميع 
الخلق أن يحكموا رسول الله خاتم النبيين وأفضل المرسلين وأكرم الخلق على الله ليس لأحد أن يخرج 
عن حكمه فى شيء سواء كان من العلماء أو الملوك أو الشيوخ أو غيرهم- ولو أدركه موسى أو 
عيسى وغيرهما من الرسل كان عليهم إتباعه كما قال تعالى إوَإِذْ أَحَد الله مِيداقَ النَيَْنَ لما آتينكُم 
مّن كتَابِ وَحِكْمَةِ تم جَاءكُمْ رَسُولَ مُصَدَقْ لَمَا مَعَكُمْ لتُؤْمِئْنَ به وَلَتَنَصْرْنَه قَالَ أأْرَرْتُمْ وَأَحَدَتُمْ عَلَى 
دَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوأ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوأً وَأَنَا مَعَكُم مّنَ الشاهِدِينَ آل عمران81 وروى عن غير واحد 
من السلف على وابن عباس وغيرهما قالوا لم يبعث عهد نوح إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد 
وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به 
ولينصرنه وهو سبحانه أخذ الميثاق على النبى المتقدم أن يصدق من يأتى بعده وعلى النبى 
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المتأخر أن يصدق من كان ة قبله ولهذا لم تختلف الأنبياء بل دينهم واحد كما قال النبي فى الحديث 
الصحيح إنا معشر الأنبياء ديننا واحد وقال تعالى [ يا أَيُهَا الرُسْلُ كُلُوا مِنَ الطيّبَات وَاعْمَلُوا 
صَالِحاً إِنّي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم(51) وَإِنَّ هَذِهِ أَمَتُكُمْ أمّةَ وَاحِدَةَ وَأنَا رَبّكُمْ فَانَقُونِ(52) المؤمنون1 5- 
52 أى ملتكم ملة واحدة كقولهم | إِنَا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أَمّة ؟الزخرف23 أى ملة وقال تعالي 
(ِشَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به نوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِليِكَ وَمَا وَضَّيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ 
أقيمُوا الدّينَ وَلَا تَتَقَرَفُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ ؛ الشورى13 فدين الأنبياء واحد 
يفرس النداتم كليم ميحمون ميزمترن كنا فد ين اله فى كير موكع من النران لكن يعض الشراج 
الإسلام الصلاة إلى بيت المنفين تمحيخ ذلك أن بالضلاة ة إلى الكعبة فتنوعت الشريعة والدين واحد 
وكان إستقبال الشام ذلك الوقت من دين الإسلام وكذلك السبت لموسى من دين الإسلام ثم لما نسخ 
صار دين الإسلام هو الناسخ وهو الصلاة إلى الكعبة فمن تمسك بالمنسوخ دون الناسخ فليس هو على 
دين الإسلام ولا هو متبع لأحد من الأنبياء ومن بدل شرع الأنبياء وإبتدع شرعا فشرعه باطل 
لايجوز إتباعه كما قال أم لْهُمْ شْرَكَاء شرَغوا لَهُم مّنَ الدّينٍ ما لَمْ يَأَذّن به الَهُ ) الشنورى1 2 ولهذا 
كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ والله أوجب على جميع الخلق أن يؤمنوا 
بجميع كتبه ورسله ومحمد خاتم الرسل فعلى جميع الخلق إتباعه وإتباع ما شرعه من الدين وهو 
ما أتى به من الكتاب والسنة فما جاء به الكتاب والسنة وهو الشرع الذى يجب على جميع الخلق 
إتباعه وليس لأحد الخروج عنه وهو الشرع الذى يقاتل عليه المجاهدون وهو الكتاب والسنة ! 


كل من حكم بما أنزل الله فقد حكم بالعدل 

والشرع هو ما أنزل الله فكل من حكم بما أنزل الله فقد حكم بالعدل لكن العدل قد يتنوع بتنوع 
الشرائع والمناهج فيكون العدل في كل شرعة بحسبها ولهذا قال تعالى ! وَإِنْ حَكَمْتَ فاحكم بَيْنَهُمْ 
بالْقِسْط إِنَّ الله يْحِبُ الْمفْسِطِينَ [42) وَكَيْفَ يُحَكُمُوَكَ وَعِندَهُمُ النوْرَاةُ فيا حُكُمْ الله نم يَتََلّْنَ من بَعْدٍ 
ذَلِكَ وَمَا أَوْلَنِكَ بالمؤْمنِينَ(43) ِنَا أَنَلنَا التّوْرَاةَ فيها هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بهَا اللَِيُونَ الّذينَ أَسْلمُوأ للَذِينَ 
هَادُوأ وَالرَبَانِيُونَ وَالأَخْبَارُ ِمَا اسْتُحْفِظوأ من كتاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شْهدَاء قلا تَحْسَؤَأ النَاسَ وَاحْشَوْنِ 
وَلا تَشتَرُوأ بآيَاتِي نَمَناً قليلآً وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أنرَلَ اللّهُ فََوْلَيِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) المائدة 42- 44 
إلى قوله | وَلِيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل بمَا أَنزَل اللَّهُ فيه وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنرَلَ اله فَأَوْلَيِكَ هُمْ 
الْقَاسِقُونَ(47) وَأَنزْلْنَا إِلَيِكَ الْكتّاب بِالْحَقَ مُصَدَقاً لَمَا بَيْنَ يدَيْه مِنَ اكاب وَمْهَيْمناً عَلَيْهِ َاحكُم بَيْد 

با ال 40 لايم أضاء هم حطا جامك مث الحق لك بعلن متأم شدخ مها ا 
َجَعَلَكُمْ أمَةَ وَاحِدَة وَلْكِن لَيَْلْوَكُمْ في مَا آتَاكُم فَاسْتَبقُوا الخَيْرَات إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً بكم بمَا كُنثم 
ل59زرللترتئررلْ ةللا ليث 


واعاص وار اس 
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أهواءهم عما جاءه من الكتاب وأخبر أنه جعل لكل واحد من الأنبياء شرعة ومنهاجا فجعل لموسى 
وعيسى ما في التوراة والإنجيل من الشرعة والمنهاج وجعل للنبي صلى الله عليه وسلم ما في القرآن 
من الشرعة والمنهاج وأمره أن يحكم بما أنزل الله وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزلٍ الله وأخبره أن 
ذلك هو حكم الله ومن ابتغى غيره فقد ابتغى حكم الجاهلية وقال وَمَن لَمْ يَحْكُم ِمَا أَنرَلَ الله َأوْلَيِكَ 
هُمُ الْكَافِرُونَ ) المائدة44 ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر 
فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه من أمة إلا 
وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام 
يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون 
أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيرا من الناس أسلموا 
ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا 
يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا 
كانوا جهالا كمن تقدم أمرهم وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شىء أن يردوه إلى الله 
والرسول فقال تعالى إيَا يها الذِينَ آمنُوأ أطيغوأ اله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُوْلِي الأمر مِنكُمْ فإن تَتَارَعْتُمْ 
في شَيْءٍ فَرُدُوةُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر دَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً 
] النساء 59 وقال تعالى إفَلاً وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنََّ يُحَكُمُوكَ فيما شّجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لآ يَجِدُوا في أَنفْسِهمْ 
حرجا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسلِيماً ] النساء65 فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد 
أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع 
هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين 
لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا 
ذكرته يدل عليه سياق الآية والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقا في كل زمان ومكان على 
كل أحد ولكل أحد والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاص وهو أكمل 
أنواع العدل وأحسنها والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه ومن لم يلتزم 
حكم الله ورسوله فهو كافر وهذا واحف على ارام فى كلها تداز كا فيه ون امور 1+ عتدادية 
والعملية قال تعالى كَانَ النَّانُ أمةَ وَاحِدَةَ فبَعَت الَّهُ اين ' مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَرَلَ مَعَهُمُ الْكتَاب 
بالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الس فِيمَا اْتَلْفُوا فيه وَمَا التلف فيه إلا الَّذِينَ أونُوة من بَعْدِ مَا جَاءنْهُمْالَْينَاتْ 
] البقرة213 وقال تعالى ! وَمَا اخْتَلفنُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمَه إلى الله ذَلِكُمُ الله رَبّي عَلَيْهِ تَوَكَلْت وَإِلَيْهِ 
أنيبُ الشورى10 وقال ١‏ فإن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَسُولٍ ) النساء59 فالأمور 
المنتركة دن أيه لا يحكم نيا ا الكتايه و الدنة لين اكد أن رارع الدان بقول كالم واد أمير ولا 
كافر وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة لا يحكمون في الأمور الكلية وإذا حكموا في 
ع يا و وي ل 0 
فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في 
النار وقاض في الجنة فمن علم الحق وقضى به فهو في الجنة ومن علم الحق وقضى بخلافة فهو في 
النار ومن قضى للناس على جهل فهو في النار وإذا حكم بعلم وعدل فإذا اجتهد فأصاب فله أجران 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين! 
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| الشورى» ! فك لله انزل لكاب والميزان وارى اناس ته فى الأفاق وفي أنقميم حنى بين ليم 
أحسن بيان فما شىء مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو حرمه الا بين ذلك وقد قال تعالى ١تَاله‏ 
قد َرْسَلنا إَِى أَمم مّن قَبْلِكَ قرَيّنَ لَهُْ التيْطانٌ أعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَ! يهم اليوْمَ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمَ (63) وَمَا 
أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكتَابَ إلا لُِبَينَ لَهُمْ الذي اخْتَلَهُوأً فيه وَهْدَى وَرَحْمَة لَقَوْمِ يُؤْمنُونَ (64) النحل63 -64 
فقد بين سبحانه أنه ما أنزل عليه الكتاب إلا ليبين لهم الذى أختلفوا فيه كما بين أنه أنزل جنس الكتابٍ 

مع النبيين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقال تعالى إِوَمَا اخْتَلفنُمْ فيه من شَيْءٍ فَحُكْمَه إلى الله 
دلكُم الله َي عليه َكلت وإ نيب ) الشورى10 وقال تعالى وَمَا كانَ الله لِيْضِلَ قؤما بعد إِذ 
هَدَاهُمْ حَنَّى يُبَيْنَ لَهُم ما يَتَفُونَ ؟ التوبة115 فقد بين للمسلمين جميع ما يتقونه ! 


ليس لأحد ان يكفر أحدا من المسلمين 

وإنما يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه الكتاب المنزل من السماء والرسول المؤيد بالأنباء كما قال 
تعالى [انْنُونِي بكتاب من قَبْلِ هَدَا أو أَثَارَةٍ مّنْ عِلْمِ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) الأحقاف4 وقال تعالى 
[ِكَانَ النَّاس أَمَّةَ وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ اله النَيّينَ مُبَسْرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنِرَلَ مَعَهُمْ الكتَابَ بِالْحَقَّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ 
النّاس فيمَا اخْتَلَفُوا فيه ) البقرة213 وقال تعالى ( فإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوةُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن 
كُنثُمْ نُؤْمُِونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاآً ) النساء59 وقال تعالى ( وَمَا الحتَلَفتُمْ فيه 
من شَيْءٍ فَحْكْمَهُ إلى الله دَلِكُمُ للَهُ رَبّي عَلَيْهِ توَكَلَتْ وَإِلَيْهِ أنيث ) الشورى10 بل على الناس أن 
يلتزموا الأصول الجامعة الكلية التي اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها فيؤمنون بما وصف الله به نفسه 
وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وليس لأحد ان 
يكفر أحدا من المسلمون وان أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه 
بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول الا بعد إقامة الحجة وازالة الشبهة وأما تكفير قائل هذا 
القول فهو مبنى على أصل لا بد من التنبيه عليه فإنه بسبب عدم ضبطه اضطربت الأمة اضطرابا 
كثيرا في تكفير أهل البدع والأهواء كما اضطربوا قديما وحديثا في سلب الايمان عن أهل الفجور 
والكبائر وصار كثير من أهل البدع مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون 
اعتقادا هو ضلال يرونه هو الحق ويرون كفر من خالفهم في ذلك فيصير فيهم شوب قوي من أهل 
الكتاب في كفرهم بالحق وظلمهم للخلق ولعل اكثر هؤلاء المكفرين يكفر المقالة التي لا تفهم 
حقيقتها ولا تعرف حجتها وبازاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة 
والجماعة كما يجب أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل 
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يكتمونه ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة ولا يذمون أهل البدع ويعاقبوهم بل لعلهم يذمون 
الكلام: في السنة وأصضول الدين ذما مظلقا لأ يفرقون فيه بين.ما دل عليه الكتاب والسنة والأجماغ وما 
يقوله أهل البدعة والفرقة أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة كما يقر العلماء في مواضع 
الست و ل ل ا برو واس ا ا و 0 
منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة وإنما الواجب ل 0 
ما جاءت به الرسل عن الله والوفاء بميثاق الله الذي أخذه على العلماء فيجب أن يعلم ما جاءت به 
الرسل ويؤمن به ويبلغه ويدعو إليه ويجاهد عليه ويزن جميع ما خاض الناس فيه من أقوال وأعمال 
في الأصول والفروع الباطنة والظاهرة بكتاب الله وسنة رسوله غير متبعين لهوى من عادة أو مذهب 
أو طريقة أو رئاسة أو سلف ولا متبعين لظن من حديث ضعيف أو قياس فاسد سواء كان قياس 
شمول أو قياس تمثيل أو تقليد لمن لا يجب اتباع قوله وعمله فإن الله ذم في كتابه الذين يتبعون الظن 
وما تهوى الأنفس ويتركون اتباع ما جاءهم من ربهم من الهدى ! 


جمع بين العيادة والتوكل 
فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدنيا فإن المتوكل يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه . 
وحفظ لسانه وإرادته وهذا أهم الأمور إليه كما في قوله | وَمَا اخْتَلَفنُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمَهُ إِلَى الله 
دَلِكُمْ الله رَبّي عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ أنيب ) الشورى10 ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله إِيّاكَ نَعْبد 
وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ !15 فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع لأن هذين يجمعان الدين كله 
ونهذا قال مك ذال هرق السلق إن المع الكدية المدزلة في القران وجمع كلك القران في االمفصال 
وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين 
وهاتان الكلمتان الجامعتان اللتان للرب والعبد كما في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصبفين تصتقها ليو نضيهها لعتذي ولعيدي مااسال قال رسيول اناد صلى اله عليه ويام يقول العره 
تقول العيد مالك يوم الدين يقول اللد محدتي حيدي يقول الغيد إياك تعية وإراك تستتخين يقول الك فهده 
الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل فالرب سبحانه له نتصف 
الثناء والخير والعبد له نصف الدعاء والطلب وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد فإياك نعبد 
للرب وإياك نستعين للعبد وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديفا للنبي صلى الله 
عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به والعبادة 
هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه” 
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م ا ا ا يي ل ١‏ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْه 
أنِيبُ ) الشورى10! 


الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب 

قوله يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته فإستطعمونى أطعمكم وكلكم عار إلا من كسوته 
فإستكسونى أكسكم فيقضتى أصلين عظيمين أحدهما وجوب التوكل على الله فى الرزق 
المتضمن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضرة كاللباس وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة 
قدرة مطلقة وإنما القدرة التى تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك ولهذا قال ( وَعلّى 
المَؤلُودٍ لَه رزْقُهْنٌ وَكسْوَتُهُنٌ ِالْمَعْرُوفِ )البقرة233 وقال إوَلآ تُؤْنُوأ السّقَهَاء أَمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ 
لل َُمْ يام وَارْرُوهُمْ فيهًا وَاكْسُوَهُمْ ) النساء5 فالمأمور به هو المقدور للعباد وكذلك قوله . (أَوْ 
ِطْعَامٌ في يَوْم ذي مَسْعَبَةَ [14) يتِيماً دا مَقْرَبَة(15) أَوْ مسكيناً ذَا مَثْرَبَةٍ!(16) البلد14 -16 وقوله 
وَأْطْعِمُوا الْقَانِع وَالْمُغْتَرَ الحج36 وقوله ( فَكُلُوا مِنْهًا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفقيرَ الحج28 
وقال إوَإِذَا قيل لَهُمْ أَنفِقوا مِمّا رَرَقكُمْاللّهُ قَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمْ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَهُ َطْعَمَه 
إيس47 فذم من يترك المأمور به إكتفاء بما يجرى به القدر ومن هنا يعرف أن السبب المأمور 
به أو المباح لا ينافى وجوب التوكل على الله فى وجوب السبب بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع 
فعل السبب إذ ليس فى المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول المطلوب ولهذا لا يجب أن تقترن 
الحوداث بما قد يجعل سببا إلا بمشيئة الله تعالى فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فمن ظن 
الإستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل وأخل بواجب التوحيد ولهذا 
يخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسباب فمن رجا نصرا أو رزقا من غير الله خذله الله كما قال 
على رضى الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه وقد قال تعالى إِمَا يَفْتّح اللّهُ لِلنّاسِ مِن 
رَّحْمَةَ فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِك قَلَا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 4فاطر2 وقال تعالى 
إوَِن يَمْسمْكَ الله بِضرٌ فلآ كاشِف لَه إل هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلا رَآدَ لِفَضْلِه يُصَيبُْ به من يَشَاءُ مِنْ 
عباده يونس 107 وقال فل أقَرَأَيتُم مّا تَدْعُونَ من دُون الله إنْ أرَادَنِيَ اللّهُ بِضْرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ 
ضر أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه قل حَمبِي اللَّهُ عَلَيْهِ يتَوَكَلُ الْمْتوَكُلُونَ ) الزمر38 
وهذا كما أن من أخذ يدخل فى التوكل تاركا لما أمر به من الأسباب فهو أيضا جاهل ظالم عاص لله 
بترك ما أمره فإن فعل المأمور به عبادة لله وقد قال تعالى فَاعْبْده وَتَوَكلْ عَلَيْهِ )هود 123 وقال 
[إِيَاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقال ( فل هُوَ رَبّي لا إلة إلا هْوَ عَلَيْه َكلت وَإِلَيْهِ مَتَابِ 
الرعد30 وقال شعيب عليه السلام | عَلَيْهِ توَكلتُ وَإِلَيْهِ أنيب ) هود88 وقال إِوَمَا اخْتلفتُم 
فيه من شَيْءٍ فَحْكْمَه إلى الله ذَلِكُم اله رَبّي عَلَيْهِ تَوَكَلَتْ وَإِلَيْهِ أنيث ) الشورى10 وقال (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ 
أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بْرَاءِ مِنكُمْ وَمِمّا تَعْبْكُونَ من دُون الله كَهَرْنَا بكُم 
وَبَدَا بَيْنَنَا وَبيْنَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَْضَاء أَبَداً حَنَّى تُؤْمِنُوا باه وَحْدَه إِلّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا 
أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الَّه من شَيْءٍ رَبّنَا عَلَيْكَ تَوَكَلَنَا وََِيْكَ أَنبْنَا ) الممتحنة4 فليس من فعل شيئا أمر به من 
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التوكل بأعظم ذنبا ممن فعل توكلا أمر به وترك فعل ما أمر به من السبب إذ كلاهما مخل ببعض ما 
وجب عليه وهما مع إشتراكهما فى جنس الذنب فقد يكون هذا ألوم وقد يكون الآخر مع أن التوكل فى 
الحقيقة من جملة الأسباب وقد روى ابو داود فى سننه أن النبى قضى بين رجلين فقال المقضى 
عليه حسبى الله ونعم الوكيل فقال النبى إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإن غلبك أمر 
فقل حسبى الله ونعم الوكيل وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى أنه قال 
المؤمن القوى خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير إحرص على ما ينفعك وإستعن 
تالامولا تعجر فإن أضنابك شى :قلا تقل لو أن فعلتا لكان كذا:وكذا ولكن قل قدر الله.وما شناء فعل 
فإن لو تفتح عمل الشيطان ففى قوله صلى الله عليه وسلم إحرص على ما ينفعك وإستعن بالله 
ولا تعجز أمر بالتسبب المأمور به وهو الحرص على المنافع وأمر مع ذلك بالتوكل وهو الإستعانة 
بالله فمن إكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين ونهى عن العجز الذى هو ضد الكيس كما قال فى 
الحديث الآخر إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس وكمافى الحديث الشامى الكيس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من إتبع نفسه هواها وتمنى على الله فالعاجز فى 
الحديث مقابل الكيمن ومن قال العاجز هو مقابل البر فقد حرف الحديث ولم يفهم معناه ؤمنه الحديث 
كل شىء بقدر حتى العجز والكيس ومن ذلك ما روى البخارى فى صحيحه عن إبن 
عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا سألوا الناس فقال 
الله تعالى ( وَتَرَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزادٍ النَقَوَى ) البقرة197فمن فعل ما أمر به من التزود فإستعان به 
على طاعة الله وأحسن منه إلى من يكون محتاجا كان مطيعا لله فى هذين الأمرين بخلاف من ترك 
ذلك ملتفتا إلى ازواد الحجيج كلا على الناس وإن كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معين فهو ملتفت 
إلى الجملة لكن إن كان المتزود غير قائم بما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج فقد 
يكون فى تركه لما أمر به من جنسن هذا التارك للتزود المأمور به وفى هذه النصوص بيان غلط 
طو الك طائقة تصبحف أمن الشيت المامو يه فتعده نقضينا | قدها فى لتر يكين و التو كن وان تر كفامن 
كمال التوكل والتوحيد وهم فى ذلك ملبوس عليهم وقد يقترن بالغلط إتباع الهوى فى إخلاد النفس إلى 
البطالة ولهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك 
فأما إن يعلقوا قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة وإما أن يتركوا لأجل ما تبتلوا له من الغلو فى التوكل 
واجبات أو مستحبات أنفع لهم من ذلك كمن يصرف همته فى توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء أو نيل 
رزقه بلا سعى فقد يحصل ذلك لكن كان مباشرة الدواء الخفيف والسعى اليسير وصرف تلك الهمة 
والتوجه فى عمل صالح أنفع له بل قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذى قدره درهم 
أو نحوه وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضا نقصا وإنقطاعا عن الخاصة ظنا أن 
ملاحظة ما فرغ منه في القدر هو حال الخاصة وقد قال في الحديثن كلكم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطعمكم وقال فاستكسوني أكسكم وفي الطبراني أو غيره عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر 
وهذا قد يلزمه أن يجعل أيضا استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك وقولهم يوجب دفع المأمور به 
مطلقا بل دفع المخلوق والمأمور وإنما غلطوا من حيث ظنوا سبق التقدير يمنع أن يعون بالسبب 
المأمور به كمن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة بناء على أن القدر قد سبق بأهل السعادة وأهل 
الشقاوة ولم يعلم أن القدر سبق بالأمور على ما هي عليه فمن قدره الله من أهل السعادة كان مما قدره 
الله يتيسر لعمل أهل السعادة ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره أنه ييسره لعمل أهل الشقاء كما 
قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال في حديث علي بن أبي طالب وعمران بن حصين 
وسراقة بن جعشم وغيرهم ومنه حديث الترمذي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن 
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أبي خزامة عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى 

بها ورقي نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وطائفة تظن 
أن التوكل انما هو من مقامات الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافل كذلك قولهم في أعمال القلوب 
وتوابعها كالحب والرجاء والخوف والشكر ونحو ذلك وهذا ضلال مبين بل جميع هذه الأمور 

فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان ومن تركها بالكلية فهو إما كافر وإما منافق لكن الناس هم 

فيها كما هم في الأعمال الظاهرة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ونصوص 
الكتاب والسنة طافحة بذلك وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور علما وعملا بأقل لوما من 

التاركين لما أمروا به من أعمال ظاهرة مع تلبسهم ببعض هذه الأعمال بل استحقاق الذم والعقاب 
يتوجه إلى من ترك المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة إن كانت الأمور الباطنة مبتدأ الأمور 

الظاهرة وأصولها والأمور الظاهرة كما لها وفروعها التي لا تتم إلا بها! 


التوكل .ما اجتمع فيه مقن التوحيد:والغقل والشرع 

قال تعالى ‏ وَمَا اخْتلفنُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمُة إِلَى الله دَلِكُمْ لله رَبّي عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَِلَيْهِ أنِيب 
] الشورى10 واما المحبة لله والتوكل عليه والاخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهى 
حبكةة محيرية فى عق كل لد من اللبدين و الصسقية و الشيذاء والصبالكيق ومن فال إق هذه المقايانك 
تكون للعامة نون الخاصة فقد خلط فى ذلك ان.اراد خروج الخاصةحتها فان هذه لا يحرج عنها 
مؤمن قط وانما يخرج عنها كافر او منافق وقد تكلم بعضهم فى ذلك بكلام بينا غلطه فيه وانه تقصير 
في تحقيق هذه المقامات يكلام سيسوط وليين: هذا موحبعه ولكن هذه .المقامات. «ينقسم النائن فيها 
الى يصون ورصنوع #الخاضة خاضيا وللعانة غاميا مثال ذلك ان قؤلاء قالوا: "ان الشيكل 
مناضلة عن النفس فى طلب القوت والخاص لا يناضل عن نفسه وقالوا المتوكل يطلب بتوكله امرا 
من الامور والعارف يشهد الامور بفروعها منها فلا يطلب شيئا فيقال اما الاول فان التوكل اعم 

وق التوك فى مصبالح الدفا قان المتر كل يقر كل كلى. اللوافى يلاع قلي وديئاء وحفظ لشافه زاردايكه 
وهذا اهم الامور اليه ولهذا يناجي ربه فى كل صلاة بقوله [ِإِيّاكَ نَعْبّدُ وإِيّكَ َسْتَعِينُ ) الفاتحة5 
كما فى قوله تعالى [فَاعَْبْدْهُ وَتَوَكْلْ عَلَيْهِ 4 هود123 وقوله ( عَلَيْهِ تَوَكَلَتْ وَإِلَيْهِ َنيب ) هود88 
وقوله ١‏ قل هْوَّ رَبّي لا إل إلا هْوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ مَتَاب 4 الرعد30 فهو قد جمع بين العبادة 
والتوكل فى غدة مواضنع لآن هذين يجمعان الدين كله ولهذا قال من قال :من السلق ان الله جمع الكتب 
العدرلة فى القرارنا وجمه تكلم القر ان فن المفضل وتجمع حلم المفص »فى قاتئحة الككاب ويجفع عله 
فاتحة الكتاب فى قوله إإِيَاكَ تَعْبْدُ وإيّاكَ تَسْتَعِينُ ؛ الفاتحة5ك وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان 
للرب والعبد كما فى الحديث الذي في صحيح مسلم عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه 
قال يقول الله سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين نصفها لي ونصفها لعبدى ولعبدى ما 
مداخ قال رسو ان خلج اذل بعلن وبداء يفول العية الحم باد ررب الك لقي يقر ل اراد جمدت بعد 
يقول العبد الرحمن ن الرحيم يقول الله اثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني 


'الفتاوى الكبرى ج: 1 ص:426- 430 و مجموع الفتاوى ج: 18 ص: 183-179 


36 


عبدى يقول العبد اياك نعبد واياك نستعين يقول الله فهذه الآية بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما 
سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الغدالين يقول' الله فهو لاع لعي :و لعتدي هنا شال ١‏ فالر ني متيكاته له نضيفت الثناء: و الكير و الغنة اله 
تكنفت الدذعاء. و الظلي:وهائات حامتعتان هنا للرب شبحافة وما للعيذ فاياك تغيذواياك تشتعين العبد 
وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديفا للنبى صلى الله عليه وسلم على حمار فقال 
يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك قلت الله 
ورسوله اعلم قال حقهم عليه ان لا يعذبهم والعبادة هي الغاية التى خلق الله لها العباد من جهة امر 
الله ومحبته ورضاه كما قال تعالى [ِوَمَا خَلَفْتُ الْجنّ وَالإنس إِلَّا لِيَعْبِدُونِ )الذاريات56 وبها ارسل 
الرسل وانزل الكتب وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته فالحب الخلي عن 
ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة وانما العبادة ما يجمع كمال الا مرين ولهذا كانت العبادة لا 
تصلح الا الله وهي وان كانت منفعتها للعبد والله غني عن العالمين فهي له من جهة محبته لها ورضاه 
بها ولهذا كان الله اشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه فى ارض دوية مهلكة 
اذا نام آيسا منها ثم استيقظ فوجدها فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وهذا يتعلق به امور 
جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع والتوكل والاستعانة للعبد لانه هو الوسيلة 
والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة فالاستعانة كالدعاء والمسئلة وقد روى الطبراني 
فى كتاب الدعاء عن النبى قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنما هي أربع واحدة لي وواحدة لك . 
وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقى فاما التى لي فتعبدنى لا تشرك بي شيئا واما التى هي لك 
فعملك اجازيك به احوج ما تكون اليه واما التى بينى وبينك فمنك الدعاء وعلى الاجابة واما التى بينك 
وبين خلقى فأت للناس ما تحب ان يأتوا اليك وكون هذالله وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة 
والررظنا انتذاع فان ,العية ابتذاة يحت :ويوية ميو دملاتها لقوانه تعالك بخن ويرطي ينا هو الفاية 
المقصودة فى رضاه ويحب الوسيلة تبعا لذلك والا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد وكل ذلك 
يحبه الله ويرضاه وعلى هذا فالذي ظن ان التوكل من المقامات العامة ظن ان التوكل لا يطلب به الا 
حظوظ الدنيا وهو غلط بل التوكل فى الامور الدينية اعظم وايضا التوكل من الامور الدينية التى لا 
تتم الواجبات والمستحبات الا بها والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه و الزهد 
المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع فى الدار الآخرة وهو فضول المباح التى لا يستعان بها 
على طاعة الله كما ان الورع المشروع هو ترك ما قد يضر فى الدار الآخرة وهو ترك 
المحرمات والشبهات التى لا تستلزم تركها ترك ما فعله ارجح منها كالواجبات فاما ما ينفع في الدار 
الآخرة بنفسه او يعين على ما ينفع فى الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين بل صاحبه داخل فى 
قوله تعالى إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلَ الله لَكُمْ وَلآَ تَعْتَدُواً إِنَّاللَّهَ لآ يُحِبُ 
الْمُْتَدِينَ ؛ المائدة 87 كماان الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع فان اشتغل بها 
عن فعل واجب او فعل محرم كان عاصيا والا كان منقوصا عن درجة المقربين الى درجة 
المقتصدين و ايضا فان التوكل هو محبوب لله مرضي له مأمور به دائما وما كان محبوبا لله 
مرضيا له مأمورا به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين فهذه ثلاثة اجوبة عن قولهم 
المتوكل يطلب حظوظهح واما قولهم ان الامور قد فرغ منها فهذا نظير ما قاله بعضهم فى الدعاء 
انه لا حاجة اليه لان المطلوب ان كان مقدرا فلا حاجة اليه وان لم يكن مقدرا لم ينفع الدعاء وهذا 
القول :من افسد الاقوال شوعا وعقلاً.. .وكذلك قؤل مق قال التوكل والاغاء لا يجلب يه .متفعة ويا 
يدفع به مضرة وانما هو عبادة محضة وان حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض وهذا وان 
كان قاله طائفة من المشائخ فهو غلط ايضا وكذلك قول من قال ان الدعاء انما هو عبادة محضة 
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فهذه الاقوال وما اشبهها يجمعها اصل واحد وهو ان هؤلاء ظنوا ان كون الامور مقدرة مقضية يمنع 
ان تتوقف على اسباب مقدرة ايضا تكون من العبد ولم يعلموا ان الله سبحانه يقدر الامور ويقضيها 
بالأسباب: الثى جعلها معلقة بها من افعال العباد وغير افعالهم ولهذا كان طرد قولهم يوجب تعطيل 
الاعمال بالكلية .وقد سئل الننى صلى الله عليه وسلم واله.وسلم عن هذا الاضل مرات: فاجاب عنه 
كما اخرجا فى الصحيحين عن عمران بن حصين قال قيل لرسول الله وآله وسلم يا رسول الله أعلم 
اهل الجنة من اهل النار قال نعم قالوا ففيم العمل قال كل ميسر لما خلق له وفى الصحيحين عن 
علي بن ابي طالب قال كنا في جنازة فيها رسول الله فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة 
فى الارض ثم رفع رأسه وقال ما من نفس منفوسة الا وقد كتب مكانها من النار او الجنة الا وقد 
كتبت شقية او سعيدة قال فقال رجل من القوم يا نبى الله افلا يمكث على كتابنا وندع العمل فمن كان 
مق اهل الجتحادة ليكوتن الى السعادة ومين كان مق انهل الشقازة ليكوردن الى الشفاوة قال :عملوا فك 
ميسر لما خلق له اما اهل السعادة فييسرون للسعادة واما اهل الشقاوة فييسرون للشقاوة ثم قال نبى الله 
( فَأمّا مَنِ أغطى وَانَّقَى(5) وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى(6) فَسَئْيسَرُةُ لِلَيِسْرَى(7] وَأمّا مَن بَخْلَ وَاسْتَعْنَى(8) 
وَكَذْب بِالْحُسْنَى (9) فَسَنْيِسّرُهُ لِلْعْسْرَى(10] الليل 6-5 اخرجه الجماعة في الصحاح والسنن. 
والمسانيد وروى الترمذى ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم سئل فقيل يا رسول الله ارأيت 
ادوية نتداوى بها ورقى نسترقة بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله 
وقذاججاء هذا الى عن النبى ضلى الله عليه ؤاله وسلع فن غدة لعانيك: فين صلى الله كلية قله 
وآله وسلم ان تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافى ان تكون سعادة هذا بالاعمال الصالحة 
وشقاوة هذا بالاعمال السيئة فانه سبحانه يعلم الامور على ما هي عليه وكذلك يكتبها فهو يعلم ان 
اسع ولد واد عاك العدلئيدة والدكى رتقى وا عماك البزرتة فين 5ن معي تر للاعمال 

ا ال ساس م ار ل بكو لير و الور ا عر 10 
تعالى ( ولا يَرَانُونَ مُخْتَلفِينَ (118) إلا مَن رَّحِمَ رَبْكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ (119) هود118 -119 
وامنا ما خلقوا له من محية الله ور ناه وهئ إرادقه الدينية التى اموا 'يموجيها فذلك مذكوز فى قله 
(وَمَا خَلَفْتُ الْجنّ وَالْإنسَ إِلّا ليَعْبْدُونِ الذاريات56 والله سبحانه قد بين في كتابه فى كل واحدة 
من “الكلمات “وا “الام :و الازاذة ى . “الأدن. .و الكنات 3 'الحكن و 
القضاء و التحريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وامره الشرعى وما هو 
كوني موافق لمشيئته الكونية مثال ذلك انه قال فى الامر الدينى [إنَّ الله يَامْرُبالْعَدْلٍ 
وَالإِخْسَانِ وَإِينَاء ذِي الْقُرْبَى ) النحل90 وقال تعالى (إإِنَّ اله يََمْرُكُمْ أن تُْدُوأ الأمَانَات إِلَى 
أَهْلِهَا) النساء58 ونحو ذلك وقال فى الكونى إِنّمَا أمرُة إِذَا أَرَادَ شَيْئا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ 
يس 82 وكذلك قوله إوَإِذًا أَرَدْنَا أن نهلك قريَة أَمرْنَا متْرَفيهَا ففَسَهُوأ فيهًا فحَقَ عَلَيْهَا اَْوَلُ 
فَدَمَّرْنَاهَا تذميراً الإسراء16, على احدى الاقوال فى هذه الاية وقال فى الارادة الدينية + 
ُرِيد الله بكم الْيمْرَ وَلآ يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ ) البقرة185 يري اله لِيِيْنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ دَنَ الّذِينَ من قَبلِكُم 
وَيَنُوبَ عَلَيكُمْ وَاَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) النساء26 | مَا يُرِيدْ الله ليَجْعَلَ عَلَيْكُم منْ حَرَجِ وَلكِن يُرِيدُ 
لِيُطَهّرَكُمْ ؟ المائدة6 وقال فى الارادة الكونية | وَلَوْ شاء الله مَا افتتلُوا وَلَكِنَ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ 
] البقرة253وقال فَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإملام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَذْرَةُ 
ضيّقا حرجا كَأنْمَا يَصَّعَدُ في السسّمَاء ) الأنعام125 وقال نوح عليه السلام . (وَلا يَنقعُكُ نُصحِي إِنْ 
َرَدتُ أَنْ أ: مَحَ لَكُمْ إن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ ] هود34 وقال تعالى [إِنمَا أَمرُه إِذَا أَرَادَ شَيْئا أنْ 
يَقُولَ لَهُ كُنْ فِيَكُونُ إيس282 وقال تعالى فى الاذن الديني ما قَطَعْتُم مّن لَينَد أ تَرَكْنُمُوَهَا 
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قَائِمَةَ عَلَى أُصُولِهًا قبذْنِ الله وَلِيْخْزِيَ الَْاسِقِينَ ) الحشرك وقال تعالى في الكونى© ( وَمَاهُم 
بِضَآرَّينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا ِإِذْنِ الله البقرة102- وقال تعالى فى القضاء الدينى (ِوَقَضَى 
رَبْكَ ألا تعبْدُوا إلا إِيَاهُ الإسراء23 اي امر وقال تعالى فى الكونى فَقَضَاهُنَ سَيْعَ سَمَاوَاتِ فِي 
يَومَيْنِ |فصلت212 وقال تعالى فى الحكم الدينى | أجلت لكُم هيم العام إلا ما يثلى علي 
غَيْرَ مُحِلي الصّيْدِ وَأنتُمْ حُرْمٌ إِنَّ الله يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ ] المائدة1 2 وقال تعالي! ذَلِكُمْ حْكُمْ ال يَحْكُمْ 
بَيْنَكُمْ ) الممتحنة10 وقال تعالى في الكونى عن ابن يعقوب! فَلَنْ أَبْرَحَ الأرْض حَتَىَ يَأَذْنَ 
بي أبي أَوْ يَحْكُمَ الله ِي وَهْوَ خَيْرُ اْحَاكِمِينَ 4 يوسف80 وقال تعالى (!ِقَالَ رَبّ اخكم بِالْحَقَ وَرَبُنا 
الرّحْمَنُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ) الأنبياء 112 وقال تعالى فى التحريم الدينى إِحُرّمَتْ 
عَلَيْكُمُ الميْتَهُ وَالدَم َلَحْمُ اْخِنْزِيرٍ )المائدة3 إِحُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَهَاتُكُمْ وَبَناَكُمْ ) النساء23 9 الآية 
وقال تعالى فى التحريم الكونى | فَإِنْهَا مُحَرَمَةٌ عَلَيْهمْ أرْبَعِينَ سَنَة يَتِيهُونَ في الأرْضٍ 
)المائدة6 2 وقال تعالى إوَالَذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَقَ معْلُومَ (24) لَسَائِلٍ وَالْمَخْرُوم!25) 
المعارج 25-24 وقال تعالى في الكلمات الدينية إوَإِذ الى إِبْرَاهِيمَ ريه كلمَات فَأتَمَهنَ 

) البقرة124 وقال تعالى فى الكونية ( وَتَمََتْ كَلِمَتُ رَبَّكَ الْحُسنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائيلَ بمَا 
صَيَرْو أ الأغر اف137 ومنة“قوله المستفيض ذه من وجوه فى :الصحاح والسنن والمسانيد آنه كان 
يقول فى استعاذته اعوذ بكلمات الله التامات التى لايجاوزهن برولا فاجر ومن المعلوم ان هذا 
هو الكونى الذي لا يخرج منه شيء عن مشيتته وتكوينه واما الكلمات الدينية فقد خالفها الفجار 
ضيه . :و المقصون هذا اثة يبرن ان الغواقي القع فاق الها اللاي من سيغادة و شهاف: يسور ولي 
دالاعمان: الثى بصيو ننه الى ذلك كما إن سات المتقلو قات كذلك فيو حاف يشلق الوك وسائن 
الحيوان في الارحام بما يقدره من اجتماع الابوين على النكاح واجتماع المائين فى الرحم فلو قال 
الانسان انا اتوكل ولا أطأ زوجتى فان كان قد قضي لى بولد وجد والا لم يوجد ولا حاجة الى وطء 
كان احمق بخلاف ما اذا وطيء وعزل الماء فان عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد اذا شاء الله اذ قد 
يسبق الماء بغير اختياره ومن هذا ما ثبت فى الصحيحين عن ابى سعيد الخدري قال خرجنا 
مع رسول الله فى غزوة بنى المصطلق فاصبنا سبيا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة 
واحببنا العزل فسألنا عن ذلك رسول الله فقال ما عليكم الا تفعلوا فان الله قد كتب ما هو خالق الى يوم 
القيامة أوفى صحيح مسلم عن جاتر , ان رجلا أ النبى صل الله عليه سلم فقل ان لي جارية 


م ل ا با ام ار 
خلق المسيح بن مريم عليه السلام لكن خلق ذلك بأسباب اخرى غير معتادة وهذا الموضع وان 
كان انما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع فقد وقع فى كثير من دقه كثير من المشائخ المعظمين 
يسترسل احدهم مع القدر غير محقق لما امر به ونهى عنه ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل 
والجري مع الحقيقة القدرية ويحسب ان قول القائل ينغي للعبد ان يكون مع الله كالميت بين يدي 
الغاسل يتضمن ترك العمل بالامر والنهي حتى يترك ما امر به ويفعل ما نهى عنه وحتى يضعف 
عنده النور والفرقان الذى يفرق به بين ما امر الله به واحبه ورضيه وبين ما نهى عنه وابغضه 
ومتخطه تسوى رين ما فرق اله ييدة كنا كال تعللي . .م حَسِبَ الَذِينَ اجْتَرَحُوا اينات أن نَجَْلَهُمْ 
أَفَنَجْعَلٍ الْمُسْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ (135 َا لَكُمْكَيْف تَحْكُمُونَ (36) القلم35 36 وقال تعالى َم 
دل ين قر وفنا ألصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَار 1[ص28 وقال 
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تعالى ١‏ قُنْ هل يَمتَوي الَِّينَ يَْلمُونَ وَالَذِينَ ا يَعْلَمُونَ نما يَتدَكرُ لوا لباب ) الزمر9 وقال تعالى 
| وَمَا يَستَوِي الْأَعْمَى وَالبَصِيرُ(19) وَلَا الظلْمَاتُ وَلَا الور (20) وَلّا الل وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا 
يَسْتَوي الْأَخيَاء وَلَا الْأوَات إِنَّ الله يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أنت بِمُسسْمع مّن فِي الْقُبُورٍ(22) فاطر 19- 
22 وامثال ذلك حتى يفضي الامر بغلاتهم الى عدم التمييز بين الامر بالمأمور النبوى الالمئ 
الفرقاني الشرعى الذي دل عليه الكتاب والسنة وبين ما يكون فى الوجود من الاحوال التى تجري 
على ايدي الكفار والفجار فيشهدون وجه الجمع من جهة كون الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته 
وارادته العامة وأنه داخل فى ملكه ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين اوليائه واعدائه 
والاس الف الفكار بو المومتين والكافويق :و اهل الطداعة النين اطاحوا "امه الدينى رواهل' المعضية اليك 
عصو ا هذا لامر ويستشهدون في ذلك بكلمات تفلك كن بعطن الاشياح او بجعي غلطات بعطنيع 
وهذا. -اضل.عظيم. “من اعظم ما يحب الاعتناء نه على اهل طريق الله السالكين سبيل الارادة 
اراقة النين يزيدون وجهه فانه قد.دخل بسيب اهمال ذلك على:طوائف متهم من الكفر:والفستوق 
والعصيان مالا يعلمه الا الله حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين فى الارض من 
اهل الظلم والعلو كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من اهل العلو فى الارض والفساد 
ظانين انهم اذا كانت لهم احوال اثروا بها فى ذلك كانوا بذلك من اولياء الله فان القلوب لها من التأثير 
اعظم مما للابدان لكن ان كانت صالحة كان تأثيرها صالحا وان كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا 
فالاحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله اخرى وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على 
من يقتل غيره فى الباطن حيث يجب القود فى ذلك ويستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الامر الكوني 
ويعدون مجرد خرق العادة لاحدهم بكشف يكشف له او تآثير يوافق ارادته هو كرامة من الله له ولا 
يعلمون انه فى الحقيقة اهانة وان الكرامة لزوم الاستقامة وان الله لم يكرم عبده بكرامة اعظم من 
موافقته فيما يحبه ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة اوليائه ومعاداة اعدائه وهؤلاء هم 
اولياء الله الذين قال الله فيهم إألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ 4 يونس62 فإن 
كانوا موافقين له فيما اوجبه عليهم فهم من المقتصدين وان كانوا موافقين فيما اوجبه واحبه فهم من 
المقريين مع إن كل و راحب مكيوي و لس كل يهحيزت واحدا وامائما ينتلى لبه حيدم من السراة 
بخرق العادة او بغيرها او بالضراء فليس ذلك لاجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه بل قد يسعد 
بها قوم اذا اطاعوه فى ذلك وقد يشقى بها قوم اذا عصوه في ذلك قال الله تعالى | فَأمّا الْإنسَانُ 
ذا مَا ابْتَلَاهُ رَيّهُ فَأَكْرَمَهُ وَتَعمَهُ فََقُولُ رَبّي أَكْرَمَن (15 وَأَمًا إِذَا مَا ابْتَلاه فَقَدَرَ عَلَيْهِ رَرْقَهُ فَيَُولُ 
رَبّي أَهَائن(416 الفجر16-15 ولهذا كان الناس فى هذه الامور على ثلاثة اقسام :5 
ترتفع درجاتهم بخرق العادة اذا استعملوها فى طاعة الله وقوم يتعرضون بها لعذاب الله اذا 
أستعملوها فى معصية اللد كيلعام وغيره وقوم تكون في حقهم يمدزلة المباحات ...والقملم الاول هم 
المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذئ انما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله او لحاجة 
يسستدين بها كل طاعة الل و لكثر ‏ الخلط فى هذا الاضل تين سول لمعن الاسترسال هع القدر 
بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد فروى مسلم فى صحيحه عن ابى هريرة قال قال 
رسول الله المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وان اصابك شيء فلا تقل لو انى فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله 
وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان وفي سنن ابى داود ان رجلين اختصما الى النبى صلى 
الله عليه وسلم فقضي على احدهما فقال المقضى عليه حسبى الله ونعم الوكيل فقال رسول الله ان الله 
يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فاذا غلبك امر فقل حسبى الله ونعم الوكيل فأمر النبى لقوله 
تعالى إإِيَّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ ) الفاتحة5 وقوله تعالى ١‏ فَاعْبْدْهُ وَتَوَكلْ عَلَيْه هود123 فان 
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الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته اذ النافع له هو طاعة الله ولا شيء انفع له من ذلك 
وكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وان كان من جنس المباح قال النبى فى الحديث 
الصمكي لشعد ١‏ انك إن تتفق ثففة بغي يها وحه أله ألة ازحدك بها ذزجة ررفعه حتى اللفسةقضيدها 
فى في امرأتك فأخبر النبى ان الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس وهو التفريط فيما يؤمر 
بفعله فاق ذلك ينافى 'القدرة المقارنة للفعل وان كان لا يثافى القدرة المتقدمة الى هى مناظ الامر 
والنهي اا و ا ل و ص ار وا 
تعالى في قوله [مَا كَانُوأ يَسْتَطِيعُونَ السّمْع 4هود20 وفى قوله ( وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً 

| الكهف1 210 واما الاستطاعة التى يتعلق بها الامر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن 
كما فى قوله تعالى ١‏ وَللّهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ ستبيلآً )آل عمران97 وقول 
النبى لعمران أبن حصنين” .ضبل قائما فان لم قنتظع فقاعدا كان لم تستطيع فعلى حتفب فَيذ) 
الموضع قد انقسم الناس فيه الى اربعة اقسام قوم ينظرون الى جانب الامر والنهي والعبادة 
والطاعة شاهدين لالهية الرب سبحانه الذي امروا ان يعبدوه ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر 
والتوكل والاستعانة وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات 
الهو لشكائرة يخلس علبهم الضبعف و العدز. و الك راق لان 'الامتعانة يالله والتوكل ,عليه و للها النة 
والدعاء له هي التى تقوى العبد وتيسر عليه الامور ولهذا قال بعض السلف من سره ان يكون اقوى 
الناس فليتوكل على الله وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صفته في التوراة انا 
ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدى ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب بالاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزى بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفر ولن 
اقبضه حتى اقيم به الملة العورجاء فافتح.يه اعينا عميا وآذانا صما وقلويا علقا با يقولوا لا اله:الا انل 
ولهذا روى ان حملة العرش انما اطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة الا بالله وقد ثبت فى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم انها كنز من كنوز الجنة قال تعالى ( وَمَن يَتَوَكَنْ 
عَلَى الله فهْوَ حَمنبُُ ) الطلاق3 وقال تعالى (الَذِينَ قال لَهُمْ النَامسُ إِنَّ اناس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 
فَاخْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيمَاناً وَكَالُوأ حَسْبَْا الله وَنِعُمَ اْوَكِيل )آل عمران173 الى قوله ١‏ فلآ تَحَافُوهُمْ 
وَخَافُونِ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ آل عمران175 وفى صحيح البخارى عن ابن عباس رضي الله عنه في 
قوله ( وَقَالُوا حَسْبْنَا اللَهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ 4آل عمران2173 قالها ابراهيم الخليل حين القى فى النار 
وذالها عد سنن إن كية وناك كين فال لهو الناين إن النايى قد جمدر ا لكي ١‏ يفنت نان 
يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم اليه ويستعينون به لكن على اهوائهم واذواقهم غير ناظرين الى 
حقيقة امره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة ولهذا كثيرا ما 
يعملون على الاحوال التى يتصرفون بها فى الوجود ولا يقصدون ما يرضى الرب ويحبه وكثيرا ما 
يغلطون فيظنون ان معصيته هي مرضاته فيعودون الى تعطيل الامر والنهي ويسمون هذا حقيقة 
ويظنون ان:هذه الحقيقة القدرية يحب الاسترسال هعها دون هر اعاة الحفيقة الأمزية الدينية الثى يه 
تحوى مرضاة الرب ومحبته وامره ونهيه ظاهرا وباطنا وهؤلاء كثيرا ما يسلبون احوالهم وقد 
يعودون الى نوع من المعاصي والفسوق بل كثير منهم يرتد عن الاسلام لان العاقبة للتقوى ومن لم 
يقف عند امر الله ونهيه فليس من المتقين فهم يقعون فى بعض ما وقع المشركون فيه تارة بدعة 
يظنونها شرعة وتارة فى الاحتجاج بالقدر على الامر والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين فى 
سورة الانعام والاعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعه كما قال تعالى إوَِذا فَعَلوا 
فاحشة قالوأ وَحَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنا وَالّهُ أمَرّتا بها قل إِنّ الله لا يَأمْرُْ بِالفحشاء أتقُولُونَ على اللْد.مَا 9 
تَعْلّمُونَ )الأعراف28 وقد ذمهم على ان حرموا مالم يحرمه الله وان شرعوا مالم يشرعه الله 
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وذكر احتجاجهم بالقدر فى قوله تعالى [سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشرَكُوأ لَوْ شاء اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤْنَا وَل 
حَرَّمْنَا من شَيْءٍ )الأنعام148 ونظيرها فى النحل ويس والزخرف وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا 
وهذا واما القسم الثالن وهو مناعرض عن عبادة الله واستعانته به فهؤلاء شر الاقسام و 
القسم الرابع هو القسم المحمود وهو حال الذين حققوا إإِيّاكَ تَعْبْدُ وإِّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 
وقوله ١‏ فَاعْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه 1 هود123 فاستعانوا به على طاعته وشهدوا انه الههم الذي لا يجوز 
ان يعبد الا اياه بطاعته وطاعة رسوله وانه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع وانه 
إِمَا يَفنَحِ اله لِلنّاسِ مِن رَّحْمَةَ فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فلا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ 1فاطر2 وان 
يَمْسَمْكَ الله بضرٌ فلآ كَاشِف لَه إل هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ قلا رَآدَ لِفَضْلِهِ )يونس107 [فل أفرَأَيْتُم ما 
تَدْعُونَ مِن ذُون الله إِنْ أَرَادَنِيَ الله بضُرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضْره أَوْ أَرَائَنِي بِرَحْمَة هَل هُنَّ مُمْسِكَات 
رَحْمَتِه فل حَسْبِيَ الَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكلُ الْمْتَوَكُلُونَ 4 الزمر38 ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات 
الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو الاسباب ان تكون افيا تنص د بلقنت والاعراض عن 
الاسباب بالكلية قدح في الشرع وانما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقت ا 
والشرع فقد تبين ان من ظن التوكل من مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وان كان 
من اعيان المشائخ كحصاحب علل المقامات وهو مناجل المشائخ واخذ ذلك عنه صاحب 
محاسن المجالس وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه ان المطلوب به حظ العامة فقط وظنه انه لا 
فائدة له فى تحصيل المقصود وهذه حال من جعل الدعاء كذلك وذلك بمنزلة من جعل الاعمال 
المأمور بها كذلك كمن اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من الاسباب التى هى عبادة وطاعة مأمور 
بها فان غلط هذا في ترك الاسباب المأمور بها التى هي داخلة فى قوله تعالى ( فَاغْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ 
هود 123 كغلط الاول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل فى قوله تعالى ١‏ فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلْ 
عَلَيْهِ 8هود123 لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو فى حصول مباحات فهو من 
العامة وان كان فى حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما ان من دعاه وتوكل عليه فى 
حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن اعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن 
حقيقة الايمان فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال الله تعالى (وَقَالَ مُوَسَى يا قَوْمِ إن كُنثمْ آمَنثم بالله 
فَعَلَيْهِ تَوَكُلُواً إن كُنثُم مُسْلِمِينَ ) يونس84 وقال تعالى (إن يَنصُرَْكُمُ اللّهُ فلآ غَالِبَ لَكُمْ وَإن يَحْذْلكُم 
فَمَن ذَا الذي يَنَصْرُكُم مّنِ بَعْدِهِ وَعَلَى اله َلْيَتَوَكلٍ المُؤْمِنُونَ )آل عمران160 وقال تعالي ( 
وَعَلَى الله فلَيتَوَكلِ الْمُؤْمِنُونَ ] المائدة1 1 وقال تعالى َل أَقرَأَيْتُم مّا تَدْعُونَ مِن دُون الله إِنْ 
أرَادَنِيَ اللَهُ بضْرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتْ ضرّهِ) الزمر38 الى قوله ١‏ فل حَسْبِيَ الَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكلُ الْمْتَوَكُلُونَ 
؟الزمر38 وقد ذكر الله هذه الكلمة ( حَمْبي الله ]الزمر38 فى جلب المنفعة تارة وفى دفع 
المضرة اخرى فالأولى فى قوله تعالى إِوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوَأْ مَا آنَاهمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَكَالُوا حَسْبْنا 
اله سَيؤْتينَا اللَهُ مِنِ فَضْلِه وَرَسُْولَة إِنَا إلى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 الآية و الثانية فى قوله 
الَّذِينَ قال لَهُمْ اام إنَّ النَاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيمانا وَكَالُوا حَبنَا الله وَنِعْمَ الوَكِيل 
]آل عمرانٍ173 وفى قوله تعالى (وَِن يُرِيدُوأ أن يَحْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الَذِي أَيدَكَ 
بِنَصْره وَبِالْمُؤْمِنِينَ ) الأنفال62 وقوله [ِوَلَوْ أَنَّهُمْ ررَضُوَأ مَا آنَاهمُ الله وَرَسُولْهُ وَقَالُوأ حَسْبْنَا لله 
سَيُؤْتينَا اللّهُ من فَضْلِه وَرَسُولُهُ ) التوبة59 يتضمن الامر بالرضا والتوكل والرضا والتوكل يكتنفان 
المقدور فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه ولهذا كان النبى يقول فى الصلاة اللهم بعلمك 
الغيب وبقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم انى 
اسألك خشيتك في الغيب والشهادة واسألك كلمة الحق في الغضب والرضا واسألك القصد فى الفقر 
والغنى واسألك نعيما لا ينفد واسألك قرة عين لا تنقطع اللهم انى اسألك قرة عين لا تنقطع الللهم اني 
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اسالك الرضا بعد القضاء واسألك برد العيش بعد الموت واسألك لذة النظر الى وجهك واسألك الشوق 
الى لقائلك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين 

رواه احمد والنسائى من حيث عمار بن ياسر2 واماما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا 
حقيقة الرضا ولهذا كان طائفة من المشائخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء فاذا وقع انفسخت 
عزائمهم كما يقع نحو ذلك فى الصبر وغيره كما قال تعالى وَلَقَدْ كنم تَمنَنَ اموت من قَبْلِ أن 
لقَوْهُ فَقَذ رَأَيْثُمُوهُ وَأَنتُمْ تنظرُونَ )آل عمران143 وقال تعالي [ يا أيُهَا الّذِينَ أمَنُوا لِمَ تَفُولُونَ مَا لا 
تَفعلُونَ (2) كَبْرَ مَفتاً عند اللَّهِ أن تَقُولُوا ما لا تَفعلُونَ (3) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الّذِينَ يُقَاتلُونَ في سَبيله صَفَاً 
كَأَنَهُم بُنيَانُ مَرْصُوصّ !4 الصف 4-2 نزلت هذه الآية لما قالوا لو علمنا أى الاعمال احب الى الله 
لعملناه فانزل الله سبحانه وتعالى آية الجهاد فكرهه من كرهه ولهذا كره للمرء ان يتعرض للبلاء 
بأن يوجب على نفسه مالا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك او يطلب ولاية او يقدم على 
بلد فيه طاعون كما ثبت فى الصحيحين من غير وجه عن النبى انه نهى عن النذر وقال2 انه لا 
ياتى بخير وانما يستخرج به من البخيل وثبت عن في الصحيحين انة قال لعبد الرحمن بن سمرة 
لاتسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان اعطيتها من غير مسألة اعنت عليها ةاذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك 2 وثبت عنة فى 
الصحيحين انة قال فى الطاعون اذا سمعتم بة بأرض فلا تقدموا علية واذا وقع بأرض وانتم بها 
فلآ تخرجوا فرارا منة وثبت عنة فى الصحيحين انة قال لاتتمنوا لقاء العدو واسالوا اللة العافية 
ولكن اذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلآل السيوف وامثال ذلك مما يقتضى ان 
الإنسان لاينبغى ان يسعى فيما يوجب علية اشياء ويحرم علية اشياء فيبخل بالوفاء كما يفعل كثير 
ممن يعاهد اللة عهودا على امور وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود ويقتضى ان الانسان إذا 
ابتلى فعلية ان يصبر ويثبت ولا ينكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات ولا بد فى 
جميع ذلك من الصبر ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على اداء الواجبات وترك المحظورات 
ويدخل فى ذلك الصبر على المصائب عن ان يجزع فيها والصبر عن اتباع اهواء النفوس فيما نهى 
الله عنة وقد ذكر الله الصبر فى كتابه في اكثر من تسعين موضعا وقرنه بالصلاة : فى قوله تعالى 
وَاسْتَعِينُواً بالصّبْرٍ وَالصَّلاَةِ وَإِنَهَا لَكَبِيرَةٌ إل عَلَى الْخَاشِعِينَ ] البقرة45 [يَا أيَا الذِينَ آمنُوأ امنتعيوأً 
بالصّبْر وَالصّلاة إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ ) البقرة153! 


ينبوع الخير وأصله 

قال تعالى [ وَمَا اخْتلَتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمَه إلى اله دَلِكُمْ للَّهُرَبّي عَلَيْهِ تَوَكلْتُ وَإِلَيْهِ أنيبث 

) الشورى10 فالنور والمعرفة الذى هو أصل المحبة والإرادة ما تتميز به المحبة الإيمانية المحمدية 
المفصلة عن المجملة المشتركة وكما يقع هذا الإجمال فى المحبة يقع أيضا فى التوحيد قال الله تعالى 
فى أم الكتاب التى هى مفروضة على العبد وواجبة فى كل صلاة أن يقول | إِيَاكَ نَعْبْدُ وإّاكَ 
تَسْتَعِينُ !15 وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدى 
نصفين نصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد ١‏ الْحَمْدُلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ!2) قال 
الله حمدنى عبدى واذا قال (الرَّحْمِنٍ الرّحيم !43 قال الله أثنى على عبدى واذا قال ١‏ مَالِكِ يَوْم 
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الذّين [4) قال مجدنى عبدى أو قال فوض الى عبدى واذا قال | إِيَاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ!1)5 قال 
فهذه الآية بيني وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فاذا قال (اهدِنّا الصّرَاط المُستَقِيم(6) 
صرًاط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غير المغضوب عَلَيهمْ وَل الضَالّينَ(7) قال فهؤلاء لعبدى ولعبدى 
مسأل ولهذا روى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع معانيها فى القرآن ومعانى القرآن 
فى المفصل ومعانى المفصل فى أم الكتاب ومعانى أم الكتاب فى هاتين الكلمتين ١‏ إيّاكَ تَعْبْدُ وإِيّاكَ 
تَسْنَعِينُ !15 وهذا المعنى قد ثناه الله فى مثل قوله فَاعْبدهُ وَتَوَكُلَ عَلَيْهِ هود123 وفى 
مثل قوله. ١‏ عَلَيْه تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب ) الرعد30 وقوله ١عَلَيْهِ‏ تَوَكَلْت وَإِلَيْهِ أنيب ) الشورى10 
وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول فى نسكه اللهم هذا منك ولك ف ند 
مستدق التو حي الى هو دهاوى و اخلاضن الذيق له ذغاء: العادة بالمحية و الإنانة والطاعة و الإاجلذل 
والإكرام والخشية والرجاء ونحو ذلك من معانى تألهه وعبادته ودعاء المسئلة والإستعانة بالتوكل 
عليه والإلتجاء اليه والسؤال له ونحو ذلك مما يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته وهو سبحانه الاول 
والآخر والباطن والظاهر ولهذا جاءت الشريعة الكاملة فى العبادة باسم الله وفى السؤال بإسم 
الرب فيقول المصلى والذاكر الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وكلمات الأذان الله أكبر 
الله أكبر الى آخرها ونحو ذلك وفى السؤال2 ( رَبَنَا ظَلَمْنا أَنفْسَنَا )الأعراف23 ( رَبّ اغْفِرْ 
لي وَلأَخِي ) الأعراف151 قَانَ رَبّ بِمَا أنْعَمت عَلَيَّ فَآنْ أكُونَ ظهيراً لَلْمُْجْرِمِينَ ) القصص17 

( رَبّ إِنْي ظَلَمْتُ نَفسِي) القصص16 [ربّنَا اغْفرْ نا ذَُوبنَا وَإِسْرَاََا في أمرنًا وَتبتْ أَقَامَا 
وانصُرْنا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ آل عمران147 ١!‏ رَّبّ اغْفْرٌ وَارْحَمْ وَأنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ 
المؤمنون2118 ونحو ذلك! 


اقال الله تعالى ! وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَّجاً(2) وَيَرْرْفْهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكنْ عَلَى 
الله فَهْوَ حَمْبُهُ إنَّ الله بَالِعُ أمْرِه قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْراً(3) الطلاق2 -3 قداروى عن أبى ذر عن 
النبى أنه قال لو أخذ الناس كلهم بهذه الاية لكفتهم وقوله ! مَخْرَجاً)الطلاق2 عن بعض 
السلف أي من كل ما ضاق على الناس وهذه الاية مطابقة لقوله إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ‏ الفاتحة5 
الجامعة لعلم الكتب الإلهية كلها وذلك أن التقوى هي العبادة المأمور بها فإن تقوى الله وعبادته 
وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة والتوكل عليه هو الإستعانة به فمن يتقى الله مثال إِيَاكَ نَعْبْد 
الفاتحة5 ومن يتوكل على الله مثال . !وَإِيّاكَ نَسْتَعينُ )الفاتحة5 كما قال (فاعذة وتوكل علره 
1 هود123 وقال ١‏ عَلَيْكَ تَوَكَلَنَا وَِلَيِْكَ أَنَْنا ! الممتحنة4 وقال! عَلَيْهِ تَوَكَلْت وَإِلَيْهِ أنيبُ ) هود288 


فى حديث أبى هريرة رضى الله عنهما الذى رواه الترمذى وصححه قيل يا رسول الله ما أكثر ما 
يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم 
والفرج وفى الصحيح عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله أكمل 
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فجعل كمال الإيمان فى كمال حسن الخلق ومعلوم أن الإيمان كله 
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تقوى الله شمول التقوى وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضوع فإنها الدين كله 

لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة وإستعانة كما فى قوله إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 
؟ الفاتحة5 وفى قوله [فَاعْبْدهُ وَتَوَكُلَ عَلَيْهِ ) هود123 وفى قوله عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْه نيب 
؟ هود88 وفى قوله فَابتَعُوا عِندَ الله الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشكُرُوا لّهُ ) العنكبوت17 بحيث يقطع 
العبد تعلق قلبه من المخلوقين إنتفاعا بهم أو عملا لأجلهم ويجعل همته ربه تعالى وذلك بملازمة 

الدعاء له فى كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك والعمل لله بكل محبوب! 


" إن الله يلوم على العجز و لكن عليك بالكيس " 

قال تعالى [ وَمَا اخْتَلفُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمَه إلى اله دَلِكُمْ الله رَبّي عَلَيْهِ تَوَكلْتُ وَإِلَيْهِ نيب 

] الشورى10 قال تعالى ! فَاعبْدُمِ وَتَوكلَ عَلَيْهِ ) هود123 و قال إِوَاذْكُرٍ امم رَبّكَ وَتبتّل إِلنْهِ 
تيلا (8) رَبُ المشرق وَالْمَعْرِبِ لا إِلَهَ إلا هوَ فَانَخِدهُ وَكيلآً(9) المزمل9-8 و قال .) وَمَن يَتَّقِ الله 
يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجاً(2) وَيَرْرُفَهُ مِنْ حَيِثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ حَْبّهُ(3) الطلاق3-2 
و التقوي تجمع فعل ما أمر الله به و ترك مانهي الله عنه و يروى عن أبى ذر عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه قال ياأبا ذر لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم ولهذا قال بعض 
السلف ما احتاج تقى قط يقول أن الله ضمن للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس و أن 
يرزقهم من حيث لا يحتسبون فيدفع عنهم ما يضرهم و يجلب لهم ما يحتاجون إليه فإذا لم يحصل ذلك 
دل على أن فى التقوى خللا فليستغفر الله و ليتب إليه و لهذا جاء في الحديث المرفوع الى النبى صلى 
الله عليه و سلم الذي رواه الترمذى أنه قال من أكثر الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا و من 
كل ضيق مخرجا و رزقه من حيث لا يحتسب و المقصود أن الله لم يأمر بالتوكل فقط 
بل أمر مع التوكل بعبادته و تقواه التى تتضمن فعل ما أمر و ترك ما حذر فمن ظن أنه يرضى ربه 
بالتوكل بدون فعل ما أمر به كان ضالا كما أن من ظن أنه يقوم بما يرضى الله عليه دون التوكل كان 
ضالا بل فعل العبادة التى أمر الله بها فرض2 وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل و إذا قرن 
أحدهما بالآخر كان للتوكل إسم يخصه كما فى نظائر ذلك مثل التقوى و طاعة الرسول فإن 

التقوي إذا أطلقت دخل فيها طاعة الرسول و قد يعطف أحدهما على الآخر كقول نوح عليه السلام 
(أَنِ اغْبْدُوا الله وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونِ )نوح3 و كذلك قوله ( الَُوا اله وَقُولُوا َوْلاً سيدا ) الأحزاب70 
و أمثال ذلك و قد جمع الله بين عبادته و التوكل عليه فى مواضع كفوله تعالى [ قُْ هُوَ رَبّي لا 
إِلَهَ إل هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْ وَإِلَيْهِ مَتَابِ )الرعد30 وقول شعيب ١عَلَيْهِ‏ تَوَكَلْْ وَإِلَيْه نيب 
؟ الشورى10 فإن الإنابة الى الله و المتاب هو الرجوع إليه بعبادته و طاعته و طاعة رسوله و العبد 
لايكون مطيعا لله و رسوله فضلا أن يكون من خواص أوليائه المتقين إلا بفعل ما أمر به و ترك ما 
نهى عنه و يدخل فى ذلك التوكل و أما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال و 
هذا كين طن انه نل كل كلن ما ندر علتدمة السعانقى التكار دوق أن يفعل ها أهره الله .هده 
المسألة مماسئل عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه و 
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سلم قال مامنكم من أحد إلا و قد كتب مقعده من الجنة و النار فقيل يا رسول الله أفلا ندع العمل و 
نكل على :الكقاية فقال لآ [عملوا فك ميسو لما خاق [4- -.و كذُلك :فى الحيحين هن أنه قبل 20 
أرأيت ما يعمل الناس فيه و يكدحون أفيما جفت الأقلام و طويت الصحف0 و لما قيل له أفلا نتكل 
على الكتاب قال لا إعملوا فكل ميسر لما خلق له و بين صلى الله عليه و سلم أن الأسباب الخلوقة 
و المشروعة هي من القدر فقيل له أرأيت رقى نسترقى بها و تقى نتقي بها و أدوية نتداوي بها هل 
ترد من قدر الله ثنيكا فقال هى من قذز الله “فالإلتفات الى الأسباب شرك فى التوحيد و:ممحو 
الأسباب أن تكون أسبابا نقض فى العقل و الأعراض عن الأسباب المأمور بها قدح فى الشرع فعلى 
العبد أن يكون قلبه متعمدا على الله لا على سبب من الأسباب و الله ييسر له من الأسباب ما يصلحه 
فى الدنيا و الأخرة فإن كانت الأسباب مقدورة له و هو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله كما يؤدى 
الفرائض و كما يجاهد العدو و يحمل السلاح و يلبس جنة الحرب و الا يكتفى فى دفع العدو على 
مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد و من ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط 
مذموم و في صحيح مسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال 
المؤمن القوي خير و أحب الى الله من المؤمن الضعيف و فى كل خير احرص على ما ينفعك و 
استعن بالله و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و 
ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان2 و فى سنن أبي داود أن رجلين تحاكما الى النبى صلى 
الله عليه و سلم فقضى على أحدهما فقال المقضي عليه حسبنا الله و نعم الوكيل فقال صلى الله عليه و 
سلم إن الله يلوم على العجز و لكن عليك بالكيس فإن غلبك أمر فقل حسبنا الله و نعم الوكيل 
وقد تكلم الناس فى حمل الزاد في الحج و غيره من الأسفار فالذي مضت عليه سنة رسول الله صلى 
الله عليه و سلم و سنة خلفائه الراشدين و أصحابه و التابعين لهم بإحسان و أكابر المشائخ هو حمل 
الزاد لما في ذلك من طاعة الله و رسوله و إنتفاع الحامل و نفعه للناس وزعمت طائفة أن 
من تمام التوكل أن لا يحمل الزاد وقد رد الأكاب هذا القول كما رده الحارث المحاسبى فى كتاب 
التوكل و حكاه عن شقيق البلخي و بالغ فى الرد على من قال بذلك و ذكر من الحجج عليهم ما يبين 
به غلطهم و أنهم غالطون في معرفة حقيقة التوكل و أنهم عاصون لله بما يتركون من طاعته وقد 
حكي لأحمد بن حنبل أن بعض الغلاة الجهال بحقيقة التوكل كان إذا و ضع له الطعام لم يمد يده حتى 
يوضع فى فمه و إذا وضع يطبق فمه حتى يفتحوه و يدخلوا فيه الطعام فأنكر ذلك أشد الإنكار و من 
هؤلاء من حرم المكاسب وها و أمثاله من قلة العلم بسنة الله فى خلقه و أمره فإن الله خلق 
المخلوقات بأسباب و شرع للعباد أسبابا ينالون بها مغفرته و رحمته و ثوابه في الدنيا و الآخرة فمن 
ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه و أن المطالب لاتتوقف 
على الأسباب التى جعلها الله أسبابا لها فهو غالط فالله سبحانه و إن كان قد ضمن للعبد رزقه و هو 
لابد أن يرزقه ماعمر فهذا لا يمنع أن يكون ذلك الرزق المضمون له أسباب تحصل من فعل العبد و 
غيو قله عو يمضنا ققدي ردقه هاذلا وهر اما قإذا فكل ما أمروه يه روز قة كلالاو .ذا شرك ها 
أمره به فقد يرزقه من حرام و من هذا الباب الدعاء و التوكل فقد ظن بعض الناس أن ذلك لا 
تأثير له فى حصول مطلوب ولا دفع مرهوب و لكنه عبادة محضة و لكن ما حصل به حصل بدونه 
و ظن آخرون أن ذلك مجرد علامة و الصواب الذي عليه السلف و الأئمة و الجمهور أن ذلك من 
أعظم الأسباب التى تنال بها سعادة الدنيا و الآخرة وماقدره الله بالدعاء والتوكل والكسب وغير 
ذلك من الأسباب إذا قال القائل فلو لم يكن السبب ماذا يكون بمنزلة من يقول هذا المقتول لو لم يقتل 
هل كان يعيش و قد ظن بعض القدرية أنه كان يعيش وظن بعض المنتسبين الى السنة أنه كان يموت 
والصواب أن هذا تقدير لأمر علم الله أنه يكون فالله قدر موته بهذا السبب فلا يموت إلا به كما قدر 
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الله سعادة هذا فى الدنيا و الآخرة بعبادته و دعائه و توكله وعمله الصالح وكسبه فلا يحصل إلا به و 
إذا قدر عدم هذا السبب لم يعلم ما يكون المقدر وبتقدير عدمه فقد يكون المقدر حينئذ أنه يموات و قد 
يكون المقدر أنه يحيى و الجزم بإحدهما خط ولو قال القائل أنا لا آكل و لا أشرب فإن كان الله 
قدر حياتى فهو يحييني بدون الأكل و الشرب كان أحمق كمن قال أنا لا أطأ إمرأتى فإن كان الله قدر 
لي و لدا تحمل من غير ذكر! 


توحيد الله وإخلاص الدين له هو قلب الإيمان 


قال تعالى ١‏ وَمَا اخْتلفتُمْ فيه مِن شَيْءٍ فَحْكْمَه إلى اله دَلِكُمُ الَّهْ رَبّي عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أنيث 

) الشورى10 وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب 
الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد 
إلا وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب 
الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما 
نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها 
أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل 
وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى 
وَلََد بَعثنَا في كُلَ أَمّةَ رَسُولاً أنِ اعَبْدُوأ الله وَاجْتَِبُوا الطّاعُوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل 
يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت 
فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال تعالى ١‏ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أنيبُ ) الشورى210 


لابد للمؤمن فى القدر من أصلين 
قال تعالى [ وَمَا اخْتَلفُمْ فيه مِن شَيْءٍ فَحْكْمَه إلى اله دَلِكُمْ لَه رَبّي عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَإِلَيْه أنيب 
] الشورى10 والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور كما قال 
تعالى فى قصة يوسف | إِنَهُ من يَتّقِ وِيصْبِرْ فَإِنَّ الله ل يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إيوسف90 فالتقوى 
فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ولهذا قال الله تعالى (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرْ 
لدَنبِكَ وَسَبّْحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ بِالْعَشِي وَالْإِيْكَارٍ ) غافر55 فأمره مع الاستغفار بالصبر فإن العباد 
لابد لهممن الاستعفان أولهم واخرهم قال النيى فى الحديث الصحيح - يا أيها النائن تريوا الى ريك 
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فوالذى نفسى بيده إنى لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة وقال انه ليغان 
على قلبى وإنى لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة < وكان يقول اللهم اغفر لى 
خطيئتى وجهلى واسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لى خطئى وعمدى وهزلى 
وجدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به 
منى أنت المقدم وأنت المؤخر وقد ذكر عن آدم أبى البشر انه استغفر ربه وتاب اليه فاجتباه ربه 
فتاب عليه وهداه وعن ابليس أبى الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه فمن أذنب وتاب 
وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظلم قال الله تعالى ( وَحَمَلَهَا اإنسَانُ إِنَهُ كَانَ ظلُوماً 
جَهُولاً (72) لِيُعَذْبَ الله المُنَافِقِينَ وَالُْنَافِمَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَنُوبَ الَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتِ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رّحِيما(73) الأحزاب73-72 ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد 
والإستغفار فى غير آية كما قال تعالى ! أَنمَا إِلَهُكُمْإِلَدَ وَاحِدٌ فَاسْتقِيمُوا إِلَيْه وَاسْتَغْفِرُوهُ )فصلت6 
فَاعْلمْ أنّهُ لا إل إِلّا اللَّهُ وَاسْتَْفِر لِدَنِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ)محمد19 وفى الحديث الذى رواه ابن 
أبى عاصم وغيره يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار فلما 
رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقد ذكر 
سبحانه عن ذى النون انه (ِقَنَاتَى فِي الظَلْمَاتِ أن لا إلَه إلا أنت سُبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ (87) 
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَمّ وَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ !188 الانبياء 88-87 قال النبى دعوة أخى 
ذى النون ما دعا بها مكروب الا فرج الله كربه وجماع ذلك انه لابد له فى الأمر من أصلين ولابد له 
فى القدر من أصلين ففى الأمر عليه الإجتهاد فى الإمتثال علما وعملا فلا تزال تجتهد فى العلم بما 
أمر الله به والعمل بذلك ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه فى المأمور وتعديه الحدود 
ولهذا كان من المشروع أن يختم جميع الاعمال بالإستغفار فكان النبى اذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاثا وقد قال الله تعالى ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأمْحَارٍ )آل عمران217 فقاموا بالليل وختموه 
بالإستغفار وآخر سورة نزلت قول الله تعالى ( إِذَا جَاء نَصْر الله وَالَْنْحُ(1) وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ 
في دين الله أَفوَاجا (2) فسَبّخ بِحَمْدٍ رَبكَ وَاسْتَعْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَابا(3) النصر] -3 وفى الصحيح انه 
كان يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول القرآن 
وأما فى القدر فعليه أن يستعين بالله فى فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب اليه 
ويستعيذ به ويكون مفتقرا اليه فى طلب الخير وترك الشر وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه واذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه وهم 
مأمورون أن ينظروا الى القدر فى المصائب وأن يستغفروا من المعائب كما قال تعالى (فَاصْبِرٌ إنَّ 
وَعْدَ الله حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ بِالْعَشيّ وَالْإبْكَارٍ ) غافر55 فمن راعى الأمر 
والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين فى 
مواضع كقوله إإِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله فَاعْبْدهُ وَتَوَكُلَ عَلَيْهِ ]هود123, وقوله 
[عَلَيْهِ تَوَكُلْتْ وَإلَيْه أنيب ) الشورى10 [عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ أنيبُ ) هود88 وقوله. ١‏ وَمَن يَّقِ الله 
يَجْعَلَ لَّهُ مَخْرَجاً(2) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكلَ عَلَى الله فَهُوَ حَمَبُةُ إن الله بَالِغُ مره قد 
جَعَلَ اللَهُ لكل شَيْءٍ قذراً 23١‏ الطلاق3-2 فالعبادة لله والاستعانة به وكان النبى يقول عند الأضحية 
اللهم منك ولك فمالم يكن بالله لا يكون فانه لا حول ولا قوة إلا بالله وما لم يكن لله فلا ينفع ولا 
يدوم ولابد فى عبادته من أصلين أحدهما اخلاص الدين له والثانىي موافقة 
أمره الذى بعث به رسله ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى 
كله ضالحا وأجعلة لوجهك خالضا ولا تجعل لأحد فيه شيتا وقال:الفضيل بن عياض قى قوله تعالى 
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١‏ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ ؛ الملك2 قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه وأصوبه قال إذا 
كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا 
ضبوافا والخالضن أن يكوق نه و الصبواب أن يكوق. غلك النذة! 


الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة 
أمرنا أن نقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين فإن هاتين الكلمتين قد قيل إنهما يجمعان معاني 
الكتب المنزلة من السماء وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في بعض مغازيه فقال يا 
ل 
وله ايت لوو وكان ساي عليه ربك إذا سح اطيحينه ذال فنك وإليك2 " 


ان الله لا كفو له ولا ند له ولا مثل له 


قال تعالى ( فَاطِرٌ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ جَعَلَ لَكُم مّنْ أَنفسِكُمْ أَرْوَاجاً وَمِنَ الْأَنعَامِ أَرْوَاجاً يَدْرَوُكُمْ فيه 
َيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيغ البِصِيرٌ (11) لَه مَقَالِيدُ السّمَاوَات وَالْأَرْض يَبْسْطْ الرّرْقَ لِمَن يَشَاءْ 
وَيَقْدِرُ إِنَهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ | 12) الشورى11 -12 وقال تعالى فى النفى [ لَيْسَ كمثْلِه شَيْءٌ 

] الشورى11 فلا تَجِعَلُوا للَهِ أنداداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة22 ١‏ هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً |مريم65 إوَلَمْ 
يكن لَهُ كُهُواً أحَدٌ ) الإخلاص4 فبين فى هذه الآيات ان الله لا كفو له ولا ند له ولا مثل له ولا سمى له 
فمن قال إن علم الله كعلمى أو قدرته كقدرتى أو كلامه مثل كلامى أو إرادته ومحبته ورضاه وغضبه 
مثل إرادتى ومحبتى ورضائى وغضبى أو استوأه على العرش كاستواء أو نزوله كنزولى أو اتيانه 
كاتيانى ونحو ذلك فهذا قد شبه الله ومثله بخلقه تعالى الله عما يقولون وهو ضال خبيث مبطل بل كافر 
ومن قال ان الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا سمع ولا بصر ولا محبة ولا رضى ولا 
غضب ولا استواء ولا اتيان ولا نزول فقد عطل اسماء الله الحسنى وصفاته العلى وألحد فى اسماء 
الله وآياته وهو ضال خبيث مبطل بل كافر بل مذهب الأئمة والسلف اثبات الصفات ونفى التشبيه 
بالمخلوقات أثبات بلا تشبيه وتدريه بلا تعطيل كما قال دغيم بن حماك الخزاعى ليخ البخارى .من ثنية 
اليخكلقه فق كفر ومن جمد ما وصف اللد يه تفسيةافقه كقر وليين ها وضف اليه نفسية ولا وسوله 
تشبيها وممايبين ذلك أن الله تعالى أخبرنا ان فى الجنة ماء ولبنا وخمرا وعسلا ولحما وفاكهة 
وحريرا وذهبا وفضة وغير ذلك وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما ليس فى الدنيا مما فى الجنة الا 
الاسماء فاذا كانت المخلوقات فى الجنة توافق المخلوقات فى الدنيا فى الاسماء والحقائق ليست مثل 
الحقائق فكيف يكون الخالق مثل المخلوق إذا وافقه فى الاسم والله تعالى قد اخبر انه سميع بصير 
واخبر عن الانسان انه سميع بصير وليس هذا مثل هذا واخبر انه حى وعن بعض عباده أنه حى 
وليس هذا مثل هذا واخبر انه رؤوف رحيم واخبر عن نبيه انه رؤوف رحيم وليس هذا مثل هذا 
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واخبر انه عليم حليم واخبر عن بعض عباده بأنه عليم حليم وليس هذا مثل هذا وسمى نفسه الملك 
وسمى بعض عباده الملك وليس هذا مثل هذا وهذا كثير فى الكتاب والسنة فكان سلف الأمة وأئمتها 
كأئمة المذاهب مثل ابى حنيفة ومالك والشافعى واحمد وغيرهم على هذا إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا 
تعطيل لا يقولون بقول أهل التعطيل نفاة الصفات ولا بقول أهل التمثيل المشبهة للخالق بالمخلوقات 
فهذه طريقة الرسل ومن أمن بهم وأما المخالفون للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من المتفلسفة 
وأشباههم فيصفون الرب تعالى بالصفات السلبية ليس كذا ليس كذا ليس كذا ولا يصفونه بشىء 
من صفات الاثبات بل بالسلب الذى يوصف به المعدوم فيبقى ما ذكروه مطابقا للمعدوم فلا يبقى فرق 
بين ما يثبتونه وبين المعدوم وهم يقولون إنه موجود ليس بمعدوم قيتناقضون يثبتونه من وجه 
ويجحدونه من وجه أخر ويقولون إنه وجود مطلق لا يتميز بصفة وقد علم الناس ان المطلق لا 
يكون موجودا فانه ليس فى الآمور الموجودة ما هو مطلق لا يتعين ولا يتميز عن غيره وإنما يكون 
ذلك فيما يقدره المرء فى نفسه فيقر أمرا مطلقا وان كان لا حقيقة له فى الخارج فصار هؤلاء 
المتفلسفة الجهمية المعطلون لا يجعلون الخالق سبحانه وتعالى موجودا مباينا لخلقه بل إما ان يجعلوه 
مطلقا فى ذهن الناس أو يجعلوه حالا فى المخلوقات أو يقولون هو وجود المخلوقات ومعلوم أن 
اله كان قبل ان يخلق المخلوقات وخلقها فلم يدخل فيها ولم يدخلها فيه فليس فى مخلوقاته شىء من 
ذاته ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته وعلى ذلك دل الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها 
فالجهمية المعطلة نفاة الصفات من المتفلسفة والمعتزلة وغيرهم الذين امتحنوا المسلمين كما تقدم 
كانوا على هذا الضلال فلما أظهر الله تعالى أهل السنة والجماعة ونصرهم بقى هذا النفى فى نفوس 
كثير من اتباعهم فصاروا يظهرون تارة مع الرافضة القرامطة الباطنية وتارة مع الجهمية الاتحادية 
وتارة يوافقونهم! 


أدلة الحق لا تتناقض 

قال تعالي ]فُنْ نما حَرَمَ رَبيَ الْقوَاحِئنَ مَا ظَهِرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ وَالإنمَ وَالبَْيَ بِثَيْرِ الْحَقّ وَأن 
تُشركُوا بالله مَا َم ينَرَلُ به سُلْطاناً وَأَن تَقُولُواعَلَي الله مَا لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف 33 وقال تعالى 
[إِنَّمَا يَأم مُرْكُمْ بالسُوءٍ وَالْفَحْشَاء وَأن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ ) البقرة169 وقال تعالى, إوَلا تق 
مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمّ ) الإسراء36 وقال تعالى يا أَهلَ الْكتاب لآ تَغْلُوا في دِينِكُم وَل تعُولوأ عَلَى الله 
إلا الْحَقَ) النساء171 وقال تعالى [ ألم يُوْخَدْ عَلَيْهم مينَاقَ الكتاب أن لأ يفُولوا عَلَى الله إلا الْحَقَ 
) الأعراف169 ل ل مي ا 
ولهذا كان النافى عليه الدليل كما ان المثبت عليه الدليل وخما يحي أن يعرف إن “اذلة#الحدف 
لا تتناقض. .قلا يجوز اذا اخبر الله يشىء سواء كان الخبر اثباتا أو نفيا ان يكون فى اخباره هما 
يناقض ذلك الخبر الاول ولا يكون فيما يعقل بدون الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقول فالادلة 
المقتضية للعلم لايجوز أن تتناقض سواء كان الدليلان سمعيين أو عقليين أو كان أحدهما سمعيا 
والآخر عقليا ولكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعض الناس دليلا وليس بدليل كمن يسمع خبرا فيظنه 

صحيحا ولا يكون كذلك او يفهم منه ما لا يدل عليه او تقوم عنده شبهه يظنها دليلا عقليا وتكون باطلة 
التبس عليه فيها الحق بالباطل فيكذب بها ما أخبر الله به ورسوله وهذا من اسباب ضلال من ضل من 
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مكذبى الرسل اما مطلقا كالذين كذبوا جميع الرسل كقوم نوح وثمود وعاد ونحوهم واما من آمن 
يعن وكقر يبعضن كمق أمن فرق أحل الكداب بيعضن الرسل قون يعدن بودن امن من الفااسينة 
ببعض ما جاءت به الرسل دون بعض ومن أهل البدع من أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى 
من اتوا من هذا الوجه فانه قامت عندهم شبهات ظنوا انها تنفى ما أخبرت به الرسل من اسماء الله 
تعالى وصفاته وظنوا ان الواجب حينئذ تقديم ما رأوه على النصوص لشبهات قد بسط الكلام عليها 
فى غير هذا الموضع وبين ضلال من ضل من الجهمية المتفلسفة والمعتزلة ومن وافقهم من بعض 
ضلالهم ببعض كمن آمن من اهل الكتاب ببعض الرسل دون بعض ومن آمن من الفلاسفة ببعض ما 
جاءت به الرسل دون بعض ومن أهل البدع من أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى من اتوا من 
هذا الوجه فانه قامت عندهم شبهات ظنوا انها تنفى ما أخبرت به الرسل من اسماء الله تعالى وصفاته 
وظنوا ان الواجب حينئذ تقديم ما رأوه على النصوص لشبهات قد بسط الكلام عليها فى غير هذا 
الموضع وبين ضلال من ضل من الجهمية المتفلسفة والمعتزلة ومن وافقهم من بعض ضلالهم 
وجماع القول فى اثبات الصفات هو القول بما كان عليه سلف الامة وائمتها وهو أن يوصف الله بما 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ويصان ذلك عن التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل فان الله 
ضفاتة يصنقات مكلو قاكة كان مفثلا والوراحب» اثبات الضنفات ونقن هعاثاتها لصيفاة المخلوقات أثياثا 
بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ثنَيْءٌ ) الشورى11 فهذا رد على 
الممثلة ١‏ وَهْوَ السسّمِيعُ البِصِيرٌُ 4 الشورى11 رد على المعطلة فالممثل يعبد صنما والمعطل يعبد 
عدما وطريقة الرسل صلوات الله عليهم اثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل وتنزيهه 
بالقول المنطاق. عن التمثيل قطزيقهم. نياك مفصل. ١و‏ "تلن مجنل وَأما العلااحد: من 
المتفلسفة والقرامطة والجهمية ونحوهم فبالعكس نفى مفصل واثبات مجمل فالله تعالى أخبر فى 
كتابه إِنَُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ) الشنورى12 و | عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة20 وأنه (غَفُورٍ 
رَحِيم فصلت32 (العزيز الحَكيمُ ] البقرة129, ١‏ السّميع البتبصيرٌ ؟الإسراء]1 ١‏ خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيَّامِ ثم اسْتى عَلَّى الْعَرْشِ ) السجدة4 وانه يحب المتفين ويرضى عنه 
المؤمنين ويغضب على الكافرين وأنه فعال لما يريد وأنه كلم موسى موسى تكليما تكليما عباده فيقول 
١‏ أَيْنَ شرَكَائِيَ الْذِينَ كُنتُمْ تَرْعْمُونَ القصص74 وأمثال ذلك وقال تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 

] الشورى11 [مَلْ تَعْلمُ لَه سَمِيَاً |مريم65 إِوَلَمْ يكن لَّهُكُكُواً أَحَدْ )الإخلاص4 < فبين بذلك 
أن الله لا مثل له ولا سمى ولا كفو فلا يجوز أن يكون شىء من صفاته مماثلا لشىء من صفات 
المخلوقات ولا أن يكون المخلوق مكافئا ولا مساميا له فى شىء من صفاته سبحانه وتعالى وأما 
الملاحدة فقبلوا الامر واخذوا يشبهونه بالمعدومات والممتنعات والمتناقضات فغلاتهم يقولون لا 
حى ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا سميع ولا أصم ولا متكلم ولا اخرس بل قد يقولون لا موجود 
ولا معدوم ولا هو شىء ولا ليس بشىء واخرون يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم 
ولا حال فيه وامثال هذه الغبارات التى يتفون بها الامور المتقابلة التى لأ يمكن انتفاؤها معا كما يقول 
محققوا هؤلاء أنه وجود مطلق ثم منهم من يقول هو وجود مطلق اما بشرط الاطلاق كما 
يقوله ابن سينا واتباعه مع أنهم قد قرروا فى المنطق ماهو معلوم لكل العقلاء ان المطلق 
بشرط الاطلاق لا يكون موجودا فى الاعيان بل فى الاذهان وكان حقيقة قولهم أن الموجود الواجب 
ليس موجودا فى الخارج مع أنهم مقرون بما لم يتنازع فيه العقلاء من أن الوجود لابد فيه من موجود 
واجب الوجود بنفسهح ومنهم من يقول هو مطلق لا بشرط كما يقوله القونوى وامثاله فهؤلاء 
يجعلونه الوجود الذى يصدق على الواجب والممكن والواحد والكثير والذهنى والخارجى 
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والقديم والمحدث فيكون انا ضفة المكلوقاث واماجزعا منها وامفاعينها"' ٠‏ وآولتك يجعاوتة 
الوجود المجرد الذى لا يتقيد بقيد فلزمهم ان لا يكون واجبا ولا ممكنا ولا عالما ولا جاهلا ولا 
قادرا ولا عاجزا وهم يقولون مع ذلك انه عاقل ومعقول وعاشق ومعشوق فيتناقضون فى ضلالهم 
ويجعلون الواحد اثنين والاثنين واحدا كما أنهم يريدون أن يثبتوا وجودا مجردا عن كل نعت مطلقا 
عن كل قيد وهم مع ذلك يخصونه بما لا يكون لسائر الموجودات ولهذا يقول بعضهم ان العالم والعلم 
واحد وانه نفس العلم فيجعلون العالم بنفسه هو العالم بغيره والموصوف هو الصفة ويتناقضون اشد 
من تنائطن النصارى فى. الليتهم او اتحادهم.. الذين أسسدوا هما الاتنان بالترحيد و الرسالة 
وكلام ابن سبعين وابن رشد الحفيد وابن التومرت وابن عربى الطائى وامثالهم من الجهمية نفاة 
الصفات يدور على هذا الاصل كما قد بسط فى موضعه ويوجد ما يقارب هذا الاتحاد فى كلام كثير 
مق أهل الكلام والتصوق» النين دخل عليين عضن شيعب الاتحاذ ولم يعاموا ما فيهامق الفساد 
والقول فى مسألة كلام الله تعالى واضطراب الناس فيها مبنى على هذا الأصل فانها من 
مسائل الصفاكت. -وقيّها من التفريع ما :امتازت يه على سائر مسائل الضقاك وق اضطرب الدادن 
فيها اضطرابا كثيرا قد بيناه فى غير هذا الموضع وبينا أن سلف الأمة وأئمتها كانوا على 
الايمان الذى بعث الله به نبيه يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ويقولون ان القرآن كلام الله تعالى ويصفون الله بما 
وصف به نفسه من التكليم والمناجاة والمناداة وما جاءت به السنن والآثار موافقة لكتاب الله تعالى 
فلم يكن فى الصحابة والتابعين لهم باحسان الى يوم الذين وسائر ائمة المسلمين مق قال ان كلام اللد 
مخلوق خلقه فى غيره ولم يقم به كلام كما قالته الجهمية من المعتزلة وغيرهم بل لما أظهروا 
هذه البدعة اشتد نكير السلف والأئمة لها وعرفوا أن حقيقتها أن الله لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهي اذ كان 
الكلام وسائر الصفات انما يعود حكمها الى من قامت به فلو خلق كلاما فى الشجرة (إِنَنِي أَنا 
الا إله إل أتَاإإطه14 لكان ذلك كلاما للشجرة وكانت هى القائلة (ِإِنَّنِي أَنا الله لا إِلَهَ إِلّا أنا 
فَاعْبُدْنِي إطده4] بمنزلةالكلام الذى تنطق به الجلود حين قال لها أصحابها [ لِمَ شهدنم عَلَينَا 
َاُوا أنطقَنا الَّهُ الذي أنطّق كُلَّ شَيْءٍ )فصلت21 وكذلك قال تعالى ( وَسَخَرْنَا م دَاوُودَ الِْبَالَ 
يُسَبّحْنَ ] الأنبياء79 فلو كان تكلمه بمعنى أنه خلق كلاما فى غيره لكان كل كلام ذ فى الوجود كلامه 
لأنه خالقه وكذلك صرح بذلك الحلولية من الجهمية كما يذكر عن ابن عربى صاحب 
الفصوضن و2 الفتوحات< وكل كلام فى الوجود كلامه: منواء علينائاره وتظافه .وقد 
علم أن الله اذا خلق فى بعض الاعيان علما او قدرة أو حركة أو ارادة كان ذلك المحل هو العالم 
القادر المتتحرك المرية فلم لم يكن كلامة الأ ما يخلقه فى غيره لكان :الغير, هو النتكلم له.وهذا مبسوظ 
فى موضعه! 


" حرا العقول أن تمثل الله تعالى وعلى الأوهام أن تحده " 
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قال تعالى | فَاطِرٌ المسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ جَعَلَ لَكُم مّنْ أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجاً وَمِنَ الْأنعَام أَرْوَاجاً يَدْرَوُكُمْ فيه 
َيْسَ كَمِئْلِهِ شيْءٌ وَهْوَ السّمِيغ البِصِيرُ [11) لَه مَقَالِيدُ السّمَاوَات وَالْأَرْض يَبْسْطْ الرّرْقَ لِمَن يَشَاءْ 
وَيَكْدِرُ إِنَهُ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) الشورى12-11 ومن الفرقان أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوق 
وان المخلوق لا يجوز أن يسوى بين الخالق والمخلوق فى شىء فيجعل المخلوق ندا للخالق ' 
وثبت عن إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني أنه قال إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب 
والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله وشهد له بها رسوله على ما 
وردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول الثقات ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه ولا 
يكيفونها تكييف المشبه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية وقد أعاذ الله 
أهل السنة من التحريف والتكييف ومن عليهم بالتفهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه 
وتركوا القول بالتعطبل والتشبيه واكتفوا بنفي النقائص بقوله عز وجل من قائل .) لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 
رَحْوَ لبي التصيوة #الشورى]1 ويقوله تعالى 'إِوَلْدَِيَكُن لَدكُُواً أحَذ )الإخلاص4 2 وقال 
سعيد بن جبير ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين وثبت عن الربيع بن سليمان أنه قال سألت 
الشافعي رحمه الله تعالى عن صفات الله تعالى فقال حرام على العقول أن تمثل الله تعالى وعلى 
الأوهام برعي الظنون أن تقطع وعلى النفوس أن تفكر وعلى الضمائر أن تعمق وعلى 
الخواطر أن تحيط وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه عليه الصلاة 
الباق 2 


ل ل 5995 
َس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرُ) الشورى1 1 ولا ريب أن الله كما وصف نفسه وقد دل على 
ذلك العقل فإن المثلين اللذين يسد أحدهما مسد الآخر يجب لأحدهما ما يجب للآخر ويمتنع عليه ما 
يمتنع عليه ويجوز عليه ما يجوز عليه فلو كان للخالق مثل للزم أن يشتركا فيما يجب ويجوز ويمتنع 
والحاق يحب له الويجود و العم ويملم حلية العم لازم ان يكون المكارق:واجدا الوجرد لديفه ازلدا 
لم يعدم ة قط وكونه محدثا مخلوقا يستلزم أن يكون كان معدوما فيلزم أن يكون موجودا معدوما قديما 
محدثا وهو جمع بين النقيضين يمتنع في بداية العقول وأيضا فالمخلوق يمتنع عليه القدم ويجب له 
بدابقة العدم كلو روحب للخالق القددم منا بيعب له ارجف كون الواهب للقدم واحب العدوت يعد العدم 
وهذا جمع بين النقيضين فالعقل الصريح يجزم بان الله ليس كمثله شيء والكلام على هذا مبسوط في 
موضع آخرة 
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" أقرب الطرق طريقة القرآن " 
أن القرآن اشتمل على أصول الدين التى تستحق هذا الاسم وعلى البراهين والآيات والأدلة اليقنينية 
بخلاف ما أحدثه المبتدعون والملحدون كما قال أبو عبدالله الرازي فى كتابه اقسام اللذات في اخر 
عمره مع خبرته بطرق هؤلاء لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفة فما وجدتها تشفى عليلا 
ولا تروى غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ فى الاثبات [إِلَيْه يَصْعَدُ الْكلِمْ الطيّبُ وَالْعَمَلُ 
0 يَرْمَعْهُ إفاطر10 (الرَّحْمَنُ عَلَي الْعَرْش اسْتَوَى 4)طه5 واقرأ في النفى ! لَيْسَ كَمِثْلِه 
شَيْءٌ الشورى11 إوَلَا يُحِيطُونَ به عِلْماً 1طه110 قال ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل 
معرفتى والخير والسعادة والكمال:والصلاح منحصر فى نؤعين فى العلم النافع والعمل 
الصالح وقد بعث الله محمدا بافضل ذلك وهو الهدى ودين الحق كما قال (هْوَ الذي أرْسَلَ رَسُولَه 
بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٌ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّه وَكَفَى باللّهِ شهيداً ‏ الفتح28! 
وأما السلف والأئمة فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من نفى او اثبات بل 
اعتصموا بالكتاب والسنة وراوا ذلك هو الموافق لصريح العقل فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسنة 
من اسمائه وصفاته حقا يجب الأيمان به وان لم تعرف حقيقة معناه وكل لفظ احدثه الناس فاثبته قوم 
ونفاه اخرون فليس علينا ان نطلق اثباته ولا نفيه حتى نفهم مراد المتكلم فان كان مراده حقا موافقا لما 
جاءت به الزسل والكتاب والسنة من نفى او اثبات قلنا بهدوان كان باطلا مخالفا لما جاء به:الكتاب 
والستة من نفى او اثبات متعنا القول يد وراوا أن الظريقة التى جاء بها القرآن هى الطريقة الموافقة 
لصريح المعقول وصحيح المنقول وهى طريقة الأنبياء والمرسلين وان الرسل صلوات الله عليهم 
جاؤوا بنفى مجمل واثبات مفصل ولهذا قال سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ رَبّكَ رب الْعَرَّةِ عَمّا يَصِفونَ 
(180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ181) وَالْحَمْد بِلَهِ رب الْعَالَمِينَ(182) الصافات181-180 فسبح 
نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب 
وطريقة الرسل هى ما جاء بها القرآن والله تعالى فى القران يثبت الصفات على وجه التفصيل وينفى 
عنه على طريق الاجمال التشبيه والتمثيل فهو فى القرآن يخبر أنه بكل شىء عليم وعلى كل 
شىء قدير وانه عزيز حكيم غفور رحيم وانه سميع بصير وانه غفور ودود وانه تعالى على عظم 
ذاته يحب المؤمنين ويرضى عنهم ويغضب على الكفار ويسخط عليهم وانه خلق السموات والآارض 
فى ستة ايام ثم استوى على العرش وانه كلم موسى تكليما وانه تجلى للجبل فجعله دكا وامثال ذلك 
ويقول فى النفى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى11 [هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَا 4)مريم65, قلا تَصَرِبُوا لله 
الأَمَْالَ ) النحل74 ( قُلْ هُوَ الَّهُ أَحَد! 41 اللَّهُ الصَّمَدُ(2/ لَه يَلِد وَلَمْ يُولَدْْ3) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَد (4) 
الاخلاضن 4-1 فيثيت الضفات ويتفى ممائلة المخلو قات ولمنا كانثك طريقة السلف اخ يضيفوا الليما 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل” 


أمجموع الفتاوى ج: 19 ص: 170 و مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 346 و الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 321 
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قول سلف الأمة فى الصفات مبذ أصلين 
قال تعالى | فاطِر الات وَالأررَضٍ جَعَلَ لكُم من نك أَروَاجا ومن الام راجا يَْروْكُم فيه 
لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ البِصِيرُ) آلشورى11 وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله 
بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل إثبات بلا 
تمثيل وتنزيه بلا تعطيل إثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات قال تعالى ! لَيْسَ كَمِثْلِهِ ثيْءٌ 
] الشورى11 فهذا رد على الممثلة ١‏ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ ) الشورى11 رد على المعطلة 
فقولهم في الصفات مبنى على أصلين أحدهما أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقا 
كعم عا و | والثاتي أنه متصفةيصفات الكمال التي لا نقص فيها 


09 
َيْسَ كمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيع البَصِيرٌ (11) لَه مَقَالِيدُ السّمَاوات وَالْأَرْض يَبْسْط الرّرْقَ لِمَن يَشَاءْ 
وَيَْدِرُ إِنَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيم (12) الشورى1 12-1 وأصل دين الإسلام أن نعبد الله وحده ولا نجعل له 
من خلقه ندا ولا كفوا ولا سميا قال تعالى فَاعْبْدَهُ وَاصْطْبِرٌ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ له سَمِيّا 1مريم65 
وقال تعالى إِوَلَمْ يَكُن لّهُ كُهُواً أَحَدٌ ) الإخلاص4 وقال تعالى ! قلا تَجْعَلُوا له أنداداً وَأَنتم 
تَعْلَمُونَ ) البقرة232 وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أى الذنب اعظم قال 
ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أى قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم اى قال أن 
تزانى بحليلة جارك فأنزل الله تصديق رسوله إوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلَهاً آخَرَ وَلَا يَقثُلُونَ 
النَفْنَ التِي حَرّمَ الله ِل بِالْحَقَ وَلَا يَزنُونَ وَمَن يَفعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أنَاماً ) الفرقان68 .الآية وقال تعالى 
(وَمِنَ النّاسِ مَن يَتّخِدُ من دون اللَهِ أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْب الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَسَدُ حبَآ لله ؟ البقرة165 
فمن سوى بين الخالق والمخلوق فى الحب له أو الخوف منه والرجاء له فهو مشرك والنبى نهى أمته 
عن دقيق الشرك وجليلة حتى قال من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أبو داود وغيره وقال له 
جلها شاء اللدن شنت فقال أجعلتض له نذا يلما شاء الله وحده :قال لآ تقر لوا ميا شاء اللمو شياء 
محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد و جاء معاذ بن جبل مرة فسجد له فقال ما هذا يا معاذ فقال 
يا رسول الله رأيتهم فى الشام يسجدون لأساقفتهم يا معاذ إنه لا يصلح السجود إلا لله ولو كنت آمرا 
أحدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها © 


أمؤلفات ابن تيمية ج: 2 ص: 523 
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وسئل الجنيد فقال إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته أنه الواحد الذي لم يلد ولم يولد بنفى 
الأضداد والأنداد والأشباه فلا تشبيه ولا تكييف ولا تصوير ولا تمثيل قال تعالى ! لَيْسسَ كَمِئلِهِ شية 
وَهْوَ السّمِيعٌ البِصِيرُ) الشورى1 1 

فلا يد للعيذ أرم يفيث لله ما يحب اثاثه لمق صنقات الكمال ويتقى حكه ما يجب ثفيه عكه مما يكياد 
هذه الحال ولا بد له فى أحكامه من ان يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم 
مشيئته ويثبت امره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا 
خاليا من الزللك وهذا يتضمن التوحيد فى عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد فى القصد 
والإرادة والعمل والأول يتضمن التوحيد فى العلم والقولك كمادل على ذلك سورة قل هو الله 
احد ودل على الآخر سورة قل يأأيها الكافرون وهماسورتا الإخلاص وبهما كان النبى يقرأ 
بعد الفاتحة فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف وغير ذلك فأما الأول وهو التوحيد فى 
الصفات فالأصل فى هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا 
وإثباتا فيثبت لله ما اثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه وقد علم ان طريقة سلف الامة وأئمتها 
إثبات ما اثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وكذلك ينفون 
عنه ما نفاه عن نفسه مع اثبات ما اثبته من الصفات من غير الحاد لا فى أسمائه ولا فى آياته فإن الله 
تعالى ذم الذين يلحدون فى أسمائه وآياته كما قال تعالى (وَِْهِ الأسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدَرُوأ 
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ]الأعراف180 وقال تعالى إإِنَّ الْذِينَ 
ْحِدُونَ في آيَاِنَا لا يَحمَوْنَ عَلَينَا من يُلْقَى في انار خَيْرٌ أم م يَأتِي آمنا يَومَ الِيَامَةِ اعمَلُوا ما نتم 
إِنّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) فصلت40 فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفى مماثلة 
المخلوقات اثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ! لَيْسَ كَمِْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البِصِيرُ 
[الشورى 11 فى كول [ لزن كيليه نن: /الشورى 11 رد للنشبيه و التمثيل وقولة. + 
وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ ) الشورى11 رد للإلحاد والتعطيل2 والله سبحانه بعث رسله2 باثبات 
مفصل ونفى مجمل فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه 
والتمثيل كما قال تعالى ١‏ فَاعْيْدْهُ وَاصْطَبِرٌ لِعِبَادتِه هَل تَعْلَمُ لَهُ مَمِيَاً امريم65 قال اهل اللغة هل 
تعلم له سميا أى نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس 
د تكله 31 متمدا | مرايم 03 مثيلا أو شبيها وقال تعالى ١‏ لْمْ يَلِد وَلمْ يُولَدْ(3) وَلَمْ يَكْن لَه 
كُفُواً أَحَد4) الاخلاص24-3 


إثبات مفصل ونفي مجمل 


'الاستقامة ج: 1[ ص: 145 
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قال تعالى ! فَاطِرٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض جَعَلَ لَكُم مّنْ أنفْسِكُم أَزْوَاجاً وَمِنَ الْأنْعَام أَزوَاجاً يَدْرَوُكُمْ فيه 
لَيْسَ كمِثْلِه شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البِصِيرٌ) الشورى1 1 اذا كان الباطل فى الاضل هو العدم والعدم هر 
المنفى فالشئ ينفى لانتفاء وجوده فى الجملة كقوله تعالى ١‏ لَيْس كمِثْلِهِ شنِيْءٌ ) الشورى1 11 
أن الكمال لازم لواجب الوجود واجب له يمتنع سلب الكمال عنه والكمال أمور وجودية فالأمور 
العدمية لا تكون كمالا إلا إذا تضمنت أمورا وجودية إذ العدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون 
كمالا فإن الله سبحانه إذا ذكر ما يذكره من تنزيهه ونفى النقائص عنه ذكر ذلك في سياق إثبات 
صفات الكمال له كقوله تعالى (اللهُ لآ إِلة إلا هُوَ الْحَيُ الَْيُومْ لآ تَأخُدُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ) البقرة255 
فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية وهذه من صفات الكمال2 وكذلك قوله ( لا 
يَعْزْبُ عَنْهُ مِثقَالُ ذَّرّةٍ في السَّمَاوَات وَلَا في الأض )سبأ3 فإن نفى عزوب ذلك عنه يتضمن علمه 
به وعلمه به من صفات الكمال وكذلك قوله ولق حلفا السّمَاوَات وَالْأَرَْ وَما بَينهُمَا في سن 
نام وها صننا من تنرب 1 ق38 فتنزيهه لنفسه عن مس اللغوب يقتضى كمال قدرته والقدرة من 
صفاث الكمال فنتزيية يتحيمن كمال بحياته و كام و تعامفو فدرقه و هكذا نظائن دلق فالرب تعالى 
موصبوق يصفات الكمال التي لا غاية فوقها إ< كل اغاية تفرص كمالا إما أن تكون واجبة له أو ممكدة 
أو ممتنعة والقسمان الأخيران باطلان فوجب الأول فهو منزه عن النقص وعن مساواة شيء من 
الأشياء له فى :صعفات الكمال بل .هذه المسار ا هى مث النقض أيضنا وذلك لأن المتمائلين يحو على 
أحدهما ما يجوز على الآخر ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه فلو قدر أنه ماثل شيئا 
في شيء من الأشياء للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع على ذلك الشيء وكل ما سواه ممكن 
قابل للعدم بل معدوم مفتقر إلى فاعل وهو مصنوع مربوب محدث فلو ماثل غيره في شيء من 
الأشياء للزم أن يكون هو والشيء الذي ماثله فيه ممكنا قابلا للعدم بل معدوما مفتقرا إلى فاعل 
مصنوعا مربوبا محدثا وقد تبين أن كماله لازم لذاته لا يمكن أن يكون مفتقرا فيه إلى غيره فضلا عن 
أن يكون ممكنا أو مصنوعا أو محدثا فلو قدر مماثلة غيره له في شيء من الأشياء للزم كون الشيء 
الواحد موجودا معدوما ممكنا واجبا قديما محدثا وهذا جمع بين النقيضين فالرب تعالى مستحق 
للكمال على وجه التفصيل كما أخبرت به الرسل فإن الله تعالى أخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل 
شيء قدير وأنه سميع بصير وأنه عليم قدير عزيز حكيم غفور رحيم ودود مجيد وأنه يحب المتقين 
والعكيين والصماير بن ويرك عن الدزق امكرا وعمار ا الصبالحات ولأ يكت النيناة.و يكين 
سود اماف وام م و مرحي ا اك عي كم 
موسى تكليما وناداه وناجاه إلى غير ذلك مما جاء به الكتاب والسنة. وقال في التنزيه ١‏ لَيْسَ 
كُمِثْلِهِ شَيْءٌ الشورى]1 ١1‏ هَل تَعْلَمُ لَهُ سميّا إمريم65ٍ إفلا تَضْرِبُوأ بِلَّهِ الأمْتّالَ ) النحل74 روه يكن 
لَهُ كُفُواً أْحَدٌ ؛ الإخلاص4 ١‏ قلا تَجِعَلُوا لله أنداداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة22 فنزه نفسه عن النظير 
باسم الكفء والمثل والند والسمى وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع وكتبنا رسالة 
مفردة في قوله ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ تَيْءٌ ء )الشورى11 ومافيها من الآسرار والمعاني الشريفة 
فهذه طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها إثبات مفصل ونفي مجمل إثبات صفات الكمال 
على وجه التفصيل ونفي النقص والتمثيل كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد الله الصمد” 


1 
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لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 


فإن الله تعالى وصف نفسه بصفات الكمال على وجه التفصيل فأخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل 
شيء قدير وأنه عزيز حكيم غفور ودود سميع د بصير إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته وأخبر أنه 
ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى كل تكله سكيد :مسرن 65 فأثبت لنفسه ما 
يستحقه من الكمال يإثيات الأسيماء والصفات ونفى عنه مطاثاقه المخلوقات ولهذا كان مذهب سلف 
الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مماثلة 
المخلوقات إثبات بلا كمثيل وتنزيه بلا تعطيل كما قال تعالى (ِفَاطِرٌ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض جَعَلَ 
َكُم مّنْ أَنفسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأنعَام أَزْوَاجاً يَذْرَوُكُمْ فيه لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البِصِير 

) الشورى11 فقوله ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل وقوله وهو السميع البصير رد على 
أهل التعطيل 


فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سْبْحَانَ 
رَبّكَ رَبَ العرّة عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 181 وَالْحَمْدُ لله رَبّ 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل في هذه الجملة ما وصف 
دا نقية فى سسورة الاخلاصن التى تعزل للد الفران وكرده يداد ١‏ لَيْسَ كمِثْلِهِ ثشَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ 
البٍصِيرٌُ ) الشورى”11 


ثم القول الشامل فى جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما 
وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث ‏ قال الإمام أحمد رضى الله عنه لا يوصف 
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انهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجى بل معناه يعرف 
من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق 
فى بيان العلم وأفصح الخلق فى البيان والتعريف والدلالة والإرشاد وهو سبحانه مع ذلك| لَيْسَ 
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ' ! الشورى1 1لا فى نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا فى أفعاله فكما نتيقن أن 
الله سبحانه له ذات حقيقة وله افعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شىء لا فى ذاته 
ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وكل ما اوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة فانه سبحانه 
العدم ولافتقار المحدث الى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى ومذهب السلف بين 
التعطيل والتمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله! 


ليس فى مخلوقاته شىء من ذاته 
قال الله تعالى ١‏ وَلَهُ الْمَتَلُ الأَغْلّى ) الروم27 وكقوله (وَهْوَ الَّذِي فِي السّمَاء إِلَد وَفِي الْأرْضِ 
ل قز انه فى المتتاراك رفي ارك | تعمد وهو المتله. | فى قله 0 
الموجودات ار ا او 
المعارف ومحبته لا يماثلها شىء فله المثل الأعلى كما أنه فى نفسه الأعلى قال أحمد بن حنبل 
لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يثبتون له ما اثبته لنفسه من الاسماء الحسنى والصفات العليا ويعلمون أنه 
لَيْسَ كَمِْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البِصِيرٌ ) الشورى1 1 لا في صفاته ولا فى ذاته ولا فى أفعاله الى 
أن قال وهو (الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيّام ثُمّ امْتوى عَلَى الْعَرْشٍ الرَّحْمَنُ 
َاسْأَنَ به خَبيراً ] الفرقان59 وهو الذى كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا ولا يماثله شىء من 
الأشياء فى شىء من صفاته فليس كعلمه علم أحد ولا كقدرته قدرة أحد ولا كرحمته رحمة أحد ولا 
كاستوائه استواء أحد ولا كسمعه وبصره سمع أحد ولا بصره ولا كتكليمه تكليم أحد ولا كتجليه تجلى 
خف '« اللءامحخاته قد أخكيرنا أن فى الكئة لحما ولينا وعسلة وماء:وحرير ا وذهياة وقد قال ايخ 
عباس رضى الله عنهما ليس فى الدنيا مما فى الآخرة الا الاسماء فاذا كانت هذه المخلوقات الغائبة 
ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة مع اتفاقها فى الأسماء فالخالق أعظم علوا ومباينة لخلقه من 
مباينة المخلوق للمخلوق وان اتفقت الأسماء وقد سمى نفسه حيا عليما سميعا بصيرا وبعضها 
رؤوفا رحيما وليس الحى كالحى ولا العليم كالعليم ولا السميع كالسميع ولا البصير كالبصير ولا 
الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم وقال فى سياق حديث الجارية المعروف اين الله قالت 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: 27-26 


59 


فى السماء لكن ليس معنى ذلك ان الله فى جوف السماء وان السموات تحصره وتحويه فان هذا لم 
يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها بل هم متفقون على أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه 
ليس فى مخلوقاته شىء من ذاته ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته! 

أما أهل السنة فيثبتون جميع صفاته التى وصف بها نفسه ووصفه بها أنبياؤه وان شاركت أسماء 
صفاته اسماء صفات غيره كما ان له اسماء قد يسمى بها غيره مثل رؤوف رحيم عليم سميع بصير 
حليم صبور شكور قدير مؤمن على عظيم كبير مع نفى المشابهة فى الحقيقة والمماثلة كما فى قوله 


تعالى | لَيْسَ كمِئْلِه شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البِصِيرٌُ 4 الشورى1 1 جمعت هذه الآية بين الاثبات والتنزيه 
ونسبة صفاته اليه كنسبة خلقه اليه والنسبة والاضافة تشابه النسبة والاضافة2 


" العصمة 2 الدين أن تنتهى فى الدين حيث انتهى بك _ " 
وصف منها اذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف هل تستدل بذلك على شىء من 
فقد ( اسْتَهْوَنْهُ الشيَاطِينُ في الأرْض حَيْرَانَ) الأنعام71 فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف 
الرب وسمى من نفسه بأن قال لابد ان كان له كذا من أن يكون له كذا فعمى عن البين بالخفى فجحد 
ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسم منها فلم يزل يملى له الشيطان حتى جحد قول الله 
عز وجل ( وجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَة[22) إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة(23) القيامة 22 -23 فقال لا يراه أحد يوم 
القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التى أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر الى وجهه ونضرته 
إياهم إفي مَفْعَدِ صِذق عند مَلِيكَ مُْتَدِرٍ ) القمر5ك5 قد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر اليه 
ينضرون الى ان قال وأنما جحد رؤية الله يوم القيامة اقامة للحجة الضالة المضلة لأنه قد عرف أنه 
اذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا وقال المسلمون يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله هل تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها 
سحاب قالوا لا قال فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب2 قالوا لا قال 
فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك وقال رسول الله لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فيها 
بضيفك البارحة وقال فيما بلغنا ان الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة اجابتكم 
فقال له رجل من العرب ان ربنا ليضحك قال نعم قال لا نعدم من رب يضحك خيرا الى أشباه 
لهذا مما لا نحصيه_ قد عرف أنه اذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين 
وكان له جاحدا وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله هل 
تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها سحاب ‏ قالوا لا قال فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة 
البدر ليس دونه سحاب2 قالوا لا قال فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك << وقال رسول الله 
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لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوى بعضها الى بعض2 وقال لثابت 
بن فين القد كبحك اله هما فحلث يطبيفك الدارحة. وقال فيمائلقنا: .ان الله تعاى ليحك من 
أزلكم وقنورطكم وسرعلة احايتكم. فتال لموكل هن العري ان.رينا ليحك قال. .دعم “قال لا 
نعدم من رب يضحك خيرا الى أشباه لهذا مما لا نحصيه وقال تعالى | وَهْوَ السّمِيعٌ البَصِير 
] الشورى11 إوَاصْبرٌ لِحُكْم رَبْكَ فإنّكَ بأَعيْنِنا ]الطور48 وقال تعالى ٠‏ وَلِتُصْنَعَ عَلَى 
عَيْنِي 1 طه39 2 وقال تعالى, مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتْ بِيَديّ )ص75 وقال تعالى - ( 
وَالْأَرَْضُ جَمِيعاً قَنْضَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسّاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِيِنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ 
؟الزمر67 فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم 
عندهم ان ذلك الذى ألقى فى روعهم وخلق على معرفة قلوبهم فما وصف الله من نفسه وسماه على 
لدان سول ١«سهرداة‏ كما مهاه وا تتكا هته ضقةها بيواء ‏ كذا و 9 ها زا الححدها وضف 
ولا نتكلف معرفة ما لم يصفح- اعلم رحمك الله أن العصمة فى الدين أن تنتهى فى الدين حيث 
انتهى بك ولا تجاوز ما قد حد لك فان من قوام الدين معرفة المعروف وانكار المنكر فما بسطت عليه 
المعرفة وسكنت اليه الافئدة وذكر أصله فى الكتاب والسنة وتوارثت علمه الامة فلا تخافن فى ذكره 
وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا وما أنكرته 
نفسك ولم تجد ذكره فى كتاب ربك ولا فى حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا تكلفن علمه بعقلك 
ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه فان تكلفك معرفة ما لم يصف من 
افسفوتل الكا ما ورصق دكي فكنا أعظيت ما حهدة الحاهدرق مما وصيشحيق ننحة فكالك |حظم 
تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف 
وبهم يعرف وينكرون المنكر وبانكارهم ينكر يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا فى كتابه وما 
بلغهم مثله عن نبيه فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره 
من الرب مؤمن وما ذكر عن النبى 2 أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف 
الب تعالى من تنسنه ”2 هذا كلة كلتم ٠ابن‏ الماحشون 'الأنام. .فتديرهوانظر كيف نبت 
الصفات ونفى علم الكيفية موافقا لغيره من الأئمة وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من 
اثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية أنه يلزم ان يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا! 


لا يجوز الخوض فى أمر الله تعالى 
قال تعالى ! فَاطِرُ السسّمَاوات وَالْأَرْض جَعَلَ لَكُمِ مّنْ أَنفسِكُمْ أَزوَاجاً وَمِنَ الْأنعَام أَرُوَاجاً يَدْرَؤْكُمْ فيه 
َيْسَ كَمثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ (11) لَه مَقَالِيدُ السّمَاوَات وَالْأَرْض يَبْسْط الرّرْقَ لِمَن يَثَا 
وَيَقدر إِنّهُ بكُلٌّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (412الشورى1 1 -12 قال الشيخ أبو عثمان النيسابورى الصابونى 
الملقب بشيخ الاسلام فى رسالته فى السنة قرأت فى رسالة أبى بكر الإسماعيلى الى أهل جيلان أن 
الله ينزل الى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن النبى < وقد قال عز وجل (ِهَل يَنَظرُونَ 
لذ أن يَأَتِيَهُمُ الّهُ في ظْلَلِ مّنَ الْعَمَام ؟ البقرة210 وقال (وَجَاء رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً ) الفجر22 
نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف فلو شاء سبحانه أن يبين كيف ذلك فعل فانتهينا إلى ما أحكمه 
وكففنا عن الذى يتشابه اذ كنا قد أمرنا به فى قوله ١هْوَ‏ الَّذِيَ أنرّلَ عَلَيْكَ الْكتّاب مِنْهُ آَيَاتْ مُحْكَمَاتٌ 
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هُنَّ أمُ ألكتاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَا الَّذِينَ في قُلوبهم َيْعٌ فتبعُونَ ما تَشَابَه مِنْهُ ابتغَاء الِْثْنَ وَابْتكَاء 
تأويله وَمَا يَعْلَمْ َأوِيلّة إلا الله وَالرَاسِحُونَ في الْعلَم يَفُولُونَ آمَنَا به كُلٌ مّنْ عند رَبَنَا وَمَا يَدَكّرُ إلا أؤلوأ 
الألاب )آل عمران7 وروى عبدالرحمن بن منده باسناده عن حرب بن إسماعيل قال سألت اسحق 

بن إبراهيم قلت حديث النبى ينزل الله إلى السماء الدنيا قال نعم ينزل الله كل ليلة الى السماء 
الدنيا كما شاء وكيف شاء وقال عن حرب لا يجوز الخوض فى أمر الله تعالى كما يجوز الخوض فى 
فعل المخلوقين لقول الله تعالى إلا يُسْأنُ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ) الأنبياء23 وروى ايضا عن 
حرب قال هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الحديث والأثر وأهل السنة المعروفين بها وهو مذهب 
أحمد بن حنبل واسحق بن راهويه والحميدى وغيرهم كان قولهم أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء 
الدنيا كيف شاء وكما شاء ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرُ ) الشورى1 1 وروى أيضا عن 
حرب قال قال اسحق بن إبراهيم لا يجوز لأحد أن يتوهم على الخالق بصفاته وأفعاله توهم ما يجوز 
التفكر والنظر فى أمر المخلوقين وذلك أنه يمكن أن يكون موصوفا بالنزول كل ليلة اذا مضى ثلثاها 
إلى السماء الدنيا كما شاء ولا يسأل كيف نزوله لأنه الخالق يصنع كيف شاء! 


من اقوال القدرية قياس الرب على خلقه 


قال تعالى ! فَاطِرُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ جَعَلَ لَكُمِ مّنْ أَنفسِكُمْ أَرُوَاجاً وَمِنَ الْأَنعَام أَرْوَاجاً يَدْرَؤْكُمْ فيه 
َيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ (11) لَه مَقَالِيدُ السّمَاوَات وَالْأَرْض يَبْسْط الرّرْقَ لِمَن يَثَاء 
وَيَقْدِرُ إِنَهُ بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) الشورى1 12-1 فمن اقوال القدرية قياس الرب على خلقه فقيل ما 
حبين مخ المخلوى حنمن مق الخااق وما فوح مق ,المخلوق فيج من الخلق ترتب على ذلك أقرال 
القدرية الباطلة و ما ذكروه فى التجويز و التعديل و هم مشبهة الأفعال يشبهون الخالق بالمخلوق و 
العخاوق بالكالق فى الافعان.ر :هذا قول باظل كما أن تمثيل الخالق بالمخاون .و المنخلوى لكان ني 
الصفات باطل2 فاليهود وصفوا الله بالنقائض التى يتنزه عنها فشبهوه بالمخلوق كما و صفوه 
بالفقر و البخل و اللغوب و هذا باطل فإن الرب تعالى منزه عن كل نقص و موصوف بالكمال الذي 
لا نقص فيه و هو منزه في صفات الكمال أن يماثل شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين فليس 
له كفؤا أحد في شيء من صفاته لا فى علمه و لا قدرته و لا إرادته و لا رضاه و لا غضبه و لا خلقه 
ولا إستوائه و لا إتيانه و لا نزوله و لا غير ذلك مما و صف به نفسه أو و صفه به رسوله بل مذهب 
السلف أنهم يصفون الله بما و صف به نفسه و ما و صفه به رسوله من غير تحريف و لا تعطيل و 
من غير تكييف و لا تمثيل فلا ينفون عنه ما أثبته لنفسه من الصفات و لا يمثلون صفاته بصفات 
الحفلو فين فالذافى معظل بو المحظل يعد هدمو الملية حملن الممتل يميد هتما مدهب اسلف 
إثبات بلا تمثيل و تنزيه بلا تعطيل كما قال تعالى ! لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءً الشورى11 و هذا رد على 
الممثلة و قوله ! وَهْوَ السّمِيعٌ التصِيرُ ) الشورى11 رد على المعطلة و أفعال الله لا تمثل بأفعال 
المخلوقين فإن المخلوقين عبيده يظلمون و يأتون الفواحش و هو قادر على منعهم و لو لم يمنعهم لكان 
ذلك قبيحا منه و كان مذموما على ذلك و الرب تعالى لا يقبح ذلك منه لما له فى ذلك من الحكمة 
اليالةقى التعمة السيايكة و هذا على قول الستلفةو الققياة و الحفيوى' النيق يقترن العفية فى كلق للد 
و أمره و من قال أنه لا يخلق شيئا بحكمة و لا يأمر بشيء بحكمة فإنه لا يثبت إلا محض الإرادة 
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التى ترجح أحد المتمائلين على الآخر بلا مرجح كما هو أصل إبن كلاب و من تابعه و هو أصل 
قولي القدرية و الجهمية ! 


من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر 
قال تعالى ( فَاطِرُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ جَعَلَ لَكُم مّنْ أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجاً وَمِنَ الْأنْعَامِ أَرْوَاجاً يَذْرَؤْكُمْ فيه 
َي كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البٍصيرٌ (11) لَه مَقَالِيدُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَبْسْطُ الرّرْقَ لِمَن يَشَاءً 
وَيَقْدِرُ إِنَّهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ (12)الشورى11 -12 فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه 
بصفات سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى 
قال الله تعالى وقال تعالى (وَجَاء رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً 4الفجر222 وامثال ذلك فالقول فى 
بعض هذه الصفات كالقول فى بعض ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان يوصف الله بما وصف به 

نفسه وبما وصفه به رسوله 0 من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى 
ضفات الله تعاتى الثى هك يها تفسه ود يحور لمتيلها ويضفات المكار فين بل كو سبكادة ( لَيْسَ 
كُمِثْلِه شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البٍصِيرٌ ) الشورى211 ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى 
أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 
كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها ‏ ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين 
ضلالتين اثبات الصفات ونفى ممائلة المخلوقات فقوله تعالى ! لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءْ؛ ) الشورى1 1 
رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله ١‏ وَهْوَ السّمِيعُ البتصِيرٌ ) الشورى11 رد على أهل النفى 
والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما وقد اتفق جميع 
حقيقة حتى المعتزلة النفاة للصفات قالوا ان الله متكلم حقيقة كما قالوا مع سائر المسلمبن ان الله عليم 
حقيقة قدير حقيقة بل ذهب طائفة منهم كأبى العباس الناشى الى أن هذه الاسماء حقيقة لله مجاز للخلق 
واما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية من الاشعرية الكلابية والكرامية والسالمية واتباع الائمة 
الاربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفية فانهم يقولون ان هذه 
الاسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى وان كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضا ويقولون ان له علما 
حقيقة وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة” 


الأسباب من الله سبحانه وإليه 
قال تعالى ! فَاطِرُ السّمَاوَات وَالْأَرْض جَعَلَ لَكُمِ مّنْ أَنفسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأنْعَام أَرُوَاجاً يَدْرَوُكُمْ فيه 
َيْسَ كمِثله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيع البٍصِيرٌ 1]) لَه مَقَالِيدُ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْض يَبْسْطُ الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ 


وَيَقْدِرُ إِنَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) الشورى1 12-1 والله أعلم بكل شىء يعلم السر وأخفى وهو على كل 
شىء قدير فالأسباب منه وإليه وما من سبب من الأسباب إلا دائر موقوف على اسباب أخرى وله 
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معارضات فالنار لا تحرق إلا إذا كان المحل قابلا فلا تحرق السمندل وإذا شاء الله منع أثرها كما 

فعل بإبراهيم عليه السلام وأما مشيئة الرب فلا تحتاج إلى غيره ولا مانع لها بل ما شاء الله كان وما 
لع ولبائم يكن وهو سيخاته ارخ من الوالذة بولدقا بحسن ادهع وترحييم وركقن كر قري غاه 

عنهم وإفتقارهم إليه ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البٍصِيرٌُ ) الشورى11! 


ب ا لكلف ل 


وقال تعالى و تَوَلُوَأ َاعلَمُوأ 0 اله اله مولا نِعمَ القرلى وَِعُمَ النَصِيرٌ الأنفال40 وقال تعالى 
وَاعْتَصِمُوا باللّه هْوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النّصِيرٌ ) الحج78 وقال تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِه 
شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ البِصيرٌ ) الشورى1 1 أى لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله فانه سبحانه 
وتعالى من حسن تدبيره لعبده وتسيره له اسباب الخير من الهدى للقلوب والزلفى لديه والتبصير يدفع 
عنه شياطين الانس والجن ما لا تبلغ العباد قدره” 


ان الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى أفعاله 
فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فإنه قد علم بالشرع مع العقل أن الله تعالى ليس 
كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله كما قال تعالى ( فَاطرٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض جَعَلَ 
َكُم مّنْ أَنفْسِكُمْ أَزُوَاجاً وَمِنَ الْأَنْعَام أَزْوَاجاً يَدْرَؤْكُمْ فيه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعْ 
البِصيرٌ) الشورى11 فاذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل 
سائر الصفات فاذا قال السائل كيف استوى على العرش قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما 
رضى الله عنهما الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه 
سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الاجابة عنه وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا الدالسماء الدنيا 
قيل له كيف هو فإذا قال لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله اذ العلم بكيفية الصفة يستلزم 
العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له فكيف تطالبنى بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه 
واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابته فى نفس الأمر مستوجبه 
لصفات الكمال لا يماثئلها شىء فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت فى نفس الأمر وهو 
متصف بصفات الكمال التى لايشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤههة 
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والذي اتفقت عليه الرسل وأتباعهم ما جاء به القرآن والتوراة من أن الله موصوف بصفات الكمال 
وأنه ليس كمثله شيء فلا تمثل صفاته بصفات المخلوقين مع إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات ولا 
يدخل في صفاته ما ليس منها ولايخرج منها ما هو داخل فيها! 


صفات الله القائمة به ليست مخلوقة 


وأما سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين المشهورون بالإمامة فيهم 
كالأربعة وغيرهم وأهل العلم بالكتاب والسنة فيفرقون بين مملوكاته وبين صفاته فيعلمون أن العباد 
مخلوقون وصفات العباد مخلوقة وأجسادهم وأرواحهم وكلامهم وأصواتهم بالكتب الإلهية وغيرها 
ومدادهم وأوراقهم والملائكة والأنبياء وغيرها ويعلمون أن صفات الله القائمة به ليست مخلوقة كعلمه 
وقدرته وكلامه وإرادته وحياته وسمعه وبصره ورضاه وغضبه وحبه وبغضه بل هو موصوف بما 
وصف به نفسه وبما وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسله ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يتأولون كلام الله 
بغير ما أراده ولا يمثلون صفات الخالق بصفات المخلوق بل يعلمون أن الله سبحانه إلَيْسَ كمِثْلِه 
شَيْءٌ »الشورى11 لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله بل هو موصوف بصفات الكمال منزه 
عن النقائص وليس له مثل في شيء من صفاته ويقولون إنه لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات 
الكمال لم يزل متكلما إذا شاء بمشيئته وقدرتة ولم يؤل عالما ولم يؤل قادرا ولم يزل حيا سميعا 
بصيرا ولم يزل مريدا فكل كمال لا نقص فيه يمكن اتصافه به فهو موصوف به لم يزل ولا يزال 
متصفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال والإكرام سبحانه وتعالى” 


ان العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف 

واما قوله تعالى (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسَتّوّى 77 فقد استفاض أنه سئل عنها مالك بن أنس 
وقال له السائل (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 4طه5 كيف استوى فأطرق مالك برأسه حتى علاه 
الرحض اكه قال الاستواء معلؤم:والكيقف مجهول والايمان:ية:واجب والسؤال عنه يذعة وما أراك الا 
مبتدعا ثم امر به فأخرج وجميع ائمة الدين كابن الماجشون والاوزاعى والليث بن سعد وحماد بن 
زيد والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم كلامهم يدل على ما دل عليه كلام مالك من أن العلم بكيفية 
الصفات ليس بحاصل لنا لأن العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية الموصوف فاذا كان 
الفوضيوف لا تكلم كيفقه امتلع ان تعلم كيفية الصف .وم جتني المؤمن طريق التحريف والشيطين 
وطريق التمثيل سلك سواء السبيل فانه قد علم بالكتاب والسنة والاجماع ما يعلم بالعقل أيضا ان الله 
تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ الشورى11 لافى ذاته ولا فى صفاته ولا فى افعاله فلا يجوز ان 
يوصف بشىء من خصائص المخلوقين لأنه متصف بغاية الكمال منزه عن جميع النقائص فانه 
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سبحانه غنى عن ما سواه وكل ما سواه مفتقر اليه ومن زعم ان القرآن دل على ذلك فقد كذب على 
القرآن ليس فى كلام الله سبحانه ما يوجب وصفه بذلك بل قد يؤتى الانسان من سوء فهمه فيقهم من 
كلام الله ورسوله معانى يجب تنزيه الله سبحانه عنها ولكن حال المبطل مع كلام الله ورسوله كما قيل 
وكم عائب قولا صحيحا2 وآفته من الفهم السقيم ويجب على أهل العلم أن يبينوا نفى ما يظنه 
الجهال من النقص فى صفات الله تعالى وان يبينوا صون كلام الله ورسوله عن الدلالة على شىء من 
ذلك وان القرآن بيان وهدى وشفاء وان ضل به من ضل فانه من جهة تفريطه كما قال تعالى 
وَنْتَرَلُ مِنَ القْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةًلَلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَالِمِينَ آل خَسَاراً ) الإسراء82 د 
( فل هْوَ للَّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِقَاء وَالذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في أذانهم وَقْرَ وَهْوَ حَليْهُْ َمى ) فصلت 44 
ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فى النفى 
والاثبات والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين فقال الله تعالى (ُلْ هُوَ الله 

َحَدْ !1 الَّهُ الصَّمَدُ(2) لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَذْ(3) وَلَمْ يَكُن لَهُ كُهُواً أَحَد (4) فبين أنه لم يكن أحد كفوا له 
وقال تعالى [هَلَ تَعْلَمُ لَه سَمِيَا 1مريم65 فأنكر أن يكون له سمى وقال تعالى قلا تَخِعَلُوا به أنداداً 
البقرة22 وقال تعالى [فَلا تَضْرِبُوأُ لله الأمّاك ) النحل74 وقال تعالى ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 
الشورى11 ففيما أخبر به عن نفسه من تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب الأمثال 
له بيان أن لا مثل له فى صفاته ولا أفعاله ففيما أخبر به عن نفسه من تنزيهه عن الكفؤ والسمى 
والمثل والند وضرب الأمثال له بيان أن لا مثل له فى صفاته ولا أفعاله فان التماثل فى الصفات 

والأفعال يتضمن التمائل فى الذات فان الذاتين المختلفتين يمتنع تماثل صفاتهما وأفعالهما اذ تمائل 
الصفات والأفعال يستلزم تماثل الذوات فان الصفة تابعة للموصوف بها والفعل أيضا تابع للفاعل بل 
هو مما يوصف به الفاعل فاذا كانت الصفتان متماثئلتين كان الموصوفان متماثلين حتى أنه يكون بين 
الصفات من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الموصوفين كالانسانين كما كانا من نوع واحد فتختلف 
مقادير هما وضفاتهما يحسب اختلاف ذائيهما ويتشابة ذلك يحسب تشابه ذلك كذلك اذا قيل بين 
الانسان والفرس تشابه من جهة أن هذا حيوان وهذا حيوان اختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا 
صاهل وغير ذلك من الامور كان بين الصفتين من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الذاتين وذلك أن 
الذات المجردة عن الصفة لا توجد الا فى الذهن فالذهن يقدر ذاتا مجردة عن الصفة ويقدر وجودا 
مطلقا لا يتعين وأما الموجودات فى أنفسها فلا يمكن فيها وجود ذات مجردة عن كل صفة ولا وجود 
مطلق لا يتعين ولا يبتخصص_-2 واذا قال من قال من أهل الاثبات للصفات انا اثبت صفات الله 
زائدة على ذاته فحقيقة ذلك أنا نثبتها زائدة على ما أثبتها النفاة من الذات فان النفاة اعتقدوا ثبوت 
ذات مجردة عن الصفات فقال أهل الاثبات نحن نقول باثبات صفات زائدة على ما اثبته هؤلاء 
وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصور أن تتحقق بلا صفة أصلا بل هذا بمنزلة من قال اثبت 
انسانا لا حيوانا ولا ناطقا ولا قائما بنفسه ولا بغيره ولا له قدرة ولا حياة ولا حركة ولا سكون أو 
نحو ذلك أو قال أثبت نخلة ليس لها ساق ولا جذع ولا ليف ولا غير ذلك فان هذا يثبت ما لا حقيقة له 
فى الخارج ولا يعقلك ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات معطلة لأن حقيقة قولهم 
تعطيل ذات الله تعالى وان كانوا هم قد لا يعلمون ان قولهم مستلزم للتعطيل بل يصفونه بالوصفين 
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المتناقضين فيقولون هو موجود قديم واجب ثم ينفون لوازم وجوده فيكون حقيقة قولهم موجود ليس 
بموجود حق ليس بحق خالق ليس بخالق فينفون عنه النقيضين إما تصريحا بنفيها واما امساكا عن 
الاخبار بواحد منهما ولهذا كان محققوهم وهم القرامطة ينفون عنه النقيضين فلا يقولون 
موجود ولا لا موجود ولا حى ولا لا حى ولا عالم ولا لا عالم قالوا لآأن وصفه بالاثبات تشبيه له 
بالموجودات ووصفه بالنفى فيه تشبيه له بالمعدومات فآل بهم اغراقهم فى نفى التشبيه الى أن وصفوه 
بغاية التعطيل ثم أنهم لم يخلصوا مما فروا منه بل يلزمهم على قياس قولهم أن يكونوا قد شبهوه 
بالممتنع الذى هو أخس من الموجود والمعدوم الممكن ففروا فى زعمهم من تشبيهه بالموجودات 
والمعدومات ووصفوه بصفات الممتنعات التى لا تقبل الوجود بخلاف المعدومات الممكنات وتشبيهه 
بالممتنعات شر من تشبيهه بالموجودات والمعدومات الممكنات ومافر منه هؤلاء الملاحدة ليس 
بمحذور فانه اذا سمى حقا موجودا قائما بنفسه حيا عليما رؤوفا رحيما وسمى المخلوق بذلك لم يلزم 
من ذلك أن يكون مماثلا للمخلوق اصلا ولو كان هذا حقا لكان كل موجود مماثلا لكل موجود ولكان 
كل معدو ماكلا لكل ميدوع ولكان كلما ينف عنه كن ومن الضفات ممائلة لكلزما يتفى بعفه ذلانا 
الووضنفت :ناذا .كيك البنو اك مر هون كام على :قر ل :هلوا لزاع قد سجلنا كل هوهو د مكلذ للسوان و اذا فلقا 
الجاضق مغدوم كنا قذ حمعلنا كل معدواء ممائلا النياض :و معلوء. أن هذا فى غاية الفا ويكفى' هذا 
خزيا لحزب الالحاد واذا لم يلزم مثل ذلك فى السواد الذى له أمثال بلا ريب فاذا قيل فى خالق 
العالم أنه موجود لا معدوم حى لا يموت قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فمن أين يلزم أن يكون مماثلا لكل 
موجود ومعدوم وحى وقائم ولكل ما ينفى عنه العدم وما ينفى عنه صفة العدم وما ينفى عنه الموت 
والنوم كاهل الحنة الدين لا ينامون لآ يموكون  -‏ وذلك أن هذه الاسماء: العامة المتواطنة الى كسميها 
النفاة إسماء الأحقاين سوراء: القفت بمهانيها فن منهاتها ١و‏ اتفاصلت.كالسر أن واتهوة :موا سنيف 
مشككة ؤقيل أن المشككة نوع من المتواطئة اما أن تسنتعمل: نطلقة وعامة” "كما اذا قل الموحود 
ينقسم الى واجب وممكن وقديم ومحدث وخالق ومخلوق والعلم ينقسم الى قديم ومحدث واما أن 
تستعمل خاصة معينة كمااذا قيل وجود زيد وعمرو وعلم زيد وعمرو وذات زيد وعمرو فاذا 
انكامات بكاضة ينه ذلك على ما يختص يه المسى لم تال على ها يشر كه فيه كير قي لحان ع 
فان ما يختص به المسمى لا شركة فيه بينه وبين غيره فاذا قيل علم زيد ونزول زيد واستواء زيد 
ونحو ذلك لم يدل هذا الا على ما يختص به زيد من علم ونزول واستواء ونحو ذلك لم يدل على ما 
يشركه فيه غيره لكن لما علمنا أن زيدا نظير عمرو وعلمنا أن علمه نظير علمه ونزوله نظير نزوله 
واستواءه نظير استوائه فهذا علمناه من جهة القياس والمعقول والاعتبار لا من جهة دلالة اللفظ فاذا 
كان هذا فى صفات المخلوق فذلك فى الخالق أولى فاذا قيل علم الله وكلام الله ونزوله واستواؤه 
ووجوده وحياته ونحو ذلك لم يدل ذلك على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الاولى ولم يدل 
ذلك على ممائكة الكين لهافى ذلك كنا ذل فى ري ويصيرر و لأنا هناك.علمنا التفائل من جهة الاعنبار 
والقياس لكون زيد مثل عمرو وهنا نعلم أن الله لا مثل له ولا كفو ولا ند فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن 
علمه مثل علم غيره ولا كلامه مثل كلام غيره ولا استواءه مثل استواء غيره ولا نزوله مثل نزول 
برهو لا كانه ملل هوا غير :واليذا كان مدهب السسلكة و الائفة اثنات الصيفات وف رمنائنها 
ايفاك المخلو قات فانم تعالى موزضيو قتمصفاة الكمال الذع" لا تقطن فيه مز دعن هناك النقصن 
مطلقا ومنزه عن أن يماثله غيره فى صفات كماله فهذان المعنيان جمعا التنزيه وقد دل عليهما قوله 
تعالى ( قُْ هْوَ اللّهُ أَحَدّْ1) اللَّهُ الصَّمَدُ(2)الاخلاص2-1 فالاسم الصمد يتضمن صفات 
الكمال والاسم الأحد يتضمن نفى المثل كما قد بسط الكلام على ذلك فى تفسير هذه السورة 
فالقول فى صفاته كالقول فى ذاته والله تعالى ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله 
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لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة الى موصوفها كنسبة هذه الصفة الى موصوفها فعلم الله وكلامه 
ونزوله واستواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق بها كما أن صفة العبد هى كما تناسب ذاته وتليق بها 
ونسبة صفاته الى ذاته كنسبة صفات العبد الى ذاته ولهذا قال بعضهم اذا قال لك السائل كيف ينزل أو 
كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق فقل له كيف هو فى نفسه فاذا قال أنا لا أعلم 
كيفية ذاته فقل له وأنا لا أعلم كيفية صفاته فان العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف! 


انتفاء الد والتشبيه 


404 44 4 


ل على ركد اواك رالا سو حاتة خرن الريك ادا زد الاي 1 واو لأر لقم لد 
لَبِسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ) الشورى1 1 قوله ( كَل هْوَالَهُ أَحَدٌ 4 الاخلاص1 وقوله 
.) لَيْسَ كَمِئْلِهِ نَيْءٌ ] الشوري] | وقوله ( هَل تَعْلَمْ لَهُ سَمِيّاً [إمريم65 وهؤلاء الايات انما يدللن 
على انتفاء التجسيم والتشبيده 


أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التشبيه 
وأهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل فهم وسط في باب صفات الله عز 
وجل بين أهل الجحد والتعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه 
به رسله من غير تعطيل ولا تمثيل إثباتا لصفات الكمال وتنزيها له عن أن يكون له فيها أندادا وأمثال 
إنبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل كما قال تعالى | لَيْسَ كمِثْلِه شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ التصِيرُ 
1 الشورى11 رد على الممثلة وهو السميع البصير رد على المعطلة3 


المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما 


قال تعالى ! فَاطِرُ السّمَاوَات وَالْأَرْض جَعَلَ لَكُم مّنْ أَنفسِكُمْ أَرُوَاجاً وَمِنَ الْأَنعَام أَرْوَاجاً يَدْرَؤُكُمْ فيه 
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البِصِيرٌ) الشورى1 1 وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بما 
وصف به نفسه في كتبه وبما وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل بل يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ويتبعون في ذلك أقوال رسله 
ويجتنبون ما خالف أقوال الرسل كما قال تعالى 2 [ سُبْحَانَ رَبَّكَ رَبٌ الْعرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ (180) 
الصافات180 أي عما يصفه الكفار المخالفون للرسل ) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ !4181 الصافات 
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1 لسلامة ما قالوه من النقص والعيب ! وَالْحَمْدُ لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ(4182 الصافات182 
فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال ونزهوه عن النقائص المناقضة للكمال ونزهوه عن أن يكون له 
مثل فى شىء من هفات الكمال: البتر | لهضيفاة الكسالوسهاروحة التفصيل ونفوا عنه التمترل فكوا 
بإثبات مفصل ونفي مجمل فمن نفى عنه ما أثبته لنفسه من الصفات كان معطلا ومن جعلها مثل 
صفات المخلوقين كان ممثلا والمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما وقد قال تعالى- ١‏ لَيْسَ 
كَمِثْلِهِ شيْءً )الشورى011 وهو رد على الممثلة ([وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ ) الشورى1 1 
وهو رد على المعطلة وذكر تعالى في سورة الاخلاص أنه أحد ليس له كفوا أحد فنفى بذلك أن يكون 
شيئا من الأشياء له كفوا وبين أنه أحد لا نظير لهآ 


إثبات الصفات لله لا يستلزم أن يكون سبحانه مماثلا لخلقه 
قال تعالى ! فَاطِرُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ جَعَلَ لَكُمِمّنْ أَنفسِكُمْ أَرُوَاجاً وَمِنَ الْأَنعَام أَرْوَاجاً يَدْرَوْكُمْ فيه 
َيْسَ كمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيع البَصِيرُ !11) لَه مَقَالِيدُ السّمَاوات وَالْأَرْض يَبْسْط الرّزْقَ لِمَن يَشَاءْ 
وَيَفْدِرُ إِنّهُ بكُلٌّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 12) الشورى1 12-1 مذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يثبتون 
لله ما أثبته من الصفات وينفون عن مماثلة المخلوقات يثبتون له صفات الكمال وينفون عنه ضروب 
الأمثال ينزهونه عن النقص والتعطيل وعن التشبيه والتمثيل إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل 1 
َيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ الشورى11 رد على الممثلة ! وَهْوَ السَّمِيعُ البٍصِيرٌ ) الشورى11 رد على 
المعطلة ومن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم وإن أراد 
بالتشبيه أنه لا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال له علم ولا قدرة ولا حياة لأن العبد موصوف بهذه 
الصفات فلزمه أن لا يقال له حي عليم قدير لأن العبد يسمى بهذه الأسماء وكذلك في كلامه وسمعه 
وبصره ورؤيته وغير ذلك وهم يوافقون أهل السنة على أن الله موجود حي عليم قادر والمخلوق 
يقال له موجود حي عليم قدير ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه وهذا ممايدل عليه الكتاب والسنة 
وصزي العتلوول يمكن أن يكال فيه عاقل فإن اله تعالى ستى ننس بأسماء برسم يعطن حيادة 
بأسماء وكذلك سمي صفاته بأسماء وسمى بعضها صفات خلقه وليس المسمى كالمسمى فسمى نفسه 
حيا عليما قديرا رءوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا كقوله (الَهُ لآ إِلَه 
إلا هو الْحَيُ قوم ] البقرة255وقوله ١‏ إِنَهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ) الشورى50 وقال ( وَلَكِن يُوَاخِدُكُم بمَا 
كُسَبَتْ قُلُوبْكُمْ وَاللَُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) البقرة225 وقال إوَاللَهُ عَزِيرٌ حَكُيمٌ ) البقرة 8 240 وقال ( إِنَّ 
الَّهَ بالدّاسَ لَرَوُوفٌ رح حِيمٌ ) الحج65 وقال [نَّ الله كَانَ ستمِيعاً بَصيراً ) النساء58 وقال (هْوَ الله 
الذي لا إلَه إِلّا هوَ المَلِكُ الُْدُوسُ السام الْمُْمِنْ الْمْهَيْمِنُ الْعزِيز الْجَبّارُ الْمتَكبّرُ ) الحشر23 وقد 
سمي بعض عباده حيا فقال ( يُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَبّت وَيُحْرِجُ الْمَيَتَ مِنَ الْحَيّ) الروم9 1[ وبعضهم 
عليما بقوله ( وَبَشْرُوهُ بِعْلَام عَلِيم ) الذاريات28 وبعضهم حليما بقوله [قَبَسْرْنَاهُ بعْلّام حَلِيم 
) الصافات101 وبعضهم رءوفا رحيما بقوله | بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ) التوبة128 وبعضهم سميعا 
بصيرا بقوله ١فَجَعَلْنَاهُ‏ هُ سميعاً بَصيراً ) الإنسان2 وبعضهم عزيزا بقوله (قَالَت امْرَأةٌ العزيز 
1 يوسف 51 وبعضهم ملكا بقوله إوَكَانَ وَرَاءهُم مَلِكٌ يَأَخُدُ كل سَفِيئَة غَصْباً ؛ الكهف79 وبعضهم 
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مؤمنا بقوله (أَقَمَن كَانَ مُؤْمِناً ) السجدة18 وبعضهم جبارا متكبرا بقوله !كَدَلِكَ يَطْبَعُ لله عَلَى كُلّ 
لب مُتَكَبّر جَبّار ) غافر35 ومعلوم أنه لا يمائل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز ولا 
الرءوف الرءوف ولا الرحيم الرحيم ولا الملك الملك ولا الجبار الجبار ولا المتكبر المتكبر وقال 
( وَلآ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلَمِهِ إلا بمَا ثناء ) البقرة255 وقالٍ ( أنزْلَُ بعلَمِهِ) النساء166 وقال ا 
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنتى وَلَا نَضَعْ إِلّا بعلمِه فاطر 1 1 وقال !إِنَّ الله هو الرّرَاقَ ذُو الْقُوَةِ الْمَئِينُ 
؟ الذاريات58 وقال ( أَوَلَمْ يَرَوَا أَنَّ اللَهَ الذي خَلَقَهُمْ هْوَ أَشْدُ مِنْهُمْ قُوَةَ افصلت15 وفي الصحيحين 
عن جابر بن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما 
يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإثك تقدر ولاأقدر وتعلم ولا أعلم 
وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 
فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به وفي حديث عما بن 
ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا 
الزعاء الهم بعلمك: الغيب و يقد رتك كلئ: الخلق أحيني:ما كانت الحياة خير | لي ونوفني إذا كانت الوقاة 
كيرا الى اللهم اي أبدائك حشيتك في الخيت و التتهادة و,أسالك كلمة الحو فن الخصبب و الرضنا واسالك 
القصعة ف الفتر و الختى و |دالك فعيما لا ينقد وقر#:عين الا تتقطع و أشالك الركنا بقد القضناء و سالك 
دك لدان :يعد العووك و سالك له النطر لين و يحهكو الشوى إلى لقاتك قن بصير ضير معون رن ولا 
فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين فقد سمى الله ورسوله صفات الله تعالى 
علما وقدرة وقوة وقد قال الله تعالى اله الَذِي خَلَقَكُمِ من ضَغْف ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْف قُوَّةَ ثُمّ 
كذل من بنك ذر امتكذا د شلقة )ارود كدر 3ه (او له ادر كم لها علماء | نوست ور نماو أنه 
ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة ونظائر هذا كثيرة وهذا لازم لجميع العقلاء فإن من نفى بعض 
ها رهف أنه به تفي كارع رالعضيف والشكة والتعدن ونكر لكر كم أن ذلك نضار النقسه 
والتجسيم قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر مع أن ما تثبته ليس مثل 
صفات المخلوقين فقل فيما أثبته مثل قولك فيما نفيته وأثبته الله ورسوله إذ لافرق بينهما ‏ فإن قال 
أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي وعليم وقدير 
والعبد يسمى بهذه الأسماء وليس ما تثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما تثبت للعبد فقل في صفاته 
نظير قولك ذلك فى مسيمى أسسماتة .. .. :فإن قال ..وأنا لآ أنيك ل الأسناء الدي بل أقول هى 
مجاز أو .هئ أسماء لنعضن متتدعاته كفو ل. خلاة الناطنية والمتفلسفة: قيل له فلا بد أن تعتقد أنه 
حق قائم بنفسه والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له فإن قال02 أنالا أثبت شيئا بل 
أنكر وجود الواجب قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجبة بنفسه وإما غير 
واجب بنفسه وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن وإما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير 
مخلوق ولا مفتقر إلى خالق وإما فقير إلى ما سواه وإما غنى عما سواه وغير الواجب بنفسه لا 
يكون إلا بالواجب بنفسه والحادث لا يكون إلا بقديم والمخلوق لا يكون إلا بخالق والفقير لا يكون إلا 
بغنى عنه فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه 
وما سواه بخلاف ذلك وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن 
والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه فثبت بالضرورة 
وجود موجودين أحدهما غني والآخر فقير وأحدهما خالق والآخر مخلوق وهما متفقان في كون كل 
منهما شيئا موجودا ثابتا بل وإذا كان المحدث جسما فكل منهما قائم بنفسه ومن المعلوم أيضا أن 
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أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع وأحدهما يجب 
كمه رهد سرح الشحة أحد هن حل عن كن ها نودو اللكو ابسن مقت اح هه خالق زا كر 

ليس بخالق فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم موجودا بنفسه ليس 
بموجود بنفسه غنيا عما سواه ليس بغنى عما سواه خالقا ليس بخالق فيلزم اجتماع النقيضين على 
تقدير تماثلهما وهو منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع مع اتفاقهما في أمور أخرى 
كما أن كلا منهما موجود ثابت له حقيقة وذات هي نفسه والجسم قائم بنفسه وهو قائم بنفسه فعلم 
بهذه البراهين البينة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا 
للباطل ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل والله أعلم وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى 
هنا أثفقا فيه قائله تكالكى ميختصن تدجو ده و علمه و قدو كدو وائر ضصبفاتهو العيد لا يتتركة ف شه قن 
ذلك والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه 
وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان 
والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار حيث 
توهموا أن الإتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب هو الوجود الذي للعبد 
وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالإشتراك اللفظي وكابروا عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة 
للتقسيم كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث ومورد التقفسيم مشترك بين الأقسام 
واللفظ المشترك كلفظ المشترى الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه ولكن يقال لفظ المشترى 
يقال على وكذا وغلى 136 . وطائفة ظنت أنها إذا سمت هذا اللفظ ونحوة مشككا لكوخ الويجود 
بالواجحتث أزلى منة بالممكن خلصيت من هذه الشجهة ولس :كدلك:فإن تفاضيل النتعتي المشترك الكلى ا 
يمنع أن يكون أصل المعنى مشتركا بين اثنين كما أن معنى السواد مشترك بين هذا السواد وهذا 
السواد وبعضه أشد من بعض وطائفة ظنت أن من قال الوجود متواطئ عام فإنه يقول وجود 
الخالق زائد على حقيقته ومن قال حقيقته هي وجوده قال إنه مشترك اشتراكا لفظيا وأمثال هذه 
المقالاث الث قد بسط الكلام علدها في :غيق هذا الموضع وأصل خطأ هؤلاء توهمهم أن هذه 
الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلى هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين وليس 
كذلك فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا لا يوجد إلا معينا مختصا وهذه الأسماء إذا سمي 
كينا كان تسيفاها تختصنا يدو إذا مق نها العيد كان تمسماها مختضيا نه هود الكو هيكه لز يسركة 
فيها غيره بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره فكيف بوجود الخالق << وإذا قيل 
قد اشتركا في مسمى الوجود فلا بد أن يتميز أحدهما عن الآخر بما يخصه وهو الماهية والحقيقة التي 
تخصه20 قيل2 اشتراكافي الوجود المطلق الذهني لا اشتراكا في مسمى الحقيقة والماهية 
والذاف والنفس وكما أن حقيقة هذا شخصه فكذلك وجودة يخصنة والغلظ نكا من جهة اخذ الؤجود 
ملفا و كذ الحقيقة محتضدة وكل منهما ومكة أكذه طلقا ومختض)] فالمطاق مسار المطاق و المحتصن 
منتان المكتمن فالوكفوة النظلاف طاو للحفيقة المطاقة ووضووة التتكتصنى نطايق احفيفكةه المتخخصية 
والمسمن بهذا و هذا و اخة وان تعدذك حنيةالتيمية كنا يقال هذاتفن ذاك فالعشان البده احد لك 
بوجهين مختلفين وأيضا فإذا اشتركا في مسمى الوجود الكلي فإن أحدهما يمتاز عن الآخر 
بوجوده الذي يخصه كما أن الحيوانين والإنسانين إذا اشتركا في مسمى الحيوانية والإنسانية فإنه 
يمتاز أحدهما عن الآخر بحيوانية تخصه وإنسانية تخصه فلو قدر أن الوجود الكلى ثابت في الخارج 
لكان التمييز يحصل بوجود خاص لا يحتاج أن يقال هو مركب من وجود وماهية فكيف والأمر 
بخلاف ذلك ومن قال إنه وجود مطلق بشرط سلب كل أمر ثبوتي فقوله أفسد من هذا الأقوال 
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وهذه المعاني مبسوطة في غير هذا الموضعح والمقصود أن إثبات الأسماء والصفات لله لا يستلزم 
أن يكون سبحانه مشبها مماثلا لخلقه 1 


فى التوحيد من أعظم ما يوسوس الشيطان 

وقال عمرو بن عثمان المكى فى كتابه الذى سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين قال 
باب ما يجىء به الشيطان للتائبين وذكر أنه يوقعهم فى القنوط ثم فى الغرور وطول الأمل ثم فى 
الثوحيد فقال - من أغظم ما يوسوس فى التوحيد ٠‏ بالتشكل أو فى صصفات الرب بالتمثيل والتشبية 
أو بالجحد لها والتعطيل فقال بعد ذكر حديث الوسوسة وأعلم رحمك الله ان كلما توهمه قلبك أو سنح 
فى مجارى فكرك أو خطر فى معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو اشراق أو جمال أو 
سنح مسائل أو شخص متمثل فالله تعالى بغير ذلك بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر الا تسمع لقوله .) 
َيِسَ كَمِنْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البِصِيرٌ ]الشورى11 وقوله ( وَلَمْ يكن لَه كُفُواً أَحَدْ (4) 
الأخلاصض 4 أى لا شبيه ولا نظير ولآ مساوئ :ولا مثل أو لم تعلم أنه لما تجلى الجيل تدكذك لعظد 
هيبته وشامخ سلطانه فكما لا يتجلى لشىء الا اندك كذلك لا يتوهمه أحد الا هلك فرد بما بين الله فى 
كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفؤ فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من 
قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس فى كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال 
لك اذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب له التشبيه فأكذبه لأنه اللعين انما يريد أن يستزلك ويغويك 
ويدخلك فى صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى وأعلم رحمك الله تعالى ان الله 
تعالى واحد لا كالآحاد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الى أن قال خلصت له الأسماء 
السنية فكانت واقعة فى قديم الأزل بصدق الحقائق لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا واسما كان 
مناه بويا ارك وتعالى فكان هانيا سويدي وكانفا سسيظن ورارقا سر تن وغائرا نوكن وقاضد 

سيفعل ولم يحدث له الإستواء إلا وقد كان فى صفة أنه سيكون ذلك الفعل فهو يسمى به فى جملة فعله 
كذلك قال الله تعالى (وَجَاء رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً 4 الفجر22 بمعنى أنه سيجىء فلم يستحدث 
الاسم بالمجىء وتخلف الفعل لوقت المجىء فهو جاء سيجىء ويكون المجىء منه موجودا بصفة لا 
تلحقه الكيفية ولا التشبيه لأن ذلك فعل الربوبية فيستحسر العقل وتنقطع النفس عند ارادة الدخول فى 
تحصيل كيفية المعبود فلا تذهب فى أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها وأرض لله بما رضى به لنفسه 
وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير2 


المحبوب في قلب المحب له أحكام واخبار صادقة 


أمنهاج السنة النبوية ج: 2 ص: 120-111 
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أن المعروف المحبوب فى قلب العارف المحب له أحكام واخبار صادقة كقوله تعالى وَهُوَ الذي 
في السّماء إِلَهَ وَفِي الأزض إِلَهَ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْعلِيمْ ] الزخرف84 وقوله تعالى ١‏ وَلَهُ الْمَتَلُ 
الأعْلّى في السَّمَاوَاتِ وَالْأرْض )الروم27 وقوله تعالى إوَأَنَّهُ تَعَالَى جَد رَبْنَا الجن3 وقوله 
(سبّح اسْمَ رَبّكَ الْأعْلّى )الأعلى1 وقوله فى الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا اله غيرك ويحصل لقلوب العارفين به استواء وتجل لا يزول عنها يقربه كل 
أحد لكن أهل السنة يقرون بكثير مما لا يعرفه اهل البدعة كما يقرون باستوائه على العرش ومثل 
قوله عبدى مرضت فلم تعدنى فيقول اى رب كيف أعودك وانت رب العالمين فيقول اما 
علمت ان عبدى فلانا مرض فلو عدته لوجدتنى عنده فقد أخبر أنه عند عبده وجعل مرضه 
مرضه والانسان قد تكون عنده محبة وتعظيم لامير أو عالم أو مكان بحيث يغلب على قلبه ويكثر من 
ذكره وموافقته فى اقواله واعماله فيقال ان أحدهما الآخر كما يقال ابو يوسف ابو حنيفة ‏ ويشبه 
هذاامن يعض الرحوه طيرن التههاء المحقينة وغيريها فى الأهناء الشفافة كالمر اه اليضقر له والناة 
الضدافى وكصر الكديهيت يكن الأشان فى الماء الصافع الماع ,و الققسن بو القفر والكر اكت كا 
قال يعضيهم. ذا وقع السماء على صيحاء.. ٠.‏ كثر اثى يحركة اليم ترئ :فيه البجاء واد مراع 
كذاك البدن بيذي والتحوم وكذا قلوب ارباب التجلى يرى فى صفوها الله العظيم وكذلك نرى 

فى المراة صورة ما يقابلها من الشمس والقمر والوجوه وغير ذلك ثم قد يحاذى تلك المرآة مرآأة 
اخرى فترى فيها الصورة التى رؤيت فى الاولى ويتسلل الامر فيه وهذه المرآئى المنعكسة تشبه من 
وجه بعيد ظهور اسم المحبوب المعظم فى الورق بالخط والكتابة سواء كان بمداد او بتنقير او بغير 
ذلك فانه هنا لم يظهر الا حروف اسمه فى جسم لا حس له ولا حركة وفى |أاجسام الصقيلة ظهرت 
قلوب العباد وأرواحهم فيظهر المعروف المحبوب المعظم واسماؤه فى القلب الذى يعلمه ويحبه وذلك 
نوع أكمل وارفع من غيره بل ليس له نظير والى ذلك اشار بقوله ( كَتَبَ فِي لوبهم الإيمَانَ 
وَأَيَّدَهُم برُوح مُنَهُ ) المجادلة22 وهو الذى قال ١‏ لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى11! 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى ١‏ وَمَا اخْتلَفتُمْ فيه من شيْءٍ فَحْكْمَهُ إلى الله دَلِكُمُ الَّهُ رَبّي عَلَيْهِ تَوَكَلْت وَإِلَيْهِ َنيب 
الشورق10 ولفظ ا سك ا ام 
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2-قال تعالى ! فَاطِرٌ السّمَاوَات وَالْأَرْض جَعَلَ لَكُم مّنْ أَنفْسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الْأَنعَام أَزْوَاجاً يَدْرَوْكُمْ 
فيه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البتصِيرٌُ)الشورى1 1 سميع بصير منزه عن عن الصم والعمى! 
3-قال تعالى ( فَاطِرٌ السَّمَاوَات وَالْأَرْض جَعَلَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجاً وَمِنَ الْأَنعَام أَزُوَاجاً يَدْرَوْكُمْ 
فيه لزن كَمِثْلِهِ شيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرُ) الشورى1 1 فإن المثل يضرب للشيء لمشاركته إياه من 
يعض الويجوه .وقد قيل فى قوله تحالى ” :[ للمن كباللظقية. |الشوركك] [:وقوله .زوْلة الماك 
الْأَعْلّى في السَّمَاوَات وَالأرْض) الروم27” 

4-قال تعالى لَه مَقَلِيدُ السّماوَات وَالْأررْض يَْسْطُ اررق لِمن يَشَاُ ويفير إن كل تيْءٍ 

عَلِيمٌ؛ الشورى212 عليم منزه عن الجهل3 
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الشورى16-13 

إشرَع لَكُمِ م مَنَ الدّينٍ مَا وَصَّى به نوحاً وَالَّذي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا به 
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعيسى أن أقيمُوا الدينَ وَلَا تفقوا فيه كبر على المشركين, 
مَا تَدْعْوهُمْ إِلَيْهُ الله تكلب الح من طناء وددى اله من رليت (3) وها تفرتو| 
إلا من بَعْدِ مَاجَاء هم الْعلَُ بَغيا بَيْنَهُمْ وَلَوْلا كلمة سَبَقّتثْ من رَبَكَ إِلَى أجَلٍ مُسَمَى 
خضي بد بَيْنَهُمْ وَإِنّ الذين أورثوا لكات من بَعدِهِمْ لَفِي شك مَنُْ ريب يب(14) 
ذلك اذغ وامنتقخ كما أمزت ولا تبغ أَهوَاء هذ وف أمنث مَنتُ بِمَا أنزلَ اللَّهُ من 
كتاب وَأمِزِت لأغدل بَيْنَكمُ الله رَبْنا وَرَبُكُمْ لَنَا أَعْمَالَنَا وَلَكُمْ أغمَالكُمْ لا حجّة بَيْنَنَا 
وَبَيَْكُمُ اللَهُ يَجْمَعْ بي بَينَنَاوَإَِيْهِ المصيرٌ(15) وَالَذِينَ يُحَاحِ جونَ في الله من بَعْد مَا 
امتتجيب لة حَجِدْيُهْ ذاحضة علد ربهد وَعليْهة غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابْ شديد (16) 


السوى الففية كلف بالأصول الف الققت عليها الريك 
فإنه أخبر عن توحيد الله وصفاته وعرشه وملائكته وخلقه السماوات والأرض وغير ذلك بمثل ما 
أخبرت به الرسل قبله وأمر بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وبالعدل والصدق والصلاة والزكاة 
ونهى عن الشرك عن الشرك والظلم والفواحش كما أمرت ونهت الرسل قبله والسور المكية نزلت 
بالأصول الكلية المشتركة التي اتفقت عليها الرسل التي لا بد منها وهي الإسلام العام الذي لا يقبل الله 
من أحد من الأولين والآخرين دينا غيره وأما السور لمدنية ففيها هذا وفيها ما يختص به محمد من 
يا 3 اه مشر بياء 
يَجْتَبِي ي يه 000 وَيَهَدِي إِلَيْه 4 مَن 0 
فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه وأصل عبادته وحده لا شريك له فان الله سبحانه دلنا 
على نفسه الكريمة بما أخبرنا به فى كتابه العزيز وعلي لسان نبيه كما بعث الله بذلك رسله وأنزل به 
كنيه قال تحال (شَرَعَ لَكُم مّنَ الذّين مَا وَصّى به نوحا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا لِك وَمَا وَصَيْنَا به إيرَاهِيم 
وَمُوسَى وجيسي أن افيقوا 2 2 تعَرُّوا فيه الشورى 13 وقال تحال (وَاسْألَ مَنِ سلا ا 
م ل و ب 0 
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] النحل36 وقال تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إلّه إِلّا أَنَا قَاعْبْدُونٍ 
الأنبياء25 وقد ثبت فى الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى اله عليه وسلم أنه قال 
أنا معاشر الأنبياء ديننا واحد الأنبياء إخوة لعلات وان أولى الناس بابن مريم لأنا أنه ليس بينى وبينه 
نبى فالدين واحد وإنما تنوعت شرائعهم ومناهجهم كما قال تعالى ١‏ لِكُلٌ جَعَلَنَا مِنَكُمْ شِرْعَة 
وَمِنْهَاجِاً المائدة48 فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعلمية فالاعتقادية 
كالإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعملية كالاعمال العامة المذكورة فى الانعام والاعراف 
وسورة بنى إسرائيل كقوله تعالى إل تَعَالَوا َثْلُ مَا حَرَمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ] الأنعام1 15 إلى آخر الآيات 
الثلاث وقوله (ِوَقَضَى رَبك ألا تَعْبْدُوأ إلا إيَامُ ) الإسراء23 إلى آخر الوصايا وقوله قل أَمَرٍ 
رَبّي بِالْقسْط وَأَقِيمُوأ وُجُوَهَكُمْ عند كُلَ مَممْجِدٍ وَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدّينَّ) الأعراف29 وقوله (ِقُنْ 
إِنَمَا حَرَمَ رَبِيَ الْفَوَاحِشْنَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالإِنْمَ وَالبَعْيَ بِعَيْرٍ الْحَقّ وَأن تُشركُوا باللّه مَا لم يُترَنُ 
به سُلطاناً وَأن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ ] الأعراف33 وقوله إِوَقَضَى رَبْكَ ألا تَعْبْدُوأ إلا إِيَامُ 
؟الإسراء23 إلى آخر الوصايا وقوله كن هَذْهِ سبيلي أذغو الع الله عَلَى بَصيرَة 1يوسف108 الآية 
فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله وغاية الذل له فمن ذل له من غير حب لم يكن عابدا بل 
يكون هو المحبوب المطلق فلا يحب شيئا إلا له ومن أشرك غيره فى هذا وهذا لم يجعل له حقيقة 
الحب فهو مشرك وإشراكه يوجب نقص الحقيقة كقوله تعالى (ِوَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخِذُ مِن دون الله أنداداً 
0 ؟ البقرة165 الاية انع لصوا كن 
فمن إستسلم له ولغيره فهو مشرك ومن لم يستسلم له فهو متكبر وكلاهما ضد الاسلا 
0 ا امور بكري د ومن المحبة الدعوة إلى الله 
وهي الدعوة إلى الايمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم بما أمروا به 
فالدعوة إليه من الدعوة إلى الله تعالى وما أبغضه الله ورسوله فمن الدعوة إلى الله النهى عنه ومن 
الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما أحبه الله ورسوله ويثترك ما أبيغضه الله ورسوله من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة بما أخبر به الرسول من أسماء الله وصفاته ومن سائر المخلوقات كالعرش 
والكرسي والملائكة والأنبياء وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما' 


الدين هو التعاهد والتعاقد 
الدين هو التعاهد والتعاقد 2 وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها 
علي انفسهم والامور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم ودلك دينهم وذلك لا يكون إلا 
لمن لا عيد ذه فهذا تكو فق الفيق التشتر ف بون حم تي ادم مق الذر ادرو احتااك وميطر ماكر كو 
الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد يكون دين 
حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة كما قال تعالي !كَل يا أَيُْهَا الْكَافِرُونَ(1) لا أَعْيْدُ ما 
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تَعْبْدُونَ (2) وَلَا أَنتمْ عَابدُونَ مَا أَغْبْدُ3) وََا أنَا عَابِدٌ ما عَبَدنُمْ [4) وَلا أنتُمْ عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ(5) لَكُمْ 
دِينْكُمْ وَلِيَ دين !6) الكافرون1 -6 وقال تعالي ( مَا كَانَ لِيَأَخُدْ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ ]يوسف76 
وقال تعالي [ قَاتِلُوا الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه وَلا باليَوْم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَل 
يديدُون دين الْحَقّ من الذينٌ ونوا الْكتّاب ؟ التوبة29 الديرة الحق هو طاعة الله وعبادته والدين 
الحق هو طاعة الله وعبادته كما بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة التى صارت خلقا وبذلك يكون 
المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة والإرادة ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي الإطلاق 
إلا الله وحده لا شريك له ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال النبي في 
الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصي 
الله ومن عصي أميري فقد عصاني وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فلا يعبد العبد إلا الله 
وحده كما قد بينا ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل فاسد 
غير صالح باطل غير حق أي لاينفع صاحبه وقد قال سبحانه (وَمَا أمِرُوا إلا ليعْبُْوا الله مُخِْصِينَ 
َهُ الدينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرّكَاةَ وَدْلِكَ دِينُ الَْيْمَةَ ) البينة5 وقال تعالي 
(وَكَاتِلُوهُمْ حَتَّى لآ تكُونَ فِنَنَة وَيَكُونَ الَينُ بل البقرة193 وقال تعالي ١‏ ذَلِكَ الدّينُ اليم قل 
َظَلمُوأ فيهنٌَ أَنفسَكُمْ ) التوبة36 وقال تعالي (ِفُلْ إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إلى صرَاط مُْتَفِيم ديناً قتَما مله 
إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاًوَمَا كَانَ م مِنَ المُشركِينَ ) الأنعام161 وقال تعالي (فلّولاً نَقَرَ من كُلّ فرقة مّنْهُمْ طَئِقَةٌ 
َيتقّهُواً في الذّينٍ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ) التوبة122 وفي الصحيحين عن النبي انه قال 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وكلتعلي ( ولا يَرَالُونَ نَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَنَّىَ يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ 
إن اسْتَطاعْوأ وَمَن يَرْتَددْ مِنكُمْ عَن دينه َي َيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأَوْلَئِكَ حَبِطَت أَعَمَالْهُمْ في الدُنيَا وَالآخرَة 
وأوْلَئِكَ أَصْحَابُ الذَارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ ) البقرة217 وقال تعالي (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَدُوأً مَن يَرْتَدٌ مِنكُمْ 
عَن ينه فَُسَوْف يَأتي اللَّهُ بِقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ؟ المائدة 54 وهو الدين الحق الذي هو عبادة الله 
وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره كما قال 
تعالي [إِنَّ الدّينَ عند اللَّهِ الإْلمم )آل عمران19 وقال تعالي (ِوَمَن يَبتَعْ غَيْرَ الإئلآم ديناً فآن 
يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ )آل عمران85 وقال تعالي [أْفْغَيْرَ دِينِ الله يَبْعْونَ وَلَهُ 
ملم مَن فِي السّمَاوَات وَالأرَض طوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُْجَعُونَ )آل عمران83 وقال تعالي ١‏ , 
(ِشَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وَضَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ 
أقيوا الدينَ ولا تتَرَهُوا فيه بْرَ حَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِيْه ) الشورى13 وقال تعالي [إنَّ 
الَذِينَ فَرَقُوأ دِينَهُمْ وَكَانُواً شِيّعاً لْسْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ ) الأنعام159 كل دين سوي الإسلام باطل 
فإذا كان لا بد لكل آدمي من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة لا يكون 
لله فهو باطل فكل دين سوي الإسلام فهو باطل وأيضا فلا بد لكل حي من محبوب هو منتهى 
محبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك هو إلهه ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك 
له فكل ما سوي الإملام فوورياطل. والمتارفرن ايها فيه الثين أحذ كل متهم ييعطته وذرك وعحنة 
وافترقت أهواؤهم قد بريء الله ورسوله منهم لا بد في كل دين من شيئين العقيدة والشريعة أو 
المعبود والعبادة ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو 
المقصود المراد والثاني نفس صورة العمل التي تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة 
والمنهاج والوسيلة كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي ! لِيبْوَكمْ أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ ) هود7 
قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن 
صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون 
لله والصواب أن يكون علي السنة فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين المعبود والعبادة والمعبود 
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اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو دين الله الذي ارتضاه كما قال تعالي إوَرَضِيتُ لَكُمُ 
الإسلآمَ دينا ؟ المائدة3 وهو دين المؤمنين من الأولين والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد 
غيره لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما لا يصلح أن يعبد بها 


اولوا العزم هم سادة الخلق وقادة الأمم 
اولى العزم الذين هم سادة الخلق وقادة الأمم الذين خصوا بأخذ الميثاق وهم نوح وابراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد كما سماهم الله تعالى فى كتابه فقال عز وجل (ِشَرَعَ لَكُم مّنَ الذين مَا وَصَّى به 
ُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنا إِلَبِْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدَينَ وَلَا تتََرَفُوا فيه كَبْرَ 
عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ) الشورى13وقال تعالى 
[وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسّى ابن مَريَم وأخَدَنَا مِنْهُم مياق 
غَليظاً 71 ليان الصّادِقِينَ عن صذْقِهمْ وَأَعَدٌ للْكَافِرِينَ عَذَاباً أليمأ!8) الأحزاب7 28 


ابراهيم الخليل قد ثبت بقول النبى أنه خير البرية اى بعد النبى وكذلك قال الربيع بن خيثم 
لا أفضل على نبينا احدا ولا أفضل على ابراهيم بعد نبينا احدا وبعده جميع الأنبياء المتبعين لملته مثل 
موسى وعيسى وغيرهما وكذلك أنبياء بنى اسرائيل كلهم بعد موسى وقد اجمع أهل الملل من 
المسلمين واليهود والنصارى على ان موسى أفضل من غيره من أنبياء بنى اسرائيل إلا ما يتنازعون 
فيه من المسيح والقرآن قد شهد فى آيتين لأولى العزم فقال فى قوله [وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَبيِينَ 
مِينَاَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحِ وَإِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ) الأحزاب7 وقال إشرَع لَكُم مّنَ 
الدّينِ مَا وَصَّى به تُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وََّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسّى ) الشورى13 
فهؤلاء الخمسة اولوا العزم وهم الذين قد ثبت فى احاديث الشفاعة الصحاح أنهم يترادون الشفاعة في 
أل الموكتسيع ا فيدب تتصيلهم على نويد رقيه تتضين لمتتاع على فاخن ولمداخر على يققض” 


وأفضل اولياء الله هم أنبياؤه وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم وأفضل المرسلين اولو العزم نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم وقال تعالى إِشَرَعَ لَكُم مّنَ اين ما 
وَصّى به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا لِك وما وَصَيْنَا به إيْراهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقيئوا الذي ولا تتَركُوا 
فيه ]الشورى13 وقال تعالى إوَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَبِييينَ مِيَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنّْهُم ميئاقاً عَلِيظاً (7) لِيَسْأنَ الصَّادِقِينَ عن صِدقِهمْ وَأَعَدَللْكَافِرِينَ عَذَابا 
ليما 81 | الأخر اب 8 نوافضل اولي العزع مهت كاك الفيين و امام العندين و مدية ولد ادم و امنا 
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الأنبياء اذا اجتمعوا وخطيبهم اذا وفدوا صاحب المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون 
وصاحب لواء الحمد وصاحب الحوض المورود وشفيع الخلائق يوم القيامة وصاحب الوسيلة 
والفضيلة الذى بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه وجعل أمته خير أمة اخرجت للناس! 


قال الله سبحانة .وتعالى! وما أمردوا إلا لِيَعيِدُوا لله خخلصبين له الثين. ؛البيئة5 .و قال النبى صلى 
الل كله ودام :.قمن كات هكرنه الى الور شولة فيجر ه الى اللدى ررسولةو من كانظ ههر ته الى 
دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر إليه فإنه صلى الله عليه و سلم ميز بين 
مقصود .و مقصود و .هذا المقصود فى الجملة لابد منه فى كل فل اختياري قال النبى صلى الله عليه 
وسلم أصدق الأسماء حارث و همام فإن كل بشر بل كل حيوان لابد له من همة و هو الإرادة 
و من حرث و هو العمل إذ من لوازم الحيوان أنه يتحرك بإرادته ثم ذلك الذي يقصده هو غايته و إن 
كان قد يحدث له بعد ذلك القصد قصد آخر و إنما تطمئن النفوس بوصولها الى مقصودها وبها يتميز 
من يعبد الله مخلصا له الدين ممن يعبد الطاغوت أو يشرك بعبادة ربه ومن يريد حرث الآخرة ممن 
يريد حرث الدنيا و هو الدين الخالص لله الذي تشترك فيه جميع الشرائع الذي نهى الأنبياء عن التفرق 
فيه كما قال تعالى ( شَرَعَ لَك مّنَ الدّينِ مَا وَصّى به تُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِليِْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِيْرَاهِيم 
وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ أقِيمُوا الدَينَ وَلَا تتعَرَُوا فيه كَبْرَ على المُشرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْه لله يَجتبِي إِلَيْه 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ) الشورى13 ولهذا كان دين الأنبياء واحدا و إن كانت شرائعهم متنوعة 
قال تعالى وَاسْألَ مَنْ أرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا َجَعَلَنَا من دون الرّحْمَنٍ آلهَةٌ يُعبدُونَ , 

) الزذخرف45 و قال تعالى إِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إلا نُوجي إِلَيْهِ أنَهُ لا إلّة إلا أن 
فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 و قال تعالى إوَلَقَد بَعَثَنَا في كُلَ أمّةَ رَسُولاً أن اعَبْدُوا اله وَاجتَنبُواً الطاغوت 
) النحل36 و قال تعالى وَمَا خَلقتُ الجن وَالإنسن إلا لِيَْبْدُونِ ) الذاريات56وقال تعالى يا أَيّهَا 
الثَامن اعبْدُوأ رَبّكُمْ ) البقرة21 2 

فى توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين الملى دون الشرعى وما فى ذلك من اقرار 
ونسخ وجريان ذلك فى اهل الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار قال الله تعالى إِوَإِذِ ابتلَى إيْرَاهِيم 
رَبُهُ لمات فََتَمَهْنَّ قَالَ إنّي جَاعِلْكَ لِلدّاس إِمَاماً ) البقرة124 فهذا نص فى انه امام الناس كلهم وقال 
!إن إِبْرَاهِيمَ كَانَ أ َم ] النحل20 1[وهو, القدوة .الذى يؤتم به وهو معلم الخير وقال تعالي فى آل 
عمران إشَهد اله أنَهُ لآ لَه إلا هوَوَالْمَلابِكَةُ وَأَولواً العم قآئِماً بالقسئط لآ إلَه إلا هوَ الْعَزِيرٌ 
الْحكيم 1181 إن الذيق عند اللد الإدتلاة وهنا اخقلت الديق أزنوا الكنات إلا من تغد مااخاءك العله يقي 
بيْنَهُمْ (419آل عمران18 -19 فاخبر ان الدين عند الله الاسلام وان الذين اختلفوا من اهل الكتاب 
وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم وفيه بيان ان الدين واحد لا اختلاف فيه 
وقال (شَرَعَ لَكُم مّنَ الذّينِ مَا وَصّى به نُوحاً وَالذِي أَوْحَيْنَا إِليِكَ وَمَا وَضَيْنَا به إِيرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدينَ وَلَا تَتََرَفُوا فيه ؛ الشورى13 وذكر فى النحل دعوة المرسلين جميعهم 
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واتفاقهم على عبادة الله وحده لا شريك له فقال وََقَد بَعََنَافِي كُلَ أمّةَ رّسُولاً أن اعَبْدُوأ الله وَاجْتنيُوا 
الطَاغُوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مّنْ حَقَْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ النحل36 الاية وهذا فى القران 
مذكور فى مواضع كثيرة وكذلك فى الأحاديث الصحيحة مثل ما ترجم عليه البخارى فقال 
باب ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد وذكر الحديث المتفق عليه عن أبى هريرة عن النبى قال 
انا معاشر الأنبياء اخوة لعلات ومثل صفته فى التوراة لن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء 
فافتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ولهذا وحد الصراط والسبيل فى مثل قوله تعالي ! 
اهدِنًا الصّرَاط المُسِتَقِيمَ !46 صرّاط الذي أنعمت عَلَيهِمْ غَير المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضّالَّينَ (7) 
الفاتحة7-6” والاسلام دين جميع المرسلين! 


ع م الْمْث 2 مَا تَذْغُو 0 وى لد 
بل لى ين مه 


قال الله تعالى ! شَرَعٌ لَكُم مّنّ الدّينِ مَا وَصَّى به نوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إبَرَاهِيم 
وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ أقيمُوا الدّينَ وَلَا تتََرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُْمْ إِليْه اله يَجتبِي إلَيِْ 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ) الشورى13 وقوله تعالى ! كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ 
] الشورى213 فقد دل كتاب الله عز وجل على من كبر عليه ما يحبه الله وأنه مذموم بذلك فى الدين 
مسخوط منه ذلك والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم 7 


الإسلام دين الرسل كلهم 

والإسلام دين الرسل كلهم أولهم وآخرهم وكلهم بعثوا بالإسلام كما قال نوح عليه السلام [ يا قَوْم 
إن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُم مَقَامِي وَتذْكِيري بآيّات الله فعلَى الله تَوَكُلتُ فَأجْمِعُوأ أَمْرَكُمْ وَشرَكَاءَكُمْ ُمّ ل يَكُنْ 
أَمْرُكُمْ عَلَيْكُم عْمَّةَ ثم افُضُوأ إِلَيّ وَل تنظرُونٍ(71) فَإن توليْتُمْ قا سَالُكُم من أجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إل عَلَى 
الله وَأمِرْتْ أنْ أكُونَ مِنَ الْمْْلِمِينَ (72) يونس 71 -72 وقال تعالى [وَمَن يَرَغَْبَ عَن مُلَة 3 إِبْرَاهِيمَ 
إل من سف نَفسَه وَلَقَدِ اصْطفَْنَاهُ في لديا وَإِنَهُ في الآخِرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قَال لَه رَبهُ ألم 
قال أَسْلَمْتٌ لِرَبٌ الْعَالمِينَ (131) وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيُ بَِيهِ وَيَْقُوبُ يا بَنِيَ إنّ الله اصْطفَى لَكُمْ الذِينَ 
قلا تَمُودُنَ إل ونم سُنلِمُونَ[132) البقرة130 -132 وقال تعالى [ِوَكَانَ مُوسى يَا قَوْم إن كُنُم 
آمَنتُم بالله فَعَلَيْهِ توَكُلوأً إن كُنَتّم مُسْلِمِينَ ] يونس84 وقال تعالى [ِوَإِذْ أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَارِيينَ أنْ 
آمنُوا بي وَبِرَسُولِي قَالوَا آمَنَا وَاشْهَد بأنَنَا مُسْلِمُونَ ) المائدة1 11 وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه 
قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد فدين الرسل كلهم دين واحد وهو دين الإسلام وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له بما امر به وشرعه 
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تمت ل قرا ١‏ الث ولا ترفو يه كد على المشرجين ما تأخوخ لذ ال يبي إله م با 
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبْ) الشورى13 ! 


دين الإسلام الذي بعث الله به < 87ب 00001151 
الى لا ذل لمن احلمن الار و وا خري ريا عيرة وكذلك الإسلام العام وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وإن أولى الناس بابن مريم لأنا 
إنه ليس بيني وبينه نبي ولهذا ترجم البخاري على ذلك باب من جاء في أن دين الأنبياء واحد وقال 
تال شرع لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسّى أَنْ أَقِيمُوا الدِينَ وَلَا تتَقَرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشرِكِينَ ما تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ لله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ 
وَيَهْدِي إِلَيْهِ من يُنِيبُ 13) الشورى 13 :.فقد أمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وقال 
في الآية الأخرى ا يها الرُسْلَ كُلُوا مِنَ الطيّبّات وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمْ (51) وَإِنَّ 

هذه أَمَتَكُمْ أمّةَ وَاحِدَ وَأَنا رَبكُمْ َانَُونِ (52] فَتَقَطْعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ رَبْرأً كلُ جب بما ديهم 
فَرَحُونَ(153 المؤمنون 51 253 فذم الذين تفرقوا على الأنبياء فآمن هؤلاء ببعض وهؤلاء 
ببعض وهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 7 

قال تعالى ( بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَه له وَهْوَ مُحْسِنٌ ) البقرة112 اخلاص الدين لله وهو عبادته 
وحده لا شريك له وهو حقيقة قوله إإِيَاكَ نَعْبْدُ وإِّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 ١‏ وَهُْوَ مُحْسِنٌ ) 
البقرة112 ف الأول وهو إسلام الوجه هو النية وهذا الثاني وهو الاحسان هو العمل 
وهذا الذي ذكره في هاتين الآيتين هو الايمان العام والاسلام العام الذي أوجبه الله على جميع عباده 
من الأولين والآخرين وهو دين الله العام الذي لا يقبل من احد سواه وبه بعث جميع الرسل كما 
قال تعالى ١وَلَقَدْ‏ بَعَثنَا في كُلٌ أمّة رّسُولاً أن اغْبْدُوأ الله وَاجْتَنِيُوا الطَاغُوت )النحل36 3 

و حنيية الدين بحي عيادة رحد و تربك لدو فئ حفدة كين الأسلام رهقو أن مهام الع مرب 
العالمين لا يستسلم لغيره فمن استسلم له ولغيره كان مشركا والله | لآ يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ به ) النساء 48 
ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيه ١‏ إنَّ الْذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتي 
سَيَدْخُلُونَ جهَنْمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 ودين الاسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين 
وقوله تعالى وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلآم ديناً فآن يُقْبَلَ مِنْهُ )آل عمران85عام فى كل زمان ومكان 
فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الاسلام الذى هو عبادة الله 
وحده لا شريك له فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم 
الاسلام الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له قال الله تعالى عن نوح ١‏ يا قَوْم إن كَانَ كَبْرَ عَلَيِكُم 
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َكَامِي وَتَذكِيرِي بيات الله فعلَى الله تَوَكَلتُ ) يونس71 إلى قوله [ِوَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الُْنْلِمِينَ 

)يونس72 وقال الحواريون ١‏ آمَنًا باللّه وَاشْهَدُ بأَنَا ُنْلِمُونَ )آل عمران52 فدين الأنبياء واحد 

وان تنوعت شرائعهم كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال انا معشر الأنبياء ديننا 
واحد قال تعالى شرع لَكُم مّنَ الدَينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِيْرَاهِيم 
وَمُوسّى وَعِيسَى أَنْ أقيموا الدينَ وَلَا تتَقَركُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشركِين ما تَدْعُومُْمْ ليه لله يَجتَِي إِلَيْهِ مّن 
يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ 4 الشورى13 / 


الدين واحد حت 
لو م مومه ا 2 د ع0 
وأمر بالصلاة إلى الكعبة فتنوعت الشريعة والدين واحد2 
. وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام وخطابه لأهل الكتاب ١.‏ فولوا آنا بلله وَمَا أنرل إِليْنَوَمَا 
أنزلَ إلئ إِبرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَُوبَ وَالأسْبَاط وَمَا أوتِي مُوسَى وعيسّى وَمَا أوتِي النبِيُونَ 
مِن رَبّهِمْ لآ نُقَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ منْهُمْ وَنَحْنُ لَّهُ مُسلِمُونَ (136 فإِنْ آمَنُوأ بمِثْلِ مَا آمَنثم به فَقَدِ اهْتَدَوأ وَإن 
تَوَلَوَاْ فَإنَمَا هُمْ في شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهْوَ السّمِيغْ الْعَلِيمُ(137) البقرة 136 -137 إلى قوله. + 
وَمَا الَهُ بعَافْلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ (140) البقرة 140 ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحدا 
وإن تنوعت شرائعه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد 
والأنبياء إخوة لعللات و إن أولى الناس بابن مريم لأنا فليس بيني وبينه نبي فدينهم واحد وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له وهو يعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت وذلك هو دين الإسلام 
في ذلك الوقت فالدين واحد وإن تنوعت القبلة في وقتين من أوقاته ولهذا شرع الله تعالى لبني 
إسرائيل السبت ثم نسخ ذلك وشرع لنا الجمعة فكان الاجتماع يوم السبت واجبا إذ ذاك ثم صار 
الواجب هو الاجتماع يوم الجمعة وحرم الاجتماع يوم السبت فمن خرج عن شريعة موسى قبل 
النسخ لم يكن مسلما ومن لم يدخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النسخ لم يكن مسلما 
ولم يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة قال تعالى إِشَرَع لكُم مّنَ الذينٍ مَا وَصَّى به 
نوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقِيموا الدينَ وَلَا تتَقَرّفُوا فيه كَبْرَ 
عَلَى المشركين ما تَدْعُومُ إِلَيْه لله يَجتبِي إِليْه من يَشَاءُ وَيَهدِي إِليْهِ من يُنِيبْ ) الشورى13 فأمر 
الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه3 


الايمان بالرسل يجب أن يكون جامعا عاما مؤتلفا 
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قال الله تعالى ( تَرَع لَكُم مّنَ الّينِ مَا وَصّى به وحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا ِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِْرَاهِيم 
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقِيمُوا الذّينَ وَلَا تتقَرفُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تدْعُوهُم إِلَيْه اله يجتَِي إِلَيْه 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه من يُنِييبُ) الشورى3 1 والايمان بالرسل يجب أن يكون جامعا عاما مؤتلفا لا 
تفريق فيه ولا تبعيض ولا اختلاف بأن يؤمن بجميع الرسل وبجميع ما أنزل اليهم فمن أمن ببعض 
الرسل وكفر ببعض أو أمن ببعض ما أنزل الله وكفر ببعض فهو كافر وهذا حال من بدل وكفر من 
اليهود والنصارى والصابئين فان هؤلاء فى أصلهم قد يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون صالحا 
فأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما قال تعالى إإنَّ الِينَ آمَنُوأ وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى 
وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَخِرُهُمْ عِندَ رَبّهمْ وَل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ 
يَحْرَنُونَ ) البقرة62 ونحوه في المائدة ومنهم من فرق فاآمن ببعض وكفر ببعض كما قال تعالى 

عن اليهود (وَإِذا قبل لَهمْ آمنُوا بمَا أَنرَلَ اللَهُ ُو نؤْمِنْ بمَا أنزل عَلَيْنَاوَيَكفْونَ ب بمَا وَرَاءة) البقرة]91. 
الآيات وقال تعالى إن الَذِينَ يَكْفْرُونَ الله وَرْسْلِه وَيْرِيدُونَ نَ أن يُفَرّقُوً بَيْنَ الله وَرُسْلِه وَيفُولُونَ نَؤْمِنُ 
بيَعْض وَنَكْفْرُ ِبَعْض وَيُرِيدُونَ أن يَتَخِدُواً بَيْنَ ذَلِكَ سبيلاآً (150) أَوْلَيِكَ هُمُْ الْكَافِرُونَ حَقَاً (151) 
النساء 151-150 1 


كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول لا يتبع الا دينا مبدلا 

وفى الحديث الصحيح عن النبى قال بن لاع يا ال وروي لان ادو لق لضي 
ومن خصاتى فقد عصى الله ومن خصيى أميرئ فقد حضاتن وقال لالط الام 
ايبوف ومن يما لمر الله به بل من أطاع رسولا وعدت ان حرو ارد ومن امن بواحد منهم 
أن كل :سول يصدق لاخر وي ل انه ستول ادق ودامر يطاعته :فد كنب ريع لا فقة كدب الذي 
صدقه ومن عصاه فقد عصى من أمر بطاعته ولهذا كان دين الأنبياء واحدا كما فى الصحيحين 

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى أنه قال انا معاشر الأنبياء ديننا واحد وقال تعالى _ ! 
شرع لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا ِليِكَ وَمَا وَضَيْنَا به إِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ 
أقِيمُوا الدّينَ وَلَا تَتعَرَُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْركِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ لله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِليْهِ 
مَن يُنِيبُ) الشورى13 اوقال تعالى ‏ يا أيه الل كُلُوا مِنَ الطَيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ني بما تَعْمَلُونَ 
عَلِيمٌ [51) وَإِنَّ هَذِهِ أمَتُكُمْ أمَةَ وَاحِدَةَ وََنَا رَبُكُمْ َاتَقُونِ (52) فَتَقَطّعُوا أَمْرَهُم بَنْنَهُمِ زُيْراً كل حزْب بمَا 
لَدَيْهمْ فَرِحُونَ( 53) المؤمنون 53-51 وقال تعالى [ فَأَقمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فِطْرَة اله التي فَطْرَ الدَّاسَ 
عَلَيْهَا لا تبْدِيلَ لِحَلْق الله ذَلِكَ الدينُ اليم وَلَكِنَ تر الس لا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبينَ إِلَيْهِ وَانَُوهُ وَأَقِيمُوا 
الصتلدة ول تكو دوا مِنَ امش ركِينَ !31 مِنَ الَذِينَ فَرَُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُ حِزْب بمَا لَدَيْهِمْ 
فَرِحُونَ(32) الروم30 -32 ودين الأنبياء كلهم الاسلام كما أخبر الله بذلك فى غير موضع 
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وهو الإستسلام لله وحده وذلك انما يكون بطاعته فيما أمر به فى ذلك الوقت فطاعة كل نبى هي من دين الاسلام 
اذ ذاك واستقبال بيت المقدس كان من دين الاسلام قبل النسخ ثم لما أمر باستقبال الكعبة صار استقبالها من دين 
الاسلام ولم يبق استقبال الصخرة من دين الاسلام ولهذا خرج اليهود والنصارى عن دين الاسلام فانهم تركوا طاعة 
ا با اك قي مره ايت ا ا 
شرَكَاء شرعوا لهم من الأين اك يَأ به ل )الشوري21 وقال !وك الشيَاطِينَ 500 يانه مالو 
وَإِنَ أَطْعْثَمُوهُمْ إِنَّكُم َمُشرِكُونَ ) الأنعام 121 وقال إوَكدَلِكَ جَعَلْنَا ِكل نبي نّ عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَّ يُوحِي 
بَعْضُهُمْ إلى بَعْض رُخْرفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاء رَبْكَ ما فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتّرُونَ )الأنعام112 ولهذا كان 
اكبيد ذا قال أحدهم بر أنه قينا يقول إن كان ضبواءا قنن: اناد وان كان خطا قمثى ومن الشبطان والد ورعدو ده 
ء). 1 
بريئان 


أصل المحبة المحمودة 
المحبة التى أمر الله بها هى عبادته وحده لا شريك له وإذا كان كذلك فأصل المحبة المحمودة 
القن أمر الله بها و كلق خلقه لأجلها هى ما فى عبادقةه وحذه لأ كتريك له]ة العنادة متضيتة لغاية 
الحب بغاية الذل والمحبة لما كانت جنسا لأنواع متفاوتة في القدر والوصف كان أغلب ما يذكر 
منها في حق الله ما يختص به ويليق به مثل العبادة والإنابة ونحوهما فإن العبادة لا تصلح إلا لله وحده 
وكذلك الإنابة وقد تذكر المحبة المطلقة لكن تقع فيها الشركة كما قال تعالي إوَمِنَ الاس مَن يَتَّحِدْ 
من ذُون ال أندادايُحِبُوتَهمَ حب الل وَلذِينَ موأ أ حار ) البقرة165 ولهذا كان هذا الحب 
أعظم الأقسام المذمومة في المحبة كما أن حب الله أعظم الأنواع المحمودة بل عبادة الله وحده لا 
شريك له هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها وعبادة إله آخر من دونه هو 
أصل الشقاء ورأسه الذي لا يبقي في العذاب إلا أهله فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدوه وحده 
لا شريك له لا يبقي منهم في العذاب أحد والذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه وعبدوا غيره 
هم أهل الشرك الذين قال الله تعالي فيهم ١إِنّ‏ اللَّهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به ) النساء48 وجماع القرآن 
هو الأمر بتلك المحبة ولوازمها والنهي عن هذه المحبات ولوازمها وضرب الأمثال والمقاييس 
للنوعين وذكر قصص أهل النوعين وأصل دعوة جميع المرسلين قولهم ( اغَبُدُوا الله مَا لَكُم 
مَّنْ إِلَّه غَيْرُهُ ) الأعراف59 وعلي ذلك قاتل من قائل منهم المشركين كما قال خاتم الرسل أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال الله تعالي . ! شَرَعٌ لَكُم مّنَ الدّينِ مَاوَصَّى به وحاً وَالَّذِي 
أَوْحَيْنَا إِليِكَ وَمَا وَضَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدينَ وَلَا تَتَْرَُوا فيه كَبْرَ عَلَى 
الْمُشرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ لله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِييبُ) الشورى13 ولهذا قال 
في الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان وفي رواية في الصحيح لا يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث أن يكون الله 
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ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله كما يكره أن يلقي في النار ! 


520 
بِحَبْلٍ الله جمِيعاً وَل تركو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيُِمْ إِذ كُنتُمْ أعْدَاء فَألّف بَيْنَ فُلَوبكُم َأَصْبَحْتُم بنِْمَته 
ِخْوَاناً [103)آل عمران103-102 الى قوله تعالى ( وَل تَكُونُوا كَالّذِينَ تَقَرَقُوأ وَاخْتَلَفُوأً من بَعْدِ ما 
جَاءهُمُ الْبَيَنَاثْ ) آل عمران 105 الى قوله [ كُنتُمْ خَيْرَ أمَةِ أرجت لِلنَّاسِ )آل عمران110 فامرنا 
بملازمة الاسلام الى الممات كما أمر الأنبياء جميعهم بالاسلام وان نعتصم بحبلة جميعا ولا نتفرق 
ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وذكر أنه تبيض وجوه وتسود وجوه 
قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وذكر انه يقال لهم 
[ أَكْفَرْثُم بَعْد إِيمَانِكُمْ 4 آل عمران 106وهذا عائد الى قوله ( وَلآ تَمُوئْنَ إلا وَأَنثُم مُسْلِمُونَ) آل 
عمران102 فأمر بملازمة الاسلام وبين ان المسودة وجوههم أهل التفرق والاختلاف يقال لهم 
أكفرتم بعد ايمانكم وهذا دليل على كفرهم وارتدادهم وقد تأولهاالصحابه فى الخوارج وهذا نظير 
قوله للرسل (أَنْ أقيئوا الذَينَ ولا َتَرَفُوا فيه ) الشورى13 وقد قال فى البقرة !كان النَامَ أمَة 
وَاحِدَةَ فَبَعَتَ الله النَبيِينَ م مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنرَلَ مَعَهُمُ الاب بِالْحَقّ لِيَحْكَُ بَيْنّ النَّاس فيمَا اخْتَلهُواً فيه 
وَمَا التلف فيه إلا الِّينَ أوثوة من بَعْدِ ما جَاءِنْهُمُ الات بغي بيْنَهُم فهَدَى الله الِّينَ آمنُوأ لِمَا الختلفوأ 
فيه مِنَ الْحَقَ بإِذَنِهِ وَالَُ َهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صرّاط مُسْتَقِيمَ ) البقرة213 الآية وقال ايضا إِنَّ الْذينَ 
رفوأ دِينَهُمْ وَكانُوأ شِيّعاً لنت مِنْهُمْ في شَيْءٍ الأنعام 159 وقال تعالى فتَقَطْعُوا أمرهُم بَيْنَهُمْ 
زَبْراً كُلٌ جزب بمَا لَتَيْهِمْ فَرِحُونَ ) المؤمنون253 وقال تعالي ! فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فطرَةَ الله 
التِي فَطرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبْدِيلَ لِخَلَق الله ذَلِكَ الدَينْ اقيم وَلَكِنّ أكْثرَ الدّاس لا يَعْلَمُونَ [30) مُنِيبِينَ إِليْه 
وَانَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المشرِكِينَ31) مِنَ الَذِينَ قروا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً كُلُ حزب 
بمَا لَدَيْهمْ فَرِحُونَ(32)الروم 30 و وقال تعالى ١إِنَّ‏ الدّينَ عند د الله الإسلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الذِينَ 
أؤثوأ الكتَابٌ إلا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ العم بَعْيا بيه ؟ آل عمران19الآية (وَمَا تَقَرَقَ الّذِينَ أوثُوا. 
اكاب إلا مِنِ بَعْدِ مَا جَاءنْهُمُ البَيََهُ ) البينة4 الآية ونظيرها فى الجاثية إوَآتَيْنَاهم بَيَنَاتِ مّنَ الأمر 
قمَا اتَلُوا إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعلم بَغيا بَْنَهُمْ إن رَبّكَ يَقُضِي بَيْنّهُْ يَوَْ الِْيَامَةِ فيمَا كَانُوا فيه 
يَخْتَلِفُونَ ) الجاثية17 وقال الله تعالى إيَا أُهَا الّذِينَ آمنوا أطيغوأ الله وَأطِيعُوأً الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر 
مِنكُمْ فإن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ قَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ ُؤْمِنُونَ بالله وَالِيَوْم الآخر ذَلِكَ حَيْرٌ 
وَأَحْسَنُ تأويلاً ] النساء59 وقال تعالي [وَالَذِينٍَ جَاؤُوا مِن بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنا 
الَذِينَ سَبَُوا بالإِيمَانٍ وَلَا تَجْعَلُ في قُلْوبنَا غلا لَلّذِينَ آمَنُوا رَبَنا إِنْكَ رَوُوفٌ رَّحِيمَ ) الحشر10 اذا كان 
الله تعالى قد أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله وأولى الامر منا وامرنا عند التنازع فى شىء أن نرده 
الى الله والى الرسول وامرنا بالاجتماع والائتلاف ونهانا عن التفرق والاختلاف وأمرنا أن نستغفر 
لمن سبقنا بالايمان وسمانا المسلمين وأمرنا ان ندوم عليه الى الممات فهذه النصوص وما كان فى 
معناها توجب علينا الاجتماع فى الدين كاجتماع الأنبياء قبلنا فى الدين وولاة الأمور فينا هم خلفاء 
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الرسول قال النبى فى الحديث الصحيح إن بنى اسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبى قام 
نبى و إنه لا نبى بعدى وسيكون خلفاء ويكثرون قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال اوفوا بيعة الأول 
فالأول وأدوا لهم الذى لهم فان الله سائلهم عما استرعاهم وقال ايضا العلماء ورثة الأنبياء 
وروى عنه أنه قال وددت أنى قد رأيت خلفائى قالوا ومن خلفاؤك قال الذين يحيون سنتى يعلمونها 
الناس فهؤلاء هم ولاة الأمر بعده وهم الأمراء والعلماء وبذلك فسرها السلف ومن تبعهم من الأئمة 
كالامام احمد وغيره وهو ظاهر قد قررناه فى غير هذا الموضع فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة 
والاجماع هى بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء ليس لأحد خروج عنها ومن دخل فيها كان من أهل 
الاسلام المحض وهم أهل السنة والجماعة! 


لا يخالف الكتاب و السنة إلا ما هو باطل 


قال الامام أحمد في خطبته في الرد على الجهمية و الزنادقة الحمدلله الذي جعل فى كل 
زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل الى الهدي و يصبرون منهم على الأذي 
يحيون بكتاب الله الموتى و يبصرون بنوره أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد احيوه و كم ضال تائه 
قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس و أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين و 
إنتحال المبطلين و تأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة و أطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون فى 
الكتاب مخالفون للكتاب مجتمعون على مخالفة الكتاب يقولون على الله و فى الله و فى الكتاب بغير 
علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام و يخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن 
المخليخ والثانية طريقة هشام و أتباعه يحكى عنهم أنهم أثبتوا ما قد نزه الله نفسه عنه من 
إتصافه بالنقائص و مماثلته للمخلوقات فأجابهم الإمام أحمد بطريقة الأنبياء و اتباعهم و هو الإعتصام 
بحبل الله الذي قال الله فيه (يَا أَيّها الَِّينَ آمَنُوأ ُو لله حَقَّ ثَقَاتهِ وَل تَمُودُنَ إلا وَأَنتُم مُْلِمُونَ (102) 
وَاعْتَصِمُوأً بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً وَل تَقَرَقُواً (103)آل عمران102 -103 و قال إِكَانَ النَاسنُ أمَّهَ 
وَاحِدَةَ فبَعَتَ اللّهُ النَيينَ مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزلَ مَعَهُمُ الْكتَاب بِالْحَقّ لِيَحْكَُ بَيْنّ النَّاس فيمَا اخْتَلهُواً فيه 
وَمَا التلف فيه إلا الَّذِينَ أوثوة مِن بَعْدِ مَا جَاءِنْهمْ الَْينَاتُ بَعْيابَيْنَهُمْ فَهَدَى الله الّذِينَ آمَنُوأ لِمَا اتلفُوأ 
فيه مِنَ الْحَقَ بِإِذَنِهِوَالَهُ َهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صرَاط صُمْتَقِيمِ )البقرة213 وقال تعالى ( 
المص!]) كتَاب أنزل إِلَيِكَ فلا يَكْن فِي صَذْرِك حَرَجٌ مَنَهُ لِتنذِرَ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ(2) اتَبِعُوأ مَا 
أنزل إِلَيْكُمِ مّن رَبَكُمْ وَل تَتَِعُوا من دونه أَوْلِيَاء قليلاً مَا تََكّرُونَ(243 الإعراف3-1 0-0 
| فَإِمّا يَأِيََكُم مَنّي هُدَى فَمَنِ اتَبَّعَ هُدَاي فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 123) وَمَنْ أَغرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه 
مَعِيشَةً ضْنكاً وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى (124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كنت بَصيراً!125) 
َال كَدَلِكَ أَتنَكَ آيَاثنَافنَسِيتَهَا وَكََلِكَ اَيَو نس (126)طه123 -2126 و قال تعالى إيَا يها 
الذِينَ آمَُوأ أطِيعٌوا الله وَأَطِيعُواً الرَسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكُمْ فإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوة إلى الله 
وَالرَسُولٍ إن كُنتُم تؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرَ وَأَحْسّنُ تأويلاً ) النساء59 و قال تعالى 

(يَا أَيَُا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يدي الَّهِ وَرَسُولِه وَانَقُوا اللَّهَ إن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ1) يا أَيَّا الَّذِينَ آمَُوا 
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ا تَرْفَعُوا أَصْوَاتكُمْ قَؤْقَ صّؤت اللَبِيّ وَلَا تَجْهَرُوا لَه بالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تَحْبَط إَعْمَالَكُمْ 
وَأَنتُمْ لا تَشعْرُونَ(2)الحجرات2-1 وقال تعالي ١‏ أُلْمْ ترَ إلى الْذِينَ يَرْعْمُونَ نَ أَنْهُمْ آمَنُوأَ بمَا أنزل إِلَيِْكَ 
دما نز من لك ُريذون أن اكوا إلى الطاغوت وقد أمزواأ أن يكوا بد وثرية اليْطان أن 
يُضِلْهُمْ ضَللاً بَعيداً [60) وَإِذَا قِيل لَهُمْ تَعَالَوَْ إلى مَا أنرَّلَ اله وَإِلَى الرّسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافقِينَ يَصدُونَ 
عَنكَ صُدُوداً (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَْدِيهمْ نم جَاوُوكَ يَحْلِفُونَ باللَه إنْ أَرَدْنَا إلا 
ِحْسَاناً وَتَؤْفِيقا (62) أولَئِكَ الَذِينَ يَعْلمُ لَه مَا في قُلُوبِهمْ قأغرضن عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وَقل لَّهُمْ في أَنفُسِهِمْ 
95 ليها 61 وها اين رشول !9 لطا يان الولو انيع إد طلفرا الشله الو 
فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم ل يَجِدُوأ في أَنفسِهِمْ حَرَجأً مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأ تَسْلِيما65) النساء60 65 0 
تعالى إوَأَنَّ هَدَا صِرَاطِي مُسْتقِيماً فانبُوة وَل تتعُوأ ابل قتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبيله ) الأنعام153 3 
قوله تعالى (إِنَّ الّذِينَ فَرّقُوأ دِينَهُمْ وَكَانُواً شِيعاً لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَمَا أَمْرُهُمْ م إِلَى الله ثم يَُبَنْهُم بمَا 
كَانُوأ يَفعَلُونَ ) الأنعام159 و قوله تعالى ! فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدَينٍ حَنِيفا فِطْرَة اله الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهًا لَا 
تَدِيلَ لِخَلْق الله ذَلِكَ الدينُ الْقَيّمْ وَلكِنَّ أكْثَرَ اناس لا يَعْلَمُونَ(30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَانَفُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلاة 
وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشرِكِينَ(31) مِنَ الَّذِينَ قَرّفُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً كُلٌ جرب بِمَا لَدَيْهمْ 
فَرِحُونَ (32) الروم30 -32 و قوله ( شرع لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصّى به نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إَِيِكَ وَمَا 
وَضَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدينَ وَلَا تتقَرفُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشرِكِينَ مَا تَدْعْوهُمْ 
ِليْه للَهُ يَجْتَبِي إَِيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إَِيْهِ مَن يُنِيبُ) الشورى13 فهذه النصوص و غيرها تبين أن الله 
أرسل الرسل و أنزل الكقن لبيان الحق هخ الباطل وييان ما اككلف:فية الناس و أن الواحب على 
الناس اتباع ما أنزل اليهم من ربهم و رد ما تنازعوا فيه الى الكتاب و السنة و ان من لم يتبع ذلك كان 
منافقا و ان من اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل فلا يضل و لا يشقى و من أعرض عن ذلك حشر 
أعمى ضالا شقيا معذبا و أن الذين فرقوا دينهم قد برىء الله و رسوله منهم فاتبع الإمام أحمد 
طريقة سلفه من أئمة السنة و الجماعة المعتصمين بالكتاب و السنة المتبعين ما أنزل الله اليهم من 
ربهم و ذلك أن ننظر فما و جدنا الرب قد أثبته لنفسه فى كتابه أتبتناه و ما و جدناه قد نفاه عن نفسه 
نفيناه و كل لفظ و جد فى الكتاب و السنة بالإثبات أثبت ذلك اللفظ و كل لفظ و جد منفيا نفي ذلك اللفظ 
و أما الألفاظ التى لا توجد فى الكتاب و السنة بل و لا فى كلام الصحابة و التابعين لهم باحسان و 
سائر أئمة المسلبمين لا إثباتها و لا نفيها و قد تنازع فيها الناس فهذه الألفاظ لا تثبت و لا 
تنفى إلا بعد الإستفسار عن معانيها فان و جدت معانيها مما أثبته الرب لنفسه أثبت و ان و جدت مما 
نفاه الرب عن نفسه نفيت و ان و جدنا اللفظ أثبتت به حق و باطل أو نفى به حق و باطل أو كان 
مجملا يراد به حق و باطل و صاحبه أراد به بعضها لكنه عند الاطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما 
أراد و غير ما أراد فهذه الألفاظ لا يطلق اثباتها و لا نفيها كلفظ الجوهر و الجسم و التحيز و الجهة و 
نحو ذلك من الألفاظ التى تدخل فى هذا المعنى فقل من تكلم بها نفيا أو إثباتا إلا و أدخل فيها باطلا و 
أن أراد بها حقا و السلف و الأئمة كرهوا هذا الكلام المحدث لاشتماله على باطل و كذب و 
قول على الله بلا علم و كذلك ذكر أحمد فى رده على الجهمية أنهم يفترون على الله فيما ينفونه عنه و 
يقولون عليه بغير علم و كل ذلك مما حرمه الله و رسوله و لم يكره السلف هذه لمجرد كونها 
اصطلاحية و لا كرهوا الإستدلال بدليل صحيح جاء به الرسول بل كرهوا الأقوال الباطلة المخالفة 
للكتاب و السنة و لا يخالف الكتاب و السنة إلا ما هو باطل لا يصح بعقل و لا سمع ولهذالما 
سئل أبو العباس ابن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين و قال و أما توحيد أهل الباطل فهو 
الخوض فى الجواهر و الأعراض و إنما بعث الله النبى صلى الله عليه و سلم بانكار ذلك و لم 
57 


يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين فإنهما لم يكونا قد أحدثا فى زمنه و إنما أراد إنكار ما يعنى بهما من 
المعاني الباطلة فإن أول من أحدثهما الجهمية و المعتزلة و قصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى أو أن 
يرى أو أن يكون له كلام يتصف به و أنكرت الجهمية أسماءه أيضا ١‏ و أول من عرف عنه إنكار 
ذلك الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبدالله القسري بواسط و قال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم فانى مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا و لم يكلم موسى تكليما 
تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه و كلام السلف و الأئمة فى ذم هذا الكلام و 
أهله مبسوط فى غير هذا الموضع! 


العبادة تتضمن غاية الحب بغاية ة الذل 


مسر رع يج كرست م اجإواه الله 
وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير 
وكتبها حيث شاء كما قال تعالى [ألمْتَعْلَمْ آنَّ له يَعْلمْ مَا في السسّمَاء وَالْأَرْض إِنَّ ذَلِكَ في كِتَابِ إِنَّ 
ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحج70 وفى الصحيح عن النبى أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ويجب الإيمان بأن الله أمر 
5 بسك اسه سا 1 رونت 
يس أن أكيفوا لذبن ولا تفقوا د كير على الفشرعين ما تاشوهم هله مج لله من بشاة 
وَيَهْدِي إِيْه من يُنِيبُ ‏ الشورى13 وقال تعالى إيَا أيَُا الرّلُ كُلُوا مِنَ الطْيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي 
بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم [51) وَإِنَّ هَذهِ أَمَنكُْأمَةُ وَاحِدَةوَأنَا رَبُكُمْ فَنَُونِ52) المؤمنون52-51 فأمر 
الرسل يإقامة الدين وآن لا يتفرةوا فيه- ..ولهذا فال النبى فى الحديت الصتحيح انا معاشن الأنبياء 
ديننا واحد والأنبياء أخوة لعلات وان أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بينى وبينه نبى وهذا 
الدين هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين فإن جميع الأنبياء 
على :كين الإسلا.* 

فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل وذلك لا يستحقه إلا الله وحده وكذلك الخشية والتقوى لله 
وحده والتوكل على الله وحده والرسول يطاع ويحب فالحلال ما أحله والحرام ماحرمه والدين ما 
لتراعه 7 الى ومن يطِع الله وَرَسُولهُ وَيَحْش, الله ولج ا التورمة, ولك 
ا ل والرسل بعثوا بذلك كما قال تعالى, 5007" 
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وَلَا َتقَرُوا فيه ) الشنورى13 وقال تعالى يَا أَيْهَا الرَسْلٍ كُلُوا مِنَ الطَيّبّات وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي 
بِمَا تَعْمَلُونَ علِيمٌ (51) وَإِنَّ هذه ٠‏ أمَُكُم مه وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبُكُمْ فَانَقُونِ (52) المؤمنون1 5 -52 فهذا هو 
الأصل الذى يجب على كل أحد أن يعتصم به فلا بد أن يكون مريدا محبا لما أمره الله بإرادته ومحبته 
كارها مبغضا لما امره الله بكراهته وبغضه! 


التوحيد هو أعلى أصول الإيمان وأفضلها 

فإن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنزل عليه الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وجعلهم 
خير أمة أخرجت للناس فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله وجعلهم أمة وسطا أي 
لجميع خلقه ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي عله اليه مثل 
أصول الإيمان وأعلاها وأفضلها هو التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله كما قال تعالى [شرَعَ لَكُم 
مّنَ الذينِ مَا وَصّى به وح وَالَّذِي أوْحَيَْا لِك وَمَا وَصَيْنَا به إِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الذينَ 
وَلَا تتَقَرفُوا فيه ) الشورى713 
فالتوحيد و الاخلاص الذي هو اصل الدين و جماعه و راسه و الذي بعثت به جميع المرسلين3 
00 ( أَمَرَ رَبّي بالقنط وَأقِيمُوأ وُجُوَهَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ وَادْعُوُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ) الأعراف29 

مر مع القسط بالتوحيد الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له وهذا أصل الدين وضده هو الذنب الذى 
اير كال تعالى ل يم ل م ا وهو الدين 
وُسْلِنا احلنا مل وير الرّحْمَنِ م وقال تعالى ١‏ إولق با في عل مه 
رَسُولاً أن اعَبْدُوأ اله وَاجْتَنِيُواً الطّاغُوتَ ) النحل36 وقال تعالى (شرَعَ لَكُم مّنَّ الدّينِ مَا وَصَّى به 
نُوحاً وَالَذِيأَوْحَيْنَا إَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى أَنْ أقيموا الذّينَ وَلَا تتَرُوا فيه 
) الشورى13 وقال تعالى (يَا أيَُا ارس كُلُوا مِنَ الطَيّبَات وَاعْمَلُوا صَالِحاً إنّي بمَا تَْملُونَ عَلِيم 
(51] وَإِنَّ هَذهِ ه أمَتكُم أمَةَ وَاحِدَةَ َأَنَا رَبُكُمْ فَاتَُونِ(52) المؤمنون51 -52 ولهذا ترجم 
البخارى فى صحيحه باب ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد وذكر الحديث الصحيح فى ذلك 
وهو الإسلام العام الذى إتفق عليه جميع النبين قال نوح عليه السلام . (ِوَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ 4 يونس72 وقال تعالى فى قصة إبراهيم [إِذ قَالَ لَه رَبّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبٌ 
الْعَالَمِينَ [131) وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيّ إِنَّ الله اصْطْفَى لَكُمْ الدينَ فلا تَمُونُنّ إلا وَأَنثُم 
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مُنَلِمُونَ (132)البقرة 132-131 إِوَقَالَ مُوسَى يَا قَوْم إن كُنتمْ آمَنثم بالله فَعَلَيْهِ َوَكَلُوأ إن كُنثُم 
مُسْلِمِينَ 4 يونس84 وقال تعالى ! قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أنصّارٌ الله آمَنَا باللّه وَاشْهَد بأنَا مُسْلِمُونَ آل 
عمران52 وقال فى قصة بلقيس رب إِنِي ظَلَمْتُ نَفسي وَأَسْلَمْتْ مَعَ ملَيْمَانَ ِل رب الْعَالْمِينَ 
] النمل44 وقال إِنَا أَنرَلنَا الّوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَِّيُونَ الَذِينَ أَسَلَمُوأ لِلَذِينَ هَادُوأ 
لظ اف 3 الأخقاد المائدة44 وهذا التوحيد الذى هو اصل الدين هو أعظم العدل وضده وهو 
الشرك أعظم الظلم كما أخرجاه ة فى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال لما أنزلت هذه الآية 
الَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلبِسُوأ إِيمَانَهُم بِظلم الأنعام82 شق ذلك على أصحاب النبى وقالوا أينا لم يظلم 
نفسه فقال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم وفى الصحيحين عن إبن 
مسعود قال قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم قال إن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أى قال 
ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معكٍ قلت ثم أى قال أن تزاني بحليلة جارك فأنزل الله 
تصديق ذلك [وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ وَلَا يَفْثُلُونَ النَفْسَ التي حَدَّمَ الَّهُ إِلّا بِالْحَقّ وَلَا يَرْنُونَ 
وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلَقَ أَنَاماً ؛ الفرقان68 الآية وقد جاء عن غير واحد من السلف وروى مرفوعا 
الظلم ثلاثة دواوين فديوان لا يغفر الله منه شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يعبأ الله به 
شيئا فأما الديوان الذى لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به وأما الديوان الذى 
لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم وأما 
الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه أى مغفرة هذا الضرب 
ممكنة بدون رضى الخلق فإن شاء عذب وهذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له! 
ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح 
للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين الإسلام 
الذي اتفقت عليه الرسل وقال لما ذكر قصص الأنبياء (شَرَعً لَكُم مّنَ الدّينِ مَاوَصَّى به تُوحأ 
وَالَذِي أَوْحَيْا ليِكَ وَمَا وَصَينَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أنْ أقِيمُوا الذين ولا تتقرقُوا 
فيه) الشورى713 


للعبد فى التوحيد ثلاث مقامات 
لله بقدر الله كما جاء فى الحديث الذى رواه الطبرانى فى كتاب الدعاء عن النبى صلى الله تعالى عليه 
أدوية نتداوى بها ورقى نسترقى بها وثقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هن من قدر الله . 
وإلى هنين المعنين أشار الحديث الذى رواه الطبرانى أيضا عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه 
قال يقول الله يا ابن آدم انما هى أربع واحدة لى وواحدة لك وواحدة بينى وبينك وواحدة بينك وبين 
خلقى فأما التى لى فتعبدنى لاتشرك بى شيتا وأما التى لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون اليه وأما 
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التى هى بينى وبينك فمنك الدعاء وعلى الإجابة وأما التى بينك وبين خلقى فأت الى الناس بما تحب 
أن يأتوه اليك ثم إن التوحيد الجامع لتوحيد الالوهية والربوبية أو توحيد أحدهما للعبد فيه ثلاث 
مقامات أحدها مقام الفرق والكثرة بانعامه من كثرة المخلوقات والمأمورات والثانى 
مقام الجمع والفناء بحيث يغيب بمشهوده عن شهوده وبمعبوده عن عبادته وبموحده عن توحيده 
وتمدكوره هخ ذكوه و يمهير يه عن حرة قيد| فداء كن ادر اك الس عوقو تناع الفاريق. .آنا 
الفقاع. الكامل الميحمدى فهو الققام ,عع غياةة النروف بو الأستعاكة والهرى رار اكه وهه السو وهذا فين 
الدرجة الثالثة وهو شهود التفرقة فى الجمع والكثرة فى الوحدة فيشهد قيام الكائنات مع تفرقها باقامة 
الله تعالى وحده وربوبيته ويرى أنه ما من دابة إلا ربى آخذ بناصيتها وأنه على كل شئ وكيل 
وانه رب العالمين وان قلوب العباد ونواصيهم بيده لا خالق غيره ولا نافع ولا ضار ولا معطى ولا 
مانع ولا حافظ ولا معز ولا مذل سواه ويشهد أيضا فعل المأمورات مع كثرتها وترك الشبهات مع 
كثرتها لله وحده لا شريك له وهذا هو الدين الجامع العام الذى اشترك فيه جميع الأنبياء والإسلام 
العام والإيمان العام وبه انزلت السور المكية وإليه الاشارة بقوله تعالى ( شَرَع لَكُم مّنَ الدّينِ مَا 
وَصّى به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيَْا لِك وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيم وَمُوسى وَعِيسَى أَنْ أقيموا الذّينَ ولا قروا 
فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِليْهِ للَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من يُنِيبُ) الشورى13 ! 


قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 

وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى انما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 

يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به 
مثل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد 

الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة 
وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة. وهو دين الإسلام العام 
الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى إوَلَقَد بَعَننَا في كُلَ أَمّة رَممُولاً أن اعَبْدُوا الله وَاجْتَدبُوا 
الطَّاغُوت ) النحل36 وقال شرع لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِليِكَ وَمَا وَضَيْنَا به 
ِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقِيمُوا الدّينَ وَلَا تَتعَرَُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ الله 

يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِيٍ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ) الشورى13 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما 
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حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما 
حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا 
انبتعتت فاستحن نانك 


محمد الله عليه وسلم إمام التوحيد 


لما بعث الله خاتم المرسلين وافضل النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم إمام التوحيد الذي بعث الله 
به الرسل قبله وأظهره وخلصه من شوائب الشرك فظهر التوحيد بسببه ظهورا فضله الله به وفضل 
به امته على سائر من تقدم فان الانبياء جميعهم وأممهم كانوا مسلمين مؤمنين موحدين لم يكن 
قط دين يقبله الله غير الاسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى (ِوَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا من 
َبْلِكَ من رُسُلِنَا أَجَعَلَنَا من دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ‏ الزخرف45 وقال تعالى (ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ 
من رَسُولٍ إِلّا ُوجي إِلَيْه أَنُّ لا لَه إِلَّا أنَا فَاعْبدُونِ ) الأنبياء25 وقال تعالى [وَلَقَدْ بَعدنَا في كُلَ أَمّة 
رَسُولاً أن اعْبْدُوا الله وَاجْتَبُواْ الطَّاعُوت ) النحل36 وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم 
انه قال انا معشر الانبياء ديننا واحد وإن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه نبي وقد أخبر 
الله في القرآن عن جميع الانبياء وأممهم من نوح الى الحواريين أنهم كانوا مسلمين مؤمنين كما قد 
بسط في موضع آخر2 وقد قال تعالى ( شرع لَكُم مّنَ الذّينِ مَا وَصَّى به ُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا 
اللقاوعا هدايه زر ايم ولومنى ‏ عستي أن افيكوا انين ولا ام م ل و 
ولا يتفرقوا فيه وهؤلاء الخمسة هم أولوا العزم وذكرهم الله في آيتين من كتابه هذه السورة وفي قوله. 
(وَإِدَ أَخَدَنَا ِنَ الِينَ ماهم وَمنكَ وَمِن نوح وَإِيْرَاهِيمَ وَمُوسّى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم ميثّاقا 
غَلِيظاً ؛ الأحزاب27 


جعل الله محمدا وأمته فوق النصارى إلى يوم القيامة 

قال الله تعالى ( تنرَع لَكُم من اين ما وصى به نُوحاً الذي أرحيَا توما وصْنَا به رايم 
وَمُوسَى وَعِيسى أَنْ أقِيمُوا الدَينَ وَلَا تتَقَرهُوا فيه كبْرَ على الْمُشْركِينَ ما تَدعُوهُْمْ إِيْه ال يَجْتَبِي إِلَيْه 
مَن يشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ) الشورى13 فدين المرسلين كلهم دين واحد ويتنوع شرعهم ومناهجهم 
كتنوع شريعة الرسول الواحد فإن دين المسيح هو دين موسى وهو دين الخليل قبلهما ودين محمد 
بعدهما مع أن المسيح كان على شريعة التوراة ثم نسخ الله على لسانه ما نسخ منها وهو قبل النسخ 
وبعده دينه دين موسى ولم يهمل دين موسى- كذلك المسلمون هم على دين المسيح وموسى 
وإبراهيم وسائر الرسل وهم الذين اتبعوا المسيح ولهذا جعلهم الله فوق النصارى إلى يوم القيامة 
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والنصارى الذين بدلوا دين المسيح وكذبوا محمدا بريئون من دين المسيح والمسيح بريء منهم 
كبراءة موسى ممن بدل وغير دينه وكذب المسيح والمسلمون أشد تعظيما للمسيح عليه السلام 
واتباعا له بالحق ممن بدل دينه وخالفه من النصارى فإن المسلمين يصدقونه في كل ما أخبر به عن 
نفسه ولا يحرفون ما قاله عن مواضعه ولا يفسرون كلامه بغير مراده وكلام غيره من الأنبياء! 


اسم الرسل 


مودي وعدي بن مر ذن هولاء مع محل خم اين صلوات اث علي رسلا ميم ان 
م ب ا م ل ب لجو ع 0 
في كتابه وكما ثبت في الصحيحين عن النبي أنه قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وأن أولى الناس 
بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه نبي ويتناول أيضا اسم الرسل من لم يسمهم بأعيانهم ة فى القران 
قال تعالى نا أَوْحَيْنَا لِك كما أَوْحَيْنَا إلى نُوح وَالَينَ مِن بَعْدِهِوَأَوْحَيْنَا إَِى إِْرَاهِيمَوَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالأسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زِبُورا(163) 
وَرُسْلاً قَذ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ من قَبْلُ وَرُسْلاً لخ َقَصْصْهُم عَلَيِكَ وَكَلْم الله مُوسى تَكلِيماً[164) رسلا 
مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لتلا يَكُونَ نَ لِلّاس عَلَى اللَهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرّسْلٍ ي وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكيماً (165) النساء 
2165-3 

فالأنبياء كلهم صادقون مصدقون معصومون فيما يخبرون به عن الله لا يجوز أن يثبت في خبرهم 
عن الله خبر باطل لا عمدا ولا خطأ فلا يجوز أن يخبر أحدهم بخلاف ما أخبر به غيره بل ولا 
يفترقون في الدين الجامع* 


أرسل الله الرسل ليكون الدين كله لله 
أرسل الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم 
وأنزل عليه كتاب أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهديهم به إلى صراط 
مستقيم صراط الذي له ما في السموات وما في الأرض وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وهو دين الله الذي بعث به الرسل قبله كما قال الله تعالى ! شرَعَ 
لَكُم مَّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَّذي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقيمُوا 
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الّينَ وَلَا تَتَقَرَهُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من 
يُنِيبْ) الشورى13 ! 

وال مهال تداك إنما عاق النقاق المفافقه الذكر وهو ولكز وو تعشرة و سل الزرسل و نول 
الكتب ليعبدوا الله وحده و ليكون الدين كله لله و لتكون كلمة الله هي العليا كما أرسل كل رسول بمثل 
ذلك قال تعالى (ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُول إِلّا نوجي إِلَيْه أَنَهُ لا له إِلّا نا فَاعْبدُونِ ) الأنبياء25 
و قال تعالى وَاسْأَنْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبِْكَ من رُسْلِنَا َجَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَة يُعْبَدُونَ, 

) الزخرف245 وقد أمر الله الرسل كلهم بهذا و أن لا يتفرقوا فيه فقال (إِنَّ هذه أَمَتُكُمْ أمَةَ وَاحِدَة 
وَأَنَا رَبُكُمْفَاعْبُْونِ ) الأنبياء 92 و قال تعالي [ يا يما الرّسُْلُ كُلُوا مِنَ الطيّباتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً 
َي ما تَعْمَلُونَ عَلِيمّ(51) وَإِنَّ هذه أمَتكُمْ مه وَاحِدَهوَأَنَا ربُكُمْ َانُّونِ (52) فَتَقطَعُوا أَمرَهُم بَْنَهُمْ 
زَبْراً كُلُ حب بمَا لَدَيْهِمْ فْرِحُونَ(53) المؤمنون1 53-5 قال قتادة أى دينكم دين واحد و ربكم 
رب واحد و الشريعة مختلفة و كذلك قال الضحاك عن ابن عبادن. "1 وَإنّ هذه أَمَلكُم أَمَةٌ وَاحِدة ؛ 
المؤمنون52 أي دينكم دين واحد قال ابن أبي حاتم و روى عن سعيد ابن جبير و قتادة و عبد 
الرحمن بن زيد نحو ذلك و قال الحسن بين لهم ما يتقون و ما يأتون ثم قال إن هذه سنتكم سنة واحدة 
وهكذا قال جمهور المفسرين و الأمة الملة و الطريقة كما قال تعالى إِبَلْ قَالُوا إِنَا وَجَدنا 
بَاءنَا عَلَى أَمَّةِ وَإِنَا عَلَى آنَارِهِم مُهْتَدُونَ ) الزنخرف22 مقتدون كما يسمى الطريق إماما لأن 
السالك فيه يأتم به فكذلك السالك يؤمه و يقصده و الأمة أيضا معلم الخير الذي يأتم به الناس 
كما أن الامام هو الذي يأتم به الناس و إبراهيم عليه السلام جعله الله إماما و أخبر أنه [كَانَ 
أمَةٌ َانِتً لَه حَنِيفاً وَل يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) النحل120 وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحدا 
لا يتفرقون فيه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معشر الأنبياء ديننا واحد 
وقد قال الله تعالى (شَرَعَ لَكُم مّنَ الذّينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِليِكَ وَمَا وَصَيْنا به إِيْرَاهِيم 
وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقيُوا الينَ وََا تتَرَكُوا فيه كبر عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهْمْ إِيْهِ لله َجتَبِي إل 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ) الشورى13 ولهذا كان جميع رسل الله وأنبيائه يمصدق بعضهم 
بعضا لا يختلفوا مع تنوع شرائعهم أتباع الرسل المخلصون فمن كان من المطاعين من العلماء 
والمشايخ والأمراء والملوك متبعا للرسول صلى الله عليه و سلم أمر بما أمر به و دعا إليه و احب 
من دعا الى مثل ما دعا إليه فإن الله يحب ذلك فيحب ما يحبه الله لأن قصده عبادة الله و حده و أن 
يكون الدين لله و من كره أن يكون له نظير يدعو الى ذلك فهذا يطلب أن يكون هو المطاع المعبود و 
له نصيب من حال فرعون و أشباهه فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون و من طلب أن 
يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله و الله سبحانه أمر أن 
لا يعبد إلا إياه و لا يكون الدين إلا له و تكون الموالاة فيه و المعاداة فيه و لا يتوكل إلا عليه و لا 
يستعان إلا به فالمتبع للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل ليكون الدين لله لا له” 
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قاعدة فى الجماعة والفرقة 

وقال د شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قاعدة فى الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته قال الله 
على ( د رع لقم شن الشون ها وصروقة تويدا والري اننا باتك وقا ررس ١‏ جه إنر اقم وطومني 
وَعِيسَى أَنْ أقِيمُوا الدّينَ وَلَا تتقركُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْه لله يَجتبِي إِليْه من يَشَاءْ 
وَيَهْدِي إِلَيْه من يُنِيبُ) الشكورى13 أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذى أوحاه الى محمد 
وما وصى به الثلاثة المذكورين وهؤلاء هم أولوا العزم المأخوذ عليهم الميثاق فى قوله (وَإِذ 
َخَذَا مِنَ النَّيينَ ِيتَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَحَذْنَا مِنْهُم مّيئاقا 
غَلِيظاً )الأحزاب7 وقوله ( مَا وَضَّى به نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى ) الشورى13 اقداء فى حل مكنة رادم الذي ويندكة! ل يجاء فى سار الرسل بلفظ 
الوصيه ثمقال [إأَنْ أقِيمُوا الدينَ )الشورى13 وهذا تفسير الوصية و أن 
المفسزة 1 التى تأتى بعد فعل من معنى القول لا من لفظه كما في قوله. . !ثم أَوْحيْنَا إِليِكَ أنِ انَبِع 
) النحل123 | وَلَقَدْ وَضَيْنَا لَذِينَ وتوأ الْكتَاب مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن اتَُوأ لَه ) النساء1 13 والمعنى 
قلنا لهم اتقوا الله فكذلك قوله /أَنْ أَقِيمُوا الدينَ ) الشورى13 فى معنى قال لكم من الدين ما 
وصى به رسلا قلنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فالمشروع لنا هو الموصى به والموحى وهو 
أقيموا الدين فاقيموا الدين مفسر للمشروع لنا الموصى به الرسل والموحى الى محمد فقد يقال 
الضمير فى أقيموا عائد الينا ويقال هو عائد الى المرسل ويقال هو عائد الى الجميع وهذا أحسن 
ونظيره أمرتك بما أمرت به زيدا أن أطع الله ووصيتكم بما وصيت بنى فلان أن افعلوا فعلى الأول 
يكون بدلا من ما أى شرع لكم أن أقيموا وعلى الثانى شرع ما خاطبهم أقيموا 
فهو بدل أيضا وذكر ما قيل للآولين وعلى الثالث شرع الموصى به أقيموا فلما خاطب بهذه 
الجماعة بعد الإخبار بأنها مقولة لنا ومقولة لهم علم أن الضمير عائد الى الطائفتين جميعا وهذا أصح 
إن شاء الله والمعنى على التقديرين الأولين يرجع الى هذا فإن الذى شرع لنا هو الذى وصى به 
الرسل وهو الآمر بإقامة الدين والنهى عن التفرق فيه ولكن التردد فى أن الضمير تناولهم لفظه وقد 
علم أنه قيل لنا مثله أو بالعكس أو تناولنا جميعا وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا 
الدين ولا يتفزقوا فيه وقد أخير أنه شرع لنا ما وضاى يه توحا والذئ أوحاه الى محمد فيحتمل 
شيئين أحدهما أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التى تختص بنا فإن جميع ما بعث به 
محمد قد أوحاه اليه من الأصول والفروع بخلاف نوح وغيره من الرسل فإنما شرع لنا من الدين ما 
وصوا به من إقامة الدين وترك التفرق فيه والدين الذى اتفقوا عليه هو الأصول فتضمن الكلام أشياء 
أحدها أنه شرع لنا الدين المشترك وهو الإسلام والإيمان العام والدين المختص بنا وهو الإسلام 
والأيمان الكاهى. الثاني أنه أمر نا بإقامة هذا الدين كله المشثر كدو المفتصن و فيان عن التفررق فيه 
الثالث أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك ونهاهم عن التفرق فيه الرابع أنه لما فصل بقوله 
[وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِليِْكَ 4 الشورى13 بين قوله ( مَا وَصَّى به نُوحاً) الشورى13 وقوله [ وَمَا 
وَصيْنا يه ِبُرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى) الشورى13 أفاد ذلك ثم قال بعد ذلك (وَمَا تَقَرَقُوا إِلّا من 
بَعْدِ مَا جَاءهمُ العْلمُبَعْيبَْنَهُمْ ؛ الشورى14 فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجىء العلم الذى بين لهم 
ما يتقون فإن الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وأخبر أنهم ما تفرقوا 
إلا بغيا والبغى مجاوزة الحد كما قال إبن عمر الكبر والحسد وهذا بخلاف التفرق عن إجتهاد ليس فيه 
علم ولا قضيد به البغى كنتازح الظلماء السائغ والبغى إمااتضديغ للحق وإنَا تعد الحد فهو ما ترك 
واجب وإما فعل محرم فعلم أن موجب التفرق هو ذلك وهذا كما قال عن أهل الكتاب (وَمِنَ 
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الَِّينَ قَالُوأ إِنَا تصَارَى أَحَذْنا مينَاقَهُمْ فنَسُوأ حَظأ مَمَا ذُكُرُوأ به ََْرَيْنَا بيهم اْعَدَاوَة وَلْبَغْضَاء إِلَى 
يَوْم الِْيَامَةٍ ) المائدة14 فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان 
سببا لاخر اء العداوة:و التخضاء بينهم. وهكذا نهو الوؤاقع فى أل ملثنا'مظلبا تكده يين: الطونائفت 
المتنازعة فى أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع ومثلما نجده بين العلماء وبين 
العباد ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية حتى يبقى فيهم شبه من الامتين اللتين قالت كل واحدة 
ليست الأخرى على شىء- كما نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة والمتصوف 
المتمسك منه بأعمال باطنة كل منهما ينفى طريقة الآخر ويدعى أنه ليس من أهل الدين أو يعرض 
عنه إعراض من لا يعده من الدين فتقع بينهما العداوة والبغضاء وذلك أن الله أمر بطهارة القلب وأمر 
بطهارة البدن وكلا الطهارتين الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه قال تعالى [ مَا يُرِيد 
لَه لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمِ مَنْ حرج وَلَكِنِ يُرِيدُ ليُطَهَرَكُمْ وَلِيتِمَ نِعمَتَهُ عَلَيْكمْ لعلَكُمْ تَشَكْرُونَ ) المائدة6 وقال 
) فيه رِجَالَ يُحِبُونَ أن يَنَطَهَرُوا وَالَهُ بُحبُ المُطْهّرِينَ ) التوبة108 وقال !إن لَه يُحِبُ التوَابينَ 
وَيُحِبُ الْمْتطَهّرِينَ ) البقرة222 وقال [ِخُذْ مِنْ أَموَالِهمْ صَدَقَة تُطْهرُهُمْ وَترَكيهم بها ) التوبة103 
وقال (أُوْلَنِكَ الَذِينَ َم يُردٍ للَُ أن يُطَهْرَ قلُوبَهُمْ ) المائدة41 وقال إِإِنمَا اْمُشَرِكُونَ 

نَجَسَ) التوبة28 وقال ١‏ إِنَّمَا يُريدُ للَهُلِيُدْهِبَ عَنكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيِتِ وَيُطَهْرَكُمْ تُطهيراً 
الأحزاب33- 2 قنجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط ويزيد فيها على 
المشروع اهتماما وعملا ويترك من طهارة القلب ما أمر به إيجابا أو استحبابا ولا يفهم من الطهارة 
الا ذلك ونجد كثيرا من المتصوفة والمتفقرة إنما همته طهارة القلب فقط حتى يريد فيها على 
المشروع اهتماما وعملا ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجابا أو استحبابا فالأولون يخرجون 
الى الوسوسة المذمومة في كثرة صلب الماء وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع 
اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم وفي ذلك مشابهة بينة لليهود 

وآخرون يخرجون الى الغفلة المذمومة فيبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تجب 
معرفته من الشر الذي يكب : اثقاءه من سلامة الناطن ولا يفزقون بين سلامة الباطن مق إرادة الشو 
المفنهن عنه وبين ننلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المامور بها كرمع هذا التحيل والحفلة قن لا 
يحتنيون التحاسات ويقيمون الظهارة الواجية مضاهات للنصارئ. + وتفع الحذواة بين الطائفتين 
بسبب ترك حظ مما ذكروا به والبغى الذي هو مجاوزة الحد إما تفريط وتضييعا للحق وإما عدوانا 
وفعلا للظلم والبغى تارة يكون من بعضهم على بعض وتارة يكون في حقوق الله وهما متلازمان 
ولهذا قال بغيا بينهم فإن كل طائفة بغت على الآخرى فلم تعرف حقها الذي بأيديها ولم تكف عن 
العدوان عليها وقال تعالى (ِوَمَا تَقَرّقَ الَِّينَ أوتُوا الكِتَاب إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءنْهمْ الْبَينَُ ) البينة4 
وقال تعالى إِكَانَ النَّاسنُ أمّةَ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ الله النَيّينَ مُبَشْرِينَ وَمنَذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمُ الاب بِالْحَقّ 
ِيَحْكُمَ بيْنَ النّاس فيمَا احْتَلَُوا فيه وَمَا احتلَفَ فيه إلا الّذِينَ أوثوة من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُْ الْبَيَنَاتْ بَعْيا بَيْنَهُم 
فََدَى اله الِيَ أمَنُوأ لِمَا اتلهُواً فيه مِنَ الْحَقَ بإذنِه وَالَهُ يَْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ تفي 

) البقرة213 وقال تعالى وَلَقد آنَنَا بَنِي إِسْرَانِيلَ الكِتاب وَالْحْكُم وَالتبُوَة )الجاثية16 الأية وقال 
تعالى في موسى بن عمران مثل ذلك وقال وَلآ تكُوئوأً كَالْذِينَ تَفَرّقُوأ وَاخْتَلقُوا من بَعْدِ مَا جَاءِهُمُ 
اينات وَأَوْلَِكَ لَّهُمْعَذَابَ عَظِيمٌ ) آل عمران105 وقال, اي 5 


لين حنيفا كر لل لبي فط التمن ليها ل بدي لخلق الله ذلك الذين الي وك أخثر الا ا" 

يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَْهِ انُه وَأقِيمُوا الصّلاة وَلَا تكُونُوا مِنَ الْمُشرِكِينَ(31) مِنَ الَذِينَ فرَهُوا 

دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً كُلُ جزّب بمَا لَدَيْهِمْ مَرِحُونَ(32) الروم30 -232 لأن المشركين كل منهم يعبد 
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إلها يهواه كما قال في الآية الأولى كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ؛ النورى3!. وقال [ 
َا أْهَا الرّسّلُ كُلُوا مِنَ الطيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحا إن ما تَعْمَلُونَ عَلِيم[51) وَإِنَّ هذه أَمَكُمْ أمَةَ وَاحِدَةَ 
وَأَنَا رَبْكُمْ فَائَقُونِ(52) َتَقَطْعُوا أَمْرَهُم َْنَهُمْ زُبْراً كُلُ حزْب بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ(53) المؤمنون51- 
3 فظهر أن سبب الإجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله و هوعبادة الله وحده لا شريك له كما 
أمر به باطنا وظاهرا وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغى بينهم ونتيجة الجماعة 
رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه ونتيجة الفرقة عذاب الله 
ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهم وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة فإنهم اذا 
اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين فلا تكون طاعة لله ورحمته بفعل لم يأمر الله به من إعتقاد 
أو قول أو عمل فلو كان القول أو العمل الذى إجتمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة لله ولا 
سببا لرحمته وقد إحتج بذلك أبو بكر عبد العزيز فى أول09 التنبيه نبه على هذه النكتة وقال قال 
لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولات الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن 
دعوتهم تحيط من ورائهم وفى حديث أبى هريرة المحفوظ إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم فقد 
جمع فى هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث إخلاص العمل لله ومناصحة أولى الأمر ولزوم جماعة 
المسلمين وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التى لله ولعباده وتنتظم مصالح 
الدنيا والآخرة وبيان ذلك أن الحقوق قسمان حق لله وحق لعباده فحق الله أن نعبده ولا نشرك به 
شيئا كما جاء لفظه فى أحد الحديثن وهذا معنى إخلاص العمل لله كما جاء فى الحديث الآخر وحقوق 
العباد قسمان خاص وعام أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره فهذه من فروع 
الدين لآن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه ولآن مصلحتها خاصة فردية وأما الحقوق العامة 
فالناس نوعان رعاة ورعية فحقوق الرعاة مناصحتهم وحقوق الرعية لزوم جماعتهم فإن مصلحتهم 
لا تتم إلا بإجتماعهم وهم لا يجتمعون على ضلالة بل مصلحة دينهم ودنياهم فى إجتماعهم 
وإعتصامهم بحبل الله جميعا فهذه الخصال تجمع أصول الدين وقد جاءت مفسرة فى الحديث الذى 
رواه مسلم عن تميم الدارى قال قال رسول الله الدين النصيحة الدين النصحية الدين النصيحة 
قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم» فالنصيحة لله 
ولكتابه ولرسوله تدخل فى حق الله وعبادته وحده لا شريك له والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم 
هى مناصحة ولاة الآمر ولزوم جماعتهم فإن لزوم جماعتهم هى نصيحتهم العامة وأما النصيحة 
الخاصة لكل واحد واحد منهم بعينه فهذه يمكن بعضها ويتعذر إستيعابها على سبيل التعيين+ 


أهل التفرق والاختلاف ليسوا الحنيفية المحضة 


امن الله الرسل أن ندعوا ع أ الع عو 0 
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ِلَيِْكَ وَمَا وَضَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى نْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلَا الام لي ريك 
تَدْعُوهُمْ إِلَْه لل يَجْتَِي إَِيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إلَيْه من يُنِيبُ ) الشورى13 [ يا أيُهَا الرْسْلُ كُلُوا مِنَ 
الطيّبات وَاعْمَلُوا صَالحاً إنّي ما تَعْمَُونّ عَلِيمٌ51) وَإِنَّ هذه أمَنكُمْ أمَةَ وَاحِدََ وَأَنا ربكم 

فَانَُونِ 152 فَتَقَطْعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زرا كُلُ حِرّب بمَا لَدَيْهمْ فَرِحُونَ(53) المؤمنون 51- 53 أي 
كتبا اتبع كل قوم كتابا مبتدعا غير كتاب الله فصاروا متفرقين مختلفين لأن أهل التفرق والاختلاف 
ليسوا على الحنيفية المحضة التي هي الإسلام المحض الذي هو إخلاص الدين لله الذي ذكره الله في 
قوله وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعبْدُوا الَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيؤْتُوا الرّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ 
اْقيمَةِ ) البينة5 وقال في الآية الأخري ١‏ فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً فطرَة اله اَي فَطْرَ الَّاسَ عَلَيَْا لا 
نيل لِحَلْق الله ذلك الذَينْ الْقيّمْوَلكِنَ أكرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ (30) مَنِيبينَ إِلَيْهِ وَانَُوهُ وَأقِيمُوا الصّلاة 
وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُشركِينَ! 1 مِنَ الَذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيّعاً كُلُ حِرَب بمَا لَدَيْهِمْ قَرِحُونَ(32) 
الروم 0- 32 فنهاه أن يكون من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأعاد حرف من ليبين أن 
الثاني بدل من الأول والبدل هو المقصود بالكلام وما قبله توطنة له , .وقال تعالى, .وقد تنا 
هود10 1 إلى قوله ( ولو شاء رَبك َع الذس مه واجدة ولا يلون مُحُفين(118] إلأمن رج 
رَيّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ (119) هود 118- 119 فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون1 


وَمَا تَقَرَقُوا إلا من بَعْد مَا جَاء 
0 الْبيَنَةُ(4) البينة 4 فيه إقامة الحجة 
على أهل الشرائع و ذم تفرقهم و إختلافهم و أن ذلك بعد أن جاءتهم البينة و هاتان الجملتان 
نظيرهما قوله إِكَانَ النَامُ أَمّةَ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ الله النَّيينَ مُبَشرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمْ الكِتَاب بِالْحَقَ 
ِيحْكُمَ بيِنَ اناس فِيمَا احتلواً فيه ) البقرة213 ثم قال 

الْوَمَا احتف فيه إلا الَِّينَ أوثُوة مِن بَعْدِ مَا جَاءِنْهُمْ الْبَيََاتُ بَغيا َْنَهُمْ فهَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوأ لِمَا 
له وجل للك ترنة علي ا ا 
)خي105 1. توهوية هرد زمبورة ده 


- 
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ذم الله سبحانه أهل التفرق والاختلاف فى الكتاب 
وقد ذم الله سبحانه أهل التفرق والاختلاف فى الكتاب الذين يؤمن كل منهم ببعضه دون بعض 
فأمر الله نبيه أن يؤمن بجميع الكتب المنزلة وان يعدل بين الناس كلهم فيعطى كل ذى حق حقه ويمنع 
كل مبطل عن باطله فان القسط والعدل فى جميع أمور الدين والدنيا فيما جاء به وهو المقصود 
بارسال الرسل وإنزال الكتب كما قال تعالى لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بيات وَأَنرَلْنَا مَعَهُمْ الكتّاب 


أصول ما جاء به الأنبياء لا تقبل النسخ 

فإن أصول ما جاء به الأنبياء مما لا يمكن اختلاف الأنبياء فيه وهي الأمور التي لا تقبل النسخ 
كالإخبار عن الله وملائكته وكتبه ولاسله واليوم الآخر فهذا مما لا يمكن اختلاف الأنبياء فيه إذ كان 
كل ما يخبر به النبي فهو صدق والأخبار الصادقة لا تتناقض ولا تقبل النسخ ولكن قد يكون بعض 
الأنبياء أعلم ببعض ذلك من بعض وفي كلام بعضهم من الأخبار ببعض ذلك ما ليس في كلام بعض 
وما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل وأكثر مما أخبر به موسى والمسيح صلوات الله 
وسلامه عليهم وقد يظن بعض الغالطين تناقض بعض أخبار الأنبياء كما يظن بعض الغالطين 
معارضة العقل لما أخبروا به وهذا ممتنع بل لا بد أن يكون المعارض العقلي خطأ ليس بمعقول 
صحيح أو السمعي لم يثبت عنهم لفظه أو دلالته وكذلك الأخبار لا بد أن يكون أحد الخبرين كذبا أو 
غير دال على مناقضة الخبر الآخر وأما الأصول الجامعة كالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وبر 
الوالدين والصدق والعدل وتحريم الأجناس الأربعة وهي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي بغير الحق والإشراك بالله وأن يقال عليه غير الحق وذلك مثل ما ذكره في سورة الأنعام 
والأعراف وبني إسرائيل وقد تنازع الناس في مثل هذا هل يمكن نسخه وتنوع الشرائع به على قولين 
فمن جوز أن يأمر الله بكل شيء وينهى عن كل شيء رد ذلك إلى محض المشيئة لا إلى صفات 
تقتضي الأمر بهذا دون هذا فإنهم جوزوا دخول النسخ في هذا وتنوع الشرائع فيه كما يقوله جهم بن 
صفوان والأشعري ومن وافقه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وإن كانوا يقولون إنه لم يقع فيه 
نسخ وأما جمهور الناس من السلف والخلف فإنهم لا يجوزون دخول النسخ في هذا ولا تنوع الشرائع 

فيه ولهذا كان دين الأنبياء واحدا كما قال تعالى شَرَعَ لَكُم مّنَ الي مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا 
إِلَيِْكَ وَمَا وَضَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقِيمُوا الدينَ وَلَا تَتَقَرفُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا 
تَدْعُوهُمْ إِلَْهِ الله يَجْتبِي إِلَْه مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِييبُ ) الشورى13 وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة عن النبي صنلى الله عليه وسلم نه كال إنا معاشس الانبياء دينذا واجذاوهذا ميسوط في موضيع 
افر * 
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عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 

قال الله تعالى ١‏ شَرَعَ لَكُم مّنَ الذّينِ مَا وَصَّى به تُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ أقِيمُوا الدَينَ وَلَا تتََرَُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِين ما تَدْعُوَهُمْ إلَيْهِ الله يَجتَبِي إِلَيِْ 
مَن يَشَاءْ وَيَهُدِي ِلَيْه مَن يُنِيبُ) الشورى3 1 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ 
الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به 
كما فى قوله (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا 
وكذلك قوله [هْدَى لَلْمتَّقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا 
مفلحين وكذلك قول أهل الجنة الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لهذا الأعراف 43 وانما هداهم بأن ألهمهم 
العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله | وَاجْتَبَيِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ 
إلى صراط شتفم ) الاتعام 87 وكيا فى + امكل لكيه اح ؛ وقذانع التكل 1ن 1 
7 بِالْهُدَى نين الْحَقّ ) التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق 
الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا! 


الأصول الأربعة الموجبة للسعادة فى كل ملة 

قال الله تعالى | شَرَعٌ لَكُم مّنَ الذّينِ مَا وَصَّى به ُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقيموا الدّينَ وَلَا تَتَقَرَفُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيْه لله يَجتَبِي إِلَيْهِ 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من يُتِييبُ) الشورى13 وهذه الأصول الثلاثة وهي الإيمان بالله وباليوم الآخر 
والعمل الصالح هي الموجبة للسعادة في كل ملة كما قال تعالي (إِنّ الَّذِينَ آمَنُوأ وَالَذِينَ هَادُوأ 
وَالنصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ باللهِ وَالَيَوْمِ الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ آَخْرُهُمْ عِندَ رَبْهِمْ وَلآ خَوْفٌ 
عَلَيْهُمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة62 والشرع ما جاءت به الرسل وهو الأصل الرابع ذم الله التفرق 
ا ا فإن هذه الأصول الأربعة متلازمة والتفرق في ذلك بالأمر في 

بعضه والنهي عن بعض هو من التفرق والاختلاف الذي ذمه الكتاب والسنة من المختلفين وقال 
تعالي | وَإِنَّ الَذِينَ اْتَلفُواً في الكتاب لَفِي شِقَاق بَعِيدٍ ]البقرة176 وقال تعالي إإنَّ الَّذِينَ 
قروا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً أسْت مِنْهُمْ في شيْءٍ ) الأنعام159 وقال تعالي ولا تكونوأ كَالَذِينَ 
تركو وَاختَلُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءهْمْ الْبيََاتْ ] أل عمران105 ولهذا غضب النبي لما اختلفوا في 
القراعة وقال كلذهما حون 2 


و 


يَحْتَبِى إِلَيْه مَن يَشَاءْ وَيَهْدى إِلَيْه مَن يُنِيبْ 


قل ال تالى شوح لمن الثين م وى به فوح وي زحي لك وما وصفاابه لزاه 


1 
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مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُتِيبُ] الشورى13 إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و 
قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و 
يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح 
صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما 
من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء 
أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق 
و العصيان أولتك هم الراشدون وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل 
(رَبَنَا وَاجعَلنَا مُسلِمينِ لَك وَمِن ذُرَيَيَا أمَةُ ْْمَة لك ) البقرة128 و قال (رَبٌ اجْعلَنِي مُقِيم 
الصّلآة وَمِن ذَرّيّتِي )إبراهيم40 و قال تعالى [وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أئمّة يَهُدُونَ بِأَمْرِنًا لَمّا صَبَرُوا 
) السجدة24 و قال عن آل فرعون إوَجَعَلنَاهُمْ أِمَةُ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ) القصص41 و قال 
تعالى [ إِنَّ انان خُلِقَ هَلُوعاً(19) إِذَا مَمنّهُ الثرٌ جَرُوعاً [20) وَإِذَا صََة الْخَيْرُ مَنُوعاً(21) 
المعارج21-19 و قال إوَاصنَع للك بِأْعَيُننَا وَوَحْينَا 1 هود37 و قال إوَيَصْنَعٌ الُْلكَ ) هود38 
والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله (وَخَلفنَالَهُم مّن مَثْلِهِ ما 
يَرْكَبُونَ إيس42 و قال إوَالْمْ جَعَلَ لَكُم من بيُوتَكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم من جُلُودٍ الأنعَام ونا 
تَتَخِفُونَهَا يَومَ ظَعْنكُمْ وَيَوْمَ إقَامتِكُمْوَمِنْ أَصْوَافِها وَأَوْبَارِهَا وَأَشعَارِهَا أَناثا وَمَتَاعا إلى حينٍ 
) النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وفال تعالى ١‏ أتفتذون ما تتحون | 5و1 الله 
خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [96) الصافات95 -96 فما بمعنى الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن 
إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل علي أنه خالق كل صانع و صنعته و 
قال تعالى . ! مَن يَهْدِاللَّهُفهْوَ لهند وَمَن يُضْلِل فلن تَجِدَ لَه وَلِيَا مُرْشِداً )الكهف17 و قال 
قَمَن يرد اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَةُ للإمْلآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلْه يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً 
الأنعام125 وهو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة ونعمة سابغة 
رجن حي راف يقرا بسرت بد و نو بار ١‏ سجرن سرلا بوره حون طبه 
وقدرته ورحمته واحكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى [ِوَتَرَى الْحِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدةَ وَهِيَ 
تمْرُ من السّحَابٍ صُنْعَ لَه الَذِي أَنْقنَّ كن شَيْءٍ )النمل88 و قد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى 
(وَمَا نَل اللَهُ مِنَ السَّمَاءٍ مِن مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة1645 و قال | فَأَنَرَلْنَا به الْمَاء 
فَأَخْرَجْنَا به مِن كُلّ النّمَرَاتِ الأعراف57 و قال تعالى إِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رَضوَائَهُ سْبْلَ 
السّلام ) المائدة6 41 


توجه عامة اليهود والنصارى فى شك من ذلك مريب 


. قال تعالى ( وَقُنْ آمَنتُ بمَا أَنرَكَ الَُّ من كِتَاب وَأَمِرْتُ لِأعدِ بيَُْمْ اله رَبْنَاوَرَبكُمْ نا أَْمَالَنَا وَلَكُم 
أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْتَنَا وَبَبْنَكُمُ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرٌ !15) الشورى 15 فهذه الآية مذكورة بعد 
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قوله تعالى | تتَرَعَ لَكُم مّنَ الّينِ مَا وَصّى به نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيَْا إِليِكَ وَمَا وََيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى أنْ أقيمُوا الدّينَ وَلَا تتَقَرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اله يَجْتَبِي إِلَيْه مَن يَشَاءُ 
وَيَهْدِي إِلَيْه من يُنِيبُ131] وَمَا تَقَرُوا إلا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعلْم بَغيا بَْنهُمْ وَلَوْلَا كلِمَةُ سَبَقَتْ مِن 
ربّكَ إِلَى أجَلٍ سُتَمّى لَقْضِيّ بَيْنَهُمْ وَِنَّ الَذِينَ أورثُوا اكات من بَعْدِهِمْ في شَكٌ مَنْهُ مريب (14) 
الشورى14-13 فقد أخبرنا أنه شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى أنٍ 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كما قال تعالى في الآية الأخرى ٠‏ ! فَأقمْ وَجْهَكَ لِلدينٍ حَنِيفا فطْرَة الله 
الّتِي فَطْرَ انامس عَلَيْهَا لا تَبديلَ لِخَلْق الله ذَلِكَ الذي اليم وَلَكِنّ أكْثْرَ النّس لا يَعْلَمُونَ (30) مُنيبِينَ إِليْه 
وَانَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُشركِينَ(31) مِنَ الَّذِينَ فَرَهُوا دِينَهُمْ وكارا كه كلسرب 
ِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ(32)_ سورة ة الروم الآيات 30 2132 وقال تعالى ( يَا أَيْهَا الرْسْلُ كُلُوا مِنَ 
الطَيّبَات وَاعْمَلُوا صَالِحاً إنّي بمَا تعْمَلُونَ عَلِيم (51) وَإِنَّ هذه أَمَُمْ أمَة وَاحِدَوَأَنَا رُم 

فَانَفُونِ (52) فَتَقَطْعُوا أَمْرَهم بَيْنَهُمْ زَبْراً كُلُ حرْب بِمَا لَدَيْهمْ قَرِحُونَ !1453 سورة المؤمنون الآيات 
531 ثم أخبر عن تفرق الذين أوتوا الكتاب كتفرق اليهود والنصارى وتفرق فرق اليهود وفرق 
النصارى كالنسطورية واليعقوبية والملكية ثم قال إِوَإِنَّ الَِّينَ أورتُوا الكتَابٍ من بَعْدِهمْ لي 
شك مّنْهُ مُرِيبٍ ) الشورى14 وهكذا توجه عامة اليهود والنصارى في شك من ذلك مريب 

وقال تعالى إوَلَقَد آتَينَا مُوسى الكِتَابٍ فَاخْتلِفَ فيه وَلَوْلاً َلِمَةٌ سَبَّتْ مِن رَبك لَقْضِي بَيْنَُمْ وَإِنُمْ 
َفِي شك مَنْهُ مُرِيبٍ ) هود10 1 وقال تعالى ١وَفَوْلِهمْ‏ إِنَا تنا ألمبيح عِيسَى ابْنَ مَرْيْمَ رَسُولَ اله وَمَا 
َتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شبّة لَهُمْ وَإِنَّ الّذِينَ اتَلفُوا فيه لَِي شك مّنْهُ مَا لَهُم به مِنْ عِلْم إلا انبَاعَ الظّنّ 
وَمَا قتَلُوهُ َقيناً )النساء157 ثم قال تعالى ‏ فَلِدَلِكَ فَادْعٌ وَاسْتَهِْ كَمَا أمِرَتَ (15) الشورى15 
إلى الفين الذي شر هه لنا واملك كنا أمرت ولاتقي أحراءى وهذا يتناول أهواء أهل 
الكتاب كما يتناول أهواء المشركين وقد صرح بذلك في قوله تعالى (وَآن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلا 
النَصَارَى حَتَى تََيعَ مِلتهُمْ قل إِنّْ هتى الله هوَ الْهَُى وَلبْنِ انبَت أَهْوَاءهُم بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ العم ما 
لَكَ مِنَ الله من وَلِيْ وَلآ نَصير ) البقرة120! 


مصدل | الإختلاف م 


5-00 'لأن ا مجاوزة الحد وذكر ل ليكون عبرة لهذه 
الآأمة وقريب من هذا الباب ما خرجاه ذ في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم 
فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به معللا ذلك بأن سبب هلاك الأولين إنما كان لكثرة السؤال ثم 
الاختلاف على الرسل بالمعصية كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى في الجهاد 
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وغيره وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة التي أمرهم بذبحها لكن هذا الاختلاف على الأنبياء 
هو والله أعلم مخالفة للأنبياء كما يقال اختلف الناس على الأمير إذا خالفوه ! 
وقد بين القرآن أن السيئات من النفس و إن كانت بقدر الله فأعظم السيئات جحود الخالق و 
الشرك به و طلب النفس أن تكون شريكه و ندا له أو أن تكون إلها من دونه و كلا هذين وقع فان 
فرعون طلب أن يكون إلها معبودا دون الله تعالى و قال إمَا عَلِمْتُ لَكُم من إِلَّهِ غَيْرِي ) القصص38 
و قال | أَنَا رَبُُمْ الْأَعْلَى ) النازعات24 و قال لموسى [ِقَالَ لَيْنِ انّحَذْتَ إِلَها غَيْرِي لَأَجْعَلنَكَ مِنَ 
الْمَْجُونِينَ ) الشعراء29. و إفَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ) الزخرف54 و إبليس يطلب أن يعبد و 
يطاع من دون الله فيريد أن يعبد و يطاع هو و لا يعبد الله و لا يطاع وهذا الذى فى فرعون و إبليس 
هو غاية الظلم و الجهل وفى نفوس سائر الانسن و الجن شعبة من هذا و هذا إن لم يعن الله العبد و 
يهديه و إلا وقع فى بعض ما وقع فيه إبليس و فرعون بحسب الامكان قال بعض العارفين ما من 
نفس إلا و فيها ما فى نفس فرعون غير أن فرعون قدر فاظهر و غيره عجز فأضمر2 وذلك أن 
الانسان إذا اعتبر و تعرف نفسه و الناس و سمع أخبارهم رأى الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع و 
تعلو بحسب قدرته فالنفس مشحونة بحب العلو و الرياسة بحسب إمكانها فتجد أحدهم يوالى من يوافقه 
على هواه و يعادى من يخالفه فى هواه و إنما معبوده ما يهواه و يريده قال تعالى (أَرَأَيْتَ مَنِ انَخَد 
ِلَهَُ هَوَاهُ أَفأنت تَكُونُ عَلَيْهِ كيلا ) الفرقان43 و الناس عنده فى هذا الباب كما هم عند ملوك الكفار 
من المشتركين.مخ الترك:و غيرهم يقولون يارباعى أي صديق و عدو فمن وافق هواهم كان 
وليا و إن كان كافرا مشركا و من لم يوافق هواهم كان عدوا و إن كان من أولياء الله المتقين و هذه 
هى حال فرعون و الواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه لكنه لا يتمكن مما تمكن 
منه فرعون من دعوى الالهية و جحود الصانع و هؤلاء و إن كانوا يقرون بالصانع لكنهم إذا 
جاءهم من يدعوهم إلى عبادته و طاعته المتضمنة ترك طاعتهم فقد يعادونه كما عادى فرعون 
موسى وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل و إيمان لا يطلب هذا الحد بل يطلب لنفسه ما هو 
عنده فان كان مطاعا مسلما طلب أن يطاع فى أغراضه و إن كان فيها ما هو ذنب و معصية لله و 
يكون من أطاعه في هواه أحب اليه و أعز عنده ممن أطاع و خالف هواه وهذه شعبة من حال 
فرعون و سائر المكذبين للرسل وإن كان عالما أو شيخا أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره 
حتى لو كانا يقران كتابا واحدا كالقران أو يعيذان عيادة واخدة متغاتلان فيها كالصطلرات الخمين فانة 
يحب من يعظمه بقبول قوله و الاقتداء به اكثر من غيره و ربما أبغض نظيره و أتباعه حسدا و بغيا 
كما فعلت اليهود لما بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم يدعو إلى مثل ما دعا اليه موسى قال تعالى 
(وَإِدَا قيل لَهُمْ آمِئُوأ ما أَنزَلَ اله قَالُوأ نُؤْمِنُ بمَا أنزل عَلَيْنَا وَيَكْفْرونَ ب ما وَرَاءهُ وَهْوَ الَحَقَ مُصَدّقا لما 
مَعَهُمْ ) البقرة91 و قال تعالى (ِوَمَا تََرّقَ الَذِينَ أوثُوا الْكتَاب إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءة َهُمْ الْبيْنَةُ ؛ البينة4 
و قال تعالى (وَمَا تَقَرُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعلَمُ َغْيا بَيْنَهُمْ ] الشورى14 شر د 
تعالى عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون و سلط عليهم من انتقم به منهم فقال تعالى عن فرعون 
(إنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأَرْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعا يَسْتَضْعِفْ طَائِفَة مّنْهُمْ يُدَبّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيي نِسَاءهُمْ 
إِنهُ كَانَ مِنَ الْمُفدِينَ ) القتصص4 و قال تعالى عنهم [ِوَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَانِيلَ في الْكتّاب 
َتُفُسِدُنَ في الأرْض مَرَتيْن وَلَتَعْلْنّ علوَا كبيراً ] الإسراء4 و لهذا قال تعالى ١ِتَلَكَ‏ الذَارُ الْآخِرَةُ 
نَجْعَلْهَا للَذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلْوَاَ في الْأَرْض وَلَا فسّاداً ؟ القصص 83 والله سبحانه إنما خلق الخلق 
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لعبادته ليذكروه و يشكروه وو يعبدونه و أرسل الرسل و أنزل الكتب ليعبدوه و حده و يكون الدين كله 
لله و تكون كلمة الله هي العليا قال تعالى [هَمَا أَرْسْلتا من قنلك من رول إلا توحي إلنه أنه ل إلة 
ِّا أَنَا فَاعْيُدُونِ ) الأنبياء125 


" دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهى الحالقة " 

وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا 

0 الحسد بالبغضاء لأن الحاسد يكره أولا فضل 
الله على ذلك الغير ثم ينتقل إلى بغضه فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم فإن نعمة الله إذا كانت 

لازمة وهو يحب زوالها وهي لا تزول إلا بزواله أبغضه واحب عدمه والحسد يوجب البغي كما أخبر 
الله تعالى عمن قبلنا وما تقرَقُوا إلا من بَعْد ما جَاءهُمْ العلم بَغيابَِنَهُمْ وَلوْلا كلمَة سَبَقتْ مِن رَبك إِلَى 
يكن اختلافهم لعدم العلم بل علموا الحق ولكن بغى بعضهم على بعض كما يبغي | الحاسد على 
المحسود وفي الصحيحين عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا 
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر اخاه 
فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم 
في الحديث المتفق على صحته من رواية أنس أيضا والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه 2 


ام مط ا 
الي م 0 لذن اودترا شتاعر بح را ا ' الخبو " 
العجرة المطابن العله لأ بين ووجه نطف وت ركه رد العلك يضابق المعاويج سمه يانه ريس :هذا وائيد لا 
يفعل هذا ليس فيه تعرض لأنه كتب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه كما لو أخبر عن كائن من 
كان أفه يفعل كذا ولا يقعل كذ لم يكن .فى هذا يدان لكونه متحموذا ممذوًا على ففل هذا وترك هذا 
ولاافى ذلك ما يبين قيام المقتضى لهذا والمانع من هذا فإن الخبر المحض كاشف عن المخبر عنه 
ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك بخلاف قوله ١‏ كَتَب عَلَى نَفْسِه الرّحْمَةَ )الأنعام12 
وحرم على نفسه الظلم فإن التحريم مانع من الفعل وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل وهذا بين 
واضح إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته أنه يفعل وهو كتابة التقدير كما قد ثبث فى الصحيح- أنه 
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قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء 
فإنه قال ١‏ كَتّب عَلَى نَفْسِه الرّحْمَةَ )الأنعام12 ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على نفسه 
الغضب كما كتب على نفسه الرحمة إذ كان المراد مجرد الخبر عما سيكون ولكان قد حرم على نفسه 
كل ما لم يفعله من الإحسان كما حرم الظلم وكما أن الفرق ثابت فى حقنا بين قوله ! كُتِب عَلَيْكُم 
القصّاص في الْقَتْلَى ] البقرة 178 وبين قوله وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ ف في الزٌَبْرٍ ]القمر52 وقوله 
ما أَصَاب من مُصِيبَة في الْأَرْض وَلَا فِي أَنفُِكُمْ إلا في كِتَاب من قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا ] الحديد22 
وقوله فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له أكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد 

فهكذا الفرق أيضا ثابت فى حق الله ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم قوله تعالى 
إوَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 4الروم47 وقول النبى فى الحديث الصحيح يا معاذ أتدرى ما 
حق الله على عباده قلت الله ورسوله اعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اتدرى ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال حقهم عليه ألا يعذبهم ومنه قوله فى غير 
حديثك كان حقا على الله أن يفعل به كذا فهذا الحق الذى عليه هو أحقه على نفسه بقوله 
ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ما اخبر به من قسمه ليفعلن وكلمته السابقة كقوله 
إوَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبََتْ من رَبّكَ إطه29] وقوله لَأمْلَون جَهَنُم السجدة13 وإ لَنْولِكٌنَّ الظَالِمِينَ 
إبراهيم13 [ فَالْذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا من دِيَارِهِمْ وَأُودُواً في سَبيلي وَقَاتَلُوا وَفتلُوا لأكفرَنَ عَنْهُمْ 
سَيْنَاتِهمْ وَلأَدْخْلَنَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ آل عمران195 [فْلَنَسْأَآنَّ الّذِينَ أَرْسِل إِلَيْهِمْ 
وَلَتَسْاَلَنّ الْمُرْسَلِينَ ؛الأعراف6 ونحو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب والمعنى 
بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض و لهذا قال الفقهاء اليمين إما أن توجب حقا أو منعا أو تصديقا 
او تكذيبا! 


أكثر ديانات الخلق إنما هي عادات 
وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن أبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديقٍ والتكذيب 
والحب والبغض والموالاة والمعاداة كماقال تعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انبعُوا مَا أَنرَلَ اله كَالُوا بَلْ 
نَع مَا وَجَدَْا عَلَيْه آَاءنَا أوَلَوْ كَانَ الشَيْطانُ يَدْعْوهُمْ إلى عَذَابِ السّعير لقمان1 2 وقال تعالى 
[يَوْمَ تَُلَبْ و جُوهُْهُمْ في النَارِ يَقُولُونَ يَا َيَْنَا أَطَعْا اللّه وَأَطَعْنَا الرّسُولا (66) وَقَالُوا رَبََا إِنَا أطْعْنَا 
سَادَتَنَا وَكْبَرَاءنَا تاخبلونا السّبيلا | 67) الأحزاب66 -67 وقال تعالى [ِوَمَا تَقَرَهُوا إلا مِن يَعْدِ ما 
جَاءهُمُ العلم بي بهم وَلوْلَا كلمَة بقث من رَبَكَ إلى أَجَلِ سَُمّى لَقْضِي بينَُْوَِنَّالّذِينَ أورثُوا 
الْكتّاب من بَعْدِهِمْ لِي شك مّنَهُ مُرِيب ) الشورى14 7 
أن ما عليه النصارى من اعتقاد دين النصرانية لا علم لهم ولا دليل لهم على صحته بل هم فيه 
متبعون لابائهم كاتباع اليهود والمشركين لابائهم و2 ريف ان هذا حال النصارى ولهذا بجاهع الاء 
ضلالا في قوله إِقُنْ يَا أَهْلَ الْكِتّاب لآ تَعْلُواً في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقّ وَلآ تَتَّبِعُوأ أَهْوَاء قَوْم قَذْ ضَلّوأ من 
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َبْلُ وَأَضَلُوأ كثيراً وَضَلُوأ عن سَوّاء الستّبيل ) المائدة77 وقال تعالي, (وَمَا تَقَركُوا إلا من بَْد 
ا هُم العم بَغيا َه ولوْلَا كلِمَةٌ سبِقَتْ من رَبَكَ إلى أجَلٍ صُتَمّى لَقْضِي بَيْنَهُمْ وإِنَّ الذِينَ أورثوا 
الكتّاب مِن بَعْدِهِمْ لفي شك مّنْهُ مُرِيبِ ) الشورى14! 


فَلدَلكَ فَاذْعْ وَاسْتَقَمْ كَمَا أمزت ولا تَتَبِغْ أَهْوَاءهُم ) 
يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه فى أن يقيم قلبه ولا يزيغه ويثبته على الهدى 
ل 00 ذلك فلع وَاسْتهمْ كما مرت وَلا تيغ أَهوَاءهُمْ وَكَلَ آَنث 


لون مصدر هوى يهوى هوى ونفس 00 فاتباعه كاتباع السبيل كما 
قال تعالى [فَلِدَِكَ فَادْعٌ وَاسْتِْ كما أَمِرْت وَلَا تَتبِْ أَهْوَاءهُمْ ) الشورى15 وكما في لفظ الشهوة فاتباع 
الهوى يراد به نفس مسمى المصدر أي اتباع ارادته ومحبته التي هي هواه واتباع الارادة هو فعل ما 
تهواه النفس كقوله تعالى واتبع سبيل من أناب الي وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال ولا تتبعوا من دونه أولياء فلفظ الاتباع يكون للأمر الناهي وللآمر 
والنهي وللمأمور به والمنهي عنه وهو الصراط المستقيم كذلك يكون للهوى أمر ونهي وهو أمر 
النفس ونهيا كما قال تعالى ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ولكن ما 
يأمر به من الأفعال المذمومة فأحدها مستلزم للآخر فاتباع الأمر هو فعل المأمور واتباع أمر النفس 
هو فسل .ما تهواه فعلى هذه لم أن انقاع الشيزات واتباح الأهواء هو اتباعكنهو: النفس وهواها ولك 
يفعل ما تشتهيه وتهواه بل قد يقال هذا هو الذي يتعين في لفظ اتباع الشهوات والأهواء لأن الذي 
يشتهي ويهوى انما يصير موجودا بعد أن يشتهي ويهوى وإنما يذم الانسان اذا فعل ما يشتهى ويهوى 
عند وجود فهو حينئذ قد فعل ولا ينهى عنه بعد وجوده ولا يقال لصاحبه لا تتبع هواك وايضا فالفعل 
المراد المشتهى الذي يهواه الانسان هو تابع لشهوته وهواه فليست الشهوة والهوى تابعة له فاتباع 
الشهوات هو اتباع شهوة النفس واذا جعلت الشهوة بمعنى المشتهى كان مع مخالفة الأصل يحتاج الى 
أن يجعل في الخارج ما يشتهى والانسان يتبعه كالمرأة المطلوبة أو الطعام المطلوب وإن سميت 
المرأة شهوة والطعام أيضا كما في قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الا الصيام فإنه لي 
وأنا أجزي به يدع طعامه طعامه وشرابه وشهوته من أجلي أي بترك : شهوته وهو إنما يترك ما 
يشتهيه كما يترك الطعام لا أنه يدع طعامه بترك الشهوتة الموجودة في نفسه فإن تلك مخلوقة فيه 
مجبول عليها وإنما يثاب اذا ترك ما تطلبه تلك الشهوة و حقيقة الأمر أنهما متلازمان فمن اتبع نفس 
شهوته القائمة بنفسه اتبع ما يشتهيه وكذلك من اتبع الهوى القائم بنفسه اتبع ما يهواه فإن ذلك من آثار 
الارادة واتباع الارادة هو امتثال أمرها وفعل ما تطلبه كالمأمور الذي يتبع أمر أميره ولابد أن 
يتصور مراده الذي يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله فيبقى ذلك المثال كالإمام مع المأموم 
يتبعه حيث كان وفعله في الظاهر تبع لاتباع الباطن فتبقى صورة المراد المطلوب المشتهى التي في 
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النفس هي المحركة للانسان الآمرة له ولهذا يقال العلة الغائية علة فاعلية فإن الانسان للعلة الغائية 
بهذا التصور والآرادة ضار فاعلا للتفعل وهذه الضورة المراذة المتصورة في النفين هي التي جعلت 
الفاعل فاعلا فيكون الانسان متبعا لها والشيطان يمده ذ في الغي فهو يقوي تلك الصورة ويقوي أثرها 
ويزين للناس الباعها - الصورة تتناول كي العين المطلوبة يد 0 و العام ا 


ل ا ا ام ل سم 
آخر الدرك ولهذا يبقى الانسان عند شهوته وهواه أسيرا لذلك مقهورا تحت سلطان الهوى أعظم من 
قهر كل قاهر فإن هذا القاهر الهوائي القاهر للعبد هو صفة قائمة بنفسه لا يمكنه مفارقته البتة 
والصورة الذهنية تطلبها النفس فإن المحبوب تطلب النفس أن تدركه وتمثله لها في نفسها فو متبع 
للارادة وإن كانت الذهنية والتزين من الزين والمراد التصور في نفسه والمشتهى الموجود في 
الخارج له محركان التصور والمشتهى هذا يحركه تحريك طلب وأمر وهذا يأمره أن يتبع طلبه 
وأمره فاتباع الشهوات والأهواء يتناول هذا كله بخلاف كل قاهر ينفصل عن الانسان فإنه يمكنه 
مفارقته مع بقاء نفسه على حالها وهذا انما يفارقه بتغير صفة نفسه ولهذا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات خشية الله في السر 
والعلانية والقصد في الفقر والغنا وكلمة الحق في الغضب والرضا وقوله في الحديث هوى متبع فيه 
دليل على أن المتبع هو ما قام في النفس كقوله في الشح المطاع وجعل الشح مطاعا لأنه هو الآمر 
وجعل الهوى متبعا لأن المتبع قد يكون اماما يقتدى به ولا يكون آمرا ' 


خير أمة 

قال الله تعالى لِك قاذغ وَامتم كما مرت ولا تنيع أهوَاءهْمْوَْنَ آحنث ما أَزْل لَه من كنا 

وَأْمِرْتُ لِأَغْدِلَ بَينَكُمْ اللُّ رَبْنَا وَرَُكُمْ لَنَا أَعمَالَنَا وَلَكُمْ أعْمَالَكُمْ لا حَجَّة بَيْنَنَا وَبينَكُمُ الله يَجْمَعُ َيْنَنَا وَإِلَيِْ 
الْمَصِيرٌُ )الشورى215 بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأكمل له ولأمته الدين 
وأتم عيوم الدعد: وجطهع كين إدة أخرجت الذاين خهم يو نون بنيعين افيه بهم نكر يها وأكرضها تحلئ اله 
وجعلهم أمة وسطا أي عدلا خيارا ولذلك جعلهم شهداء على الناس هداهم لما بعث به رسله جميعهم 
من الدين الذي شرعه لجميع خلقه ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج 

الذي جعله لهم , من اريم يجميق كنب اله وجديع ريده كباكال تدلى ١‏ وَكُلَ آمَنتُ بمَا أَنزّلَ 
للَّهُ من كتاب وَأُمِرْتُ لأغيل بَيْنَكُمُ الشورى215 


العدل وضع كل شئ فى موضعه 
'الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 28 
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فالكفار بعضهم دون بعض و لهذا يذكر الفقهاء في باب الردة والإسلام انتقال الرجل كأحد الزوجين 
من دين إلى دين آخر انتقال إلى دين خير من دينه أو دون دينه أو مثل دينه فيقولون إذا صار الكتابي 
مجوسيا أو مشركا فقد انتقل إلى شر من دينه وإذا صار المشرك أو المجوسي كتابيا فقد انتقل إلى 
خير من دينه وإذا تهود النصراني أو بالعكس فقد انتقل إلى نظير دينه والتمجس يقر عليه بالاتفاق 
وأما الاشراك فلا يقر عليه إلا بعض الثامن عند بعض العلماء والضابئة توعان عند المحققيخ وعلئ 
قولين عند آخرين ومعرفة مراتب الأديان محتاج إليها في مواضع كثيرة لمعرفة مراتب الحسنات 
والفقهاء يذكرون ذلك لأجل معرفة أحكامهم وتناكحهم وذبائحهم وفي دمائهم و قتالهم وإقرارهم 
بالجزية المضروبة عليهم ونحو ذلك من الأحكام التي جاء بها الكتاب والسنة في أهل الملل 
والأحزاب الذين قال الله فيهم ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده سور هود 1 1 وقد 
قال الله تعالى لنبيه فَلِدَلِكَ فاذعٌ وَاسْتقِمْ كُمَا أَمِرْت وَلا تَتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بم أَنزّلَ اللَهُ من 
كِتَابٍ وَأَمِرْتُ لِأعدِلَ بَيْنَكُمْ لله رَبَْاوَرَبُكُمْ َنَا أعْمَالنَاوَلَكُمْ أعْمَالَكُمْ لا حجَّة بَيَْنَا وبَِنكمْ لله يَجْمَعُ ْنَا 
وَإلَيْهِ الْمتصِيرٌ ) الشورى15 والعدل وضع كل شئ في موضعه كما أن الظلم وضع الشئ في غير 
موضعه! 


أن الله أمرنا بالعدل 
قال الله تعالى [فَلِدَِكَ فَاذْعٌ وَامْتَِمْ كما أَمِرْتَ وَلَا تتبِْ أَهْوَاءهُمْ وَهْلْ آمَنتُ بمَا أَنزَلَ اله من كاب 
وَأْمِرْتْ لأغدل بَيْتَكُمُْ اله رَبْنَا وَرَبُكُمْ لنَا أعْمَالْنَا وََكُمْ أَعْمَالْكُمْ لا حَجَة بَيَْنَا وبَيَْكُمْ اللُّ يَجْمَعُ بَيَْنَا وَِلَيِْ 
الْمَصِيرٌ ) الشورى15 لين 0 فعا 80 
( وَأْمِرْتْ لِأغدل بَيْنَكُُ ) الشورى15 وقال تعالي إِكَانَ النَّامنُ أَمّةَ وَاحِدَةَ َبَعَتَ الله اللَّيّينَ مُبَشّرٍ 
وَمُنَذِرِينَ وَأَنرََ مَعَهمُ اتاب يِالحَق إِيَحْكُم بَيْنَ اناس فيا الوأ فيه البقرة 213 وقال تك 22 
إوَأَنَزَلْنَا مَعَهُمُ الكتّاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَامنُ بالقمْط )الحديد5ة20 
فإن حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق وعلى كل من ولى أمر الأمة أو حكم بين إثنين أن 
يحكم بالعدل والقسط وأن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله وهذا هو الشرع المنزل من عند الله قال الله 
تعالى لَقَد أرْسلنَا رُسْلَنَا بالْبَْنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ الكِتَاب وَالْمِيِرَانَ لِيَقُومَ النَّاُ بِالْقسْط وَأَنزَلْنَا الْحَدِيد 
فيه بَامِنَ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنِصُرُةُ وَرُسْلَه بِالَْيْبِ إِنَّ الله قَوِي عَزِيرٌ ) الحديد25 وقال 
تعالى إإِنَّ الله يَأْمْرْكُمْ أ تُودُواً الأمَانَاتِ إِلَى هْلِهَا وَإِذَا حَكَمُْم بَيْنَ اناس أن تَحْكُمُواً بِالْعَدْلِ) النساء58 
وقال تعالى [إنَا أَنرَلْنَا إِلَيِكَ الْكِتَاب بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ) النساء105 وقال تعالى 
فَاحْكُم بَيْنَهُم بمَا أَنَزَلَ الَّهُ وَلآَ تَتَبِْ أَهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ الْحَقَّ المائدة48 3 
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أعلم الناس من كان رأيه وقياسه موافقا للنصوص 

قال الله تعالى [فَلِدَلِكَ فَاذْعٌ وَامْتَِمْ كَمَا أَمِرْتَ وَلَا تت أَهْوَاءهُمْ وَقْلْ آمَنتُ بمَا أَنزِل الَهُ من كاب 
وَأْمِرْتْ لأغدل بَيْتَكُمُْ الله رَبْنَا وَرَبُكُمْ لَنَا أعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ لا حَجَة بَيََْا وبَيَْكُمْ اللّهُ يَجْمَعُ بَيَْنَا وَِلَيِْ 
الْمَصِيرُ ) الشورى15 أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا للنتصوص 
كما قال مجاهد أفضل العبادة الرأي الحسن وهو اتباع السنة ولهذا قال تعالي !وَيَرَى الَّذِينَ أوثوا 
الْعلَمَ الذي أنزل إِلَيِكَ مِن رَبَّكَ هْوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صراط الْعزيز الْحَمِيدٍ )سبا6 ولهذا كان السلف 
يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية أهل 
الأهواء لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم ولهذا يذكر الله 

في القرآن من يتبع هواه بغير علم ويذم من يتبع هواه بغير هدي من الله كما قال تعالي ( وَمَنْ أَضَلُ 

مِمّنِ انَبَعَ هَوَاُ بِعَيْرٍ هُدَى مّنَ الله ) القصص50 وقال تعالي إوَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ بأهوَائهم بِعَيْرِ 
عِلْم إِنَّ رَبّكَ هُوَ أَعْلّمُ بالْمُعْتَدِينَ ؛الأنعام19 1 وكلاخر ائبع هراء اقبعة يكير علم إد. ازاعلم ايذلك 1 
بهدي الله الذي بعث الله به رسله كما قال تعالي فَإمًا يَأَتِتنَكُم مني هُدَى فْمَنِ اتْبَعَ هْدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا 
يَشْقَى (123) وَمَنْ أَغرَض عَن ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاً وَنَحْشْرٌةُ يَوْمَ الْقيَامَةَ أَغْمَى(124) 
طه124-123 ولهذا ذم الله الهوى في مواضع من كتابه ‏ واتباع الهوى يكون في الحب والبغض 
كقوله تعالي يا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ في الأزض فَاحْكُم بَيْنَ الئاس بِالْحَقَ وَلَا تتّبِع الْهَوَى فَبُضِلَكَ 
عَن ستبيلٍ الله إِنَّ الَذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيل اللَّهِلَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدُ بمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ )ص26 فهنا 
يكون اتباع الهوى هو ما يخالف الحق ة في الحكم قال تعالي إيَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ كُونُوأً قَوَامِينَ بالْقِسْط 
شهَدَاء لله وَلَو عَلَى أَنفسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكْنْ عَنيَاً أ قير فَاللُّ أَوْلَى بِهِمَا قلا تَتَبعُوا 
الْهَوَى أن تَعْدِلُوا وَإِن تلوأ أو تُعْرِضُوأ فَإِنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً ) النساء135 فهنا يكون 
اتباع الهوى فيما يخالف القسط من الشهادة وغيرها والحق هو العدل واتباع الهوى في خلاف ذلك هو 

من الظلم وقد نهى رسول الله عن اتباع أهواء الخلق وقال تعالي (وَآن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلآ 
النّصَارَى حَنَّى تَتَبِعَ مِلتَهُمْ قن إِنَّ هُْدَى الله هوَ الْهُدَى وَلَئِنِ انبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ الْعلَمِ مَا 
لَكَ مِنَ الله من وَلِيّ وَلآ نَصيرٍ ) البقرة120 فنهاه عن اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من 
العلم وكذلك قال تعالي في الآية الأخرى .| وَلَيْنِ انَبَغْت أَهْوَاءهم مّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعلْم إِنّكَ 
ذا َمِنَ الظَالِمِينَ ) البقرة145 وقال تعالي [وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بمَا نر اللّهُ وَل تتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ 
أن يَْتنُوكَ عَن بَعْض ما أَنزََ الله إِلَيِكَ إن تَوَلَْا فَاعلَمْ أنمَا يُرِيدُ اللَّهُ أن يُصِيِبَهُم ببَعْض ذُنُوبِهمْ 
] المائدة 49 وقال تعالي َل هَلْمَ َهَدَاءكُمْ الَذِينَ يَشْهَدُونَ أن اللَّهَ حَرّمَ هَذَا إن شَهدُوأً فلا تَشْهَذ 
مَعَهُمْ ولا تَنَّبِعْ أهْوَاء الَذِينَ كبوأ ِآيَاتَِا وَالَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرّة وَهْم بِرَبّهمْ يَْدِلُونَ الأنعام150 
فقد نهاه عن اتباع أهواء المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من 
الحق وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته وكذا أهل الأهواء من هذه 
الأمة! 


أقاعدة في المحبة ج: 1 ص: 20 


109 


لما كان الناس في زمن ابي بكر وعمر اللذين امر المسلمون بالاقتداء بهما كما قال صلى الله عليه 
وسلم اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر اقرب عهدا بالرسالة وأعظم ايمانا وصلاحا وأئمتهم 
اقوم بالواجب واثبت في الطمأنينة لم تقع فتنة اذ كانوا في حكم القسم الوسط (يقصد قسم النفس 
المطمئنة ) ولما كان في اخر خلافة عثمان في خلافة على رضي الله عنهما كثر القسم الثالث 
(يقصد النفس اللوامة التي تفعل الخير تارة والشر تارة) فصار فيهم شهوة وشبهة مع الايمان والدين 
وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعايا ثم كثر ذلك بعد فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم 
تمحيص التقوى والطاعة في الطرفين واختلاطهما بنوع من الهوى والعصبية في الطرفين وكل 
منهما متأول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وان معه الحق والعدل ومع هذا التأويل نوع من 
الهوى ففيه نوع من الظن وما تهوى الانفس وان كانت احدى الطائفتين اولى بالحق من الاخرى فلهذا 
ل ا و 200 ار 0 5 8 ليد 
يتبع الهوى كما قال تعالى قلِدَِكَ قاذ وَاسْتقِمْ كما أَمِرْت ولا تتَِّْ أَهْوَاءهُمْ وَفلْ آمَنت يمَا 
أل ال من كاب وَأمث أخين يكم اهنا ورك لذ عفنا ول أغماكم لا حجة نا وتيف 
الَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْه الْمَصِيرٌ ) الشورى15 وهذا ايضا حال الامة فيما تفرقت فيه واختلفت في 
المقالات والعبادات وهذه الامور مما تعظم بها المحنة على المؤمنين فإنهم يحتاجون الى شينين 
الى دفع الفتنة التي ابتلى بها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضى لها فإن 
معهم نفوسا وشياطين كما مع غيرهم فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضى عندهم كما هو 
الواقع فيقوى الداعي الذي في نفس الانسان وشيطانه ودواعي الخير كذلك وما يحصل من الداعي 
بفعل الغير والنظير فكم من الناس لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره لا سيما ان كان نظيره 
يفعله ففعله فإن الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض-2 ولهذا كان المبتدئ 
بالخير وبالشر له مثل من تبعه من الاجر والوزر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة 
حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اجورهم شيئا ومن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا وذلك 
لاشتراكهم في الحقيقة وان حكم الشيء حكم نظيره وشبيه الشيء منجذب اليه فإذا كان هذان 
داعيين قويين فكيف اذا انضم اليهما داعيان اخران وذلك ان كثيرا من اهل المنكر يحبون من يوافقهم 
على ما هم فيه ويبغضون من لا يوافقهم وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة من موالاة كل قوم لموافقيهم 
ومعاداتهم لمخالفيهم وكذلك في امور الدنيا والشهوات كثيرا ما يختار اهلها ويؤثرون من يشاركهم 
في امورهم وشهواتهم اما للمعاونة على ذلك كما في المتغلبين من اهل الرياسات وقطاع الطريق 
ونحو ذلك واما لتلذذهم بالموافقة كما في المجتمعين على شرب الخمر مثلا فإنهم يحبون ان يشرب 
كلمن حضر عندهم واما لكراهتهم امتيازة عنهم بالخير اما حسذا له على ذلك وما لثلا يعلو عليهم 
بذلك ويحمد دونهم وإما لئلا يكون له عليهم حجة وإما لخوفهم من معاقبته لهم بنفسه او بمن يرفع ذلك 
اليهم ولئلا يكونوا تحت منته وحظره ونحو ذلك من الاسباب وأما الداعي الثاني فقد يأمرون 
الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكر فإن شاركهم والا عادوه وآذوه على وجه قد ينتهي الى 
حد الاكراه او لا ينتهي الى حد الاكراه ثم ان هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح 
فعلهم او يأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدونه متى شاركهم وعاونهم واطاعهم انتقصوه 
واستخفوا به وجعلوا ذلك حجة عليه في امور اخرى وان لم يشاركهم عادوه واذوه وهذه حال غالب 
الظالمين القادرين وهذا الموجود في المنكر موجود نظيره في المعروف وابلغ منه كما قال الله 
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تخالى. ٠والذيق‏ امنوا اشد.حبالله. .سور البقرة165 فاق داعي اليو اقوس فإن الانساق فيه داع 
يدعوه و ا 0 0 الامانة فاذا كيه د ل 7 
ومتدر كته لد من المرمتين ,الس الحين ومن يغصي إذا لم يكل الك حبار لدت لل انا روه 
بذلك ووالوه على ذلك وعادوه وعاقبوه على تركه صار له داع رابع ولهذا يؤمر المؤمنون ان 
يقائلوا السيئات بضدها من الحسنات كما يقابل الطبيب المرض يضده فيؤمز المؤمن بآن يصلح تفسيه 
وذلك بشيئين بفعل الحسنات وبترك السيئات وهذه اربعة انواع ويؤمر ايضا بإصلاح غيره بهذه 
الانواع الاربعة بحسب قدرته وامكانه قال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا 
وعملوا الضالخات وتواضوا يالحق وتواضوا بالصبين سووة العصز 1 123 


براءة من الشرك 

والإسلام إنما يكون بأن تعبد الله وحده لا شريك له وإنما يعبد بما أمر به فكل ما أمر به فهو حين 
أمر به من دين الإسلام وحين نهى عنه لم يبق من دين الإسلام والله تعالى قط لم يرض له دينا غير 
الإسلام ولا أحد من رسله لا سيما خاتم الأنبياء فإنه لم يرض من أحد إلا بدين الإسلام لا من 
المشركين.ولا من الذين أوقوا الككاب وقوله تعالى. قل يا أيها الكافرون لا أعيد.ما تعيذوت. اإلن 
آخرها سورة الكافرون وهي كلمة تقنضي براءته من دينهم وأن ديني لي وأنتم بريئون منه, 
ودينكم لكم وأنا بريء منه كما قال تعالى في الآية الأخرى إوَإن كَدْبُوكَ فَقْل لي عَمَلِي وَلَكُمْ 
عَمَلْكُمْ أنتُمْ بَرِينُونَ مِمًا أَعْمَلَُ وَأَنَا بَرِيمٌ مما تَعْمَلُونَ ]يونس41 فقوله لي عملي ولكم عملكم هو 
نظير قوله لكم دينكم ولي دين وقرنه بمقتضاه وموجبه فقال أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما 
تعملون ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة هي براءة من الشرك ولهذا كان 
يقرأها كثيرا مع قل هو الله أحد في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغيرهما لأن فيهما التوحيد هذه 
فيها توحيد العمل والإرادة وتلك فيها توحيد القول والعلم وإذا قال في 2 تلك قل هو الله أحد فأمره أن 
يقول ما هو خبر عن الله بأنه الأحد الصمد وقال في هذه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون 
فأمره أن يقول أنه لا يعبد ما يعبدون من دون الله إذ لا يعبد إلا الله وحده ومثل هذا المعنى قوله 
تعالى لِك ادع وَاستََمٍ كما أمِرْتَ وَلا تنَِْ أَهْوَاءهُمْ وَكْنَ آمَنتُ يما أَنرَلَ اللَُّ من كِتاب وَأَمِرْتُ 
أعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله رَبنَا وَرَبُكُمْ نا أعْمَالَنَا وَلَكُمْ أعْمَالَكُمْ لا حجَّة بَيَْنَا وَبَينَكُمْ اللّهُ يَجْمَعْ بَيْتَنَا وَِلَيْهِ 
الْمَصِيرُ !415 الشورى 15 أي لا خصومة والحجة هي ما يحتج به الخصم وإن كان باطلا فليس 
من شرط لفظ الحجة أن تكون حقا بل إذا كانت حقا سميت بينة وبرهانا ودليلا ولهذا قال تعالى 
(رُسا مَُرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَد يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حجّة بَعْد الرّسْلٍ وَكَانَ اللّهُ عزيزاً حَكيماً 

! النساء 2165 


'الاستقامة ج: 2 ص: 252 
7الصفدية ج: 2 ص: 316 
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الرد أن النبى رضي بدين اليهود والنصارى 

ا مر 0 
والنصارى وانه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا يؤمرون بالانتقال الى الاسلام 
واستدل الخبيث الجاهل بقوله ! قُلْ يَا أيُهَاالْكافِرُونَ (1) لا أَعَبْدُ ما تَعْبُدُونَ (2) ولا أَنتمْ عَابدُونَ مَا 
أَعيْدُ!3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ ما عَبَدنُمْ [4) وَلَا أَنثُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ(5) لَكُمْ دِينْكُمْ وَلِي دين !26 
الكافرون 6-1 زعم ان هذه الآية تقتضى انه يرضى دينهم قال وهذه الآية محكمة ليست منسوخة 
وجرت بسبب ذلك أمور ومن المعلوم أن هذا جهل منه فإن قوله إِلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دين 
؟ الكافرون26 ليس فيه ما يقتضى أن يكون دين الكفار حقا ولا مرضيا له وإنما يدل على تبرئه من 
دينهم ولهذا قال فى هذه السورة <- انها براءة من الشرك ‏ كماقال فى الاية الاخرى [ِوَإِن 
كَذَبُوكَ فَقْل لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ أننُم بَرِينُونَ مِمًا أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيءٌ مما تَعْمَلُونَ )يونس 41 فقوله 
لَكُمْ دِينكُمْ وَلِي دِينٍ ) الكافرون6 كقوله . إوَلَنَا أَعْمَالَنَا وَلَكُمْ أعْمَالَكُمْ ؟ البقرة139 وقد اتبع ذلك 
بموجبه ومتتك اك قال إأَنتُمْ بَرِينُونَ مِمًا أَعْمَلُ وَأَنَأْ بَرِيعٌ مما تَعْمَلُونَ إيونس41 ولو قدر ان 
فى هذه السورة ما يقد يقتضى انهم لم يؤمروا بترك دينهم فقد علم بالاضطرار من دين الاسلام 
بالنصوص المتوائرة وباجماع الأمة انه امر المشركين واهل الكتاب بالايمان به وانه جاءهم على 
ذلك واخبر انهم كافرون يخلدون فى النار' 

وقوله تعالى [ وَقُنْ آمَنتُ ما أَنرَلَ اللَّهُ من كِتَابِ ) حق فإن الله أمره وجميع الخلق أن يؤمنوا 
بجميع ما أنزل الله وكذلك قوله / وَأَْمِرْتْ لأغدل بَيْنَكُمٌ 1 فإن الله أعره ان«تعدل بيخ جمدم 
الكلى وقرلة الله رَبْنَا َرَبُكُم نا أعْمَالنَا وَلَكُمْ أعْمَالَكُمْ ) هذه براءة منه لمن يخاطب بذلك 
من المشركين وأهل الكتاب كقوله تعالى إوَإن كَدَبُوكَ فَكْل لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ أنتُ بَرِينُونَ مِمّا 
أَغْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيءٌ مما تَعْمَلُونَ يونس 41 هذه براءة منه لمن يخاطب بذلك من المشركين وأهل 
الكتاب وهي كلمة توجب براءته من عملهم وبراءتهم من عمله فإن حرف اللام في لغة العرب 
يدل على الاختصاص فقوله2 [١‏ لَكُمْ دِينكُمْ وَلِي دِينِ(16 الكافرون 226 يدل على أنكم ‏ . 
مختصون بدينكم لا أشرككم فيه وأنا مختص بديني لا تشركوني فيه ولهذا قال النبي في قل يا أيها 
الكافرون هي براءة من الشرك وليس في هذه الآية أنه رضي بدين المشركين ولا أهل الكتاب 
كما يظنه بعض الملحدين ولا أنه نهى عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطين وجعلوها منسوخة بل فيها 
براءته من دينهم وبراءتهم من دينه وأنه لا تضره أعمالهم ولا يجزون بعمله ولا ينفعهم وهذا أمر 
محكم لا يقبل النسخ ولم يرض الرسول بدين المشركين ولا أهل الكتاب طرفة عين قط ومن زعم أنه 
رضي بدين الكفار واحتج بقوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون 
ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين فظن هذا الملحد أن 
قوله لكم دينكم ولي دين معناه فظن هذا الملحد أن قوله لكم دينكم ولي دين معناه أنه 
رضي بدين الكفار ثم قال هذه الآية منسوخة فيكون قد رضي بدين الكفار وهذا من أبين الكذدب 


أمجموع الفتاوى ج: 28 ص: 527-526 
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والافتزاء على محمد فإنه لم يرضن قط إلآ يدي الله الذي أرسل به:رسله وأنؤل :به كتية ها رضي قط 
بدين الكفار لا من المشركين ولا من أهل الكتاب وقوله لكم دينكم ولي دين لا يدل على 
رضاه بدينهم بل ولا على إقرارهم عليه بل يدل على براءته من دينهم ولهذا قال النبي إن هذه السورة 
براءة من الشرك9. ونظير هذه الآية قوله تعالى وَإِن كَذَبُوكَ فَْل لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ نم 
بَرِيئُونَ مِمًا أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيءٌ مما تَعْملُونَ )يونس 41 وكذلك قوله تعالى فَلدَلِكَ فَاذْعٌ ع وَاسْتَهِمْ 
كما أمِرْتَ وَل تع أَهْوَاء هم وَقْن آمَنتُ ما أنرَل اللّهُ من كِتَابِ وَأْمِرْتُ لأَغدِلَ بَيْكمْاللَهُرَْنَاوَرَبُكُمْ نا 
أَغْمَالَنَا وَلَكُمْ أعْمَالَكُمْ لا حَجَّة بيْنَنَا وبَيْنكُمُ للَُّ يَجْمَعْ بَيَْنَاوَِليْهِالْمصِيرٌ ) الشورى215 وقد يظن 
بعض الناس أيضا أن قوله لكم دينكم ولي دين الآية أني لا آمر بالقتال ولا أنهي عنه ولا 
أتعرض له بنفي ولا إثبات وإنما فيها أن دينكم لكم أنتم مختصون به وأنا بريء منه وديني لي وأنا 
مختص به وأنتم برآء من وهذا أمر محكم لا يمكن نسخه بحال كما قال تعالى عن الخليل وَإِدْ 
قَالَ إبراهيم لأبيه 4 وَقومه إِنْنِي بَرَاء مّمّا تَعْبْدُونَ (26] إلا الذي فَطْرَنِي فَإنَهُ سَيهدينٍ ( 127 
الزخرف26 -27 بل قال تعالى لنبيه ( وَاخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(215) قَإِنْ 
عَصَوْكَ فَفْلْ إِنّي بَرِيءٌ مّمَا تَعْمَلُونَ (216) الشعراء 216-215 فإذا كان قد برأه الله من 
معصية من عصهه من أتباعه المؤمنين فكيف لا يبرئه من كفر الكافرين الذين هم أشد له معصية 
ومخالفة! 


اتباع الامر أصل عام 


. ان الكلمات الجوامع .التى فى القرآن 35 تتطين [متثال الدامر رده والوعية حلى المعضد .ركه يلل 


اق كما أت ولا يغ واه ون لتنث يما نز اله من كاب وَأمرث أغيل َك لين 
وَرَبْكُمْ نا أَعْمَالنَاوَلَُمْ أَعمَالَُمْ لا حَجَّةَ َتنا وَبَكُم لَه يَْمَعْ بيْنَنَاوَإِلَيْهِالمَصِيرُ ) الشورى15 
وقال ر كل إِنَيَ أَمِرْتُ أنْ أكُونَ أَوَلَ مَنْ أَسْلَمَ َلآ تَكُونَنّ مِنَ نَ الْمُشْرِكَينَ ل ل إِنِيَ أَخَافُ إِنْ 
عَصَيْت رَبّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ(15) الأنعام14 -15 وقال (فُلْ إِنّي أَمِرْتُ أَنْ أَعْبْد الله مُخلِصاً له 
الدّينَ (11) وَأَمِرْتُ لأن أكُونَ أَوّلَ الْمُسْلِمِينَ (12) الزمر 11 ]1 وقال إقل لآ أفول لَكُمْ عِندِي 
حَرَْنُ الله وَلا أعْلَمُ اغب ولا أقول لَكُمْ إِنّي مَلَكَ إِن أنبِْ إل مَا يُوحَى إِلَيَّ قل هَلْ يَسْتَوِي الأَغمَى 
وَالْبَصِيرٌ أفلاآً تتَقَكْرُونَ ) الأنعام50 وقال [ِوَاتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيِْكَ وَاصْبِرٌ حَنََ يَحْكُمَ لله وَهْوَ خَيْرُ 
الْحَاكِمِينَ ]يونس109 وقال (ِوَأنَ هَذَا صراطي مُسْتَقيماً فانَبِعُوهُ وَل تَتْعُوا السُبْل فتَفَرّقَ بِكُمْ عن 
سَبيلِهِ ) الأنعام153 الى أمثال هذه النتصوص التى يوصى فيها باتباع ما أمر ويبين أن الاستقامة فى 
ذلك وانه لم يأمر الا بذلك وأنه ان ترك ذلك كان عليه العذاب ونحو ذلك مما يبين ان اتباع الامر 
أصل عام وان اجتناب المنهى عنه فرع خاص” 


[الحوات الضع ع 3 سن > 80-57 
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ا ا ا وين 
وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكمُ الَُّرَبنَا وَرَبُكُمْ لَنَا أعْمَالَنَا وَلَكُمْ أعْمَالَكُمْ لا حجَّة يننا وبَيْنكُمُ لله يَجْمَعْ بَيََْاوَِليِْ 
اْمَصِيرُ )الشورى215 وأماقوله ١‏ لا حْجَة بَيْنَنَاوَبَيْنكُمْ )الشورى215 الآية فهذا ليس 
خطابا للنصارى خصوصا بل هو خطاب للجميع وهؤلاء النصارى ظنوا أن معنى هذا لا تحاجوا 
أهل الكتاب وهذا تحريف كلم الله عن مواضعه وهو شبيه بتحريفهم لما عندهم من التوراة والإنجيل 
والزبور وسائر النبوات فإنهم أعظم تسلطا على تحريف معانيها منهم على تحريف معاني القرآن إذ 
كان القرات له:اودة تحفكلةو تعر كه معانية ولذاي عتد ين يحرف لفظة أو معنا ٠وأما‏ تلك الكتب 
فليس لها من يذب عن لفظها ومعناها فلهذا عظم تحريفهم لها وكان أعظم من تحريفهم للقرآن 
مهما بيية اخركة | الخطانت لين مختصنا بالتضبارى أن هدة الشدوو ة مكية و السور' المكية كانت تتذا ول 
من لا يقرأ الكتاب لا تختص بأهل الكتاب بل كانت تعم الأمم أو تختص بالمشركين والسور 
المدنية خطابها تارة لأهل الكتاب وتارة تختص بالمؤمنين وتارة تعم وقد قال تعالى بن حل 
المفشركين ما تدْعوهُم إليه انه يَجْبِي إِلبْه من يشاك وَيَهْدِي ليه من ينيث ) الشورعرة 1 . فقا 
قْضِيَ بَيْنَهُمْ َإِنّ الِّينَ أورِنُوا الْكتَابٍ من بَعْدِهمْ لَِي شك مُنْهُ مُرِيبٍ ) الشورى14. 0 
يعم المشركين وأهل الكتاب أو يخص المشركين وأهل الكتاب اليهود والنصارى وبكل تقدير فلا وجه 
لخمييص الصارىوية وأما قوله تعالى لا ححة بيندا وبينكم فهو نظير قوله تعالى 
(قُلْ أَتُحَآَجُوتَنَا في الله وَهْوَ رَبْنَا وَرَبكُم وَلَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُم أعْمَالْكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ) البقرة139 
وقوله [فَإِنْ حَجُوكَ فَفُلَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لله وَمَنِ اتَبَعَنِ وَقل لَلَذِينَ أَؤْتُوأ اْكِتّاب وَالأَمَيِينَ أأسْلمْتُم 
إن أملموأ فقدٍ اهتدوأ وَإِن تََلَوْا نما عليْكَ باع وَالَهُ بَصِيرٌ بالعبَادٍ )آل عمران20 , , . فالحجة اسم 
لما يحتج به من حق وباطل كقوله ١‏ لتلا يَكُونَ للدّاس عَلَيْكُمْ حجَّةٌ إلا الّذينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ 
! البقرة150 فإن الظالمين يحتجون عليكم بحجة باطلة كقول المشركين لما حولت القبلة إلى الكعية 
قد عاد إلى قبلتكم فسوف يعود إلى ملتكم فهذه حجة داحضة من الظالمين ومما يبين ذلك بعد قوله 
بعد ذلك (وَالَذِينَ يْحَاجُُونَ في الله مِن بَعْدِ مَا انُجيب لَهُ حُجَّتْهُمْ داحضّةٌ عند رَبّهِمْ وَعَلَيْهِمْ 
عَضَبٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ ) الشورى16 فسماها حجة وجعلها داحضة وهؤلاء الذين يحاجون في الله 
من بعد ما أستجيب له هم الكفار من المشركين وأهل الكتاب فهم يحاجون المؤمنينٍ ليردوهم عن 
دينهم وقال عن النصارى (١فَمَنْ‏ حَآجَّكَ فيه من بَعْدِ مَاجَاءكَ مِنَ الْعلَم فق تَعَالَوا تَْعٌ أَبْتاءنا 
وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفْسَنَا وَأَنفْسَكُمْ ثُمَّ نَْتَهلْ فَنَجْعَل لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَاذِبينَ 4آل عمران61 
فكان الكفار يحاجون المؤمنين حتى يردوهم عن دينهم كما يؤذونهم فهؤلاء حجتهم داحضة عند ربهم 
وعليهم غضب ولهم عذاب شديد» ومحاجتهم للمؤمنين من باب الظلم لهم والعدوان عليهم وقول 
الباطل فأمره تعالى أن يقول 2لا حجة بيننا وبينكم ‏ أي ليس لكم أن تظلمونا وتعتدوا علينا 
بحجتكم الداحضة وليس المراد بذلك أنا نحن لا نحاجكم وندعوكم إلى الحق بالحجج الصحيحة 
فإنه تعالى قال (اذْع إِلِى سَبِيلٍ رَبّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة وَجَادِلْهُم بالَتتي هي أَحْسَنُ إِنَّ 
رَبَكَ هُوَ أَعلَمُ بن ضَلّ عن سَبيله وَهْوَ أعْلَمُ بالْمُهتدِينَ ] النحل125 فأمره تعالى أن يجادل أهل 
دعوته مطلقا من المشركين وأهل الكتاب بالتي هي أحسن وقد قال تعالى | إوَلَا تُجَادِلُوا أل 
اكاب إِلّا بالّتِي هي أَحْسَنْ إلا الَِّينَ ظَلَمُوا مِنّْهُمْ وَفُولُوا آنا بالَّذِي أن ل إِليْنَا وَأَنِلَ إِلَِكُمْ وَإِلهُنا 
وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) العنكبوت246 فإن الظالم باغ مستحق للعقوبة فيجوز أن يقابل بما 
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يستحقه من العقوبة لا يجب الاقتصار معه على التي هي أحسن بخلاف من لم يظلم فإنه لا يجادل إلا 
بالتي هي أحسن2 والظالم يكون ظالما بترك ما تبين له من الحق واتباع ما تبين له أنه باطل 
والكلام بلا علم فإذا ظهر له الحق فعند عنه كان ظالما وذلك مثل الألد في الخصام قال تعالى 
(وَمِنَ النَّاسِ مَن يُحْجِبْكَ قَوْلَهُ في الْحيَاةٍ الدّيَا وَيْشهِدُ الله عَلَى مَا في قَلْبِهِ وَهْوَ أل الْخِصَامِ ) البقر2045 
وقال . إِيُجَادِلُوتَكَ فِي الْحَقَ بَعْدَ مَا تَبيّنَ كنم يُسَافُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنَظْرُونَ ) الأنفال6 
وقال هَاأنتم هَؤُلاء حَاجَجْتمْ فيما لكُم , نه عله فلم تكاخون فيما لني لكُم يه عله واذه كلك و انه اا 
تَعْلَمُونَ 4آل عمران66! 


الكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله 

قال الله تعالى إفلَلِكَ َاذعٌ وَاستقِم كما أمِرْتَ ولا تتَِّعْ أَهْوَاءهُمْ َف آمَن بما أَنزَل الله من كتَاب 
وَأْمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ الَّهُ رَبْنَا وَرَُكُمْ لَنَا أَعمَالَنَا وَلَكُمْ أعْمَالَكُمْ لا حَجَّةَ بَيْنَنَا وَبينَُم الله يَجْمَعْ بَيْتَنَا وَِلَيِْ 
الْمَصِيرٌ ) الشوري15 والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله ليس المراد به كتابا معينا كما قال 
تعالى [ِلّيْنٍَ الْبرَ أن ُوَلُوأ و جُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرق وَالْمَعْرِب وَلَكِنَّ البرٌ مَنْ آمَنَ باه وَالْيَوْم الآخر 

َالْملائكٌة وَالْكتاب وَالَيَينَ / البقرة177 ولم يرد بهذا أن يؤمن بكتاب معين واحد بل وهذا يتضمن 
الإيمان بالتوراة والإنجيل والقرآن وكلٍ ما أنزله الله من كتاب كما قال في سورة الشورى ! وَقُلْ 

آمَنتُ بِمَا أَنرَلَ الَّهُ من كِتَاب وَأمِرْتُ لأغدل بَيْنَكُمُ اللَهُ رَبْنَا وَرَيُكُمْ 4 فأمره الله تعالى أن يؤمن بكل 
ما أنزله الله من كتاب وأن يعدل بين من بلغتهم رسالته” 


المرآء في القرآن كفر 
.فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور منها الجدل في آياته كقوله أ ونين يكاحون فى 
لَه من بَعْدِ مَا امنتُجيب لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبّهِمْ وَعَلَيْهمْ عْضَبٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ) الشورى16 
وكذلك سنة رسول الله توافق كتاب الله كالحديث المشهور عنه الذي روى مسلم بعضه عن عبدالله بن 
عمرو وسائره معروف في مسند أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله خرج على أصحابه وهم يتناظرون في القدر ورجل يقول ألم يقل الله كذا ورجل يقول ألم 
يقل الله كذا فكأنما فقىء وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب 
به فافعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه هذا الحديث أو نحوه وكذلك قوله المرآء في القرآن كفر وكذلك 
ما آخرجاه في الصحيحين عن عائشة أن النبي قرأ قوله (هْوَ الَّذِيَ أنرّلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتْ 


االجوات اسفن 3:2 هن 1-88 
#الجراية الصحيح ج: 2 ضن: 239 
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مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُ الكتاب وَأَخَرُ متَسَابِهَاتٌ فَأَمًا الَِّينَ في قُلُوبِهمْ رَيْعْ فيتبعُونَ مَا تَشَابَ منُْ 4 آل عمران7 
فقال النبي إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ! 


لا يجوز نفى صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه 

قال الله تعالى ! وَالَذِينَ يُحَاجُونَ في الل من بَعْدِ مَا انتُجيب لَهُ حَجّتُهُمْ داحِضَةٌ عند رَبهِمْ وَعَلَيْهمْ 
غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ) الشورى16 فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات 
سمي تشبيه هرا عايما حكينا قير يها بضور | كنور | ويهيما الى سات اانه العدت- “قال ال 
تعالى! وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ) الشورى16 وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات 
كالقول فى بعض ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التى 
وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين بل هو سبحانه ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعْ 
الببصيرٌ )الشورى11 ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد 
الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به 
نفسه ورسوله تشبيها ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة 
المخلوقات فقوله تعالى [ لَيْسَ كَمِئّْلِهِ شَيْء' الشورى211 رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله 

( وَهْوَ السّمِيعٌ التبصيرٌ 4 الشورى11 رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أعمى 
الممثل يعبد صنما والمعطل يعيد عدم" وقذ اتفق جميع اهل الاثيات على ان الله حى حقيقة عليم 
حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة مريد حقيقة متكلم حقيقة حتى المعتزلة النفاة للصفات قالوا 
ان الله متكلم حقيقة كما قالوا مع سائر المسلمبن ان الله عليم حقيقة قدير حقيقة بل ذهب طائفة منهم 
كبن العياسس: الداقض الى اث هاه الاسماء حقرقة زد متها للخلق وام حميون المعترلة مع المتكلمة 
الصفائية من الاشعرية الكلابية والكرامية والسالمية واتباع الاثمة الازيعة من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفية فانهم يقولون ان هذه الاسماء حقيقة للخالق سبحانه 
وتعالى وان كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضا ويقولون ان له علما حقيقة وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة 


وبصرا حقيقة” 


.| لطائف لغوية ‏ 
ع بتر لان و الدين مسن سوون : 
دنته فدان اى ذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته 


وطاعته والخضوع له3 


1 
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2حقال الله تعالى (فَلدَلِكَ فَاْعٌ وَاسْتقمْ كما أمِرْتَ وَل تع أَهوَاءهُمْ وَقْن آمَنثُ بمَا أَنرَلَ الله من كِتاب 
وَأْمِرْتُ لِأَغدِلَ بَيتَكُمْ الله رَبْنَا وَرَُكُمْ لَنَا أَعْمَالَنَا وَلَكُمْ أَعمَالَكُمْ لا حجَّة بَيْننَا وَبَيَكُمْ لله يَجْمَُبَيْنَنَاوَإلَيِْ 
الْمَصِيرٌ ) الشورى15, وقد جاء فى الكتاب والسنة الفاظ من نحو لقاء الله كقوله ! وَإِلَيْه 
الْمصيرٌ ) الشورى15! 


الي ص لِك قاد وَاَِْمْ كما أمزت ولا تنَعْ أَهوَاءهُمْ وَل آمَنثُ بما أنزلَ لَه مِنِ كتَاب 
المصيرٍ الشوري15 والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله يتناول التوراة والإنجيل كما يتناول 
القرآن2 


الكل ا تواى [ اولوت لكاحرن في لون ايها اتويب لمكي اكه و كرد وكيم 
لفظ الححة أن تكون بحقا بل إذا كانت حقا سميث دينة وير هانا دلبلا وق قال فطلي الله عاد سويناه 
في الحديث المتفق على صحته إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض 

فأقضي له بنحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعا من النار3 
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الشورى20-17 
ا اله الذي أنزّلَ الكتاب بالحق وَالْمِيرَانَ وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَ السّاعَة قَرِيت[17) 
يستعجل بها الذين لا يُؤْمِنونَ بها ١‏ وَالْذِينَ آمَُوا مُشفقون منها وَيَعْلَمُونَ أنَهَا 
الحق ألا إن الذين يُمَارونَ في السّاعة لفي ضَلالٍ يغيد181] الله الله نَهُ نطيفٌ بعباده 


يَرْزْقَ من يَشَاءْ وَهْوَ الْقَويُ العزيز(19] مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآخرة تَزِذْ لَه في 
حَرْنْهُ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الذُّنِيَا نو ته منْهَا وَمَا لَهُ في الآخرّة من نُصيب(20) 


أنزل الله الكتاب والميزان 
قال تعالى ١‏ الَّهُ الذي أَنرَلَ الْكِتَاب بِالْحَقّ وَالْمِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السّاعَةَ قَرِيبٌَ ) الشورى17 ان 
المجهول لا يعرف الا بالمعلومات والناس يحتاجون الى ان يزنوا ما جهلوه بما علموه وهذا من 
الموازيث ن التى انزلها الله حيث قال تعالى ! الله الذي أَنرَلَ الكتّاب بِالْحَقَّ وَالْمِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ 
السّاعَةَ قَرِيبَ 1 الشورى17 وقال إِلْقَد أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا اينات وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمُ الكتَاب وَالْمِيرَانَ 
الحديد25 وهذا موجود عند امتنا وغير امتنا! 


فان القوم كلما بعدوا عن اتباع الرسل والكتب المنزلة كان أعظم في تفرقهم واختلافهم فانهم يكونوا 
أضل كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما 
ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ قوله ١‏ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاَ بل هُم قَوْمْ 
حصنون | ادرف 0 يكام رين القادن كها تاركو فيه إلا كدب هدر ل وى مريت كي قال 
تعالى !كَانَ النَّامنُ أَمَةَ وَاحِدَةَ فََعَتَ اللّهُ لنيينَ مُبَّرِينَ وَمُنَذِرِينَ وََنرََ مَعَهُمُ الكتاب بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ 
بين النَّسِ فيمَا الهو فيه وَمَا الف فيه إلا الّذِينَ أونُوة مِن بَعْدِ ما جَاءنْهُمْ الات بَغيابِنَهُمْ فَهَدَى 
اله الَِينَ أمَنُوأ لِمَا احتَلفُوا فيه مِنَ الْحَقّ بِإِذْنِهِوَالَهُ يَهْدِي من يَشَاءُ إلى صرَاط صُمْتَقِيم ) البقرة213 
ولهذا قال تعالى إيَا أَيُهَاالَذِينَ آمَنُوأ أطيعُواً الله وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكُمْ فإن تَنَارَعْتُمْ في 
شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تؤْمِنُونَ باللهِ وَالَيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تويلا ) النساء59 
وقد أنزل رسله الكتاب والميزان كما قال تعالي لَقَدْ أرْسلْنَا رُسِلَنَا بالْبَيْنَاتِ وَأَنرَلنَا مَعَهُمُ الْكتَاب 
وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فيه بَاسنّ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لس وَلِيَعْلَمَ للَهُ من يَنِصْرٌة وَرُسْلَه 
بِالْعَبْبِ إِنّ اللَهَ قَويٌ عَزِيرٌ ) الحديد25 وقال ٠اللَهُ‏ الذي أَنرّلَ الكتاب بِالْحَقّ وَالْمِيرَانَ ) الشورى17 
والميزان قال كثير من المفسرين هو العدل وقال بعضهم هو ما به توزن الامور وهو ما به يعرف 
العدل وكذلك قالوا في قوله وَالسّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَّعَ الْمِيرَانَ ) الرحمن7 الامثال المضروبة والاقيسة 
العقلية التي تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات وإذا أطلق لفظ الكتاب كما في قوله ا 
وَأَنرَكَ مَعَهُمُ الكتّاب بِالْحَقٌ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاس ) البقرة213 دخل فيه الميزان لان الله تعالى بين في 
كقابيه هق الأمثال النصيروية والمقايسن الغقلية ها يعرفةى«الحق والباطل . .هذا كلقا الحكية قارة 
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يقرن ب الكتاب كما في قوله ( وَأَنرَلَ الَّهُ َلَيِْكَ الْكتَابَ وَالْحِكْمَةَ ) النساء113 وتارة يفرد الكتاب 
كقوله الْحَمْد لله الذي أَنرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتّاب الكهف 1[ وإذا افرد دخلت الحكم في معناه وكذلك في 
لفظ القرآن والايمان قال تعالى إوَكَدَلِكَ أوْحَيَْا إليِْكَ رُوحاً مّنْ أَْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكتابُ وَلَا 
الْإيمانُ وَلكن جَعَلناُ ورا نهدي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنا َك لتَهدِي إِلَى صبرَاط مسْتَقِيِ ) الشورى52 
وإذا أفرد لفظ القرآن فهو يدل على الايمان كما الايمان يدل على القرآن فهما متلازمان! 


القياس | هو من العدل الذى امر الله تعالى به 


قال تعالى لهاي نَل اكاب باحق وَاْيَانَ وما ُذَريكَ َع الّاعة َِيبٌ )الشورى7! 
وقد قال سبحانه وتعالى اللّهُ الذي أنرّلَ الْكِتَاب بِالْحَقَ وَالْمِيرَانَ ) الشورى17 وقال إلَقَدْ أرْسَلْنَا 
رُسْلَنَا بالبينَات وَأَنرَلْنَا مَعَهُمْ الكِتَاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِْط ] الحديد25 والميزان يفسره السلف 
بالعدل ويفسره بعضهم بما يوزن به وهما متلازمان وقد أخبر انه انزل ذلك مع رسله كما أنزل معهم 
الكتاب ليقوم الناس بالقسطا فما يعرف به تمائل المتماثلات من الصفات والمقادير هو من الميزان 
وكذلك ما يعرف به اختلاف المختلفات فمعرفة أن هذه الدارهم أو غيرها من الاجسام الثقيلة بقدر هذه 
تعرف بموازينها وكذلك معرفة أن هذا الكيل مثل هذا يعرف بميزانه وهو المكاييل وكذلك معرفة أن 
بجرى من ماء ورمل وغير ذلك وكذلك معرفة أن هذا بطول هذا يعرف بميزانه وهو الذارع فلا بد 
بين كل متماثلين من قدر مشترك كلى يعرف به ان احدهما مثل الآخر فكذلك الفروع المقيسة 
على اصولها في الشرعيات والعقليات تعرف بالموازين المشتركة بينهما وهي الوصف الجامع 
المشترك الذي يسمى الحد الاوسط فانا إذا علمنا أن الله حرم خمر العنب لما ذكره من انها تصد عن 
ذكر الله وعن الصلوة وتوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء ثم رأينا نبيذ الحبوب من الحنطة 
والشعير والرز وغير ذلك يماثلها في المعنى الكلى المشترك الذي هو علة التحريم كان هذا القدر 
المشترك الذي هو العلة هو الميزان التي انزلها الله في قلوبنا لنزن بها هذا ونجعله مثل هذا فلا نفرق 
بين المتماثلين والقياس الصحيح هو من العدل الذي امر الله تعالى به ومن علم الكليات من غير 
معرفة المعين فمعه الميزان ذ فقط والمقصود بها وزن الامور الموجودة في الخارج وإلا فالكليات لولا 
جزئياتها المعينات لم يكن بها اعتبار كما أنه لولا الموزونات لم يكن الى الميزان من حاجة ولا ريب 
أنه إذا احضر احد الموزونين واعتبر بالاخر بالميزان كان اتم في الوزن من ان يكون الميزان وهو 
الوصف المشترك الكلى في العقل أي شئ حضر من الاعيان المفردة وزن بها فان هذا ايضا وزن 
صحيح وذلك احسن في الوزن فانك إذا وزنت بالصنجة قدرا من النقدين ثم وزنت بها نظيره والاول 
شاهد والناس يشهدون ان هذا وزن به هذا فظهر مثله او اكثر او اقل كان احسن من ان يوزن احدهما 
في مغيب الاخر فانه قد يظن ان الوازن لم يعدل في الوزن كما يعدل إذا وزنها معا فان هذا يعتبر بأن 
يوزن أحدهما بالاخر بلا صنجة وهكذا الموزونات بالعقل وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا 
الموضع وبينا ان القياس الصحيح هو من العدل الذي انزله وانه لا يجوز قط ان يختلف الكتاب 
والميزان فلا يختلف نص ثابت عن الرسل وقياس صحيح لا قياس شرعي ولا عقلي ولا يجوز قط ان 
الادلة الصحيحة النقلية تخالف الادلة الصحيحة العقلية وأن القياس الشرعي الذي روعيت شروط 
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صحته يخالف نصا من النصوص وليس في الشريعة شئ على خلاف القياس الصحيح بل على 
خلاف القياس الفاسد كما قد بسطنا ذلك في مصنف مفرد وذكرنا في كتاب درء تعارض العقل والنقل 
ومتى تعارض في ظن الظان الكتاب والميزان النص والقياس الشرعي او العقلي فأحد الامرين لازم 
إما فساد دلالة ما احتج به من النص إما بأن لا يكون ثابتا عن المعصوم او لا يكون دالا على ما ظنه 
او فساد دلالة ما احتج به من القياس سواء كان شرعيا او عقليا بفساد بعض مقدماته او كلها لما يقع 
في الاقيسة من الالفاظ المجملة المشتبهة! 


يبين الله الحقائق بالمقاييس العقلية والامثال المضروبة 
أنهم(الفلاسفة) إذا عدلوا عن المعرفة الفطرية العقلية للمعينات الى اقيسة كلية وضعوا الفاظها 
وصارت مجملة تتناول حقا وباطلا حصل بها من الضلال ما هو ضد المقصود من الموازين 
وصارت هذه الموازين عائلة لا عادلة وكانوا فيها من المطففين ! الَّذِينَ إِدَا اكْتَلُواْ عَلَى الَّاسِ 
يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوَهُمْ يُخْسِرُونَ(3) المطففين 3-2 واين البخس في الاموال من 
البخس في العقول والاديان مع ان اكثرهم لا يقصدون البخس بل هم بمنزلة من قد ورث موازين من 
ابيه يزن بها تارة له وتارة عليه ولا يعرف أهى عادلة ام عائلة والميزان التي انزلها لله مع الكتاب 
حيث قال الله تعالى ٠الَهُ‏ الّذِي أَنزَلَ الْكِتَاب بِالْحَقّ وَالْمِيرَانَ ) الشورى17 وقال [ِلَقَد أَرْسَلْنَا رُسْلَنا 
ِالْبيّنَات وَأَنرَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ ) الحديد25 هي ميزان عادلة تتضمن اعتبار الشئ بمثله 
وخلافه فيسوى بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين بما جعله الله في فطر عبادة وعقولهم من معرفة 
التغائل والاختلاف2 فان قيل إذا كان هذا مما يعرف بالحقل فكيفق جعله الله تغالى مما أرسلت يبه 
الرسل قيل لان الرسل ضربت للناس الامثال العقليه التي يعرفون بها التماثل والاختلاف فان الرسل 
دلت الناس وارشدتهم الى ما به يعرفون العدل ويعرفون الاقيسة العقلية الصحيحة التي يستدل بها 
على المطالب الدينية فليسك العلوم النبوية مقصورة على مجرة:الخير كما يظن ذلك من يظنه من 
أهل الكلام ويجعلون ما يعلم بالعقل قسيما للعلوم النبوية بل الرسل صلوات الله عليهم بينت العلوم 
العقلية التي بها يتم دين الناس علما وعملا وضربت الامثال فكملت الفطرة بما نبهتها عليه وأرشدتها 
مما كانت الفطرة معرضة عنه او كانت الفطرة قد فسدت بما حصل لها من الاراء والاهواء الفاسدة 
فأزالث ذلك الفساد.وبينت ما كانت الفطرة معرضة عنه حتى ضار عند الفطرة مغرفة الميزان التى 
أنز لها أله ودينها رسله. ..والقرآن والحديث مملوء من هذا يبيت ال الحقائق بالمقايس العقلية ‏ 2" 
والامثال المضروية ويبين طرق التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين وينكر على من يخرج 
عن ذلك كقوله أم حَسِب الَذِينَ اجتَرَحُوا اينات أن نَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَوَاء 
مَحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سَاء مَا يَحْكْمُونَ ] الجاثية1 2 وقوله أََتَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ 
كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) القلم35 -36 أي هذا حكم جائر لا عادل فان فيه تسوية بين المختلفين وقال (أَمْ 
جْعَلُ الَِّينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُْسِدِينَ فِي الْأَرْض أ نَجْعَلُ المْتقِينَ كَالفُجارٍ )4 ص28 يمن 
التسوية بين المتماثلين قوله ١‏ أَكْفَارَكُمْ خَيْرَ مَنْ أَوْلئكُمْ آم لَكُم بَرَاءةٌ في الزّبْرِ ) القمر43 وقوله [أمْ 
متم أن تَدخُلوأ الْجَنّهَوَمَا يكم َك الّذِينَ خَلَوْاْ من قيلِكم صَمَتهُمْ البساء وَالصتَرَاء ووَلَوْلواً 
؟ البقرة214 والقرآن مملوء من ذلك لكن ليس هذا موضعه وإنما المقصود التنبيه على جنس 
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الميزان العقلى وانها حق كما ذكر الله في كتابه وليست هي مختصة بمنطق اليونان وإن كان فيه قسط 
منها بل هى الاقيسة الصحيحة المتضمنة التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين سواء صيغ 
ذلك بصيغة قياس الشمول أو بصيغة قياس التمثيل وصيغ التمثيل هى الاصل وهي أكمل والميزان 
القدر المشترك وهو الجامع وهو الحد الاوسط وإنزاله تعالى الميزان مع الرسل كانزاله الايمان 
وهو الامانة معهم والايمان لم يحصل إلا بهم كما قال تعالى إوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا إِليِكَ رُوحاً مّنْ أمرتا 
مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نََشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِي إِلَى 
صرّاط سُسْتَقِيمِ ] النورى52 وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال حدثنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الاخر حدثنا ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال 
فعلموا من القرآن وعلموا من السنة وحدثنا عن رفع الامانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من 
قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر 
المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منترا وليس فيه شئ فقد بين في هذا الحديث أن الامانة 
التي هى الايمان أنزلها في أصل القلوب فان الجذر هو الاصل وهذا إنما كان بواسطة الرسل لما 
اخبروا بما اخبروا به فسمع ذلك ف ألهم الله القلوب الايمان وانزله في القلوب وكذلك أنزل الله 
سبحانه الميزان في القلوب لما بينت الرسل العدل وما يوزن به عرفت القلوب ذلك فأنزل الله على 
القلوب من العلم ما تزن به الامور حتى تعرف التماثل والاختلاف وتضع من الالات الحسية ما 
يحتاج اليه في ذلك كما وضعت موازين النقدين وغير ذلك وهذا من وضعه تعالى الميزان قال تعالى 
( وَالسّمَاء رَفْعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ(7/ ألا تَطْعَوْا في الْمِيرَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْقمْط وَلَا تُخْسِرُوا 
الميرَانَ(9) الرحمن 9-7وقال كثير من المفسرين هو العدل وقال بعضهم ما يوزن به ويعرف 
العدل وهما متلازمان ! 


لكل حق ميزان يوزن به 
قال تعالى ١‏ اللَهُ الّذِي أَنرَلَ الْكِتّاب بِالْحَقَّ وَالْمِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السّاعَةَ قَرِيبَ ) الشنورى17 
قال فالكتاب هو النص والميزان هو العدلى والقياس الصحيح من باب العدل فانه تسوية بين 
المتماثلين وتفريق بين المختلفين ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص فكل قياس خالف دلالة 
النص فهو قياس فاسد ولا يوجد نص يخالف قياسا صحيحا كما لا يوجد معقول صريح يخالف 


المنقول الصحيح” 


و الانبياء فانهم اخبروا بالقضايا الصادقة التى تفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب فكل ما 
تاقضن الضدق فهو كاذب وكل :ها تاقضن الحق فهو ياظل فليةا جعل ادها انو له من الكقاب حاكما نيت 
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الناس فيما اختلفوا فيه وأنزل ايضا الميزان وما يوزن به ويعرف به الحق من الباطل ولكل حق 
ميزان يوزن به بخلاف ما فعله الفلاسفة المنطقيون فانه لا يمكن ان يكون هاديا للحق ولا مفرقا بين 
الحق والباطل ولا هو ميزان يعرف به الحق من الباطل وأما المتكلمون فما كان في كلامهم 
موافقا لما جاءت به الانبياء فهو منه وما خالفه فهو من البدع الباطلة شرعا وعقلا ! 


الميزان يطابق الكتاب 

قال تعالى ١‏ اللَّهُ الذي أَنرَلَ الكتاب بِالْحَقّ وَالْمِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السّاعَةَ قَرِيبَ ) الشنورى17 ان 
الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين وأما اجماع الأمة فهو في نفسه حق لا تجتمع الأمة على 
كلالة ركانك القباس: الصحيع حق فان الله زعت زعله بالكل وار ل الميز ان مع الكتاب والميز ان 
يسوى بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين وعدا هق القباين اكد وقد كرد الله فى القران من 
النص فان الميزان يطابق الكتاب والله أمر نبيه أن يحكم بما أنزل وأمره أن يحكم بالعدل فهو أنزل 
الكتاب وانما أنزل الكتاب بالعدل قال تعالى (إوَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بمَا أن اللَهُ ) المائدة49 ( وَإِنْ 
حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسمْط ) المائدة42 واما اجماع الأمة فهو حق لا تجتمع الأمة ولله الحمد على 
ضلالة كما وصفها الله بذلك فى الكتاب والسنة فقال تعالى (كُنتُمْ خَيْرَ أمّةِ أَخْرِجَت لِلنَّاس تَأْمْرُونَ 
بِالْمَغْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر وَتُؤْمِنُونَ باللَّهِ آل عمران110 


وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر2 


ان الميزان ١‏ وليست هى مختصة 


قال تعالى ل ل سين 
اعظم صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف فاذا رأى الشيئين المتماثلين علم ان هذا مثل هذا فجعل 
حكمها واحد كما اذا رأى الماء والماء والتراب والهواء والهواء ثم حكم بالحكم الكلي على القدر 
المشترك واذا حكم على بعض الاعيان ومثله بالنظير وذكر المشترك كان احسن فى البيان فهذا قياس 
الطرد واذا رأى المختلفين كالماء والتراب فرق بينهما وهذا قياس العكسن وماأمر الله به من 
الاعتبار فى كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس فانه لما اهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم كان من 
الاعتبار ان يعلم ان من فعل مثل ما فعلوا اصابه مثل ما اصابهم فيتقى تكذيب الرسل حذرا من 
العقوبة وهذا قياس الطرد ويعلم ان من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك وهذا قياس العكس وهو 
المقصود من الاعتبار بالمعذبين فان المقصود أن ما ثبت فى الفرع عكسٍ حكم الاصل لا نظيره 
والاعتبار يكون بهذا وبهذا وقال تعالى إلَقَدْ كَانَ في قَصَصهن عَبْرَةٌ لَأَوْلِي الألَبَاب 4يوسف111 
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وقال قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ في فنَتَيْنٍ ]آل عمران13 الى قوله ( إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأْوْلِي الأَبْصَارٍ )آل 
عمران13 وقد قال تعالى !للّهُ الذي أَنَزَلَ الكتاب بِالْحٍَّ وَالْمِيرَانَ الشورى17 وقال إلَقَد 
أَرْسلْنَا رُسْلنا بالبيّنَات وََنرَلنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَاسُ بِالْقِسْطٍ ) الحديد25 والميزاتن 
فسره السلف بالعدل وفسره بعضهم بما يوزن به وهما متلازمان وقد أخبر تعالى انه انزل ذلك كما 
انزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط فما يعرف به تماثل المتماثلات من الصفات والمقادير هو من 
الميزان وكذلك ما يعرف به اختلاف المختلفات فاذا علمنا ان الله تعالى حرم الخمر لما ذكره من انها 
تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء ثم رأينا النبيذ يماثلها فى ذلك 
كان القدر المشترك الذي هو العلة هو الميزان الذي انزله الله فى قلوبنا لنزن به هذا ونجعله مثل هذا 
فلا نفرق بين المتماثلين فالقياس الصحيح هو من العدل الذي امر الله به ومن علم الكليات من غير 
معرفة المعين فمعه الميزان ذ فقط والمقصود بها وزن الامور الموجودة في الخارج وإلا فالكليات لولا 
جزئياتها المعينة لم يكن بها اعتبار كما انه لولا الموزونات لم يكن الى الميزان من حاجة ولا ريب 
أنه إذا حضر أحد الموزونين واعتبر بالآخر بالميزان كان اتم فى الوزن من ان يكون الميزان وهو 
الوصف الكلي المشترك في العقل اى شيء حضر من الاعيان المفردة وزن بها مع مغيب الآخر 
ولا يجوز لعاقل ان يظن ان الميزان العقلى الذي انزله الله هو منطق اليونان لوجوه احدهما ان 
الله انزل الموازين مع كتبه قبل ان يخلق اليونان من عهد نوح وابراهيم وموسى وغيرهم وهذا 
المنطق اليوناني وضعه ارسطو قبل المسيح بثلاثمائة سنة فكيف كانت الامم المتقدمة تزن به الثانى 
أن أمتنا أهل الاسلام ما زالوا يزنون بالموازين العقلية ولم يسمع سلفا بذكر هذا المنطق اليونانى وإنما 
ظهر في الاسلام لما عربت الكتب الرومية فى عهد دولة المأمون أو قريبا منها الثالثت انه 
مازال نظار المسلمين بعد ان عرب وعرفوه يعيبونه ويذمونه ولا يلتفتون اليه ولا الى أهله فى 
موازينهم العقلية والشرعية ولا يقول القائل ليس فيه مما انفردوا به إلا إصطلاحات لفظية وإلا 
فالمعانى العقلية مشتركة بين الامم فانه ليس الأمر كذلك بل فيه معانى كثيرة فاسدة ثم هذا جعلوه 
ميزان الموازين العقلية التى هى الأقيسة العقلية وزعموا أنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن ان 
يزل في فكره وليس الامر كذلك فانه لو احتاج الميزان الى ميزان لزم التسلسل و أيضا 
فالفطرة ان كانت صحيحة وزنت بالميزان العقلي وان كانت بليدة او فاسدة لم يزدها المنطق الا بلادة 
وفسادا ولهذا يوجد عامة من يزن به علومه لابد ان يتخبط ولا يأتى بالادلة العقلية على الوجه 
المحمود ومتى أتى بها على الوجه المحمود اعرض عن اعتبارها بالنطق لما فيه من العجز والتطويل 
وتبعيد الطريق وجعل الواضحات خفيات وكثرة الغلط والتغليط فانهم اذا علموا عن المعرفة الفطرية 
العقلية للمعينات التى أقيسة كلية وضعوا الفاظها وصارت مجملة تتناول حقا وباطلا حصل بها من 
الضلال ما هو ضد المقصود من الموازين وصارت هذه الموازين عائلة لا عادلة وكانوا فيها من 
المطففين ١الَّذِينَ‏ إذَا اكْتَالُوأْ عَلَى النّاس يَسْتَوْفُونَ!2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوَهُمْ يُخْسِرُونَ(3) 
المطففين 3-2 واين البخس فى الاموال من البخس في العقول والأديان مع أكثرهم لا يقصدون 
البخس بل هم بمنزلة من ورث موازين من ابيه يزن بها تارة له وتارة عليه ولا يعرف أهي عادلة ام 
عائلة والميزان التى انزلها الله مع الكتاب ميزان عادلة تتضمن اعتبار الشيء بمثله وخلافه 
فنسوئ بين المتمائلين وتذرق دين المختلفين يما جعله الله قى:فطر. عياده.وعتولهم من معرفة التمائل 
والاختلاف فإذا قيل إن كان هذا مما يعرف بالعقل فكيف جعله الله مما ارسل به الرسل قيل 
لأن الرسل ضربت للناس الامثال العقلية التى يعرفون بها التمائل والاختلاف فان الرسل دلت الناس 
وارشدتهم الى ما به يعرفون العدل ويعرفون الأقسية العقلية الصحيحة التى يستدل بها على المطالب 
الدينية فليست العلوم النبوية مقصورة على الخبر بل الرسل صلوات الله عليهم بينت العلوم العقلية 
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التى بها يتم دين الله علما وعملا وضربت الأمثال فكملت الفطرة بما نبتها عليه وارشدتها لما كانت 
الفطرة معرضة عنه أو كانت الفطرة قد فسدت بما يحصل لها من الآراء والاهواء الفاسدة فأزالت 
ذلك الفساد والقرآن والحديث مملوءان من هذا يبين الله الحقائق بالمقاييس العقلية والامثال المضروبة 
ويبين طريق التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين وينكر على من يخرج عن ذلك كقوله [أْمْ 
حَمِب الَّذِينَ اتَرَحُوا السَيّئَاتِ أن نَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَوّاء مّحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ مسَاء 
ما يَحْكُمُونَ ) الجاثية21 9 الآية وقوله !أْفتَجْعَلُ الْمُسلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كيت 
تَحْكُمُونَ (36) القلم35 -36 آي هذا حكم جائر لا عادل فان فيه تسوية بين المختلفين ومن التسوية 
ببن المتماثلين قوله أكْفَارْكُمْ خَيْرَ مَنْ أَوْلَيكُمْ ) القمر43 وقوله ١م‏ حَسِيِك أن تذخلوأ الْجِنَة وَلمَا 
يَأتَكُم مَكَلُ الذي حَلَوا من قَيلكُم )البقرة214 .الآية و المفقضود التنبيه على ان الميزان 
العقلى حق كما ذكر الله فى كتابه وليست هي مختصة بمنطق اليونان بل هي الاقسية الصحيحة 
المتضمنة للتسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين سواء صيغ ذلك بصيغة قياس الشمول او 
بصيغة قياس التمثيل وصيغ التمثيل هي الاصل وهي الحمل والميزان هو القدر المشترك وهو 
الجامع 


صرب الأمثال هو القياس العقلى 

فالحق يظهر صحته بالمثل المضروب له والباطل يظهر فساده بالمثل المضروب له لأن الإنسان قد 
١‏ يطارها في اذى محري د مكر وف عد حك وم ليدان يشي 1 كان حبك الل يدي ررهيم 
إذا مثلت له نفسه بأن يراها في مرآة وتمثل له أعماله بأعمال غيره ولهذا ضرب الملكان المثل لداود 
عليه السلام بقول أحدهما ١.‏ إِنَّ هَدَا أخِي لَه تِسْعْ وَتِسْعُونَ نَعْجَةَ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أكْفْلنِيها 
وَعَرَنِي فِي الْخِطَاب (23) قَالَ لَقَذْ ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجه !124 ص 23- 4 الاية 
وضرب الأمثال مما يظهر به الحال وهو القياس العقلي الذي يهدي به الله من يشاء من عباده قال 
تعالى إوَلَقَد ضَرَبْنَا لِلنّسِ في هَدَا الْْرْآنِ من كُلَ مَثَلِ لَعَلَهُمْ يَتدَكرُونَ ) الزمر27 وقال تعالى 
وَتِلْكَ الْأَمتَالُ تَضَرِبْهَا لِلدّاسِ وَمَا يَْقِلّهَا إِلّا العَالِمُونَ ) العنكبوت43 وهذا من الميزان الذي أنزله 
الله كما قال تعالى ١.‏ اللَّهُالَذِي أَنرَلَ الكِتَاب بِالْحَقَ وَالْمِيِرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السّاعَةَ قَرِيبَ 
) الشورى17 وقال إِلَقَد أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالْبَيْنَات وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيِرَانَ لِيَقُومَ النَّاسنُ بِالْقِسْطٍ 

2 
] الحديد5ة2 


أ الله أذ نزل الامانة فى جذر قلوب الرجال 
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قال تعالى ١‏ الَّهُ الّذِي أَنَرَلَ الْكِتَاب بِالْحَقّ وَالْمِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السّاعَةَ قَرِيبٌ ) الشورى17 
انزال الميزان ذكره مع الكتاب فى موضعين وجمهور المفسرين على أن المراد به العدل وعن 
مجاهد رحمه الله هو ما يوزن به ولا منافاة بين القولين وكذلك العدل وما يعرف به العدل منزل فى 
القلوب والملائكة قد تنزل على قلوب المؤمنين كقوله [إِذْ يُوحِي رَيّكَ إِلَى الْملآئكة أَنّي مَعَكُمْ فَتَبَثُوأ 
الَّذِينَ آمَنُوأْ ‏ الأنفال12 فذلك الثبات نزل فى القلوب بواسطة الملائكة وهو السكينة قال النبى. من 
طلب القضاء واستعان عليه وكل اليه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده 
فالله ينزل عليه ملكا وذلك الملك يلهمه السداد وهو ينزل فى قلبه ومنه حديث حذيفة رضى الله 
عنه الذى فى الصحيحين عن النبى قال أن الله أنزل الامانة فى جذر قلوب الرجال فعلموا من 
القرآن وعلموا من السنة والأمانة هى الايمان أنزلها فى أصل قلوب الرجال وهو كانزال 
الميزان والسكينة! 


الظلم كله من أمراض القلوب والعدل صحتها وصلاحها 
و العدل هو الاعتدال والاعتدال هو صلاح القلب كما أن الظلم فساده ولهذا جميع الذنوب يكون 
الرجل فيها ظالما لنقسه والظلم خلاف العدس فلم يعدل على تكب بل ظلمها قباد القلب في الس 
وفساده في الظلم وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول 
علبية فنته العمل وحلية تعرة ثمرة العمل من خير .وش قال تعالن البقررة لها هنا كنبية و طيها ها 
اكتسبت و العمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج فصلاحها عدل لها 
وفسادها ظلم لها قال تعالى فصلت من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال تعالى الإسراء إن 
أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها قال بعض السلف إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن 
وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في 
الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق كما أن الجسد إذا صح من مرضه 
قيل قد اعتدل مزاجه والمرض إنما هو انحراف المزاج مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط 
لا سبيل إليه ولكن الأمثل فالأمثل فهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل ومرضه من الزيغ والظلم 
والانحراف والعدل المحض في كل شيء متعذر علما وعملا ولكن الأمثل فالأمثل ولهذا يقال هذا 
أمثل ويقال للطريقة السلفية الطريقة المثلى وقال تعالى (الَّهُ الّذِي أَنرَلَ الْكِتاب بِالْحَقَّ وَالْمِيرَانَ وَمَا 
يدْرِيكَ لْعَلَّ السّاعَةٌ قَرِيبٌ ) الشورى17 والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط 
وأعظم القسط عبادة الله وحده لا شريك له ثم العدل على الناس في حقوقهم ثم العدل على النفس و 
الظلم ثلاثة أنواع والظلم كله من أمراضن القلوب والعدل صبحتها وصلاحها قال أحمد بن حتبل لبعضن 
الناس لو صححت لم تخف أحدا أي خوفك من المخلوق هو من مرض فيك كمرض الشرك والذنوب 
وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته” 


كل من حكم بما أنزل الله فقد حكم بالعدل 
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أن العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض وهو محبوب في النفوس مركوز حبه في القلوب تحبه 
القلوب وتحمده وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب والظلم من المنكر الذي تنكره القلوب فتبغضه 
وتذمه والله تعالى أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط قال الله تعالى لَقَدْ أَرْسِلْنَا رُسْلَنَا باْبينَاتِ 
واازلقا متهة الكتات والميزان لتنوع الثادن بالضنط / الحديد25 وقال تغانى الى ام 
الأَمَانَات ؛ إلى أَهْلهًا 8 حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسِ أن كخككواً ِالْعَدْلِ ) النساء58 وقال 1 فَإن جَأَوُوكَ فَاحكُم 
بيهم أو أغرضن عَنُْمْ وَإن تُغرضن عَنْهُمْ فآن يَصْرُوكَ شَيْئاوَإِنْ حَكَمْتَ فَاحكُم بَيْنهُمْبالْقمْط إِنَّ الله 

يُحِبُ الْمُقْسِطينَ ) المائدة42 وقال فَاحكُم بَيْنَهُم بمَا أَنرَلَ الله وَل تتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ 
0 ) المائدة48 فأمره أن يحكم بالقسط وأن يحكم بما أنزل الله فدل ذلك على أن القسط هو ما أنزل 
الله فما أنزل الله هو القسط والقسط هو ما أنزل الله ولهذا وجب على كل من حكم بين أثنين أن 
يحكم بالعدل لقوله تعالى إوَإِدَا حَكَمْتُم بَيْنَ انس أن تَحْكُمُوأ بالْعَدْلِ ) النساء58 فليس لحاكم أن يحكم 
بظلم أبدا والشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به عدل كله ليس في الشرع ظلم أصلا بل 
حكم الله أحسن الأحكام والشرع هو ما أنزل الله فكل من حكم بما أنزل الله فقد حكم بالعدل ! 
والاصل ف فى العقود جميعها هو العدل فانه بعثت به الرسل .وانزلت الكتب قال تعالى [ِلَقَد أَرْسَلْنَا 
رُسْلَنَا بالْبيّنَاتِ وَأَنرَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النّامُ بالقنْط ) الحديد25 والشارع نهى عن 
الربا لما فيه من الظلم وعن الميسر لما فيه من الظلم والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا وكلاهما أكل 
المال بالباطل وما نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم من المعاملات كبيع الغرر وبيع الثمر قبل بدو 
صلاحه وبيع السنين وبيع حبل الحبلة وبيع المزابنة والمحالقة ونحو ذلك هي داخلة اما فى الربا واما 
في الميسر فالاجارة بالاجرة المجهولة مثل ان يكريه الدار بما يكسبه المكتري فى حانوته من المال 
هو من الميسر فهذا لا يجوز واما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر بل هو 
من اقوم العدل” 


) وَالّذِينَ آمثُوا مشفقون منها‎ ١ 
قال تعالى | الله الذي أنزِلَ لتاب بِالْحَقَّ وَالْمِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السّاعَةً قَرِيبٌ 11 يَسْتَعَجِلٌ‎ 
فد الْذِينَ ا يُؤْمِنُونَ نّ بها وَالَّذِينَ اموا مُشفِفُونَ مِنْهَا حون أنه الْحَق ألا ل الِينَ رين هر‎ 
رَبّهِمْ م مُؤْمُِونَ (58) المؤمنون57 -58 الى قوله( أنّهُم إلى , نبي‎ ٠ وَالَّذِينَ هم ب بيات‎ 157 
رَاجِعْونَ (60) المؤمنون60 وروى عن النبى أنه قال هو الرجل يصوم ويصلى ويتصدق‎ 
ويخاف أن لا يقبل منه وفى الآثر أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود من قال أنه مؤمن‎ 
فهو كافر ومن قال أنه فى الجنة فهو فى النار وقال والذى لا اله غيره ما أمن أحد على ايمان يسلبه‎ 
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عند الموت ألا يسلبه وقال أبو العالية أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله كلهم يخاف 
النفاق على نفسه وقال الصديق رضى الله عنه أن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وغفر 
لهم سيئها فيقول الرجل اين أنا من هؤلاء يعنى وهو منهم وذكر أهل النار بأقبح أعمالهم وأحبط 
حسنها فيقول القائل لست من هؤلاء يعنى وهو منهم هذا الكلام أو قريبا منه فليبرد القلب من وهج 
حرارة هذه الشهادة انها سبيل مهيع لعباد الله مع أن الازدياد من مثل هذه الشهادة هو النافع فى الأمر 
الغالب ما لم يفض الى تسخط للمقدور أو يأس من روح الله أو فتور عن الرجاء ' 


لفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى 
قال تعالى الله لذي أنزل الكتاب بالحَقَ وَالْمِيرَانَ وَمَا يُدرِيكَ لَعَلَ السّاعَة قرِيبٌ وي 
بها الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بها وَالَذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنّهَا الْحَقْ ألا إِنَّ الّذِينَ يُمَارُونَ في 
الكاغة لفي صتلال وَعيد] 18) الشور 17 -18 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ 
الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله 
[إِنَهُمْ ألقَوَا آبَاءهُمْ ضَالْينَ (169 فَهُمْ عَلَى آثَارِهم يُهْرَعْونَ (70) وَلَقَدْ ضَلَ قبْلَهُمْ أَكْرُ الْأوَلِينَ(71) 
الصافات69 -71 وقوله (وَكَالُوا ينانا أطَعْنَا سَادتنَا وَكَُرَاءنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا(67) ينا آَم 
صِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لعن كبيراً (68] الأحزاب67 -68 وقوله (فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فلا يَضبِلٌ 
وَلَا يَشْقَى )طه123 قم يترون الى والفكب كها فى كولاه إِمَا ضّلّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَْوَى ) النجم2 
وفى قو (ِغَير المَغضُوب عَلَيهمْ وَل الضّالّينَ )الفاتحة7 وقوله (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسْعْرِ 
] القمر472 


اللّهُ لطيفف يعباده ) 
قال تعالى ٠الَّهُ‏ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْرْقٌ مَن يَشَاءُ وَهْوَالْقَوِيّ العزير) الشورى19 و قد قال تعالى في 
سورة الملك | وَهْوَ اللي الْخَبيرُ ) الملك4! وهو بيان ما فى المخلوقات من لطف الحكمة التي 
تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف الوجوه كما قال يوسف عليه السلام إإِنَّ رَبّي لَطِيف لَمَا 
ا ِنَُ هو اليم الحَكِيم ) يوسف100 وهذا يكازم العلم بالقاية المقصوودةبو لعل والطرريق 
الموصل و كذلك القيوة 3 


من لم يرد الدار الاخرة فلا خلاق له فى الاخرة 
قال تعالى ( مَنِ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الْآخِرَة نَزِذْ لَهُ في حَرّثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الذُنيَا نُوتِه مِنْهَا وَمَا 
َهُ في الآخرّة من نُصيب )الشورى20 فان الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه واما 


1 
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بترك المنهى عنه الذى يسميه بعض الناس ورعا فانه اذا ترك السيئات لغير وجه الله لم يب عليها 
وان لم يعاقب عليها وان تركها لوجه الله اثيب عليها ولا يكون ذلك الا بما يقوم بقلبه من رجاء رحمة 
الله أو خشية عذابه ورجاء رحمته وخشية عذابه من الامور الوجودية المأمور بها فتبين ان الورع لا 
يكون عملا صالحا الا بفعل المأمور به من الرجاء والخشية والا فمجرد الترك العدمى لا ثواب فيه 
واما الزهد الذى هو ضد الرغبة فانما يحمد حمدا مطلقا وتذم الرغبة لترك العمل للآخرة قال تعالى 
إمَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدْيَا وَزِيَتهَا نُوَفَ إِليْهمْ أَعْمَالَهُمْ فيه وَهُمْ فيها لآ يُنِخَسُونَ (15) أَوْلَئْكَ الّْذِينَ 
لَيْسَ لَهُمْ في الآخرة إلا النّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوأْ فيهًا وَبَاطِلٌ ما كَانُواً يَعْمَلُونَ (16) هود5 1 -16وقال 
مَنِ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الْآخِرَة نَزِدَ لَهُ في حَرْْهِ وَمَنِ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الذُنْيَا نُوتِه مِنْهَا وَمَالَهُ في الْآخِرَةٍ 
من نصيب ) الشورى20 وقال (مّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلنَا لَهُ فيهًا مَا نَشَاء لِمَن نُرِيدُ ثُمّ جَعَلنَا له 
جَهَنّمَ يَصْلاهَا مَدْمُوماً مَدْخُوراً 4الإسراء18 فمن لم يرد الدار الاخرة قولا وعملا وايثارا ومحبة 
ورغبة وانابة فلا خلاق له فى الاخرة ولا فائدة له فى الدار الدنيا بل هو كافر ملعون مشتت معذب 
لكن قد ينتفع بزهده فى الدنيا بنوع من الراحة العاجلة وهو زهد غير مشروع وقد يستضر بما يفوته 
من لذات الدنيا وان كان غير زاهد فلا راحة له فى هذا فمن زهد لطلب راحة الدنيا اوررغب 
لطلب لذاتها لم كن واحد منهما فى عمل صالح ولا هو محمود فى الشرع على ذلك ولكن قد يترجح 
هذا تارة وهذا تارة فى مصلحة الدنيا كما تترجح صناعة على صناعة وتجارة على تجارة وذلك ان 
لذات الدنيا لا تنال غالبا الا بنوع من التعب فقد تترجح تارة لذة الترك على تعب الطلب وقد يترجح 
تعب الطلب على لذة الترك فلا حمد على ترك الدنيا لغير عمل الاخرة كما لا حمد لطلبها لغير عمل 
الاخرة فتثبت ان مجرد الزهد فى الدنيا لا حمد فيه كما لا حمد على الرغبة فيها وانما الحمد على 
ارادة الله والدار الاخرة والذم على ارادة الدنيا المانعة من ارادة ذلك كما تقدم وكما فى قوله تعالى !إن 
كُنُنَ ترِذْنَ الْحََاةَ الذي وَزِينتَهَا فتعَالَيْنَ أمتعْكُنَ وَأْسَرّحْكُنّ سَرَاحاً جَمِيلاً (28) وَإِن كُنثُنّ ثُرِدْنَ الله 
وَرَسُوَلَهٌ وَالدَارَ الآخرة فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ للْمُحْسِئات منكُنّ أخراً عَظيماً(29)الأحزاب229-28 ولهذا 
جرت عادة اهل المعرفة بتسمية هذا الطالب المريد فان أول الخير ارادة الله ورسوله والدار الاخرة 
ولهذا قال النبى انما الاعمال بالنيات! 


إنما الأعمال بالنيات 
فإن الله يقول من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن 
اتاني يمشي اتيته هروله وقد اخبر انه من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وانه يضاعفها سبعمائة 
ضعف ويضاعفها اضعافا كثيرة واخبر انه من هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة فإن عملها كتبت له 
عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة ومن هم بسيئة لم تكتب عليه فإن تركها لله 
كتبت له حسنة كاملة وان عملها لم تكتب عليه الا سيئة واحدة وقال سبحانه إمَن كَانَ يُرِيد 
حَرْتَ الآخرة نَزِذ لَّهُ في حَرْثه وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الذُّنْيَا ُوتِه مِنْهَا وَمَالَهُ في الآخرّة من نُصيب 
؟ الشورى20 وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح انه قال لله اشد فرحا بتوبة عبده 
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من احدكم يرى راحلته اذا وجدها عليها طعامه وشرابه لن يكون بتوبة التائب اعظم فرحا من الواجد 
لطعامه وشرابه ومركبه بعد الخوف المفضى الى الهلاك! 

قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مما خصه الله تعالى به من جوامع الكلم كما 
قال بعثت بجوامع الكلم وهذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع التى بعث بها فإن كل عمل يعمله 
عامل من خير وشر هو بحسب ما نواه فإن قصد بعمله مقصودا حسنا كان له ذلك المقصود الحسن 
وإن قصد به مقصودا سيئا كان له ما نواه ولفظ النية يراد بها النوع من المصدر ويراد بها المنوى 
وإستعمالها فى هذا لعله أغلب فى كلام العرب فيكون المراد إنما الأعمال بحسب ما نواه العامل أى 
بحسب منويه ولهذا قال فى تمامه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 
فذكر ما ينويه العامل ويريد بعمله وهو الغاية المطلوبة له فإن كل متحرك بالإرادة لا بد له من مراد 
ولهذا قال أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن وأقبحها حرب ومرة وأصدقها حارث وهمام 
فإن كل آدمى حارث و همام والحارث هو العامل الكاسب والهمام الذى يهم ويريد قال تعالى إِمَن 
كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآخرة تَزذ لَهُ في حَرْنِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الذُنَيَا ته مِنْهَا وَمَالَهُ في الآخرّة من 
نصيب ) الشورى20 فقوله حرث الدنيا أى كسبها وعملها ولهذا وضع الحريرى مقاماته على لسان 
الحارث بن همام لصدق هذا الوصف على كل أحد” 


القراآن رتب الثواب والعقاب على مجرد الإرادة 

فإن الإرادة الجازمة هى التى يقترن بها المقدور من الفعل وإلا فمتى لم يقترن بها المقدور من 
القعل لم تكن جازم فالغريه الزدا و السرقة وشيوب الحس العازء على ذلك .متى كانت إرإدته جار مزه 
غازمة فلا يد أن يكتر يها فق القعل ها يكدر عليه واو أنه يزريه إلى حية المعصية مثل تدرب 
السارق ,إلى فكان المال الفسر وق ومدل نظر ااأزاقى و امتتفاعه إلى المز كن بهنو تكلفة معة رمث ظلنة 
الخمر والتنابنها وتدو ذلك فلا يد مع الإراقه الحارمة مق تبىء من مقدمات الفح المقدون دن 
مقذمات الفعل توحذ يدون الإرادة الجازمة عليه كما قال النبى فئ الحديت المتفق .عليه 'العيفان 
تزنيان وزناهما النظر واللسان يزنى وزناه النطق واليد تزنى وزناها البطش والرجل تزنى وزناها 
المشى والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك او يكذبهء وكذلك حديث ابى بكرة المتفق عليه 
إذا التق العسافاة مسنيهفا «القاال و المققول فى النار قبل وا وسواع ان هذا الفائل فما كال المقذر لم قال 
أنه أراد قتل صاحبه وفى رواية فى الصحيحين أنه كان حريصا على قتل صاحبه فإنه اراد 
ذلك إرادة جازمة فعل معها مقدوره منعه منها من قتل صاحبه العجز وليست مجرد هم ولا مجرد 
عزم على فعل مستقبل فإستحق حينئذ النار كما قدمنا من ان الإرادة الجازمة التى أتى معها بالممكن 
يخرى:صاضيها فحرى القاعل القام. .بو الإزادة التامية. - قد ذكركا انه لاهد أن داكن معها 
بالمقدور أو بعضه وحيث ترك الفعل المقدور فليست جازمة بل قد تكون جازمة فيما فعل دون ما 
ترك مع القدرة مثل الذى يأتى بمقدمات الزنا من اللمس والنظر والقبلة ويمتنع عن الفاحشة الكبرى 
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ولهذا قال فى حديث أبى هريرة الصحيح09 العين تزنى والأذن تزنى واللسان يزنى إلى أن قال 
والقلب يتمنى ويشتهى أى يتمنى الوطء ويشتهيه ولم يقل يريد ومجرد الشهوة والتمنى ليس 
إرادة جازمة ولا يستلزم وجود الفعل فلا يعاقب على ذلك وإنما يعاقب إذا أراد إرادة جازمة مع القدرة 
والإرادة الجازمة التى يصدقها الفرج ومن هذا الحديث الذى فى الصحيحين عن إبن مسعود 
أن رجلا اصاب من إمرأة قبلة فآتى رسول الله فذكر ذلك له فأنزل الله تعالى [وَأقم الصّلاة ةَ طَرَفَي 
النَهَار وَلفاحن اللَيْلِ 9 الحتناتك ٠‏ يد هبن السّيّنَات) هود114 الآية فقال الرجل إلى هذه فقال لمن 
ضفل ما هن امك فمثل هذا الرجل وأمثاله لابد فى الغالب أن يهم بما هو أكبر من ذلك كما قال 
والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه لكن إرادته القلبية للقبلة كانت إرادة جازمة 
فإقترن بها فعل القبلة القدرية وأما إرادته للجماع فقد تكون غير جازمة وقد تكون جازمة لكن لم يكن 
قادرا والأشبه فى الذى نزلت فيه الاية انه كان متمكنا لكنه لم يفعل فتفرق احمد وغيره بين هم 
الخطرات وهم الإصرار هو الذى عليه الجواب فمن لم يمنعه من الفعل إلا العجز فلا بد أن يفعل ما 
يقدر عليه من مقدماته وإن فعله وهو عازم على العود متى قدر فهو مصر و لهذا قال إبن المبارك 
المصر الذى يشرب الخمر اليوم ثم لا يشربها إلى شهر وفى رواية إلى ثلاثين سنة ومن نيته أنه إذا 
قدر على شربها شربها وقد يكون مصرا إذا عزم على الفعل فى وقت دون وقت كمن يعزم على 
ترك المعاصى فى شهر رمضان دون غيره فليس هذا بتائب مطلقا ولكنه تارك للفعل فى شهر 
رمضان ويثاب إذا كان ذلك الترك لله وتعظيم شعائر الله وإجتناب محارمه فى ذلك الوقت ولكنه ليس 
من التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة ولا هو مصر مطلقا وأما الذى وصفه إبن المبارك 
فهو مصر إذا كان من نيته العود إلى شربها قلت والذى قد ترك المعاصى فى شهر رمضان من 
نيته العود إليها فى غير شهر رمضان مصر أيضا لكن نيته أن يشربها إذا قدر عليها غير النية مع 
وجود القدرة فإذا قدر قد تبقى نيته وقد لا تبقى ولكن متى كان مريدا إرادة جازمة لا يمنعه إلا العجز 
فهو معاقب على ذلك كما تقدم وتقدم ان مثل هذا لا بد ان يقترن بإرادته ما يتمكن من الفعل معه 
وبهذا يظهر ما يذكر عن الحارث المحاسبى أنه حكى الإجماع على ان الناوى للفعل ليس بمنزلة 
الفاعل له فهذا الإجماع صحيح مع القدرة فإن الناوى للفعل القادر عليه ليس بمنزلة الفاعل وأما 
الناوى الجاز م الآتى بما يمكن فإنه بمنزلة الفاعل التام كما تقدم ومما يوضح هذا أن الله سبحانه 
فى القرآن رتب الثواب والعقاب على مجرد الإرادة كقوله تعالى (مّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجِّلْنَا لَه 
فيهًا مَا نَشَاء لِمَن نَرِيدُ : ْم جَعَلنَا لْهُ جَهَنّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً ) الإسراء18.وقال . إمَن كَانَ 
يُرِيُ الحيَاةً اليا وَزينتهَا َف إِلَِْمْ أعْمالهمْ فيها وَهُْ فِيهَا لا يُبْحَسُونَ (15) أوَلَيِكَ الَِّينَ ليس لهم 
في الآخرة إلا النَارٌ (16] هودذ 16-1 وقال إمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآخِرَة نَزِذ لَهُ في حَرْنْهِ وَمَن 
كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الدُنْيَا نُوتِه مِنْهَا وَمَالَهُ في الآخرَة مِن نُصيب ) الشورى20 فرتب الثواب 
والعقاب على كونه يريد العاجلة ويريد الحياة الدنيا ويريد حرث الدنيا وقال فى آية هود ١‏ نُوَفٌ 
إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيهًا ) هود15 إلى أن قال إوَبَاطلٌ ما كَانُواً يَعْمَلُونَ!16) هود16 فدل على أنه كان 
لهم أعمال بطلت وعوقبوا على أعمال أخرى عملوها وإن الإرادة هنا مستلزمة للعمل ولما ذكر إرادة 
الآخرة قال إوَمَنْ أرَادَ الآخرةً وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِن 4 الإسراء19 وذلك لأن إرادة الآخرة 
وإن إستلزمت عملها فالثواب إنما هو على العمل المأمور به لا كل سعى ولا بد مع ذلك من الإيمان 
ومنه قوله يا أَيُّهَا الي قل لَأَرْوَاجِكَ إن كُنثُنَ تُرْنَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا وَزِينتَهَا ) الأحزاب28 الآية 
(وَِن كُنَُنَّ تُرِدْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرَةَ ) الأحزاب29 فهذا نظير تلك الآية التى فى سورة هود 
وهذا يطابق قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما إلا أنه قال فإنه أراد قتل صاحبه أو أنه 
كان حريصا علن قثل ضاحية: “فذكر الحعرض والاراةة على القتل وهذا لا يد ات يقر نيه فعل 
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ولون هه امنا 23[ دق حدوتة العفو ١إن:النعفا‏ لآمكن هما كدتكا يه أنقيييةة “مها يتن عن 
هذا مسألة معروفة بين أهل السنة وأكثر العلماء وبين بعض القدرية هى توبة العاجز عن 
الفعل كتوبة المجبوب عن الزنا وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة ونحوه من العجز فإنها توبة 
صحيحة عند جماهير العلماء من أهل السنة وغيرهم وخالف فى ذلك بعض القدرية بناء على أن 
العاجز عن الفعل لا يصح أن يثاب على تركه الفعل بل يعاقب على تركه وليس كذلك بل إرادة 
العاجز عليها الثواب والعقاب كما بينا وبينا أن الإرادة الجازمة مع القدرة تجرى مجرى الفاعل التام 
فهذا العاجز إذا أتى بما يقدر عليه من مباعدة اسباب المعصية بقوله وعمله وهجرانها وتركها بقلبه 
كالقاتت القادى علبها سبواء فتوية هذا العااجز غو كمال الفعل كاصير ار العاهر حخن كمال" الفعلك 
ومما يبنى على هذا المسألة المشهورة فى الطلاق وهو أنه لو طلق فى نفسه وجزم بذلك ولم 
يتكلم به فإنه يقع به الطلاق عند جمهور العلماء وعند مالك فى إحدى الروايتين يقع وقد إستدل أحمد 
وغيره من الأئمة على ترك الوقوع بقوله إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها فقال المنازع 
هذا المتجاوز عنه إنما هو حديث النفس والجازم بذلك فى النفس ليس من حديث النفس فقال 
المنازع لهم قد قال مالم تكلم به أو تعمل به فأخبر أن التجاوز عن حديث النفس إمتد إلى هذه 
الغاية التى هى.الكلام به والعمل به كمااذكن ذلكافى صدر :السؤال من إستدلال بعض النان وهو 
إستدلال حسن فإنه لو كان حديث النفس إذا صار عزما ولم يتكلم به او يعمل يؤاخذ به لكان خلاف 
النض لكن يقال هذا فى المأمور صاحب. المقدرة التى يمكن فيها الكلام والعمل إذا لم يتكلم ولم 
يعمل وأما الإرادة الجازمة المأتى فيها بالمقدور فتجرى مجرى التى أتى معها بكمال العمل بدليل 
الأخرس لما كان عاجزا عن الكلام وقد يكون عاجزا عن العمل باليدين ونحوهما لكنه إذا أتى بمبلغ 
طاقته من الإشارة جرى ذلك مجرى الكلام من غيره والأحكام والثواب والعقاب وغير ذلك وأما 
الوجه الآخر الذى إحتج به وهو أن العزم والهم داخل فى حديث النفس المعفو عنه مطلقا فليس كذلك 
بل إذا قيل إن الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود فعل ما يتعلق به الذم والعقاب وغير ذلك يصح ذلك 
فإن المراد إن كان مقدورا مع الإرادة الجازمة وجب وجوده وإن كان ممتنعا فلا بد مع الإرادة 
الخازمة من فعل بحطن مقدماته وحيث لم يوجد فعل أصلا فهو هم ويحديث النفين لوس إر اده حاؤينة 
ولهذا لم يجىء فى النصوص العفو عن مسمى الإرادة والحب والبغض والحسد والكبر والعجب 
وغير ذلك من أعمال القلوب إذ كانت هذه الأعمال حيث وقع عليهم ذم وعقاب فلأنها تمت حتى 
صارت قولا وفعلا وحينئذ قوله إن الله تجاوز لأمتى الحديث حق والمؤاخذة بالإرادات 
المستلزمة لأعمال الجوارح حق ولكن طائفة من الناس قالوا إن الإرادة الجازمة قد تخلو عن فعل أو 
قول ثم تنازعوا فى العقاب عليها فكان القاضى أبو بكر ومن تبعه كابى حامد وابى الفرج إبن 
الجوزى يرون العقوبة على ذلك وليس معهم دليل على أنه يؤاخذ إذا لم يكن هناك قول أو عمل 
والقاضى بناها على اصله فى الإيمان الذى إتبع فيه جهما والصالحى وهو المشهور عن أبى 
الحسن الأشعرى وهو ان الإيمان مجرد تصديق القلب ولو كذب بلسانه وسب الله ورسوله بلسانه وإن 
سب الله ورسوله إنما هو كفر فى الظاهر وأن كلما كان كفرا فى نفس الأمر فإنه يمتنع أن يكون معه 
شىء من تصديق القلب وهذا اصل فاسد فى الشرع والعقل حتى أن الأئمة كوكيع بن الجراح وأحمد 
بن حنبل وأبى عبيدة وغيرهم كفروا من قال فى الإيمان بهذا القول بخلاف المرجئة من الفقهاء 
الذين يقولون هو تصديق القلب واللسان فإن هؤلاء لم يكفرهم أحد من الأئمة وإنما بدعوهم وقد 
بسط الكلام فى الإيمان وما يتعلق بذلك فى غير هذا الموضع وبين أن من الناس من يعتقد وجود 
الأشياء بدون لوازمها فيقدر مالا وجود له وأصل جهم فى الإيمان تضمن غلطا من وجوه 
منها ظنه انه مجرد تصديق القلب ومعرفته بدون أعمال القلب كحب الله وخشيته ونحو ذلك و 
131 


منها ظنه أن من حكم الشرع بكفره وخلوده فى النار فإنه يمتنع أن يكون فى قلبه شىء من 
التصديق وجزموا بأن إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن فى قلوبهم شىء من ذلك وهذا كلامهم 
في الارادة و الكزاهة و الحي» البخصنءو نكو ذلك فإن .هده الأمون إذا كانت هماو كنوك تسن قانة 
معفو عنها وإذا صارت إرادة جازمة وحبا وبغضا لزم وجود الفعل ووقوعه وحينئذ فليس لأحد أن 
يقدر وجودها مجردة ثم يقول ليس فيها إثم وبهذا يظهر الجواب عن حجة السائل فإن الأمة مجمعة 
على أن الله يثيب على محبته ومحبة رسوله والحب فيه والبغض فيه ويعاقب على بغضه وبغض 
رسوله وبغض أوليائه وعلى محبة الأنداد من دونه وما يدخل فى هذه المحبة من الإرادات والعزوم 
فإن المحبة سواء كانت نوعا من الإرادة أو نوعا آخر مستلزما للإرادة فلا بد معها من إرادة وعزم 
فلا يقال هذا من حديث النفس المعفو عنه بل كما جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى أوثق عرى 
الإيمان الحب فى الله والبغض فى الله وفى الصتحتحين عن انس غن التت ,صل الله علية وسلم انه 
كال . - والذى تشبى بيده لا :يمن |حدكد جد أكون احب إلئة من ولذه وو الده والناس أجمعين وف 
صحيح البخارى عن عبدالله بن هشام قال كنا مع رسول الله وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب فقال 
عمر لأنت يا رسول الله أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى فقال النبى لا والذى نفسى بيده حتى 
أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر فإنك الآن أحب إلى من نفسى فقال النبى الآن يا عمر بل قد قال 
تعالى فك إن كَانَ بَاؤْكُمْ وَأَبَاوُكُمْ وَإِخْوَائَكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقترَفكُمُوهَا وَتِجَارَةٌ 
تَحْشَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأنِيَ 
لله ره وَالهُ لا يَهْدِي الَْوْمَ الَْاسِقِينَ ) التوبة24 فإنظر إلى هذا الوعيد الشديد الذى قد توعد الله به 
من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فعلم أنه يجب أن يكون الله ورسوله 
والجهاد فى سبيله أحب إلى المؤمن من الأهل والمال والمساكن والمتاجر والأصحاب والأخوان وإلا 
لم يكن مؤمنا حقا ومثل هذا ما فى الصحيحين عن انس قال قال رسول الله لا يجد أحد حلاوة 
الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله وحتى يقذف فى النار أحب إليه من ان يرجع فى الكفر وحتى 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وهذا لفظ البخارى فأخبر أنه لا يجد حلاوة الإيمان إلا 
بهذه المحبات الثلاث أحدها أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما وهذا من اصول 
الإيمان المفروضة التى لا يكون العبد مؤمنا بدونها الثانى أن يحب العبد لا يحبه إلا لله 
وهذا من لوازم الأول و الثالث أن يكون القاؤه فى النار أحب إليه من الرجوع إلى الكفر 
وكذلك التائب من الذنوب من أقوى علامات صدقة فى التوبة هذه الخصال محبة الله ورسوله ومحبة 
المؤمنين فيه وإن كانت متعلقة بالأعيان ليست من أفعالنا كالإرادة المتعلقة بأفعالنا فهى مستلزمة لذلك 
فإن من كان الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وماله لا بد والموادة من أعمال القلوب فإن 
الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله وذلك يناقض موادة من حاد الله ورسوله وما ناقض الإيمان 
فإنه يستلزم العزم والعقاب لأجل عدم الإيمان فإن ما ناقض الإيمان كالشك والاعراض وردة القلب 
وبغض الله ورسوله يستلزم الذم والعقاب لكونه تضمن ترك المأمور مما أمر الله به ورسوله فإستحق 
تاركه الذم والعقاب وأعظم الواجبات إيمان القلب فما ناقضه إستلزم الذم والعقاب لتركه هذا الواجب 
بخلاقتها إمتتحق الدء لكزكه متها خنه كالفر احشن و الظلة :فإ هذا هن الذى يتكلم فى الهم ية :و قصيده 
إذا كان هذا لا يناقض أصل الإيمان وإن كان يناقض كماله بل نفس فعل الطاعات يتضمن ترك 
المعاجدي لتق اك السعاضنى لفق فدن'القذاهاك: و ليذ كانت الهيناتة دهي عن الفستا هر المتكل 
فالصلاة تضمنت شيئين أحدهما نهيها عن الذنوب و الثانى تضمنها ذكر الله وهو 
أكبر الأمرين فما فيها من ذكر الله أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر و لبسط هذا 
موضع آخر و المقصود هنا إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى 
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الحديث الذى فى الترمذنى من احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه 
إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على كمال محبته 
لله و دل ذلك على كمال الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك عبادة 
الله وحده لا شريك له والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية 
ولا بد لكل حى من حب وبغض فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على 
صبحة الإيمان فى قلبة لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف يما يغارصنه'من شهوات النفين:واهؤائها الذى 
يلير فن وذل الغال' الذئ هو هادة التفد 1513 كان حوة تله وعطاؤه كه وشعه .ذل على كمال الابقا 
باطنا وظاهرا واصل الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد 
يحبونهم كحب الله كما قال تعالى (وَمِنَ النّاسِ مَن يَتَّخْدُ من دُون الله أنداداً يُحِيُونَهُمْ كَحْبٌ الله 

] البقرة165 ومن كان حبه لله وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع 
إلا لله فهذه حال السابقين من أولياء الله كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى 
بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى 
يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا 
فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه فهؤلاء الذين 
أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة 
كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته ويعيذه 
مما اعفاد نه وقد ذم فى كتابه من أحب أندادا من دونه قال تعالى ! وَأَشْرِبُوا في قُلُوبِهمْ الْعَجْلَ 
بَكُفْرِهِمْ ) البقرة93 وذم من إتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب 
فقط وقد مدح تعالى وذم فى كتابه فى غير موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح 
والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أشدُ حبَا لد ) البقرة165 وقوله كل بن 
تحِبونَ الْعَاجِلّة (20) وَتَدرُونَ الآخرة( 1/القيامة20 -21 وقوله [ يُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدْرُونَ 
وَرَاءَهُمْ يَوْمأً تقيلآ ‏ الإنسان27 وقوله . إإن تَمْسكُم حَسَتَة تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيَْة يَفْرَحُوأ 
بِهَا )آل عمران120 وقوله وَِذَا ذْكِرَ الله وَحدَهُ اشْمَأرَتْ قُلُوبُْ الَذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالآخرَة وَإِذَا 
ذَكِرَ الَذِينَ من دُونِه إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ) الزمر45 وقوله 0 
في وُجُوه الَّذِينَ كَفرُوا المنكرٌ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا 1 الحج72 وقوله (وَدَ كَثِيرٌ 
مَنْ أَهلِ الكتّاب لو يَددُونَكُم مّن بَعْد إِيمَانِكُمْ كُقَاراً حَسّداً مّنْ عند أنفبهم )البقرة2109 وقوله اما 
يَوَد د الْذِينَ كََرُواً مِنْ أَهْلٍ الكتّاب وَل الْمُشْرِكِينَ أن يُنَرْكَ عَلَيِكُم مّنْ خَيْرٍ من رَبّكُمْ )البقرة105وقوله 
( وَتَوَدُونَ نَ أنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشؤكة تَكُونُ لَكُمْ ] الأنفال7. وقوله [وَمَا مَنَعَهُْ أن تُقبَلَ مِنْهُمْ تققَانهُمْ إل 
َنَهُمْ كَفَرُوأ الله وَبِرَسُوَلِهِ وَلآ يَأنُونَ الصّلاةَ إلا وَهُمْ كُسَالَى وَل يُنفقُونَ إل وَهُمْ كَارِهُونَ ) التوبة54 
وقوله ذَلِكَ بأنَهُمْكرَهُوا مَا أَنزَلَ الَّهُ قَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ إمحمد9 وقوله إِوَإِذَا مَا أنزلت سُورَةٌ 
َمِنْهُم مّن يَفُولَ أَيُكُمْ زَادَنُهُ هَذِهِ إيمَاناً ) التوبة124 الآية وقوله (ِوَالَذِينَ آنينَاهُمْ الكتاب يَفْرَحُونَ ما 
أنزل إِلَيْكَ وَمِنَ الآخزاب مَن يُنكِرٌ بَعْضَهُ ) الرعد36 وقوله إقل بِقَضْل الله وَبِرَحْمَتِهِ فِدَلِكَ 
َلْيَفْرَحُواًء © )يونس 58 وقال ( إِذ قَالَ لَه قَوْمهُ 4 لا تَفْرَح إِنَّ الَّهَ لا يُحِبُ الْفَرِحِينَ ) القصص76 
وقال إِذَلِكُم ما كنم تَْرَحُونَ فِي الْأَرْض بِغَيْرٍ الْحَقَ وَبما كُنتُمْ َمرَحُونَ )غافر75. وقال ( إِنَّ 
اله لا يُحِبٌ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ]لقمان18 وقال , (وَِنَا إذَا أدفنَا الإنسَانَ مِنَا رَحْمَةَ فَرِحَ بها 

] الشورى48 وقال (8) وَلَيْنْ أَذَقنَا النْسَانَ مِنَا نّا رَحْمَةَ تم تَرَعْنَاهَا مِنْه إِنّهُ لَيَوُوسنٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ 
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أَذَقنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضرّاء مَسئثة لَيقُوآنَ دَهَب السينَاتُ عَني إِنّه قرح فَخُورٌ (10] إلا الَّذِينَ صَبَرُوأ : 
(11)هود9 -11 وقال إوَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبَا جَمَاْ 4 الفجر20وقال إإِنَّ الْإنِسَانَ لِرَبّه لَكَنُود (6) وَإِنَهُ 
عَلَى ذلك لشَهيد (7) وَإِنَهُ لِحْبّ الحَيْر َشدِيد(8) العاديات8-6 وقال .) وَلآ تبَْسُواً من روح الله نه 
لا ييْأْنُ مِن رح الله إلآ الْقَوْمْ الْكَافِرُونَ ]يوسف87 وقالٍ | وَمَن يَقَط مِن رَحْمَةِ رَبَّهِ إلا الضَّآلونَ 
] الحجر56وقال وَدَلِكُم ظَنَكُمْ الّذي ظْتَنتُم بِرَبَكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مّنْ الْخَاسِرِينَ )فصلت23 

وقال بل ظَتَنتُمْ أن لَن يَنقَِب الرّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهخ أبّدا وَزْيّنَ ذَلِكَ في قُلُوبِكُمْ وَظْتَنتُمْ ظَنّ 
السّءِ وَكُنتمْ قَؤْما بُوراً الفتح12 وقال (أمْ يَحْسْدُونَ النَّاسَ عَلَى ما آنَاهم الله مِن فضمْلِه 

؟ النساء54 وقال (وَمِن شر حَاسِدٍ إِذَا حَسّدَ ) الففق5 وقال, إوَلَا يَحِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مّمًا 
أوثُوا ] الحشر9 وقال ( لآ تَتَخِذُوأ بطَانة مّن دُونِكُمْ لآ يَألوتَكُمْ حَبَالاً ُو مَا عَنتُمْ قد بَتٍِ 
البَعْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا ُخْفِي صُدُورُهُمْ أحْبَرُ قد بَيَنَالَكُمُ الآيَات إن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (118) هَاأنتُم 
أؤلاء تُحِبُونَهُمْ وَل يُحِبُونَكُمْ (119)آل عمران118 -119 وقال (إن يَسْأَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا 
وَيُحْرِجْ أَضعَاتَكُمْ | محمد37 وقال إِذَا بُعْثْرَ مَا في الْقبُور(9) وَحْصَّلَ مَا في 

الصّدُور (10) العاديات9 -10 وقال (في قُلُوبهم مّرَضٌ فَرَادَهُمُ الَّهُ مَرّضاً ] البقرة10 وقال +١‏ 
فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبه مَرَضٍ الأحزاب32 وقال (إِذْ يَفُولُ الْمنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهم مَّرَضضٌ 
الأنفال49 2 وقال 2 ! أوْليِك الذِينَ لم يُردِ الله أن يُطْهّرَ فلُوبَهُمْ ) المائدة41 وقال (ِقَدْ جَاءتُكُم 
مَوْعِظَةٌ من رَبَّكُمْ وَشِفَاء لَمَا في الصّدُور وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لَلْمْؤْمِنِينَ إيونس57 ومثل هذا كثير فى 
كتاب الله وسنة رسوله وإتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء الله من مساعى القلوب واعمالها مثل 
قوله في 'الحديث الصميح المتفق. عليه لا تناخضوا ولا تحاسذوا وقولة: .لآ يوم أحدكم .حتى يحب 
لأخيه من الخير ما يحب لنفسه وقوله مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الكبهك لم اعد 1١‏ | لمتكي وكة عضي نذاصن الفايدترن :اكبيد بالكيى:زالسون. :وقولة ١‏ :لذ كتذل دده 
من فى قلبه مثقال ذرة من كبر و لا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان وقوله 
لا تسموا العنب الكرم وإنما الكرم قلب المؤمن وأمثال هذا كثير بل قول القلب وعمله هو 
الأصل مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل 
الجوارح الظاهزة ونه مالا ينترن يه ذلك إلآ مع« الفعل بالجوار ع الظاهرة إذا كانت مقدورة وآماها 
ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة 
اقسام أحدها ماهو حسنة وسيئة بنفسه و ثانيها ماليس سيئة بنفسه حتى يفعل 
دقر النعيكة المفدر ر وكيا سم . ١ح ٠...‏ «النياك دون هر جه عدن كالتحيدة و السسينة المقور ل لبقن 
هو مع القدرة كالحسنة والسيئة المفعولة كما تقدم فالقسم الأول هو مايتعلق بأصول الإيمان من 
التصديق والتكذيب والحب والبغض وتوابع ذلك فإن هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب وعلو 
الدرجات وأسفل الدركات بما يكون فى القلوب من هذه الأمور وإن لم يظهر على الجوارح بل 
المنافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال الصالحة وإنما عقابهم وكونهم فى الدرك الأسفل من 
النار على ما فى قلوبهم من الأمراض وإن كان ذلك قد يقترن به احيانا بغض القول والفعل لكن ليست 
العقوبة مقصورة على ذلك البغض اليسير وإنما ذلك البغض دلالة كما قال تعالى إِوَلَوْ نَشَاء 
أرَيْنَاكَهُْ فلعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلتَعْرِفتَهُمْ في لَحْنِ الْقَوْلِ )محمد30 فأخبر أنهم لابد أن يعرفوا فى 
لخن القول.. وأما القّسه الثاني" و١‏ “الثالك: ٠‏ فمظنة الأفعال التى لا تنافى أصدول: الإيمان 
مثل المعاصي الطبعية مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر كما ثبت فى الصحاح عن النبى انه قال 

مق ناب ينيد انم 50 إلهي ]للا انمو ان متعم | عير لاله محل الكنة وان ز كارو إن سرف وان شزي الخيق 
وكما شهد النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح للرجل كان يكثر شرب الخمر وكان يجلده 
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كلما جىء به فلعنه رجل فقال 22لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله وفى رواية قال بعضهم أخزاه 
الله ما أكثر ما يؤتى به فى شرب الخمر فقال النبى صلى الله عليه وسلام لا تكونوا أعوانا للشيطان 
على اخيكم وهذا فى صحيح البخارى من حديث أبى هريرة ولهذا قال إن الله تجاوز لأمتى 
عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به او تعمل به والعفو عن حديث النفس إنما وقع لأمة محمد 
المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فعلم أن هذا العفو هو فيما يكون من الأمور التى 
لا تقدح فى الإيمان فأما ما نافى الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث لأنه إذا نافى الإيمان لم يكن 
صاحبه من أمة محمد فى الحقيقة ويكون بمنزلة المنافقين فلا يجب أن يعفى عما فى نفسه من كلامه 
أو عمله وهذا فرق بين يدل عليه الحديث وبه تأتلف الأدلة الشرعية وهذا كما عفا الله لهذه الأمة عن 
الخطأ والنسيان كما دل عليه الكتاب والسنة فمن صح إيمانه عفى له عن الخطأ والنسيان وحديث 
النفس كما يخرجون من النار بخلاف من ليس معه الإيمان فإن هذا لم تدل النصوص على ترك 
مؤاخذته بما فى نفسه وخطئه ونسيانه ولهذا جاء2 نية المؤمن خير من عمله2 هذا الأثر رواه أبو 
الشيخ الأصبهانى فى كتاب الأمثال من مراسيل ثابت البنانى وقد ذكره ابن القيم فى النية من 
طريق عن النبى ثم ضعفها فالله أعلم فإن النية يثاب عليها المؤمن بمجردها وتجرى مجرى العمل 
إذا لم يمنع من العمل بها إلا العجز ويمكنه ذلك فى عامة أفعال الخير وأما عمل البدن فهو مقيد 
بالقدرة وذلك لا يكون إلا قليلا ولهذا قال بعض السلف قوة المؤمن فى قلبه وضعفه فى بدنه وقوة 
المنافق فى بدنه وضعفه فى قلبه وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى ١‏ وَإن تُبْدُوأ مَا في أَنفسِكُمْ 
أ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم به اللَّهُ فيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَن يَشَاءْ البقرة284 وهذه الآية وإن كان قد قال 
طائفة من السلف أنها منسوخة كما روى البخارى فى صحيحه عن مروان الأصغر عن رجل من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وهو إبن عمر أنها نسخت فالنسخ فى لسان السلف أعم مما هو فى 
لسان المتأخرين يريدون به رفع الدلالة مطلقا وإن كان تخصيصا للعام أو تقييدا للمطلق وغير ذلك 
كما هو معروف فى عرفهم وقد أنكر آخرون نسخها لعدم دليل ذلك وزعم قوم ان ذلك خبر والخبر لا 
ينسخ ورد آخرون بأن هذا خبر عن حكم شرعى كالخبر الذى بمعنى الأمر والنهى2 والقائلون 
بنسخها يجعلون الناسخ لها الآية التى بعدها وهى قوله إلا يُكَلَفُ اللّهُ نَفْساً إلا وْسْعَهَا) البقرة286 
كما روى مسلم فى صحيحه من حديث أنس فى هذه الآية فيكون المرفوع عنهم ما فسرت به 
الأحاديث وهو ما هموا به وحدثوا به أنفسهم من الآمور المقدورة ما لم يتكلم به أو يعملوا به ورفع 
عنهم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه كما روى إبن ماجه وغيره بإسناد حسن0 إن الله تجاوز 
لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه و حقيقة الأمر أن قوله سبحانه ١‏ وَإِن 
بْدُواً مَا في أَنفْسِكُمْ أو تُحُْوهُ ) البقرة2845 لم يدل على المؤاخذة بذلك بل دل على المحاسبة به ولا 
يلزم من كونه يحاسب أن يعاقب ولهذا قال ! فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَن يَشَاءُ ) البقرة284 لا 
يستلزم أنه قد يغفر ويعذب بلا سبب ولا ترتيب ولا أنه يغفر كل شىء أو يعذب كل شىء مع العلم 
بأنه لا يعذب المؤمنين وأنه لا يغفر أن يشرك به إلا مع التوبة ونحو ذلك والأصل ان يفرق بين ما 
كان محانا لاص ل الإيمان وها كان منافيا له ويفرق أيضا بين ها كان مقدورا عليه لم يفغل وبين م 
لم يترك إلا لعجز عنه فهذان الفرقان هما فصل فى هذه المواضيع المشتبهة وقد ظهر بهذا التفصيل أم 
أصل النزاع فى المسألة انما وقع لكوتم راو ا اعرها جاريها لا يفون يد فعل: قط هذا لا يكون 
إلا إذا كان الفعل مقارنا للعزم وإن كان العجز مقارنا للإرادة إمتنع وجود المراد لكن لا تكون تلك 
إرادة جازمة فإن الإرادة الجازمة لما هو عاجز عنه ممتنعة أيضا فمع الإرادة الجازمة يوجد ما يقدر 
عليه من مقدمات الفعل ولوازمه وإن لم يوجد الفعل بنفسه والإنسان يجد من نفسه إن مع قدرته 
على الفعل يقوى طلبه والطمع فيه وإرادته ومع العجز عنه يضعف وهو لا يعجز عما يقوله ويفعله 
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على السواء ولا عما يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه مثل بسط الوجه وتعبسه وإقباله على 
الشىء والإعراض عنه وهذه ما يشبهها من أعمال الجوارح التى يترتب عليها الذم والعقاب كما 
يترتب عليها الحمد والثواب وبعض الناس يقدر عزما جازما لا يقترن به فعل قط وهذا لا يكون 
إلا لعجز يحدث بعد ذلك من موت أو غيره فسموا التصميم على الفعل فى المستقبل عزما وجزما ولا 
نزاع فى إطلاق الألفاظ فإن من الناس من يفرق بين العزم والقصد فيقول ما قارن الفعل فهو قصد 
وما كان قبله فهو عزم ومنهم من يجعل الجميع سواء وقد تنازعوا هل تسمى إرادة الله لما يفعله فى 
المستقبل عزما وهو نزاع لفظى لكن ما عزم الإنسان عليه أن يفعله فى المستقبل فلا بد حين فعله 
من تجدد إرادة غير العزم المتقدم وهى الإرادة المستلزمة لوجود الفعل مع القدرة وتنازعوا ايضا هل 
يجب وجود الفعل مع القدرة والداعى وقد ذكروا أيضا فى ذلك قولان والأظهر ان القدرة مع 
الداعى التام تستلزم وجود المقدور والإرادة مع القدرة تستلزم وجود المراد والمتنازعون فى هذه أراد 
أحدهم إثبات العقاب مطلقا على كل عزم على فعل مستقبل وإن لم يقترن به فعل وأراد الآخر رفع 
العقاب مطلقا عن كل ما فى النفس من الإرادات الجازمة ونحوها مع ظن الإثنين أن ذلك الواحد لم 
يظهر بقول ولا عمل وكل من هذين إنحراف عن الوسط فإذا عرف أن الإرادة الجازمة لا يتخلف 
عنها الفعل مع القدرة إلا لعجز يجرى صاحبها مجرى الفاعل التام فى الثواب والعقاب وأما إذا تخلف 
عنها ما يقدر عليها فذلك المتخلف لا يكون مرادا إرادة جازمة بل هو الهم الذى وقع العفو عنه وبه 
إئتلفت النصوص والأصول ثم هنا مسائل كثيرة فيما يجتمع فى القلب من الإرادات 
المتعارضبة كالإعتقاداث المتعار صنة وَإؤادة الشئىء وكيد مدل شهزة النفدن للمعصية ويعظن القت 
لها :ومئل :هديك النشين الى يتختمق ا الكفن' إذا قار فه بحن ذلك والكعود منه كما شكا أصتكاب سول 
الله إليه فقالوا أن أحدنا يجد فى نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أو يخر من السماء إلى الأرض 
أحب إليه من أن يتكلم به فقال أو قد وجدتموه فقالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان رواه مسلم من 
حديث إبن مسعود وابى هريرة وفيه الحمد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة وحين كتبت هذا 
الجواب لم يكن عندى من الكتب ما يستعان به على الجواب فإن له موارد واسعة فهنا لما إقترن 
بالوسواس هذا البغض وهذه الكراهة كان هو صريح الإيمان وهو خالصه ومحضه لأن المنافق 
والكافر لا يجد هذا البغض وهذه الكراهة مع الوسوسة بذلك بل إن كان فى الكفر البسيط وهو 
الإعراض عما جاء به الرسول وترك الإيمان به وإن لم يعتقد تكذيبه فهذا قد لا يوسوس له الشيطان 
بذلك إذ الوسوسة بالمعارض المنافى للإيمان إنما يحتاج إليها عند وجود مقتضيه فإذا لم يكن معه ما 
يقتضي الإيمان لم يحتج إلى معارض يدفعه وإن كان في الكفر المركب وهو التكذيب فالكفر فوق 
الاسبو شي و للنن عه إبمان يكوه يعددلك ولهذا لما كانت هذه الوسوسة عارضة لعامة المؤمنين كما 
قال تعالى أَنَزَلَ مِنَ السسّمَاء مَاءِ فَسَالَتْ أَؤْدِيَة بقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السنَيل رَبَداً رَابِياً وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في 
النَّارِ ابْتعَاء حِلَيّة أَوْ مَتَاع رَبَدْ مَثْلَهُ ) الرعد17 الآيات فضرب الله المثل لما ينزله من الإيمان والقرآن 
بالمآاء الذى ينزل في أودية الأرض وجعل القلوب كالأودية منها الكبير ومنها الصغير كما فى 
الصحيحين عن أبى وسى عن النبى أنه قال مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث 
أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير وكانت منها طائفة أمسكت 
الماء فسقى الناس وشربوا وكانت منها طائفة إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل 
من فقه فى دين الله ونفعه الله بما بعثنى به من الهدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل 
هدى الله الذى أرسلت به فهذا أحد المثلين و المثل الآخر مايوقد عليه لطلب الحلية 
والمتاع من معادن الذهب والفضة والحديد ونحوه وأخبر ان السيل يحتمل زبدا رابيا ومما يوقدون 
عليه فى النار زبد مثله ثم قال ١‏ كَدَلِكَ يَضْرِبْ اللَهُ الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأمّا الرّبَدُ 4 الرعد17 الرابى 
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على الماء وعلى الموقد عليه فهو نظير ما يقع فى قلوب المؤمنين من الشك والشبهات فى العقائد 
والأرادات الفاسدة كما شكاه الصحابة إلى النبى قال تعالى ١‏ فَيَذْهَبُ جُقَاء) الرعد17 يجفوه القلب 
فيرميه ويقذفه كما يقذف الماء الزبد ويجفوه [ وَأَمّا مَا يَنفُعُ النّْسَ فَيَمَكْتُ فِي الأرْض) الرعد17 
وهو مثل ما ثبت فى القلوب من اليقين والإيمان كما قال تعالى ألم تَرَ كيف ضَرَب الله مَثَلا كلِمَة 
طَيّبَةٌ كَشَجَرَةٍ طَيّبَةِ ) إبراهيم24 إلى قوله (ِيْتَبْتُ الله الَذِينَ آمَنُوأ بالقَوْلٍ النَابتِ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَفِي 
الآخرّة وَيضِلٌ اللّهُ الظَالِمِينَ وَيَفعَلُ اللَهُ مَا يَشَاءُ ) إبراهيم27 فكل ما وقع فى قلب المؤمن من 
خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيمانا ويقينا كما أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه 
عن نفسه وتركه لله ازداد صلاحا وبرا وتقوى وأما المنافق فإذا وقعت له الأهواء والآراء المتعلقة 
بالنفاق لم يكرهها ولم ينفها فإنه قد وجدت منه سيئه الكفر من غير حسنة إيمانية تدفعها أو تنفيها 
والقلوب يعرضن لها الإيمان والنفاق فتارة يغلب هذا وتارة يغلب هذا وقوله إن الله تجاوز 
لأمتى عما وسوست أو حدثت به انفسها كما فى بعض ألفاظه فى الصحيح هو مقيد بالتجاوز 
للمؤمنين دون من كان مسلما فى الظاهر وهو منافق فى الباطن وهم كثيرون فى المتظاهرين 
بالإسلام قديما وحديثا وهم فى هذه الأزمان المتأخرون فى بعض الأماكن أكثر منهم فى حال ظهور 
الإيمان فى أول الأمر فمن أظهر الإيمان وكان صادقا مجتنبا ما يضاده أو يضعفه يتجاوز له عما 
يمكنه التكلم به والعمل به دون ما ليس كذلك كما دل عليه لفظ الحديث فالقسمان اللذان بينا أن العبد 
يثاب فيهما ويعاقب على أعمال القلوب خارجة من هذا الحديث وكذلك قوله من هم بحسنة ‏ و 
من هم بسيئة إنما هو في المؤمن الذى يهم بسيئة أو حسنة يمكنه فعلها فربما فعلها وربما تركها 
لأنه أخبر أن الحسنة تضاعف بسمعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وهذا إنما هو لمن يفعل الحسنات 
لله كما قال تعالى متَلُ الَذِينَ يُنفقُونَ أمْوَالَهُمْ في سَبيلِ الله البقرة261 و ١‏ ابْتَعَاءِ مَرْضَّات الله 
) البقرة265 و (ابْتِعَاءِ وَجْه رَبّه الْأَعْلَى ) الليل20 وهذا للمؤمنين فإن الكافر وإن كان الله يطعمه 
احسته فى الحاو ند يكلف عه بها فى الاجر كما كلس عن أ للف لأشيرانه إلى الب وونفاضة 
النبى فلم يوعد لكافر على حسناته بهذا التضعيف وقد جاء ذلك مقيدا فى حديث آخر أنه فى المسلم 
الذي بهو حدين الإنسائم واللمعبيحانة [علم و العية :رب العالمين وصلى اللدكان تبيذا محمة ,اله 
وصحبه وسلم! 


1-قال تعالي ١‏ الل الذي ل لكاب بالحق والْمِيَانَ وما ُذرياك لل السّاعَةَ قَرِيبَ (17) 
الا يه الَِينَ ١‏ يُؤْمِنُونَ نّ بها وَالَذِينَ 0 مُشفِفُونَ ا وَيَعْلَمُونَ أنها الحَق ألا إن الْذِينَ يمَارَونَ 


م ل بر ا 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 769-741 


“”مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 171 
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2-قال تعالى ٠ِاللّهُ‏ أَطيف بِعِبَادِهِ يَرْرْقْ مَن يَشَاءُ وَهْوَ الْقَوِيّ العزيز الشورى19 قوي عزيز منزه 
عن العجز والضعف والذل واللغوب! 


'الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
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الشورى 24-21 
( أ لَهُمْ شركاء شَرَغوا لَهُمِ م مَنَ الذين ما لم يَأَذّن به الل لَّهُ وَلَوْلِا كَلمَةٌ الْقَصْلٍ 
فضي بِينْهُم وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابَ ألِيمٌ(121 ثرَ تَرَى الظّالمينَ مشفقين مما 
كَسَبُوا وَهُوَ وَاقغْ بهم وَالَذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات في رَوْضَات الْجَنَاتَ لَهُم 
ما يَشَاؤُونَ عند رَبّهمْ ذَلِكَ هُوَ الْقَضْلْ الكَبِيرُ(22) ذَلكَ الذي يُبَشَرُ الله عبَادَهُ 
الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات قل لا أَسَألكُم عَلَيْهِ آخراً إلا الْمَوَدَ في الْقُرْبَى 
وَمَن يَقْتَرف حَسَّنة نزذ لَهُ فيها حُسْناً إنَّ الله : غفوز شكوز!23) أم يُقولون 
افْترَى عَلَى الله كذباً فإن يَشَأ اللّهُ يَحْتمْ على قَلبِكَ وَيَمْحُ لَّهُ البَاطل وَيْحقٌ الْحَقّ 
بكَلمَاته إِنَهُ عَلِيمٌَ بذات الصّدُورٍ 0 


- 


الدين مبنى على اصلين 
ان الدين مبني على اصلين ان لا يعبد الا الله وحده لا شريك له ولا يعبد الا بما شرع لا نعبده بالبدع 
كما قال تعالى ١‏ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلا صَالحاً وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحداً 
) الكهف110 ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله 
صالحا واجعله لوجهك خالصا لأحد شيئا وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى ١‏ لِيَبلْوَكُمْ أَيُكُم 
أَحْسَنُ عَمَلا؛ هود7 قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال ان العمل اذا كان 
خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 
والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة وقد قال الله تعالى ! أَمْ لَهُمْ شْرَكَاء شَرَعُوا لَهُم 
كن الأين .ها له وان ي12004 8151 كلية التعال لطي تتنجق وإ الخالييخ ليه عَذات اليه 1 الشور 21 
والمقصود بجميع العبادات ان يكون الدين كله لله وحده فالله هو المعبود والمسئول الذى يخاف 
ويرجى ويسأل ويعبد فله الدين خالصا وَلَهُ ْم من فِي السمَاوَات وَالأَرْضٍ طوْعاً وَكَرْها آل 
عمران83 ! 
فالعبادة لله والاستعانة به وكان النبى يقول عند الأضحية اللهم منك ولك فمالم يكن بالله لا يكون 
فانه لا حول ولا قوة إلا بالله وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم ولهذا ذم الله المشركين فى القرآن 
على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين ما لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من 
الدين كما قال تعالى م لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الذين مَا لم يَأذّن يه الله ) الشورى21 كما ذمهم 
على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله“ 
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وأصل الدين أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا مكروه 
الله على المشركين وغيرهم ما حللوه أو حرموه أو شرعوه من الدين بغير اذن من اللها 


ذم الله المشركين لكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله 

قال الله تعالى ( بَلَى مَنْ أَملَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخِرُهُ عِندَ رَبّهِ وَل خَوْف عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ 
يَحْرَنُونَ (112البقرة112 وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصد العبد لله بالعبادة له 
وحده وهو محسن بالعمل الصالح المشروع المأمور بهد وهذان الأصلان جماع الدين أن لا نعبد 
إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع وقال تعالى ١‏ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ ليَعْمَلْ عَمَلا 
صالِحاً وَلَا يْشْرِك بِعبَادَةِ رَبّهِ أحدأ ) الكهف10 1 وكان عمر بن الخطاب يقول في دعاته اللهم 
اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا قال الفضيل بن عياض 
في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما اصوبه 
وأخلصه قإل إن العمل إذا كان خالضًا ولم يكن صوايا لميقبل:وإذا كان صنوايا ولميكن: خالصما الم 
يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وهذان 
الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا 
رسول الله فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الألوهية له فلا يجوز أن يتأله القلب 
غيره لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكبار ولا رغبة ولا رهبة بل لا بد أن يكون الدين 
كله لله كما قال تعالى إوَقَائِلُوهُمْ حَنّى لآ تَكُونَ فَِنَةُ وَيَكُونَ الدينُ له قن انتَهُوأ فلآ عُدْوَانَ إلا عَلَى 
الظالمِينَ ؟ البقرة193 فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغيره كان في ذلك من الشرك بحسب 
ذلك وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من أحب لله وأبغض لله وأعطى 
لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فالمؤمنون يحبون الله ولله والمشركون يحبون مع الله كما قال 
تعالى (وَمِنَ النَّاسِ من يَتَخِدْ من دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ اله وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ با 
ل البقرة165 والشهادة بأن محمدا رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما 
أمر فما اثبته وجب إتباته وهنا كفاة وبحت فيه كما يهني على الكاق أن يققر انها أشبقه الرسيول ريه هن 
الأسياءى الجفات يفوا عقهننا تقاد .عنه درن مماللة الميفار قاف فيفلصون من التفظيل و التفثيل 
ويكونون على خير عقيدة في إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به وأن 
ينتهوا عما نهاهم عنه ويحللوا ما أحله ويحرموا ما حرمه فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا دين 
إلا ما شرعه الله ورسوله ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما لكونهم 
حرموا مالم يحرمه الله ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله كما في قوله تعالى [ِوَجَعَلُوأ ِلّهِ مِمَا ذْرَأ مِنَ 
الْحَرْث وَالْأنْعَام تصيباً) الأنعام136 إلى آخر السورة وما ذكر الله في صدر سورة الأعراف 
وكذلك قوله تعالى ( أ لَهُمْ شرَكَاء شَرَعْوا لَهُم مّنَ الدينِ مَا لَمْ يَأذّن به الله وَلَوْلَا كلِمَةُ الفَصْلٍ لَقْضِيَ 
بَيْنَهُْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 1 الشورى21 فحرموا أشياء لم يحرمها الله كالبحيرة والسائبة 
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والوصيلة والحام وشرعوا دينا لم يأذن به الله كدعاء غيره وعبادته والرهبانية التى إبتدعها 
التصارى. 

الشعراء5:216 00 الّذِينَ فَرقُوأ هم وكاو نما لنت لهم في شيو الاتعاروة 1 7 
لمشركين على انهم حللوا وحرموا وشرعوا ديا لم يأن بد ال ل ا 


الاشراك فى الحب والعبادة 


فإن المسلمين وان اشتركوا فى الاقرار بلا اله الا الله فهم متفاضلون فى تحقيقها تفاضلا لا 
نقدر ان نضبطه حتى ان كثيرا منهم يظنون ان التوحيد المفروض هو الاقرار والتصديق بان الله 
خالق كل شىء وربه ولا يميزون بين الاقرار بتوحيد الربوبية الذى اقر به مشركوا العرب وبين 
توحيد الالهية الذى دعاهم اليه رسول الله ولا يجمعون بين التوحيد القولى والعملى فإن المشركين 
ما كانوا يقولون ان العالم خلقه اثنان ولا ان مع الله ربا ينفرد دونه بخلق شىء بل كانوا كما قال الله 
عنهم [وَلَئْن سَآلتَهُم مّنْ خَلّقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ وَسَخر الشّمسن وَالْقَمَرَ لَيَقُوأنٌ اللَّهُ ) العنكيوت1 6 
وقال تعالى إوَمَا يُؤْمِنُ أكْثرُهُمْ بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ إيوسف106 وقال تعالى ! فل لَمَنِ 
الأضُ وَمَن فيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَفُولونَ لله ف أفلا تَدَكْرُونَ [85) قن مَنِ رب ١‏ لمارا 
الستيْع وَرَبُ الْعرْش الْعظيم[86) سَيَقُولُونَ لله ف قلا تَتَُونَ87) قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ 
يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْه إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ (88) سِيَقُولُونَ لِلهِ فل قَأنّى تسْحَرُونَ (89) المؤمنون 89-84 
وكانوا مع اقرارهم بان الله هو الخالق وحده يجعلون معه آلهة اخرى يجعلونهم شفعاء لهم اليه 
ويقولون ١‏ ما تبه إلا ليوا إلى اله وُلَفَى) الزمر3 ويحبونهم كحب الله والاشراك في الحب, 
والعبادة والدعاء والسؤال غير الإشراك في الإعتقاد والاقرار كما قال تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّحِدُ 
مِن دون اللَّهِ أناداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ اله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حُبَاً لله ) البقرة165 فمن احب مخلوقا كما 
يحب الخالق فهو مشرك به قد اتخذ من دون الله اندادا يحبهم كحب الله وان كان مقرا بان الله خالقه 
ولهذا فرق الله ورسوله بين من احب مخلوقا لله وبين من احب مخلوقا مع الله فالأول يكون الله هو 
محبوبه ومعبوده الذى هو منتهى حبه وعبادته لا يحب معه غيره لكنه لما علم ان الله يحب انبياءه 
وعباده الصالحين احبهم لأجله وكذلك لما علم ان الله يحب فعل المأمور وترك المحظور احب ذلك 
فكان حبه لما يحبه تابعا لمحبة الله وفرعا عليه وداخلا فيه بخلاف من احب مع الله فجعله ندا 
يرجوه ويخافه او يطيعه من غير ان يعلم ان طاعته طاعة لله ويتخذه شفيعا له من غير ان يعلم الله 
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يأذن له ان يشفع فيه وقال تعالى إِوَيَعْبْدُونَ مِن دون اله مَا لآ يَصْرٌ هُمْ وَل يَنفَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء 
شَفَعَاوْنَا عند الل )يونس8 [وقال تعالي . ٠اتحَدُوا‏ أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرَْاباً من دُونِ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ 
مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأً إلا ليَعْبْدُوأ إلها وَاحِداً لا إلَه إلا هْوَ سُبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ ) التوبة1 3 وقد قال عدى 
بن حاتم للنبى صلى الله عليه وسلم ما عبدوهم قال احلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم 
الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم اياهم قال تعالى ( أم لَُمْ شرَكاء شَرَعُوا لهم من الذي ما 
َم يَأدّن به اله وَلَوْلَا كَلِمَةُ الفضل لَقُضِي بَينَهُمْ َإنَّ الظَالِمِينَ َهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) الشورى21 وقال تعالى 
(وَيَومَ يَعَضُ الظَالمُ عَلَى يَديْهِ يفول يا لَيتَتِي انَّذْتُ مَعَ الرّسُولٍ سبيلاً (27) يَا وَيْلتَى لَيْتَنِي لَمْ أَنَحدْ 
فلاناً خَلِيلاً !28 لَقَدْ أَصَلَنِي عَنِ الذَّكْرٍ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَيْطَانُ لِلإنسَانٍ خَدُولاً (29) الفرقان27 
-29 فالرسول وجبت طاعته لأنه من يطع الرسول فقد اطاع الله فالحلال ما حلله والحرام باحرية 
والدين ما شرعه ومن سوى الرسول من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك انما تجب طاعتهم اذا 
كانت طاعتيم طاعة ألاء وهم اذا امر الاه ورسوله يطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول قال 
تعالى إيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ أَطِيعُوأ اله وََطِيعُواً الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمْر مِنكُمْ ] النساء59 فلم يقل 
واطيعوا الرسول واطيعوا اولى الأمر منكم بل جعل طاعة أولى الأمر داخلة في طاعة الرسول 
وطاعة الرسول طاعة لله واعاد الفعل في طاعة الرسول دون طاعة اولى الامر فإنه من يطع 
الرسول فقد اطاع الله فليس لاحد اذا امره الرسول بأمر ان ينظر هل امر الله به ام لا بخلاف اولى 
الامر فانهم قد يأمرون بمعصية الله فليس كل من اطاعهم مطيعا لله بل لابد فيما يأمرون به ان يعلم 
انه ليس معصية لله وينظر هل امر الله به ام لا سواء كان اولى الامر من العلماء او الامراء ويدخل 
في هذا تقليد العلماء وطاعة امراء السرايا وغير ذلك وبهذا يكون الدين كله الله قال تعالى (وَقَاتلُوهُمْ 
كنى لا أكون فنة ويكوق الثين كله ند الأنفال39وقال النبى لما قيل له يارسول الله الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو 
فى سبيل الله ثم ان كثيرا من الناس يحب خليفة او عالما او شيخا او اميرا فيجعله ندا لله وان 
كان قد يقول انه يحبه لله فمن جعل غير الرسول تجب طاعته فى كل ما يأمر به وينهى عنه وان 
خالف امر الله ورسوله فقد جعله ندا وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح ويدعوه ويستغيث 
به ويوالى اولياءه ويعادى اعداءه مع ايجابه طاعته فى كل ما يأمر به وينهى عنه ويحلله ويحرمه 
ويقيمة مقام الله ورسوله فهدا من الشرك الذى يدخل اصحابه فى قوله تعالى إوَمِنَ النَّاس مَن يَتَّحِدْ 
من دون الله أنَاداً يُحِبُونَهُْ كَحْب الَّهِوَالَّذِينَ آمنُوا شد حَبَا ثلَِ ) البقرة165 فالتوحيد والاشراك يكون 
فى اقوال القلب ويكون فى اعمال القلب ولهذا قال الجنيد التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب 
د يلك التوح الى هر التصديق فانه لما فده بالتوكن جل أمسله وإذا ار لف اللو حي قهز 
يتضمن قول القلب وعمله والتوكل من تمام التوحيد وهذا كلفظ الإيمان فإنه إذا أفرد دخلت فيه 
الأعمال الباطنة والظاهرة وقيل الإيمان قول وعمل أي قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح 
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها 
قول لاإله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان, ومنه قوله تعالي 
[ِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللَهِ وَرَسُولِهِ ثْمَ َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَموَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله أَوْلَئِكَ 
هم الصَادِقُونَ ) الحجرات15 وقوله إنَمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذَكرَ الله وَِلَتَ فُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثُليَتْ 
عَلَيْهِمْ آيَائُهُ زَادَنَْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتَوَكُلُونَ )3١‏ أَوْلَنْكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَاً 24١‏ الأنفال4-3 وقوله 
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نما المؤْمِنُونَ الَِّينَ آمَنُوا الله وَرَسُولِه وَإِدَا كانُوا عه عَلَى هر جَامِع لم يَذهبُوا حَنَى يَسْتَادئُوه 
) النور62! 


طيب القلب ليس دليلا على أنه إنما طاب لما يحبه الله 
قلت سنتكلم إن شاء الله على مثل هذه الحال وهو المشي مع طيب القلب وما يذوق الإنسان ويجد فيه 
صلاح القلب ونبين أن السلوك المستقيم هكذا من غير اعتبار لطيب القلب وما يجده ويذوقه من 
المنفعة واللذة والجمع على الله ونحو ذلك أما ذلك الحال فهو مذموم في الكتاب والسنة ضلال في 
الطريق وهو مبدأ ضلال من ضل من العباد والنساك والمتصوفة والفقراء ونحوهم وحقيقته قته اتباع 
الهوى بغير هدى من الله وقد تقدم من كلام المشايخ في ذم هذا ما فيه كفاية ذن محرد لف التلف 
ليس دليلا على أنه إنما طاب لما يحبه الله ويرضاه بل قد يطيب بما لا يحبه الله ويرضاه مما يكرهه 
الغناء ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البقل وإطلاق القول بأن الصوفي مع قلبه هو من 
جنس ما ذم به هؤلاء المتصوفة حتى جعلوا من اهل البدع لأنهم أحدثوا في طريق الله أشياء لم 
يشرعها الله فكان لهم نصيب من قوله تعالى (أَمْ لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينٍ مَا لَمْ يَأذّن به الله 
وَلَوْلَا كلِمَُ الْمَصْل لَقْضِي بَيْنهُمْ وَإِنّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ] النورى21 مثل ما ذكره الخلال 
بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر الصوفية فقال لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام وعليكم 
بأصحاب القماطر فإنهم بمنزلة المعادن والمفاصل هذا يخرج درة وهذا يخرج قطعة ذهب ويروى 
عن الشافعي أنه قال لو تصوف رجل أول النهار لم يأت نصف النهار إلا وهو أحمق 7 


" لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جنت به " 


ومن أصر على فعل شيء من البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن يعزر تعزيرا يردعه وأمثاله عن مثل 
ذلك ومن نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطل خطأ فإنه يعرف فإن لم ينته عوقب ولا 
يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم أو أدخل في الدين ما ليس 
منه وأما قول القائل كل يعمل في دينه الذي يشتهي فهي كلمة عظيمة يجب أن يستتاب منها وإلا 
عوقب بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل فليس لأحد أن يعمل في الدين إلا ما شرعه الله 
ورسوله دون ما يشتهيه ويهواه قال الله تعالي | وَمَنْ أَضَّلٌ مِمَنِ انَبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هْدَى من الله 
القصص 50 وقال تعالى ( وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُونَ بأهوَائِهم بِعَِرٍ عِلم إنَّ رَبّكَ هوَ أَعْلَمْ بِالمُْتدِينَ 
] الأنعام19 1 إوَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضبِلَكَ عَن سَبيل الله [ص26 وقال وَل تَتبِعُوا أهوّاء قَوْمِ قد 
ل ل ل ل يم وقال تعالى أَرَايْتَ مَنِ انَحَدْ 
إِلْهَهُ هَوَاهُ أَقَأنت تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاآً )43١‏ أخ تَحْسَبُ أنّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُم إِلّا كَالْأَنْعَام 


'الفتاوى الكبرى ج: 2 ص:321- 322 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص:264- 268 
“الاستقامة ج: 1 ص: 414 
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بل هُمْ أَضَّلُ سبيلاً (44) الفرقان44-43 وقال تعالى (فَلا وَرَبْكَ لا يُؤْمنُونَ حَنََّ يُحَكمُوكَ فيا 
شَجَرَ بَيْنهُْ نم لآ يَجِدُوأ في أَنفْسِهمْ حَرَجاً مّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوأ تَسلِيماً ) النساء65 وقد روي عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال أوالذى نقمي بيده للا ومن احذكم حت ركون هر اه نبعا لما جنتكيه 
قال تعالى ٠‏ أَلْمْ تَرَ إلى الذينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آَمَنُوأَ بمَا أنزلَ إِلَيِْكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن 
يتَحَاكمُوا إِلَى الطّاغُوت وَقَد أمِرُوأ أن يَكْفْرُوأ به وَيْرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُصِلْهُمْ ضَلالاً بَعيداً (60) وَإِذَا 
قيل لَهُمْ تَعَالوَاْ إلى مَا أنزل الله وَإِلَى الرّسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ صُدُوداً (61) النساء60 - 
1 وقال تعالى (أَمْ لَهُمْ تشركاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأذْن به اللّهُ ) الشورى21 وقال 
تعالى (المص (1) كتَابٌ أنزل إِلَيِكَ فلا يكن في صَدْرِك حَرَجٌ مَنه لِتنذِرٌ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ(2) 
انبعُوأ ما أنزل إِليْكم مَن َبكُمْ وَل تتّعُوأ من دونه أوْلِيَاءِ قليلاً ما تدَكرُونَ (3) الأعراف3-1 وقال 
تعالى (وَأَو انبَعَ الحَق أَهْوَاءهُمْ لفسَدت السّمَاوَات وَالْارّضَُ وَمَن فِيهنٌ ) المؤمنون71 وأمثال هذا 

في القرآن كثير فتبين أن على العبد أن يتبع الحق الذي بعث الله به رسوله ولا يجعل دينه تبعا لهواه 
و الله ألما 


ليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة الا بدليل شرعى 
أن باب العبادات والديانات والتقربات متلقاة عن الله ورسوله فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو 
ا ا ا ( أم لهُم شركاء شَرَعْوا لهم مّنَ الذين ما لم يَأذْن يه الله وَلوْلَا كلمة 
شسنتقيماً انعو وَل تتبعُوأ السَّبْلَ ترق بِكُمْ عن سَبيله ) الأنعام153 وقال تعالى ( المص(1) 
كِتَابٌ أنزل إِلَيِكَ فلا يكن في صَّذْرِكَ حَرَحٌ منْهُ لِتُذِرَ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ [2) انَبِعُوأً مَا أنزل إِلَيْكُم 
من رَبّكُمْ وَل تَتعُوا مِن دُونِهِ أوْلِيَاء قليلاً مّا تَدَكّرُونَ( 3) الاعراف1 -3 ونظائر ذلك فى الكتاب كثير 
يام الله فيهيطاعة رسوله واتباح كتابه وينهى. عن انباع ما ليس.من.ذلك. ..والبدع جميعها كذلك 
كان قد فعل بعد موت النبى بما عرف من أمره كاخراج اليهود والنصارى بعد موته وجمع المصحف 
وجمع الناس على قارىء واحد فى قيام رمضان ونحو ذلك وعمر بن الخطاب الذى أمر بذلك وإن 
سماه بدعة فإنما ذلك لانه بدعة فى اللغة إذ كل أمر فعل على غير مثال متقدم يسمى فى اللغة بدعة 
ب اع روا اجا ب وان ب بر ع ل اه 
من دي ا و لاك لوا ع ام 
وصححه الترمذى عن العرباض بن سارية عن النبى صلى الله عليه وسلم قال وعظنا رسول الله 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا 
تعهد اليذا قدا | صوكم تترزى اندو علنكم بالسمع والطاعة ران كان صيذا حبشيا فإنهين وان ينك 
بعدى فسيرى اختلافا كثير | فعلبكم يسنتى ومقة الخلقاء الراشديق عن يخدى تمسكو | نها وخضواعاليها 


بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة وفى رواية فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة وفى رواية وكل ضلالة فى النار ففى هذا الحديث أمر المسلمين باتباع سنته 
وسنة الخلفاء الراشدين وبين أن المحدثات التى هى البدع التى نهى عنها ما خالف ذلك فالتراويح 
ونحو ذلك لو لم تعلم دلالة نصوصه وأفعاله عليها لكان أدنى أمرها أن تكون من سنة الخلفاء 
الراشدين فلا تكون من البدع الشرعية التى سماها النبى بدعة ونهى عنها! 


الأصل فى العبادات التوقيف 
أن تصرفات العباد من الأقوال و الأفعال نوعان عبادات يصلح بها دينهم و عادات يحتاجون إليها 
فى دنياهم فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التى أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا 
بالشرع و أما العادات فهي ما اعتاده الناس فى دنياهم مما يحتاجون إليه و الأصل فيه عدم الحظر فلا 
يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه و تعالى و ذلك لأن الأمر و النهي هما شرع الله و العبادة لابد أن 
تكون مأمورا بها فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة و ما لم يثبت من العبادات أنه 
منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور و لهذا كان أحمد و غيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن 
الأصل فى العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى و إلا دخلنا في معنى قوله أْمْ 
لَهُمْ شتْرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينٍ مَا لَمْ يدن به الله وَلَوْلَا كَلِمَةُ لقصل لَقْضِي بَيْنَهُْ وَإِنّ الظَالِمِينَ لَهُمْ 
عَذَابٌ أليمٌ ) الشورى21 و العادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه و إلا دخلنا في 
معنى قوله فل أَرَأَيْتُم ما أَنزَل الله كم مّن رَرْقٍ فَجَعَلتُم مَنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلا] يونس 59 و لهذا ذم الله 
المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله و حرموا ما لم يحرمه فى سورة الأنعام من قوله 
تعالى ( وَجَعَلُوا له مِمادْرَأ مِنَ الْحَرْتْ وَالأنْعَام قصيباً فَقَالُوأ هَذَا لله بِرَعْمِهِمْ وَهَدَا لِترَكَآئنَا فَمَا 
كَانَ لِشرَكَآئِهمْ قلا يَصل إِلَى الله وَمَا كَانَ بل فَهُوَ يَصِلُ إلى شرَكَائِهمْ ساء مَا يَحْكُمُونَ (136) وَكَدَلِكَ 
زَيّنَ ِكثِيرٍ مّنَ الْمُشرِكِينَ قدْلَ أوْلآدِهِم شرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَليَلِْسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلوْ شاء اله ما فَعَلُوةُ 
قَدْرْهُمْ وَمَا يَترُونَ(137) وَقَالُوأ هَذْهِ أنْعَامٌ وَحَرْتْ حِجْرٌ لآ يَطْعَمْهًا إل من نَشَاء بِرَعْمِهمْ وَأَنْعَامٌ 
خُرّمَتَ ظّهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لأ يَدْكُرُونَ امم الله عَلَيْهَا افْترَاء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهم بمَا كَانُوأ 
يَفتّرُونَ (138)الانعام 136 -138 فذكر ما ابتدعوه من العبادات و من التحريمات و في صحيح مسلم 
عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال قال الله تعالى إنى خلقت 
عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين و حرمت عليهم ما أحللت لهم و أمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل 
به سلطانا وهذه قاعدة عظيمة نافعة 2 


العبادة مبناها على السنة والاتباع لا على الأهواء والابتدا 


1 
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العبادات مبناها على الشرع والإتباع لا على الهوى والابتداع فإن الإسلام مبنى على أصلين 
أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له والثانى أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله لا نعبده 
بالأهواء والبدع قال الله تعالى نم جَعلَنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ الأمر فَاَبعْهَا وَلَا تتَّبِعْ أَهْوَاء الّذِينَ لا 
يَعلَمُونَ (18) إِنَهُمْ آن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ الله شيئاً (19) الجاثية18 -019 9 الآية وقال تعالى ١‏ أَمْ لَهُمْ 
شرَكَاء شرَغْوا لَهُم مّنَ الدّينٍ مَا لَمْ يَأذّن به الله وَلَوْلَا كَلِمَةُ القضل لَقُصِي بَيْنَهُمْ وَإِنّ الظالِمِينَ لَهُمْ 
عَذَابٌ أليمٌ ) الشورى21 2 فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من 
واجب ومستحب لا نعبده بالأمور المبتدعة كما ثبت فى السنن من حديث2 العرباض بن سارية 
قال الترمذى حديث حسن صحيح وفى مسلم أنه كان يقول فى خطبته خير الكلام كلام 
الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدتاتها وكل بدعة ضلالة وليس لأحد أن يعبد إلا الله 
وحده فلا يصلى إلا لله ولا يصوم إلا لله ولا يحج إلا بيت الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يخاف إلا الله 
ولا ينذر إلا لله ولا يحلف إلا بالله وفى الصحيحين عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفى السنن من حلف بغير الله 
فقد أشرك وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء 
والطهورا 
وقال شيخ الإسلام قد كتبت فيما تقدم فى مواضع قبل بعض القواعد واخر مسودة الفقه أن 
جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم وهذا أصل جامع عظيم وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلق 
لعبادته فهذا هو المقصود المطلوب لجميع الحسنات وهو إخلاص الدين كله لله وما لم يحصل فيه هذا 
المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله فى الآخرة وإن كان حسنة من بعض الوجوه له 
ثواب فى الدنيا وكل ما نهى عنه فهو زيغ وإنحراف عن الإستقامة ووضع للشيء فى غير موضعه 
رطم ولهذا جمع بينهما سبحانه فى قوله قل أَمَرَ رَبّي بِالْقدمْط وَأقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند كُلّ 
مَسْجِدٍ وَادْعْوَهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ ) الأعراف29 فهذه الآية فى سورة الأعراف 
المشتملة على أصول الديق والاعتصام بالكثاب وذم الفين شرعوا من الذين ما للم وافن به الل كالشزك 
وتحريم الطيبات أو خالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم كإبليس ومخالفى الرسل من قوم نوح إلى قوم 
فرعون والذين بدلوا الكتاب من أهل الكتاب فإشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار 
العرب ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء أو بعضه ككفار أهل الكتاب وقد جمع سبحانه 
فى هذه السورة وفى الأنعام وفى غيرهما ذنوب المشركين فى نوعين أحدهما أمر بما لم يأمر به 
كالشرك ونهى عما لم ينه الله عنه كتحريم الطيبات فالاول شرع من الدين ما لم يأذن به الله 
تعالى إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن 
يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا. ولهذا كان إبتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب 
على النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة وإبتداع التحريمات الباطلة هو الغالب 
على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة بل أصل دين اليهود فيه آصار وأغلال من التحريمات 
ولهذا قال لهم المسيح ١‏ وَلِأَحِلَ لَكُم بَعْضَ الذي حُرّمَ عَلَيْكُمْ 1 آل عمران50 وأصل دين النصارى فيه 


أمجموع الفتاوى ج: 1 ص: 81-80 و زيارة القبور ج: 1 ص: 44 و مجموع الفتاوى ج: 27 ص: 87-86 


146 


تأله بألفاظ متشابهة وأفعال مجملة فالذين فى قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه إبتغاء الفتنة وإبتغاء 
تأويله وما قررته فى غير هذا الموضع بأن توحيد الله الذى هو إخلاص الدين له والعدل الذى نفعله 
نحن هو جماع الدين يرجع إلى ذلك فإن إخلاص الدين لله أصل العدل كما أن الشرك بالله ظلم عظيم! 
ويجب التفريق بين العبادات الإسلامية الإيمانية النبوية الشرعية التى حبها الله ورسوله وعباده 
المؤمنون وبين العبادات البدعية الضلالية الجاهلية التى قال الله فيه (أَمْ لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم 
مّنَ الدينِ مَا لَمْ يَأَذّن به الله ) الشورى21 وإن إبتلى بشىء منها بعض أكابر النساك والزهاد ففى 
الصحاح عن أنس رضى الله عنه إن النبى صلى الله عليه وسلم بلغه أن بعض أصحابه قال اما أنا 
فأصوم لا أفطر وقال الآخر أما انا فأقوم لا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما 
أنا فلا آكل اللحم فقال النبى لكنى أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن 
سنتى فليس منى والراغب عن الشىء الذى لا يحبه ولا يريده بل يحب ويريد ما ينافى المشروع 
الذى أحبه الله ورسوله فقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذى يتعرى دائما او يصمت 
دائما او يسكن وحده ذ فى البرية دائما أو يترك أكل الخبز واللحم دائما أو يترهب دائما متعبدا بذلك 
ظانا أن هذا يحبه الله ورسوله دون ضده من اللباس بالمعروف والكلام بالمعروف والأكل بالمعروف 
ونحو ذلك © 


ليس لاحد ان يحرم الا ما جاءت الشريعة بتحريمه 

واما العبادات فان اصل الدين انه لا حرام الا ما حرمه الله ولا دين الا ما شرعه الله فان الله 
سبحانه فى سورة الانعام والاعراف عاب على المشركين انهم حرموا ما لم يحرمه الله وانهم شرعوا 
من الدين مالم يأذن به الله كما قال ابن عباس اذا أردت ان تعرف جهل العرب فاقرا من قوله 
(وَجَعَلُوأ له مِمّا ذْرَأ مِنَ الْحَرْتْ وَالْأَنْعَام ) الأنعام136 الاية وذلك ان الله ذم المشركين على ما 
ابتدعوه من تحريم الحرث والانعام وما ابتدعوه من الشرك وذمهم على احتجاجهم على بدعهم بالقدر 
قال تعالى إسَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوأ لَوْ شَاء اللَّهُ مَا أَشرَكْنَا ) الأنعام 148 الاية وفى الصحيح عن 
عياض بن حمار عن النبى انه قال يقول الله تعالى انى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
وحرمت عليهم ما احللت لهم وأمرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا 2 وذكر في سورة 
الاعراف ما حرموه وما شرعوه وقال تعالى [ِقُلْ إِنَّمَا حَرّمَ رَبّيَ الْقَوَاحِشَ الأعراف33 الاية 
وقال (ِقُلْ أَمَرَ رَبّي بِالْقسْط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلَّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كما بَدََكُم 
تَعْودُونَ ) الأعراف29 الاية فبين لهم ما أمرهم به وما حرمه هو وقال ذما لهم ( أمْ لَهُمْ شرَكَاء 
شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأدّن به اللَهُ وَلَوْلَا كَلِمَهُ الَصْلٍ لَقُضِيّ بَيْنَهُمْ وَإِنّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ) 
الشورى1 2 وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع والمقصود انه ليس لاحد ان يحرم الا ما جاءت 
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الشريعة بتحريمه والا فالاصل عدم التحريم سواء فى ذلك الاعيان والافعال وليس له ان يشرع دينا 
واجبا او مستحبا ما لم يقم دليل شرعى على وجوبه واستجابه ' 

والأصل فى هذا انه لايحرم على الناس من المعاملات التى يحتاجون اليها إلا ما دل الكتاب والسنة 
على تحريمه كما لا يشرع لهم من العبادات التى يتقربون بها إلى الله الا ما دل الكتاب والسنة على 

شرعه إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دين الله 

مالم يحرمه الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وشرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله اللهم وفقنا 
لأن نجعل الحلال ماحللته والحرام ما حرمته والدين ما شرعته” 


عامة ما ذم الله به المشركين هو الشرك والتحريم 
ان عامة ما ذم الله به المشركين فى القرآن من الدين المنهي عنه انما هو الشرك والتحريم وكذلك 
حكى عنهم في قوله [سَيقُولَ الَذِينَ أشرَكُوأ لَوْ شَاء اله مَا أشْرَكُْتَا َلآ آبَاوْنَا وَل حَرَمْنَا من شَيْءٍ 
) الأنعام 148 ومثل ذلك فى النحل [ِوَقَالَ الَذِينَ أشْرَكُوأ لو شاء اللَهُ مَا عَبَدْنَا من دُونِهِ من شَيْءٍ نحن 
وَلا آبَاؤنَا وَلآَ حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِنِ شِيّْءٍ) النحل35 وفى الزخرف [وَقَالُوا لو شناء الرّحْمَنُ مَا 
عَبَدْنَاهُمِ ) الزذخرف20 وقالٍ ! أمْ لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم من الدّينِ مَا لَمْ يَذّنِ به الله وَلَوْلَا كَلِمَةُ 
القضل لَقْضِي بَيْنَهُمْ إن الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ؛ الشورى1 2وقال َل أَرَأَيْتُم ما أَنرَلَ اللّهُ لَكُم من 
ررق فجَعَلتُم مُه حَرَاما وَحَادلاً كل آلله أن لكُمْ أم عَلَى الله ترون )يونس 59 وك اك حدر الدين 


م اهن 4# عرصم 


ولط اك رفن اررق )1 أعرات 3د واف من تراك العامون دك فلك تشهد 1ه كنا انه على درك 
الايمان به وبأسمائه وآياته وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وترك الصلاة 
والزكاة والجهاد وغير ذلك من الاعمال والشرك قد تقدم أن أصله ترك المأمور به من عبادة الله 
واتباع رسله وتحريم الحلال فيه ترك ما أمروا به من الاستعانة به على عبادته ولما كان أصل 
المنهى عنه الذي فعلوه الشرك والتحريم روى فى الحديث2 بعثت بالحنيفية السمحة فالحنيفية 
ضد الشرك والسماحة ضد الحجر والتضييق وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبى صلى 
الله عليه وسلم فيما يرونه عن ربه انى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم وامرتهم ان يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا وظهر اثر هذين الذنبين فى 
المنحرفة من العلماء والعباد والملوك والعامة بتحريم ما أحله الله تعالى والتدين بنوع شرك لم يشرعه 
الله تعالى والأول يكثر فى المتفقهة والمتورعة والثانى يكثر فى المتصوفة والمتفقرة فتبين بذلك أن ما 
ذمه الله تعالى وعاقب عليه من ترك الواجبات اكثر مما ذمه الله وعاقب عليه من فعل المحرمات3 


1 
2 
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فل ميقدع ديكا خائف به ستة الرسول لأ يقيع الاديتا مبدان 

ودين الأنبياء كلهم الاسلام كما أخبر الله بذلك فى غير موضع وهو الإستسلام لله وحده وذلك انما 
يكون بطاعته فيما أمر به فى ذلك الوقت فطاعة كل نبى هي من دين الاسلام اذ ذاك واستقبال بيت 
المقدس كان من دين الاسلام قبل النسخ ثم لما أمر باستقبال الكعبة صار استقبالها من دين الاسلام ولم 
بق امكفيال. الحمكر عق فين الاسلام وليةا خوج البهود و التصار»عن ديق الام فانهم ار كوا 
طاغة الله وتصديق رسوله واعتاضوا عن ذلك بمبدل أو.متسوخ ...وهكذا كل ميتدع دينا خالف به 
سنة الرسول لا يتبع الا دينا مبدلا او منسوخا فكل من خالف ما جاء به الرسول اما أن يكون ذلك قد 
كان مشروعا لنبى ثم نسخ على لسان محمد واما أن لا يكون شرع قط فهذا كالأديان التى شرعها 
الشياطين على ألسنة أوليائهم قال تعالى ( أمِ لَهُمْ شرَكَاءِ شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينٍ مَا لَمْ يدن يه الله 
وََوْلَا كلِمَةُ القضل لَقِْي بَيْنّهُْ وَنّ الظالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) الشورى21 وقال إوَإِنَّ الشياطِينَ 
لَيُوحُونَ إل أوْلِيَآِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطْعْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ لمشرِكُونَ ] الأنعام 121 وقال إوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا 
ِكل نبي عَدُوَا شيَاطينَ الإنس وَالْجِنّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْض زَخْرْفَ القَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَبْكَ مَا 
فعلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يفتَرُونَ ) الأنعام112 ولهذا كان الصحابة ذا قال أحدهم برأيه شيئا يقول ان كان 
ضبوانا فمن يوان كان خط فمنى ومن الشيطاق الله ور فو لةيريخاق منه كما قال ذلك انرق مستعرد 
وروئ .عن أبئ بكر وحمر فالأقسام ثلاثة فانه اما أن يكون هذا القول موافقا لقول الرسول اولا يكون 
و اما أن يكون موافقا لشرع غيره واما أن لا يكون فهذا الثالث المبدل كأديان المشركين والمجوس 
وما كان شرعا لغيره وهو لا يوافق شرعه فقد نسخ كالسبت وتحريم كل ذى ظفر وشحم الثرب 
والكليتين فان اتخاذ السبت عيدا وتحريم هذه الطيبات قد كان شرعا لموسى ثم نسخ بل قد قال المسيح 
وَلِأَحِلَ كم بَعْضَ الذي خُرَمَ عَلَيكُمْ )آل عمران50 فقد نسخ الله على لسان المسيح بعض ما كان 
حراما فى شرع موسى وأما محمد فقال الله فيه ( الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في التّوْرَاةٍ 
وَالإنجِيل يَأمْرُهم بِالْمعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر وَيْحِلُ لَهُمْ الطيّيَات وَيُحَرَمُ عَلَيْهمْالحَبَائِتَ وَيَضَعْ 
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ التي كَانَتْ عَلَيْهمْ فَالَذِينَ آمنُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَاتَبَعُوأ الثور الَذِي أنزِلَ 
َه أَوْلَِكَ هُمْ الْمُفِِكُونَ ) الأعراف157 والشرك كله من المبدل لم يشرع الله الشرك قط كما قال 
إوَاسْألَ مَنْ أَرسَلْنَا من قَبْلِكَ من رُسُلِنَا أَجَعَلَنَا من دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ الزخرف45 وقال 
تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رٌسُول إِلّا تُوجي إَِيْه أنهُ لا إلَّه إِلّا أَنَا قَاعْبُدُونِ ) الأنبياء125 


إن الإستحباب حكم شرعى فلا ب يثبت يتبت إلا بدليل شرعى 
قال تعالى ! أَمْ لَهُمْ تْرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدينِ ما لَمْ يَأذْن به الله وَلَْلَا كَلِمَهُ الْفَصْل لَقْضبِي بَيْنَهُم 
وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ ؛ الشورى21 قول أحمد بن حنبل إذا جاء الحلال والحرام شددنا فى 
الأسانيد وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا فى الأسانيد وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث 
الضعيف فى فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الإستحباب بالحديث الذى لا يحتج به فإن الإستحباب 
حكم شرعى فلا يثبت إلا بدليل شرعى ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل 
شرعى فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم ولهذا يختلف العلماء فى 
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الإستحباب كما يختلفون فى غيره بل هو أصل الدين المشروع وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل 
مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء 
والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك! 


الدعوة إلى الله تتضمن الأمر بكل ما أمر الله به 


فالدعوة إلى الله تتضمن الأمر بكل ما أمر الله به والنهي عن كل ما نهى الله عنه وهذا هو الأمر 
بكل معروف والنهي عن كل منكر والرسول صلى اله عليه وسلم قام بهذه الدعوة فإنه أمر الخلق بكل 
ما أمر الله به ونهاهم عن كل ما نهى الله عنه أمر بكل معروف ونهى عن كل منكر قال تعالى | 
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتَبُها للَذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْنُونَ الرَكَاةً وَالَّذِينَ هم بِيَاتنَا د يُؤْمِنونَ (156) 
الَذِينَ يَتبعُونَ الرَسُول اللَبِيّ الأمّمّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في النَوْرَاةِ وَالإِنْجِيلٍ يَأْمْرُهُم بالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرٍ وَيْحِلٌ لَهُمْ الطَيّبَات وَيْحَرَمْ عَلَيْهمْ الْحَبَائِتَ (157)الأعراف156 -157 ودعوته 
لمر لسري ١‏ يَا أَيْهَا النَِّنُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً 

مُبشراً وَتَذِيراً(45) وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بإذْنه 4 وَسِرَاجاً مُنِيراً(46) الاحزاب46-45 خلاف الذين ذمهم 

ا ١‏ أَمْ لَهُمْ شرَكاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا َم يَأذْن به الله وَلَوْلَاكلِمَةُ القصْل لَقْضِيّ بَيَِهُمْ وَإنَّ 
الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ؛ الشورى1 2وقد قال تعالى فل أرَأَيُِْ ما نَل اله كم مّن رّرْق فَجعَلتُم 
منْهُ حَرَاماً وَحَلالاَ قل آلَّهُ أذِنَ لَكُمْ أخ عَلَى الله تَفتّرُونَ 4 يونس 259 


كل ما خالف حكم الله ورسوله فاما شرع منسوخ واما شرع مبدل 

وكل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل بل لا يكون عنده الا جهل 
وظلم وظن ١‏ وَمَا تَهَوَى الأنشن وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهمُ الْهُدَى )النجم23 وذلك لأن ما أخبر به 
الرسول فهو حق باطنا وظاهرا فلا يمكن ان يتصور أن يكون الحق فى نقيضه وحينئذ فمن اعتقد 
نقيضه كان اعتقاده باطلا والاعتقاد الباطل لا يكون علما وما أمر به الرسول فهو عدل لا ظلم فيه 
فمن نهى عنه فقد نهى عن العدل ومن أمر بضده فقد أمر بالظلم فان ضد العدل الظلم فلا يكون ما 
يخالفه الا جهلا وظلما ظنا وما تهوى الانفس وهو لا يخرج عن قسمين أحسنهما أن يكون كان شرعا 
لبعض الانبياء ثم نسخ وادناهما أن يكون ما شرع قط بل يكون من المبدل فكل ما خالف حكم الله 
ورسوله فاما شرع منسوخ واما شرع مبدل ما شرعه الله بل شرعه شارع بغير اذن من الله كما قال 
١‏ أَمْ لَهُمْ شرَكَاء شرَغوا لَهُم مّنَ الدّينٍ مَا لَمْ يَأذْن به الله وَلَوْلَا كَلِمَةُ القضل لَقضِي بَينَهُمْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ 
لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ) الشورى3*21 


أمجموع الفتاوى ج: 18 ص: 65 
7مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 163 


3 


مجموع الفتاوى ج: 13 ص: 73 


11350 


وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكان ابن 
مسعود يخطب بنحو ذلك كل خميس ويقول إنكم ستحدثون ويحدث لكم وقد قررنا في القواعد في 
قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله فمن دان دينا لم يأمر الله 
ورسوله به فهو مبتدع بذلك وهذا معنى قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به 
الله سورة الشورى 2221 ولا ريب أن هذا يشكل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص 
وذلالتها على المقاصد ولغدم علمهم يما أحدث من الرائ و العمل وكيقة يرد ذلك إلى السنة كما قال 
عمر بن الخطاب ردوا الجهالات إلى السنة! 


ان المباحات إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك دينا لم يشرعه الله 


قال تعالى ( أم لَهُمْ شرّكاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذْن به اللَّهُ وَلَولَا كَلِمَهُ الْفَصْل لَقْضِيّ بَينَهُم 
وَإِنَّ الظَالِمِينَ لْهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ) الشورى21 ان الأمور التى ليست مستحبة فى الشرع لا يجوز التعبد 
بها باتفاق المسلمين ولا التقرب بها الى الله ولا اتخاذها طريقا الى الله وسببا لأن يكون الرجل من 
أولياء الله وأحبائه ولا اعتقاد ان الله يحبها او يحب اصحابها كذلك او ان اتخاذها يزداد به الرجل خيرا 
عند الله وقربة إليه ولا أن يجعل شعارا للتائبين المريدين وجه الله الذين هم أفضل ممن ليس مثلهم 
فهذ أصل عظيم تجب معرفته والاعتناء به وهو ان المباحات انما تكون مباحة إذا جعلت مباحات فاما 
إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك دينا لم يشرعه الله وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات 
منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منها فلا حرام الا ما حرمه الله ولا دين الا ما شرعه الله 
ولهذا عظم ذم الله فى القرآن لمن شرع دينا لم يأذن الله به ولمن حرم ما لم يأذن الله بتحريمه فاذا كان 
هذا فى المباحات فكيف بالمكروهات او المحرمات ولهذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذر فلو نذر 
الرجل فعل مباح أو مكروه أو محرم لم يجب عليه فعله كما يجب عليه إذا نذر طاعة الله ان يطيعه بل 
عليه كفارة يمين إذا لم يفعل عند أحمد وغيره وعند آخرين لا شىء عليه فلا يصير بالنذر ما ليس 
بطاعة ولا عبادة طاعة وعبادة ونحو ذلك العهود التى تتخذ ذ على الناس لالتزام طريقة شيخ 
معين كعهود أهل الفتوة ورمة البندق ونحو ذلك ليس على الرجل أن يلتزم من ذلك على وجه 
الدين والطاعة لله الا ما كان دينا وطاعة لله ورسوله فى شرع الله لكن قد يكون عليه كفارة عند الحنث 
فى ذلك ولهذا أمرت غير واحد ان يعدل عما اخذ عليه من العهد بالتزام طريقة مرجوحة او مشتملة 
على أنواع من البدع الى ما هو خير منها من طاعة الله ورسوله واتباع الكتاب والسنة إذا كان 
المسلمون متفقين على انه لا يجوز لأحد أن يعتقد او يقول عن عمل أنه قربة وطاعة وبر وطريق إلى 
للله واجب أو مستحب إلا أن يكون مما أمر الله به ورسوله وذلك يعلم بالأدلة المنصوبة على ذلك وما 
علم باتفاق الامة انه ليس بواجب ولا مستحب ولا قربة لم يجز أن يعتقد أو يقال انه قربة وطاعة 
فكذلك هم متفقون على انه لا يجوز قصد التقرب به إلى الله ولا التعبد به ولا اتخاذه دينا ولا عمله من 
الحسنات فلا يجوز جعله من الدين لا باعتقاد وقول ولا بارادة وعمل وباهمال هذا الأصل غلط 
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خلق كثير من العلماء والعباد يرون الشىء إذا لم يكن محرما لا ينهى عنه بل يقال أنه جائز ولا 
يفرقون بين اتخاذه دينا وطاعة وبرا وبين استعماله كما تستعمل المباحات المحضة ومعلوم ان اتخاذه 
وهذا من البدع المنكرات التى هى اعظم من المعاصى التى يعلم أنها معاصى وسيئات! 

ومن المعلوم أن الدين له أصلان فلا دين إلا ما شرع الله ولا حرام إلا ما حرمه الله والله تعالى 
عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله وشرعوا دينا لم يأذن به الله ولو سئل العالم عمن 
يعدو بين جبلين هل يباح له ذلك قال نعم فاذا قيل إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة 
قال إن فعله على هذا الوجه حرام منكر يستتاب فاعله فان تاب وإلا قتلك ولو سئل عن كشف 
الرأس ولبس لازار والرداء أفتى بأن هذا جائز فاذا قيل إنه يفعله على وجه الاحرام كما يحرم الحاج 
قال إن هذا حرام منكر ولو سئل عمن يقوم فى الشمس قال هذا جائز فاذا قيل إنه يفعله على وجه 
العبادة قال هذا منكر كما روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله رأى رجلا 
قائما فى الشمس فقال من هذا قالوا هذا أبو اسرائيل يريد أن يقوم فى الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا 
يتكلم فقال النبى مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه فهذا لو فعله لراحة أو غرض مباح لم 
ينه عنه لكن لما فعله على وجه العبادة نهى عنه وكذلك لو أدخل الرجل إلى بيته من خلف البيت لم 
يحرم عليه ذلك ولكن إذا فعل ذلك على أنه عبادة كما كانوا يفعلون فى الجاهلية كان أحدهم إذا أحرم 
لم يدخل تحت سقف فنهوا عن ذلك كما قال تعالى ( وَلَيْسَ الْبرٌ بِأنْ توأ البْيُوتَ من ظَهُورِهَا 
وَلْكِنَّ البرّ مَنِ انَقَى وَأَنُوأ البْيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ) البقرة189 فبين سبحانه أن هذا ليس ببر وإن لم يكن 
حراما فمن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان عاصيا مذموما مبتدعا والبدعة أحب إلى إبليس 
من المعصية لأن المعاصى يعلم أنه عاص فيتوب والمبتدع يحسب أن الذى يفعله طاعة فلا يتوب” 


ال ليكو بالسييل والسكة 7 

فان القرب والعبادات انما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فكما انه لا حرام الا ما. 
حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله قال الله تعالى (أَمْ لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ اين ما لم يَأدّن 
به اللَّهُ )الشورى21 و لهذا قال تعالى ١كُلْ‏ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانَبِعُونِي يُحْببْكُمْ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ 
ُنُوبَكُم ]آل عمران231 فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله وجعل متابعة رسوله موجبة 
لمحبة الله لهم قال أبى ابن كعب رضى الله عنه عليكم بالسبيل والسنة فانه ما من عبد على السبيل 
والستة ذكر الله فاقشحعر حلدة من منشافة الله الآ تحاتك حنه خطاياء كما يتحات الورق اليايين غره 
الشحرة وماامق عند على السسيل: و السنة ذكر :الان خالا ففاضنت حيناة.من بكقية الله إلا لم تمه الذار 
بدا وان اقتصادا فى سبيل وسنة خير من اجتهاد فى خلاف سبيل وسنة فاحرصوا ان تكون اعمالكم 
اقاصاة! واحقياذ| هلن منياج الأندرام وستني ” 
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فان اقواما استحلوا بعض ما حرمه الله واقواما حرموا بعض ما احل الله تعالى وكذلك اقواما احدثوا 
عبادات لم يشرعها الله بل نهى عنها وو اصل الدين ان الحلال ما احله الله ورسوله والحرام 
ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ليس لاحد ان يخرج عن الصراط المستقيم الذى 
بعث الله به ورسوله قال الله تعالى وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَانِعُوهُ وَلآ تتبِعُوأ السب فَتقَرّقَ بكُمْ 
عَن سبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ تتَقُونَ ) الأنعام153 وفى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه خط خطأ وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه سبيل 
الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم قرأ و إوَأنَّ هَذَا صراطي مُسْتَقِيماً 
فَانَبِعُوهُ وَلآ تَتَبْعُوأ السْبْلَ فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبيله الأنعام153 وقد ذكر الله تعالى فى سورة الانعام 
والاعراف وغيرهما ما ذم به المشركين حيث حرموا ما لم يحرمه الله تعالى كالبحيرة والسائبة 
واستحلوا ما حرمه الله كقتل اولادهم وشرعوا دينا لم يأذن به الله فقال تعالى قال تعالي أْمْ لَهُمْ 
شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينٍ مَا لَمْ يَأذّن به الله وَلَوَْا كَلِمَُ الل لَقُصِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ 
عَذَابٌ أليمٌ 4 الشورى21 ومنه اشياء هي محرمة جعلوها عبادات كالشرك والفواحش مثل الطواف 
بالبيت عراة وغير ذلك! 


أصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل 

أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق 
عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوه عن مواضعه وإما 
أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض 
مدلوله وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات 
واعتقادات فاسدة وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب 
والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه 
على النص المنزل من عند الله واختيار الهوى على اتباع أمر الله فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو 
بحسب ما يحبه العبد فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل 
ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن 
يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وقال صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي ب الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وأما أهل 
الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عيينة اما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة 
لأهوائهم فقال أنسيت قوله تعالى ( وََشرِبُواً فِي قُلُوبِهمْ الْعِجْلَ بكْفرَهِمْ ) البقرة93 أو نحو هذا من 
الكلام فعباد الاصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى إِوَمِنَ الثاس مَن يَتَخِد من دُون الله أندادا يُحِبُونَهُمْ 
كَحْبٌ الله وَالِينَ موأ أشدٌ حبّا لَه ) البقرة165. وقال [فَإِن لم يَسْتَجِيبُوا لك فَاعْلَمْ نما يَتبحُونَ 
أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أضّل مِمَّنِ انْبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هُدَى مّنَ الله ؛ القصص50 وقال ١‏ إن يَنَبِعُونَ نَّ إلا الظّنّ وَمَا 
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تَهْوَى الْأَنفْسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهمْ الْهْتَى ) النجم23 ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات 
التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان 
ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الأخوان ومحب المردان ومحب النسوان وهؤلاء الذين 
يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فالمخالف 
لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله كما قال تعالى الام 
جلك على تريغة من الأمر بها ولا تيغ زاء لذن لا لفون (18/ إن أن ُو لك م 
اللّهِ شيئاً (19) الجاثية19-18 إلى قوله! وَانَهُ وَلِيْ المُتَقِينَ) الجاثية 19 بل يكون متبعا 

لهواه بغير هدى من الله قال تعالى قال تعالى ١‏ أم لَهُمْ شرَكاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ لدي ما لَمْ يدن به الله 
وََْلا كلِمَة الفل لَقَضبي بَْنَهُمْوَِنّ الظالِمِين لَهمْ عَذَابٌ أليمَ )) الشورى21 وهم في ذلك تارة يكونون 
على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة! 


" من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " 
فمعنا أصلان عظيمان أحدهما أن لا نعبد إلا الله والثانى أن لا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بعبادة 
مبتدعة وهذانٍ الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما قال 
تعالى ! لِيَبْلْوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) هود قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا 
على ما أخلصه وأصوبه قال ان العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم 
يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب أن يكون على السنة 
وذلك تحقيق قوله تعالى ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّه فلْيَعْمَلُ عَمَلآَ صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَة رَبّهِ أحداً 
؟ الكهف10 1 وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا 
واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال تعالى قال تعالى ١‏ أمْ لْهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُم 
مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذّن به اللَهُ وَلَوْلَا كَلِمَهُ القصل لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ليم ؛) الشورى1 2 


وفى الصحيحين عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث فى أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد وفى لفظ فى الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفى 
الصحيح وغيره أيضنا يقول الله تعالئ. أنا أخقى الشركاع عن الشرك من عمل خملا أشبرك فيه 
قيرى ذانا متشين وبع وهو كله الذى اشرك. ٠‏ ٠و‏ لهذا قال النفياء العياد اك مينانها على التوقين» كها 
فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قبل الحجر الاسود وقال والله انى لأعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك والله سبحانه امرنا باتباع الرسول وطاعته 
وموالاته ومحبته وأن يكون الله ورسوله أحب الينا مما سواهما وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله 
وكرامته فقال تعالى (فُل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اله هَنبعُونِي يُحْبْكُمْ الله وَيَغْفِر لَكُمْ دُنُوبكُمْ )آل عمران31 
وقال تعالى ١‏ وَإن تُطِيعُوة تَهْتَدُوا ) النور54 وقال تعالى تِلكَ حُدُودُ الله , وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ 
يُدْخْلْهُ جَنَات تَجْرِي من تَحْتِهًا الأَنَهَارُ خَالدِينَ فيها وَذَلِكَ الْفَوْدُ الْعَظيمُ ؛ النساء13وأمثال ذلك فى 
القرآن كثير ولا ينبغى لأحد أن يخرج فى هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه 
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الكتاب والسنة وكان عليه سلف الامة وما علمه قال به وما لم يعلمه امسك عنه ولا يقفو ما ليس له به 
علم ولا يقول على الله ما لم يعلم فان الله تعالى قد حرم ذلك كله ! 


ملزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حق 

وأما الدين الذي قال الله فيه قال تعالي ( أمْ لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ ما لَمْيَأذْن به الله 
وَلَوْلَا كَلِمَةُ لقصل لَقْضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ ) الشورى21 فذاك له أصول وفروع 
بحسبه وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الإسم فيه إجمال وإبهام لما فيه 
من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات تبين أن الذى هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين 
أصول الدين فهو موروث عن الرسول2 وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله 
المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو باطل وملزوم الباطل 
باطل كما أن لازم الحق حق وهذا التقسيم ينبه أيضا على مراد السلف والأئمة بذم الكلام وأهله إذ ذلك 
يتناول لمن استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة فأما من قال الحق الذي أذن الله فيه 

حكما ودليلا فهو من أهل العلم والإيمان والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأما مخاطبة أهل 
اصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجم من 
الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم فإن هذا جائز حسن للحاجة وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج 
إليه ولهذا قال النبي لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة لأن 
أباها كان من المهاجرين إليها فقال لها يا أم خالد هذا سنا والسنا بلسان الحبشة الحسن لأنها كانت من 
أهل هذه اللغة وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة وكذلك يقرأ المسلم 
ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجمها بالعربية كما أمر النبي زيد بن ثابت أن يتعلم 
كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك حيث لم يأمن من اليهود عليه” 


فقا وواء هسام فى صديهه عن حابر قال كان رسول لضان اللنبطتة ومله إذ) خطب اعيرت 
عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا 
والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعين السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي رواية للنسائي وكل 
ضلالة في النار وفيما رواه أيضا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي لفظ في الصحيحين من أحدث في 
أمركا هذا ما لعن منه فهو.ود: وفي الحديك الفبحيح الذى رواء آخل السنن تعن العرواطن بن 
سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة 
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عليها أيضا قال تعالى قال تعالى ( أمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ ما لَمْ يَأذْن به الل وَلَوْلَا 
َلِمَةُ لقصل لَقُضِي بَيْنَهُْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ‏ الشورى21 فمن ندب إلى شيء يتقرب به 
إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله ومن اتبعه 
في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين مالم يأذن به الله نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع 
فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفي فيه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده 
لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كمالا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب 
في خلافه وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا وقد قال سبحانه ِانَخَدُوأ أَخْبَارَهُمْ 
وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مّن دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا لِيَعْبْدُوا إِلَهاً وَاجداً لآ إِلَة إل هُوَ 
سْبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ ) التوبة1 3 قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما 
عبدوهم قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فمن 
أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم 
نصيب كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه لاجتهاده ومثابا 
أيضا على الاجتهاد فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه أو لوجود مانعه وإن كان المقتضي له قائما 
ويلحق الذم من يبين له الحق فيتركه أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له أو عرض عن طلب 
معرفته لهوى أو لكسل أو نحو ذلك وأيضا فإن الله عاب على المشركين شيئين أحدهما أنهم 
أشركوا به مالم ينزل به سلطانا والثاني تحريمهم مالم يحرمه الله عليهم وبين النبي صلى الله 
عليه وسلم ذلك فيما رواه مسلم عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى 
إني جعلت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي 
مالم أنزل به سلطانا قال سبحانه سيوك اين أشرَكُوأ ل وأناء اله م ركنا وَل ونا ولا حَرَمنا 
من شَيْءٍ ) الأنعام 148 فجمعوا د بين الشرك والتحريم والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها فإن 
المشركين يزيمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحية وإن فعلها خين من تركها ثم منهم من عبد 
غير الله ليتقرب بعبادته إلى الله ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله في زعمهم كما أحدثه النصارى 
من أنواع العبادات المحدثة ‏ وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين إما اتخاذ دين لم 
يشرعه الله أو تحريم مالم يحرمه الله ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه 
مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا 
والآخرة وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما 
شرعه الله والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله وهذه المواسم المحدثة إنما 
نهى عنها لما حدث فيها من الدين الذي يتقرب به كما سنذكره إن شاء الله واعلم أن هذه القاعدة 
وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته قاعدة عامة عظيمة وتمامها بالجواب عما يعارضها! 


من شرع الدعاء عند المقابر فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله 


ومن تأمل كتب الآثار وعرف حال السلف تيقن قطعا أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور ولا 
يتحرون الدعاء عندها أصلا بل كانوا ينهون عن ذلك من يفعله من جهالهم كما قد ذكرنا بعضه 
فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غير تلك البقعة أولا يكون فإن كان أفضل لم 
يجز أن يخفى علم هذا على الصحابة والتابعين وتابعيهم فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا 
الفضل الغظيم ويعلمه من بعدهم ولميجز أن يعلموا ما فيه من الفضل وززهدوا فيه مع خرصبهم على 
كل خير لا سيما الدعاء فإن المضطر يتشبث بكل سبب وإن كان فيه نوع كراهة فكيف يكونون 
مخط روخ فى كذ من الدعاء وهو يعلجون قضاح الدضاء علد القوو ثم ١‏ بتميدقه هذا مكل ليها 
وشرعا وإن لم يكن الدعاء عندها أفضل كان قصد الدعاء عندها ضلالة ومعصية كما لو تحرى 
الدعاء وقصده عند سائر البقاع التي لا فضيلة للدعاء عندها من شطوط الأنهار ومغارس الأشجار 
وحوانيت الأسواق وجوانب الطرقات ومالا يحصي عدده إلا الله وهذا قد دل عليه كتاب الله في 
مواضع مثل قوله تعالى (أم لَهُمْ شرَكَاء شرَغوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذْن بهِ اللَّهُ ] الشورى1 2 فإذا 
لم بشر ع الم امتكياب الدعاء عله المقاز و١‏ وجويه فمن شر عه ققد تررح من الدين عالم واذن هام 
وقال تعالى قن ! ِنْمَا حَرّمَ رَبِّيَ الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنمَ وَالْبَعْيَ بِعَيْرٍ الْحَقَ وَأن 
تُشرِكُوأ بالله ما ل يرل به سلطانا وَأ تَقُولُوأ عَلَى اله ما ل تَعْلَمُونَ ) الأعراف33. وهذه العبادة عند 
المقابر نوع من أن يشرك بالله مالم ينزل به سلطانا لأن الله لم ينزل حجة تتضمن استحباب قصد 
الدعاء عند القبور وفضله على غيره ومن جعل ذلك من دين الله فقد قال على الله مالا يعلم وما 
أحسن قول الله ( مَا لَمْ يُتَرَلَ بِهِ سُلْطَاناً ؛الأعراف33 لذلا يحت بالمفابويسن و الككادات ومثل 
هذا قوله تعالى في حكايته عن الخليل وَحَآجَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَنْحَاجُونَي فِي الله وَقَدْ هَدَانِ وَل أَخَافْ 
مَا تُشْرِكُونَ به إل أن يَشَاءَ رَبّي شَيْئاً وَسِعَ رَبّي كُلَ شيْءٍ عِلْماً أفلآ تَتَدَكّرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا 
شرَكْتُمْ وَل تَحَافُونَ أَنَكُْأشرَكْنّم باللَه مَا لم يُنرْلَ به عَلَيَُمْ لطائاً في الْقَرِيقيْنِ أَحَقٌ بالأمْن إن كُنتُم 
تَعْلَمُونَ 181 الَذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ إِيمَانْهُمٍ بِظلم أَوْلَئْكَ لَهُمْ الأِنُ وَهُم مُهْتَدُونَ !182 وَبِلّْكَ حُجَتنَا 
آنَيْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعْ دَرَجَاتِ مّن نشاء 9 رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ! 183 الانعام83-80 فإن 
هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يخوفون المخلصين بشفعاتهم فيقال لهم نحن لا نخاف 
هؤلاء الشفعاء الذين لكم فإنهم خلق من خلق الله لا يضرون إلا بعد مشيئة الله [وَن يَمْسَسسْكَ الله بضرٌ 
فلآ كَاشِف لَه إلا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيِرٍ فلآ رَآدَ لَِضْلِه يُصَيبْ به مَن يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ 
) يونس107 فمن مسه الله بضر فلا كاشف له إلا هو ومن أصابه برحمة فلا راد لفضله وكيف نخاف 
هؤلاء المخلوقين الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون الله وأنتم قد أحدثتم في دينه من الشرك مالم 
ينزل به وحيا من السماء فأي الفريقين أحق بالأمن من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه شركا 
أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهؤلاء هم الذين لهم الأمن 
وهم مهتدون وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم درجات! 


لا يكون عابدا لله من عبده بخلاف ما جاءت به رسله 
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وكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم بحيث يبعث في كل أمة رسولا 
ليقيم هداه وحجته وكان دينه الذي ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين 
والآخرين من الرسل ولا يقبل من أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين وهودين الأنبياء 
وأتباعهم كما أخبر الله تعالى بذلك عن نوح ومن بعده إلى الحواريين فهذا دين الأولين والآخرين من 
الانبياء وأتباعهم هو دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له وعبادته تعالى في كل زمان 
ومكان بطاعة رسله عليهم السلام فلا يكون عابدا له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله كالذين 
قال فيهم ! أمْ لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَّ الدّينٍ مَا لَمْ يَأَذن به الله وَلَوْلَا كَلِمَهُ القضل لَقْضِيّ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ 
الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ!21) الشورى الآية 21 تيكري تي يه رحن الريك مدر ره 
يكون مؤمنا به ولا عابدا له إلا من آمن بجميع رسله! 


ومن ترك شرع الأنبياء وابتدع شرعا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه كما قال ١‏ أ لَهُمْ شرَكاء 
شَرَعُوا لَهُم مّنَ الذّينِ ما لَمْ يَأدّن به الله َلَوَْا كَلِمَةُ الْفَصْل لَقْضِيّ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيم ) 
الشورى21 ولهذا كفرت اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع منسوخ والله أوجب على جميع 
الخلق أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله ومحمد خاتم الرسل فعلى جميع الخلق عه 
من الدين هو ما أتى به من الكتاب والسنة” 

وأما 'قول المشركيق .أن عظيقه وجلالة يقتضى إن لآ يتقرب اليه الأ يواسظة وحجاب 
والتقرب بدون ذلك غض من جنابه الرفيع فهذا باطل من وجوه منها ان الذى لا يتقرب اليه 
الا بوسائط وحجاب اما ان يكون قادرا على سماع كلام جنده وقضاء حوائجهم بدون الوسائط 
والحجاب واما ان لا يكون قادرا فان لم يكن قادرا كان هذا نقصا والله تعالى موصوف بالكمال فوجب 
ان يكرت متصا دانة ومع كلام كياذة يلا و بالك وبحب اضاءقع ويصيق البيه يدوق حاحة إلى 
حجاب وان كان الملك قادرا على فعل اموره بدون الحجاب وترك الحجاب احسانا ورحمة كان ذلك 
صفة كمال وايضا فقول القائل ان هذا غض منه انما يكون فيمن يمكن الخلق ان يضروه ويفتقر 
فى تفعة البهذ كاما فيع كمال قدر كه واستفكائه عنهم وامثة إن يؤدوه فليسس تقزهيم اليه خطيا منديل إذا 
كان اثنان أحدهما يقرب اليه الضعفاء احسانا اليهم ولا يخاف منهم والاخر لا يفعل ذلك اما خوفا اما 
كيرا واما غين ذلك كان الاول أكمل من الثانى وايضا فان.هذا لا يقال اذا كان ذلك يامن المطاع يل 
ل ا ل ا لس ا ا ا 0 


من تعبده بغير ما شرع ولهذا قال تعالى إِنَا َرْسلْنَاكَ شاهداً وم ختشرا وَنَديوَآ (45) وَدَاعِياً إلى 
الله بإِذْنِهِ(46) الأحزاب46-45 وقال تعالى !أْم لَهُمْ شرَكَاء را يمحن الذين ينا لد واذن يه الله 
؟ الشورى1 30 
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من تقرب الى الله بما ليس من الحسنات فهو ضال 
0-00 (أمليه 
شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ ما لَمْ يَأذّن به اللّهُ ] الشورى21 فإن الله شرع لعباده المؤمنين عبادات 
فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها منها مثل أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له فشرع لهم 
شركاء وهي عبادة ما سواه والإشراك به! 
فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفى مغيبهم وخطاب 
تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود فى المشركين من غير أهل الكتاب وفى مبتدعة أهل 
الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات مالم يأذن به الله تعالى قال الله تعالى !آَم لَهُمْ 
شْرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأدّن به الله + الشورى 21 فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم 
وفى مغيبهم وسؤالهم والإستغاثة بهم والإستشفاع بهم فى هذه الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طلب 
الشفاعة منهم هو من الدين الذى لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابا وليس هو 
واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أمر به إمام 
من أئمة المسلمين وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات 
ومنافات فهذا كله من الشيطاة وفيهم من ينظم القصائد فى دعاء الميت والإستشفاع به 
والإستغاثة أو يذكر ذلك فى ضمن مديح الأنبياء والصالحين فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب ولا 
مستحب باتفاق أئمة المسلمين ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو 
مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب 
أو مستحب وكثير من الناس يذكرون فى هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليها 
بحجج من جهة الرأى أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك وجواب هؤلاء من 
طريقين أحدهما الإحتجاج بالنص والإجماع والثانى القياس والذوق والإعتبار ببيان ما فى 
ذلك من الفساد فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة أما الأول فيقال قد علم 
بالإضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب 
وعلم أنه لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا 
الملائكة والأنبياء والصالحين ولا يستشفعوا بهم لا بعد مماتهم ولا فى مغيبهم فلا يقول أحد يا ملائكة 
الله التتقعو ا لى عفك اسلو الله لنا أن يتصير نا أو ين فنا أ ؤهنيتنا وكذلك لأ يقول لمخ,عاث هن 
الأنبياء والصالحين يا نبى الله يا رسول الله ادع الله لى سل الله لى استغفر الله لى سل الله لى أن يغفر 
لى أو يهدينى أو ينصرنى أو يعافينى ولا يقول أشكو اليك ذنوبى أو نقص رزقى أو تسلط العدو على 
أو أاشكو إليك فلانا االذى ظلمنى ولا يقول أنا نزيلك أنا ضيفك أنا جارك أو أنت تجير من يستجير أو 
أنت خير معاذ يستعاذ به ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور ولا يكتب أحد محضرا أنه 
استجار بفلان ويذهب بالمحضر الى من يعمل بذلك المحضر ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل 
الكتاب والمسلمين كما يفعله النصارى فى كنائسهم وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور 
الأنبياء والصالحين أو فى مغيبهم فهذا مما علم بالإضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر 
وبإجماع المسلمين أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأمته وكذلك الأنبياء قبله لم 
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يشرعوا شيئا من ذلك بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الأنبياء نقل بذلك كما أن المسلمين ليس عندهم 
عن نبيهم نقل بذلك ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان ولا استحب ذلك أحد 
من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولا ذكر أحد من الأئمة لا فى مناسك الحج ولا غيرها 
أنه يستحب لأحد أن يسأل النبى عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من 
مصائب الدنيا والدين وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته فتارة بالجدب وتارة بنقص 
الرزق وتارة بالخوف وقوة العدو وتارة بالذنوب والمعاصى ولم يكن أحد منهم يأتى الى قبر الرسول 
ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الانبياء فيقول نشكوا اليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب 
ولا يقول سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم بل هذا وما يشبهه من البدع 
المحدثة التى لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين 
وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهى بدعة سيئة وهى ضلالة باتفاق المسلمين ومن قال فى بعض 
البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعى أنها مستحبة فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا 
يقول أحد من المسلمين أنها من الحسنات التى يتقرب بها الى الله ومن تقرب الى الله بما ليس من 
الحسنات المأمور بها أمر ايجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان 
كما قال عبد الله ابن مسعود خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا 
سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم قرأ إوَأنَّ هَذَا صرّاطي مُسْتَقِيماً 
فَاتَبعُوهُ وَلا تَتَبعُوا السُبْل قَتَهَرقَ بِكُمْ عَن ستبيله ) الأنعام153 فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن 
بالله ورسوله أن يتبعه ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع القديم لا سيما وليس معه فى بدعته إمام من 
أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله فى الدين ولا من يعتبر قوله فى مسائل الإجماع والنزاع 
فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته ولو قدر أنه نازع فى ذلك عالم 
مجتهد لكان مخصوما بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله فكيف إذا كان المنازع ليس من 
المجتهدين ولا معه دليل شرعى وإنما اتبع من تكلم فى الدين بلا علم ويجادل فى الله بغير علم ولا 
هدى ولا كتاب منير بل إن النبى مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحبا فإنه قد 
حرم ذلك وحرم ما يفضى اليه كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ففى صحيح مسلم 
عن جندب بن عبد الله أن النبى قال قبل أن يموت بخمس2 إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك وفى الصحيحين عن عائشة أن النبى قال 
قبل موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة 
ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات 
الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا 
دعاء المخلوقين فحرم أن تتخذ ذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد وإن كان 
القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده لأن ذلك ذريعة إلا أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر 
ودعائه والدعاء به والدعاء عنده فنهى رسول الله عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لثئلا يتخذ 
ذريعة الى الشرك بالله والفعل إذا كان يفضى إلا مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه 
كما نهى عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة لما فى ذلك من المفسدة الراجحة وهو التشبه بالمشركين 
الذى يفضى الى الشرك وليس فى قصد الصلاة فى تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع فى 
غير ذلك من الأوقات ولهذا تنازع العلماء فى ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم فى هذه الأوقات 
وهو أظهر قولى العلماء لأن النهى إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة وفعل ذوات الأسباب 
يحتاج اليه فى هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها فأبيحت لما فيها من المصلحة 
0ظ1 


الراجحة بخلاف مالا سبب له فإنه يمكن فعله فى غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهى عنه مصلحة 
راجحة وفيه مفسدة توجب النهى عنه فإذا كان نهيه عن الصلاة فى هذه الأوقات لسد ذريعة 
الشرك لثلا يفضى ذلك الى السجود للشمس ودعائتها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر 
والكواكب الذين يدعونها ويسألونها كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم فى نفسه 
أعظم تحريما من الصلاة التى نهى عنها لئلا يفضى الى دعاء الكواكب كذلك لما نهى عن اتخاذ 
قبور الأنبياء والصالحين مساجد فنهى عن قصدها للصلاة عندها لثلا يفضى ذلك الى دعائهم 
والسجود لهم كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد ' 


الفرق بين_الاذن الكونى والاذن الدينى 
قال تعالى ( أَمْ لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ ما لَمْ يَأذْن به الله وَلَوْلَا كَلِمَهُ المَصْل لَقْصبِي بَيْنَهُم 
وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ) الشورى1 2 وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الارادة و 
الأمرر و القضاء و الاذن و التحريم و البعثد و الارسال و 
الكلام و الجعل بين الكونى الذى خلقه وقدره وقضاه وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت 
اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم 
وجعلهم من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين 
اولياء اللو اعداثة قنخ اسشعمله الذي ستدانة وقعالى فيما بحية ويرضياه وماك على :ذلك كان من 
اوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من اعدائه ف الارادة 
الكونية هى مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة فى مشيئته وارادته الكونية والارادة الدينية 
هى المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما امر به وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة بالايمان والعمل 
الصالح واما الاذن فقال فى الكونى لما ذكر السحر ( وَمَا هُم بِضَارّينَ به مِنْ أَحَد إلا 
بإذنٍ الله ) البقرة 102 اى بمشيئته وقدرته والا فالسحر لم يبحه الله عز وجل وقال فى الاذن الدينى 
(أم لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَّهُم مّنَ الدَينِ مَا لَمْ يََذْن به الله ؟الشورى21 وقال تعالى نا ستاك 
شاهداً وَمْبَشْراً وََذِيراً(45) وَدَاعِياًإِلَى الله بِإِذْنِه[46) الاحزاب46-45. وقال تعالى (ِوَمَا أَرْسِلْنا 
من رَسُولٍ إلا ليطاعَ ِإذْنِ الل ) النساء64 وقال تعالى إمَا قَطَعْتُم مّن لين أو تَرَكْتُمُوَهَا قَائِمَةَ عَلَى 
أَصُولِها فَبدْنِ الله ) الحشر26 


صاحب الخشية لله ينيب إلى الله 
وقال فى حم المؤمن دَلِكُم أنه إِذَا دُعِيَ الله وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإن يُشْرَكَ به تُؤْمِنُوا فَالْحُكُم 


َه اعلِيَ الكبير (12) هْوَ الذي يُرِيكُمْ آيَاته وَيُتَزّلُ لَكُم مّنَ السّمَاءٍ رزقاً وَمَا يَتَدَكّرُ إلا من 
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ينيب[ 13) غافر 13-12 فقال (ِوَمَا يَتدَكّرُ إلا مَن ينيب ) غافر 13 و الإنابة جعلها مع الخشية في 
قوله ( هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلَ أَوَابِ حَفِيظ[32) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْبِ وَجَاء بقلب مُنِيب(33) 
ادْخُلُوَهَا بسّلام دَلِكَ يَوْمُ الْخْلُودِ!34) 34-323 و ذلك لأن الذي يخشي الله لابد أن يرجوه و يطمع 
فى رحمته فينيب إليه و يحبه و يحب عبادته و طاعته فإن ذلك هو الذي ينجيه مما يخشاه و يحصل به 
مايحبه و الخشية لا تكون ممن قطع بأنه معذب فإن هذا قطع بالعذاب يكون معه القنوط و اليأس 
و الإبلاس ليس هذا خشية و خوفا و إنما يكون الخشية و الخوف مع رجاء السلامة و لهذا قال 
إتَرَى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا كَسَبُوا وَهْرَ وَاقَعٌ بهم) الشورى22 فصاحب الخشية لله ينيب إلى الله 
كما قال ( وَأَزْلِفَتِ الْجَنَهُ للمتقِينَ غَيْرَ بيد 31) هذا مَا تُوعَدُونَ لكل أَوَابٍ حَفِيظ [32) مَنْ حَشِيَ 
الرّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبِ ؛ متيب [33) ادْخْلُوهَا بِسّلام ذَلِكَ يَوْمْ الْخُلُودِمٍ34) ق34-31 و هذا يكون 
مع تمام الخشية و الخوف 1 


العمل تحقية الاإيمان وتصديق ل4 
قال تعالى ( تَرَى الظَالِمِينَ مُشَفِقِينَ مما كَسَبُوا وَهْوَ وَاقعٌ بهم وَالَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ في 
رَوْضَات الْجَنَاتِ لَهُم ما يَشَاوُونَ عند رَبّهمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْل الكبيرٌ (22) ذَلِكَ الذي يبَشرُ اللّهُ عِبَادَه 
الِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات قل لا أسْالكُم عَلَيِْ أجراً إِلّا لْمَودَهَه في الْقْرْبَى وَمَن يَقْتَرف حَسَنَةً نَزِذ لَه 
فيهًا حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شكُورٌ (23) الشورى23-22 أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول 0 
ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن و المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن 
قصد منهم إخراج أعمال القلوب أحسا رج فلي الحديق فين ضلال بين ومن قصد إخراج العمل 
الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى 
النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى 
الإيمان ‏ و التحقيق أنه تارة يدخل فى الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم 
واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان 
لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى قوله إِوَالَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتَ ‏ البقرة82 
فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف 
الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء 
كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل 
واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى 
العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل 
تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 7 


الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا 
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قال تعالى ! تَرَى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا كَسَبُوا وَهْوَ وَاقعٌ بهم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي 
رَوْضّات الْجَنَات لَهُم ما يَشَاوُونَ عند رَبّهمْ ذَلِكَ هو الْفَضْلُ الكَبيرٌ 2 ذَلِكَ الّذِي يُبَشْرٌ الله عِبَادَهُ 
الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات قل لا أَسألَكُمْ عَلَيْهِ أجراً إلا الْمَوَدَهَه في الْقْرْبَى وَمَن يَقْتَرف حَسَنَةً نَزِذ لَهُ 
فِيهًا حُسْناً إِنَّ اللَهَ غَفُورٌ شكُورٌ (23) الشورى22 -23 أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه 
الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما 
فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال 
الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا 
للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى 
بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول 
المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى 
الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله إمَن كَانَ عَدُوَاً لله وَمَلائِكتَه وَرْسْلِه 
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ | البقرة98 وقوله إوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النبيينَ ِينَّاقَهُمْ وَمِنِكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمٌ 
وَمُوسَى وَعِيسَى ابِنٍ مَريَمَ الأحزاب7 وقوله (ِوَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَآمَنُوا بِمَا نْزِلَ 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ مِن رَبّهِمْ 1 محمد2 فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله إِوَالّذِينَ 
أقذدا [محمد2 وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من المؤمنين وقوله إِحَافِظُوأ عَلَى الصّلوَات 
والصكلاة : الْوُسْطَى وَقُومُواً ِل َاتِينَ ) البقرة238 وقوله إِوَمَا أْمِرُوا لا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه 
الدينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الرَكَاةَ ] البينة5 والصلاة والزكاة من العبادة فقوله ١‏ آمَنوأ 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ ) البقرة277 كقوله 2 يد 
الصّلاةَ وَيُوْتُوا الرّكَاة ) البينة5 فإنه قصد أولا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم 
بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما 00 008 
الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا 
يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح2 فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة 
المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا 
بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل 
ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه 
منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا 
أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال 
الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به 
فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم 
يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر 
الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم ! 

قال تعالى (هْوَ الَذِي أَرْسَل رَسُولَه بِالهُدى وَدِينِ الْحَقَّ لِيُظْهِرَُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ ) التوبة33 فالهدى 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقولهلِالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ )الشورى22 و223 
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" مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر_" 

وثبت في الصحيح ايضا في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في مجالس الذكر قال فيقولون 
للرب تعالى وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك قال فيقول وما يطلبون قالوا يطلبون الجنة قال 
فيقول وهل رأوها قال فيقولون لا قال فيقول فكيف لو رأوها قال فيقولون لو رأوها لكانوا اشد لها 
طلبا قال ومما يستعيذون قالوا يستعيذون من النار قال فيقول فهل رأوها قال فيقولون لا قال فيقول 
فيكف لو رأوها قالوا لو رأوها لكانوا اشد منها استعاذه قال فيقول اشهدكم اني قد اعطيتهم ما يطلبون 
واعذتهم مما يستعيذون او كما قال قال فيقولون فيهم فلان الخطاء جاء لحاجة فجلس معهم قال فيقول 
هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فهؤلاء الذين هم من افضل اولياء الله كان مطلوبهم الجنة ومهربهم من 
النار وايضا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الانصار ليلة العقبة وكان الذين بايعوه من افضل 
السابقين الاولين الذين هم افضل من هؤلاء المشايخ كلهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط 
لأصحابي ان تواسوهم قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا قال لكم الجنة قالوا امدد يدك فوالله لا نقيلك ولا 
نستقيلك وقد قالو له في اثناء البيعة ان بيننا وبين القوم حبالا وعهودا وانا ناقضوها فهولاء الذين 
بايعوه هم من اعظم خلق الله محبة لله ورسوله وبذلا لنفوسهم واموالهم في رضا الله ورسوله على 
وجه لا يلحقهم فيه احد من هؤلاء المتأخرين قد كان غاية ما طلبوه بذلك الجنة فلو كان هناك مطلوب 
اعلى من ذلك لطلبوه لكنهم علموا ان في الجنة كل محبوب ومطلوب بل وفي الجنة ما لا تشعر به 
النفوس لتطليه فإن الطلب.والحب والارادة فرح عن الشغور و الإحساين و التصيوو فما لآ يخسه 
الانسان ولا يتصوره ولا يشعر به يمتنع ان يطلبه ويحبه ويريده والجنة فيها هذا وهذا كما قال 
تعالى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات في رَوْضَّات الْجَنَاتِ لَهُم ما يَشَاؤُونَ عِندَ رَبّهِمْ ذَلِكَ هْوَ 
الفضتك الكبيد /الشورى22 ففيها كل ما يشتهونه وفيها مزيد على ذلك وهو ما لم يبلغه علمهم, 
ليشتهوه كما قال صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشرا! 


الرد على استدلال الرافضى بقوله تعالى ١‏ إلا الْمَوَدَةَ فى الْقُرْدِ إمامة 


قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة علي من 
الكتاب العزيز كثيرة قوله تعالى قل لَا أَسْألَكُمْ عَلَيِهِ أجراً إِلّا الْمَوَدَهَ في الْقُرْبَى الشوري23 
روف احمدين حنبل في مسلده عن ابن عياس قال لما دزلت ١‏ فل لا أَسْألكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلا الْمَوَدَةَ 

في الْفُرْكِي #الشورى23> 'قالوايا رسول اللدهن قرابتنك:النين وجيت علينا مودتهم قال علي و 
فاطفة و ابتاهما و كذا في تفسير الثعلبي و نحوه في الصحيحين و غير علي من الصحابة و الثلاثة لا 
تجب مودته فيكون علي افضل فيكون هو الإمام و لأن مخالفته تنافي المودة و بامتثال أوامره تكون 
مودته فيكون واجب الطاعة و هو معنى الإمامة والجواب من وجوه أحدها المطالبة بصحة هذا 
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الحديث و قوله أن احمد روى هذا في مسنده كذب بين فان هذا مسند احمد موجود به من النسخ ما 
شاء الله و ليس فيه هذا الحديث و أظهر من ذلك كذبا قوله أن نحو هذا في الصحيحين و ليس هو في 
الصحيحين بل فيهما و في المسند ما يناقض ذلك ولا ريب أن هذا الرجل و أمثاله جهال بكتب 
أهل العلم لا يطالعونها و لا يعلمون ما فيها و رأيت بعضهم جمع لهم كتابا في أحاديث من كتب 
مكقرقة معؤوة ثارة إلى الصحيهين وإثارة إلى ميتقد احهد. و جار ة إلى المغاز لي و الملوقق ختطينها 
خوارزم و الثعلبي و أمثاله و سماه الطرائف في الرد على الطوائف و آخر صنف كتابا لهم سماه 
العمدة و اسم مصنفه ابن البطريق و هؤلاء مع كثرة الكذب فيما يروونه فهم امثل حالا من أبي جعفر 
محمد بن علي الذي صنف لهم و أمثاله فان هؤلاء يروون من الأكاذيب ما لا يخفى ألا على من هو 
من اجهل الناس و رأيت كثيرا من ذلك المعزو الذي عزاه أولئك إلى المسند و الصحيحين و غيرهما 
باطلا لا حقيقة له يعزون إلى مسند احمد ما ليس فيه أصلا لكن احمد صنف كتابا في فضائل أبي 
بكر و عمر و عثمان و علي و غيرهم وقد يروي في هذا الكتاب ما ليس في المسند و ليس كل ما 
رواه احمد في المسند و غيره يكون حجة عنده بل يروي ما رواه أهل العلم و شرطه في المسند أن لا 
يروي عن المعروفين بالكذب عنده و أن كان في ذلك ما هو ضعيف و شرطه في المسند مثل شرط 
أبي داود في سننه و أما كتب الفضائل فيروي ما سمعه من شيوخه سواء كان صحيحا أو ضعيفا 
فانه لم يقصد أن لا يروي في ذلك إلا ما ثبت عنده ثم زاد ابن احمد زيادات وزاد أبو بكر القطيعى 
زيادات و في زيادات القطيعي زيادات كثيرة كذب موضوعة فظن الجاهل أن تلك من رواية احمد و 
انه رواها في المسند و هذا خطأ قبيح فإن الشيوخ المذكورين شيوخ القطيعي و كلهم متأخر عن احمد 
وهم ممن يروى عن أحمد لا ممن يروي احمد عنه وهذا مسند احمد و كتاب الزهد له و كتاب 
الناسخ و المنسوخ و كتاب التفسير و غير ذلك من كتبه يقول حدثنا و كيع حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي حدثنا سفيان حدثنا عبد الرزاق فهذا احمد و تارة يقول حدثنا أبو معمر القطيعي حدثنا علي بن 
الجعد حدثنا أبو نصر التمار فهذا عبد الله و كتابه فى فضائل الصحابة له فيه هذا و هذا و فيه من 
زيادات القطيعي يقول حدثنا احمد بن عبد الجبار الصوفي و أمثاله ممن هو مثل عبد الله بن احمد في 
الطبقة و هو ممن غايته أن يروي عن احمد فإن احمد ترك الرواية في آخر عمره لما طلب الخليفة أن 
يحدثه و يحدث ابنه و يقيم عنده فخاف على نفسه من فتنة الدنيا فامتنع من الحديث مطلقا ليسلم من 
ذلك و لأنه كان قد حدث بما كان عنده قبل ذلك فكان يذكر الحديث بإسناده بعد شيوخه و لا يقول 
حدثنا فلان فكان من يسمعون منه ذلك يفرحون بروايته عنه فهذا القطيعي يروي عن شيوخه 
زيادات و كثير منها كذدب موضوع و هؤلاء قد وقع لهم هذا الكتاب و لم ينظروا ما فيه من فضائل 
سائر الصحابة بل اقتصروا على ما فيه من فضائل علي و كلما زاد حديثا ظنوا أن القائل ذلك هو 
احمد بن حنبل فإنهم لا يعرفون الرجال و طبقاتهم و أن شيوخ القطيعي يمتنع أن يروي احمد عنهم 
شيئا ثم انهم لفرط جهلهم ما سمعوا كتابا إلا المسند فلما ظنوا أن احمد رواه و انه إنما يروي في 
المسند صاروا يقولون لما رواه القطيعي رواه احمد في المسند هذا أن لم يزيدوا على القطيعي ما لم 
يروه فإن الكذب عندهم غير مأمون و لهذا يعزو صاحب الطرائف و صاحب العمدة أحاديث يعزوها 
إلى احمد لم يروها احمد لا في هذا و لا في هذا ولا سمعها أحد قط و احسن حال هؤلاء أن تكون 
تلك مما رواه القطيعي و ما رواه القطيعي فيه من الموضوعات القبيحة الوضع ما لا يخفى على عالم 
و نقل هذا الرافضي من جنس صاحب كتاب العمدة و الطرائف فما ادري نقل منه أو عمن ينقل عنه 
و إلا فمن له بالنقل أدنى معرفة يستحي ان يعزو مثل هذا الحديث إلى مسند احمد و الصحيحين 
والصحيحان و المسند نسخهما ملء الأرض و ليس هذا في شيء منها و هذا الحديث لم يرو في شيء 
من كتب العلم المعتمدة أصلا و إنما يروي مثل هذا من يحطب بالليل كالثعلبي و أمثاله الذين يروون 
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عر الوجه الثاني أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة 
اديع لالت إن بهد انه في ررة الشورى و كن مك دلقق اك الس رن حل ان < 0ك تاق 
كذلك آل طس و من المعلوم أن عليا إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر و الحسن ولد في السنة 
الثالثة من الهجرة و الحسين في السنة الرابعة فتكون هذه الاية قد نزلت قبل وجود الحسن و الحسين 
نين متعددة فكيف يفير النبي:صضلى :الله عليه اسل الآية يوعوت مودة قزابة لا عرف :و لم تخلق 
بعد الوجه الرابع ان تفسير الآية الذي في الصحيحين عن ابن عباس يناقض ذلك ففي الصحيحين عن 
سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى ١‏ فل لا أَسْألكُمْ عَلَيْهِ أخْراً إِلّا الْمَوَدَهَ في 
الْقُدَْى” الشورى23 عد أن رو امعد افر د ل ل عد سس رو > لطن 
من فريش: إلا لرسول الله ضلى. الله عليه وسلم فيهم قرابة فقال لا أسالكم عليه جر لكن أسالكم ان 
تصلوا القرابة التي بيني و بينكم فهذا ابن عباس ترجمان القران و اعلم أهل البيت بعد علي يقول 
ليس معناها مودة ذوي القربى لكن معناها لا أسألكم يا معشر العرب ويا معشر قريش عليه أجرا لكن 
أسألكم ان تصلوا القرابة التي بيني و بينكم فهو سأل الناس الذين أرسل إليهم أولا ان يصلوا رحمه فلا 
يعتدوا عليه حتى يبلغ رسالة ربه2 الوجه الخامس انه قال ١‏ لَا أَسألكُمْ عَلَيْه أجراً إِلّا الْمَوَدةَ في 
يي )الشورى23 لم يقل إلا الموؤدة في للقربي و لا المودة لذوي القربئ فلو اراد المودة لنوي 
القربى لقال المودة لذوى القربى كما قال إوَاعْلَمُوأ أَنمَا غَنِمتُم مّنِ شَيْءٍ فَأنَّللهِ خْمْسَة وَلِلررَسُولٍ 
وَلِذِي الْقُرْبَى الأنفال1 4 وقال إمّا أفَاء الَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقْرَى فَلِلّه وَِلرَسُولِ وَلِذِي 
الْقُرْبَى ] الحشر7 وكذلك قوله إقآت ذَا الْقُرْبَى حَفَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيل 4الروم38 و قوله ( 
وَآتَى الْمَاكَ عَلَى حُبِّهِ دوي الْقُرْبَى ) البقرة177 و هكذا في غير موضع فجميع ما في القران من 
التوصية بحقوق ذوي قربى النبي صلى الله عليه و سلم و ذوي قربى الإنسان إنما قيل فيها دوي 
القروى لم يقل في القريى فلم تكن هنا المصدن دون الانتوردل على انه لم يرد .دوي القربى- ' الوبجة 
السادس انه لو أريد المودة لهم لقال المودة لذوي القربى و لم يقل في القربى فإنه لا يقول من طلب 
المودة لغيره أسألك المودة في فلان و لا في قربى فلان و لكن أسألك المودة لفلان و المحبة لفلان فلما 
قال المودة في القربى علم انه ليس المراد لذوي القربى الوجه السابع ان يقال إن النبي صلى الله 
عليه و سلم لا يسأل على تبليغ رسالة ربه أجرا ألبته بل أجره على الله كما قال (فَلْ مَا أسَألكُمْ عَلَيْ 
مِنْ أَجْرٍ ا مر المتكلفين ص86 0 [أمْ إتَسألَهُم آخرا فهُم مَّن مَّعْرَمَ مُنلُونَ ) الطور 40 و 


كما قال (ُ ما أَسألكُمْ عَلَيْه مِْ أَْرٍإِلّا من شَاء أن يََخِدْإِلَى رَبّهِ ستبيلاً ) الفرقان57 ولا ريب ان 
محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه و سلم واجبة لكن لم يثبت وجوبها بهذه الآية و لا محبتهم أجر 
للشبي:صملئ الله عليه و يللم بل :هو مما أمرنا الله به كما أمرنا بسبائر العبادات:. :و.في الصحيح عله 
أنه خطب أصبهابه يعدير يدعن تخضا'بيخ مكة و الفمطينة ففال: . ١‏ أذكر كم اله فى أهل بيت أنكر كد الله 
في أهل بيتي و في السنن عنه انه قال و الذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله و 
لقرابتي فمن جعل محبة أهل بيته أجرا له يوفيه إياه فقد اخطأ خطأ عظيما و لو كان أجرا له لم 
نثب عليه نحن لانا أعطيناه أجره الذي يستحقه بالرسالة فهل يقول مسلم مثل هذا الوجه الثامن ان 
القربى معرفة باللام فلا بد ان يكون معروفا عند المخاطبين الذين أمر ان يقول لهم ! لا أَسألكُمْ عَلَيْ 
أخْرا )الشورى23 و قد ذكرنا أنها لما نزلت لم يكن قد خلق الحسن و لا الحسين و لا تزوج علي 
بفاطمة فالقربى التي كان المخاطبون يعرفونها يمتدع:ان تكون .هذه بخلاف العرتى: التي ديه وابيتهم 
فإنها معروفة عندهم كما تقول لا أسألك إلا المودة في الرحم التي بيننا و كما تقول لا أسألك إلا العدل 
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بيننا و بينكم و لا أسألك إلا ان تتقي الله في هذا الأمر الوجه التاسع أنا نسلم أن عليا تجب مودته و 
موالاته بدون الاستدلال بهذه الآية لكن ليس فى وجوب موالاته و مودته ما يوجب اختصاصه 
بالامامة ولا الفضيله بالفضيلة و أما قوله و الثلاثة لا تجب موالاتهم فممنوع بل يجب أيضا 
مودتهم و موالاتهم فإنه قد ثبت ان الله يحبهم و من كان الله يحبه وجب علينا ان نحبه فإن الحب في 
الله و البغض في الله واجب و هو أوثق عرى الإيمان و كذلك هم من أكابر أولياء الله المتقين و قد 
أوجب الله موالاتهم بل قد ثبت ان الله رضي عنهم و رضوا عنه بنص القران وكل من رضي الله عنه 
فانه يحبه و الله يحب المتقين والمحسنين والمقسطين و الصابرين و هؤلاء أفضل من دخل في هذه 
النصوص من هذه الأمة بعد نبيها و في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال مثل 
المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد الواحد ان اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالحمى و السهر فهو اخبرنا المؤمنين يتوادون و يتعاطفون و يتراحمون و انهم في ذلك 
كالجسد ال و هؤلاء قد ثبت إيمانهم بالنصوص و الإجماع كما قد ثبت إيمان علي و لا يمكن من فدح 
في إيمانهم يثبت إيمان علي بل كل طريق دل على إيمان علي فإنها على إيمانهم أدل و الطريق التي 
يقدح بها فيهم يجاب عنها كما يجاب عن القدح في علي و أولى فان الرافضي الذي يقدح فيهم و 
يتعصب لعلي فهو منقطع الحجة كاليهود و النصارى الذين يريدون إثبات نبوة موسى و عيسى و 
القدح في نبوة محمد صلى الله عليه و سلم و لهذا لا يمكن الرافضي أن يقيم الحجة على النواصب 
الذين يبغضون عليا أو يقدحون في إيمانه من الخوارج و غيرهم فإنهم إذا قالوا له بأي شيء علمت 
ان عليا مؤمن أو ولي لله تعالى فان قال بالنقل المتواتر بإسلامه و حسناته قيل له هذا النقل 
موجود في أبي بكر و عمر و عثمان و غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بل النقل 
المتواتر بحسنات هؤلاء السليمة عن المعارض اعظم من النقل المتواتر في مثل ذلك لعلي وإن قال 
بالفران الدال على إيمان علي قيل له القران إنما دل بأسماء غامة كقوله لقد رضبي الله عن 
المؤمنين و نحو ذلك و أنت تخرج من ذلك أكابر الصحابة فإخراج واحد ان اسهل2 و قال 
بالأحاديث الدالة على فضائله أو نزول القران فيه قيل أحاديث أولئك أكثر و اصح و قد قدحت فيهم و 
قيل له تلك الأحاديث التي في فضائل علي إنما رواها الصحابة الذين قدحت فيهم فان كان القدح 
صحيحا بطل النقل و كان النقل صحيحا بطل القدح و قال بنقل الشيعة أو تواترهم قيل له 
الصحابة لم يكن فيهم من الرافضة أحد و الرافضة تطعن في جميع الصحابة إلا نفرا قليلا بضعة 
عشر و مثل هذا قد يقال انهم قد تواطأوا على ما نقلوه فمن قدح في نقل الجمهور كيف يمكنه إثبات 
نقل نفر قليل و هذا مبسوط في موضعه2 و المقصود ان قوله و غير علي من الثلاثة لا تجب 
مودته كلام باطل عند الجمهور بل مودة هؤلاء أوجب عند أهل السنة من مودة علي لان وجوب 
المودة على مقدار الفضل فكل من كان أفضل كانت مودته اكمل وقد قال تعالى إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمَنُ وُدَآ 4)مريم96 قالوا ب يحبهم ويحبيهم إلى عباده وهؤلاء أفضل 
من آمن وعمل صالحا من هذه الأمة بعد نبيها كما قال تعالى مُحَمَدْ رَسُولُ اله وَالّذِينَ معَه أَشدّاء 
عَلَى الْكُفَارٍ رْحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكّعاً سْجّداً يَبْتَعْونَ فصلا مّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ 
نر السُّجُودٍ ) الفتح29 إلى السورة وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل أي 
الناس احب إليك قال عائشة قيل فمن الرجال قال أبوها وفي الصحيح أن عمر قال لأبي بكر رضي 
الله عنهما يوم السقيفة بل أنت سيدنا وخيرنا واحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وتصديق 
ذلك ما استفاض في الصحاح من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل 
الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن مودة الإسلام فهذا يبين انه ليس في أهل الأرض أحق 
بمحبته ومودته من أبي بكر وما كان احب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو احب إلى الله وما 
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كان احب إلى الله ورسوله فهو أحق ان يكون احب إلى المؤمنين الذين يحبون ما احبه الله ورسوله 
كما احب الله ورسوله والدلائل الدالة على انه أحق بالمودة كثيرة فضلا عن ان يقال ان المفضول 
تجب مودته وان الفاضل لا تجب مودته وأما قوله إن مخالفته تنافي المودة وامتثال أوامره هو 
مودته فيكون واجب الطاعة وهو معنى الإمامة فجوابه من وجوه أحدها ان كان المودة توجب 
الطاعة فقد وجبت مودة ذوى القربى فتجب طاعتهم فيجب ان تكون فاطمة أيضا إماما وان كان هذا 
باطلا فهذا مثله الثاني ان المودة ليست مستلزمة للإمامة في حال وجوب المودة فليس من وجبت 
مودته كان إماما حينئذ بدليل ان الحسن والحسين تجب مودتهما قبل مصيرهما إمامين وعلي تجب 
الذالنك:ان وحوبه الموزفة ان كان ملؤوم الإمامة وانتفاء. الملزوم يفتضي اتتفاء اللازيعم فلا تجب المودة 
إلا من يكون إماما معصوما فحينئذ لا يود أحد آمن المؤمنين ولا يحبهم فلا تجب مودة أحد من 
وخلاف ما علم بالاضطرار من دين الإسلام الرابع ان قوله والمخالفة تنافى المودة يقال متى 
كان ذلك واجب الطاعة أو مطلقا الثاني ممنوع و إلا لكان من أوجب على غيره شيئا لم يوجبه الله 
عليه أن خالفه فلا يكون محبا له فلا يكون مؤمن محبا لمؤمن حتى يعتقد وجوب طاعته وهذا معلوم 
الفسادأما و الأول فيقال إذا لم تكن المخالفة قادحة في المودة إلا إذا كان واجب الطاعة فحينئذ يجب ان 
المودة باطلا وكان ذلك دورا ممتنعا فانه لا يعلم ان المخالفة تقدح في المودة حتى يعلم وجوب الطاعة 
ولا يعلم وجوب الطاعة إلا إذا علم انه إمام ولا يعلم انه إمام حتى يعلم ان مخالفته تقدح في مودته 
الخامس ان يقال المخالفة تقدح في المودة إذا أمر بطاعته أم لم يؤمروالثاني منتف ضرورة وأما 
لع ديو مو سيم لص جم دا 
ا ل ا 0 
الذي ابتدع الرفض لم يكن محبا لله ولرسوله بل كان عدوا لله وهؤلاء القوم مع أهل السنة بمنزلة 
النصارى مع المسلمين فالنصارى يجعلون المسيح إلها و يجعلون إبراهيم مي اقل من 
الحواريين الذين كانوا مع عيسى و هؤلاء يجعلون عليا هو الإمام المعصوم أو هو النبي أو اله و 
اعظم من ان يوصف و يتمسكون بالمنقولات المكذوبة و الألفاظ المتشابهة و الاقيسة الفاسدة و 
يدعون المنقولات الصادقة بل المتواترة و النصوص البينة و المعقولات الصريحة! 


القرآن والعلم بغير أجرة هو أفضل الأعمال 
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قال تعالى ! ذَلِكَ الَّذِي يُبَشّرُ الله عِبَادهُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات قل لا أَسألكُمْ عَلَيْهِ أجراً إلا 
الْمَوَدَةَ في الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرفْ حَسَنَةَ نَزِدْ لَّهُ فيهًا حُسْناً إِنَّ اللَهَ غَفُورٌ شَكُورٌ) الشورى23 

امااقطيم القرآن والطلم يقين اخرة قير أفضيل الأغمال وأحيها إلى اللذدوهداتمها يعلد بالاخظر .مق 
دين الإسلام ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام والصحابة والتابعون وتابعوا 
التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير 
أجرة ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا فإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر والأنبياء صلوات الله عليهم إنما كانوا 
يعلمون العلم بغير أجرة كما قال نوح عليه السلام [وَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى 
رَبٌ الْعَالَمِينَ ) الشعراء109 وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم وكذلك قال خاتم 
الرسل قل مَا أَسلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أنَا مِنَ الْمتَكلفِينَ 1 ص86 وقال ١فقُلْ‏ مَا أَسُأَلكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
َخْرٍ إِلّا من شاء أن يَتّخْدَ إَِّى رَبّهِ سبيلاً ) الفرقان57 وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير 
أجرة لم يتنازع العلماء فى أنه عمل صالح فضلا عن أن يكون جائزا بل هو من فروض الكفاية فإن 
تعليم العلم الذى بينه فرض على الكفاية كما قال النبى فى الحديث الصحيح2 بلغوا عنى ولو آية 
وقال ليبلغ الشاهد الغائب! 


القرآن كلام الله وفيه الدعوة والحجة 

قال تعالى ! أَمْ يَفُولُونَ افْتَرَى عَلَى الله كَذباً فإن يَشَأ اله يَخْتمْ عَلَى قَلبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيْحِقُ الْحَقَّ 
ِكَلِمَاتِه إِنَهُ عَلِيمٌ بدَات الصدُور) الشورى24 والقرآن كلام الله وفيه الدعوة والحجة فله به 
اختصاص على غيره كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من 
الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 
يوم القيامة والقرآن يظهر كونه آية وبرهانا له من وجوه جملة وتفصيلا أما الجملة فإنه قد علمت 
الخاصة والعامة من عامة الأمم علما متواترا أنه هو الذي أتى بهذا القرآن وتواترت بذلك الأخبار 
أعظم من تواترها بخبر كل أحد من الأنبياء والملوك والفلاسفة وغيرهم والقرآن نفسه فيه تحدي 
الأمم بالمعارضة والتحدي هو أن يحدوهم أي يدعوهم فيبعثهم إلى أن يعارضوه فيقال فيه حداني على 
هذا الأمر أي بعثني عليه ومنه سمي حادي العيس لأنه بحداه يبعثها على السير وقد يريد بعض الناس 
بالتحدي دعوى النبوة ولكنه أصله الأول قال تعالى في سورة الطور ١‏ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَلَهُ بَل لَّا 
يُؤْمِنُونَ (33) ليَأنُوا بحَدِيث مُثْلِهِ إن كَانُوا صادِقِينَ !434 الطور 234-33 فهناقال ‏ ( 
لَيَاُوا بِحَدِيث مَثْلِهِ إن كَانُوا صَّادِقِينَ (34) الطور 34 في أنه تقوله فإنه إذا كان محمد قادرا 
على أن يتقوله كما يقدر الإنسان على أن يتكلم بما يتكلم به من نظم ونثر كان هذا ممكنا للناسٍ الذين 
هم من جنسه فأمكن الناس أن يأتوا بمثله ثم إنه تحداهم بعشر سور مثله فقال تعالى (أمْ 
يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتُوأ بعشر سُوّر مَثْلِهِ مُفتَرَيَاتِ وَادْعُوأً مَنِ اسْتَطْعْتُم مّن دُون الله إن كُنثُمْ صَادِقِينَ 
هود13 ثم تحداهم بسورة واحدة منه فقال تعالى ( وَمَا كَانَ هَذَا الْْرَآنُ أن يُفْتَرَى مِن دون 
الله وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتفُصيل الْكتاب لآ رَيْب فيه من رَّبٌ الْعَالَمِينَ!37) أَمْ يَفُوَلُونَ افْتَرَاهُ 
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قُلْ فَأَنُوأً بسُورة مُْلِهِ وَادْعُوأً مَنِ اسْتَطّعْتُم مّن دون الله إن كُنثُمْ صَادِقِينَ(38) يونس38-37 فطلب 
منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات هم وكل من استطاعوا من دون الله ثم تحداهم بسورة واحدة 
هم ومن استطاعوا قال [فَإن لَمْ يَسْتَجِيبُوأ َكُمْ فَاعْلَمُوأ أَنْمَا أنزلٍ بِعلّم الله وَأن لا إِلَه إل هْوَ فَهَلْ 
أنثم مُسْلِمُونَ ) هود14 وهذا أصل دعوته وهو الشهادة بأنه لا إله إلا الله والشهادة بأن محمدا رسول 
الله وقال تعالى (قإن لّمْ يَسْتَجِيبُوا لكُمْ َاعْلَمُوأ أَنّمَا أنزل بعلم اللَّهِ وَن لا إِلَة إلا هوَ فَهَلْ أنثم 
مسْلِمُونَ ] هود 14 كما قال لَكِن اله يَشْهَدُ ما أَنرَلَ إِلَيْكَ أَنرَلَهُ بعِلَمِه وَالْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ 
وَكَقَى باللّهِ شهيداً ) النساء 166 أي هو يعلم أنه منزل لا يعلم أنه مفترى كما قال (وَمَا كَانَ هَذَا 
الْقرَآنُ أن يُفتَرَى مِن دون الله وَلَكِن تصديق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتفُصيل الكِتاب لآ رَيْبَ فيه مِن رب 
الْعَالَمِينَ 4يونس37! 


الله تعالى لايرسل من يكذب عليه 
فإن كل من أرسله الله لا بد أن يكون صادقا في كل ما يبلغه عن الله لا يكذب فيه عمدا ولا خطأ 
وهذا أمر اتفق عليه الناس كلهم المسلمون اليهود والنصارى وغيرهم اتفقوا على أن الرسول لا بد أن 
يكون صادقا معصوما فيما يبلغه عن الله لا يكذب على الله خطأ ولا عمدا فإن مقصود الرسالة لا, 
يحصل بدون ذلك وقال تعالى (أمْ يَقُولُونَ افترَى عَلَى الله كَذِبً فإن يشا لل يَْتمْ عَلَى لِك وَيَمْحُ اله 
لان رجي للحن يادو باحر اضر التاوي رإم عو رو 0 


واحدة فهو من الكذابين المفترين على اله الكنب مستحق لمقوية الكذابين كما قال تعالى أمْ يَقُولُونَ 
افْتَرَى عَلَّى الله كَذِباً قإن يَشَأ اللّهُ يَخْتمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللّهُ البَاطِلَ وَيْحِقٌ الْحَقَ بِكَلِمَاتِهِ إِنَهُ عَلِيمٌ بداب 
الصّدُور ) الشورى24 فمتى كانت كلمة من كلمات هذا الكتاب كذبا على الله لم يكن كتاب الله ولم 
يكنجاء به رسول الله فإن الكانث فد يصدق فى أكثن ها يقرله لكنإذا كدب في بعض يما يشر له.كان 
كاذبا والله تعالى لايرسل من يكذب عليه فإن المخلوق لا يرضى أن يرسل من يعلم أنه يكذب عليه 
ولو فعل ذلك دل على جهله أو عجزه فكيف يرسل رب العالمين من يعلم أنه يكذب عليه "3 


إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على الله " 


قال صلى الله عليه وسلم إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على الله وكما يعلم أنه صادق في قوله إني 
رسول الله إليكم يعلم أنه صادق في قوله إن الله تعالى يقول لكم كذا ويأمركم بكذا فتكذيبه في هذا 
الخبر المعين كتكذيبه في الأخبار بأصل الرسالة والطرق التي بها يعلم صدقه في المطلق يعلم بها 
صدق في المعين وأولى فإن ما دل على الصدق في كل ما يخبر عن الله دل على الصدق في هذا 
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الخبر المعين كالمعجزة وإن المعجزة دلت على صدقه في دعواه ودعواه أني صادق على الله فيما 
أخبر به عنه لم يدع الصدق عليه في بعض الأمور التي يخبر بها عنه دون بعض بل قال الله فيما 
أخبر به عنه ( أمْ يَعُولون افترَى عَلَى الله كذباً فإن يَشَإ الله يَخْمْ َلَى لِك وَيَمْحْ الله الَْاطِلِ وَيُحِقَ 
الْحَقَّ بكَلمَاته إِنْهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُور) الشورى24 ! 


الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى 
أن من ذكر أنه رسول الله لا يكون إلا من أفضل الخلق وأصدقهم أو من شر الخلق وأكذبهم فإنه إن 
كان صادقا فهو من أفضلهم وإن كان كاذبا فهو من شرهم وإذا كان الله قد أرسله ولو إلى قرية كما 
أرسل يونس بن متى إلى أهل نينوى كان من أفضل الخلق وكان صادقا لا يكذب على الله ولا يقول 
عليه إلا الحق ولو كذب على الله ولو في كلمة واحدة لكان من الكاذبين لم يكن من رسل الله الصادقين 
فإن الكاذب لا يكذب في كل شيء بل في البعض فمن كذب على الله في كلمة واحدة فقد افترى على 
الله الكذب وكان من القسم الكاذبين في دعوى الرسالة لا من الصادقين وأيضا فإن مقصود ٠‏ 
الرسالة تبليغ رسالات الله على وجهها فإذا خلط الكذب بالصدق لم يحصل مقصود الرسالة وأيضا 
فإذا علم أنه كذب في بعضها لم يتميز ما صدق فيه مما كذب فيه إلا بدليل آخر غير رسالته فلا 
يحصل المقصود برسالته ولهذا أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه 
عن الله تبارك وتعالى لم يقل أحد قط أن من أرسله الله يكذب عليه وقد قال تعالى ما يبين أنه لا يقر 
كاذبا عليه قال تعالى ‏ آم يَفُولُونَ افْتَرَى عَلَى اله كبا إن يَشَا الله َخْيمْ عَلَى لبك ) الشوورق 24 
ثم قال تعالى ! وَيَمْحُ الله البَاطِلَ وَيْحِقَ ف الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إنَهُ عَلِيمٌ بدَات الصّدُور) الشورى24 فقوله 
تعالى | وَيَمْحْ الله البَاطِلَ وَيْحِقَ الح بكلِماتهء) الوري 24 كلدم مسناتك لوخد في 
فى قر اه قم الليل لما قال ويحق الحق بالضم دل على أنه جملة مستائفة أخبر فيها نه تعالى 
يمحو الباطل كباطل الكاذدبين عليه ويحق ق الحق كحق الصادقين عليه فمحو الباطل نظير إحقاق الحق 
ليس مما علق بالمشيئة بل لا بد منه بخلاف الختم على قلبه فإنه معلق بالمشيئة ولا يجوز أن يعلق 
بالمشيئة محو الباطل كتعليق الختم بل يقذف بالحق على الباطل فيدمغه” 


لا يؤيد الله المتنبئين الكذابين لأن فسادهم عام 
وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضفة يكون شرا كليا هاما بل الأمور العامة الكلية 
يكور أن يؤيذ. له كذاذا كلرده بالمسحرز الك القي :ابد مما أقياءء الصمالقين فق هذا شن كام للذاى ضاي 
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ويفسد عليهم دينهم ودنياهم وآخرتهم وليس هذا كالملك الظالم والعدو فإن الملك الظالم لا بد أن 
يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه وقد قيل ستون سنة إمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام 
وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك ضرر في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون عليها ويرجعون 
فيها إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه وكذلك ما يسلط عليهم من العدو وأما من يكذب على الله 
ويقول أي يدعي أنه نبي فلو ايده الله تأييد الصادق للزم أن يسوى بينه وبين الصادق فيستوي الهدى 
والضلال والخير والشر وطريق الجنة وطريق النار ويرتفع التمييز بين هذا وهذا وهذا ما يوجب 
الفساد العام للناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من يقاتل 
على الدين الفاسد من أهل البدع كالخوارج وأمر بالصبر على جور الائمة ونهى عن قتالهم والخروج 
عليهم ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم 
بل لا بد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة قال تعالى ! وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ 
الْأقَاويلٍ !44) َأحَذْنَا مِنْهُ بلَيَمِينِ (45) م لقَطَعْنًا منه الْوَتِينَ (46) الحاقة44 -46 وقال تعالى 0 
يَفُولُونَ افتَرَى عَلَى الله كَدِباً قإن يَشأ الله يَخْتمْ عَلَى قَلبِكَ وَيَمْحُ اللّهُ البَاطل وَيْحِقْ الْحَقّ بِكَلِمَاتِه إِنَهُ عَليمٌ 
بدَات الصّدُور ؟ الشورى24 فأخبر أنه بتقدير الافتراء لابد أن يعاقب من افترى عليه وهذا 
الموضع مما اضطرب فيه الناس فاستدلت القدرية النفاة و المجبرة على أنه إذا جاز أ فضل شخصا 
جاز أن يضل كل الناس و إذا جاز أن يعذب حيوانا بلا ذنب و لا عوض جاز أن يعذب كل حي بلا 
ذنب ولا عوض و إذا جاز عليه أن لا يعين و احدا ممن أمره على طاعة أمره جاز أن لا يعين كل 
الخلق فلم يفرق الطائفتان بين الشر الخاص و العام و بين الشر الاضافي و الشر المطلق و لم يجعلوا 
فى الث الاحافى حكفية يصير هوا مق قنسم الكير ثم قال النفاة و قد علم أنه منزه عن تلك الأفعال 
فانا لو جوزنا عليه هذا لجوزنا عليه تأييد الكذاب بالمعجزات و تعذيب الأنبياء و إكرام الكفار و غير 
ذلك مما يستعظم العقلاء إضافته إلى الله تعالى فقالت المثبتة من الجهمية المجبرة بل كل الأفعال 
جائز خاب كبا حان ذلك القاصن و إقنا يكلم اكه لا يفدل جما لأ مدل أو نفدل ها يفل بالخير يكير 
الأنبياء عنه و إلا فمهما قدر جاز أن يفعله و جاز أن لا يفعله ليس فى نفس الأمر سبب ولا حكمة و 
لا صفة تقتضي التخصيص ببعض الأفعال دون بعض بل ليس إلا مشيئة نسبتها إلى جميع الحوداث 
سواء ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح فقيل لهم فيجوز تأييد الكذاب بالمعجز فلا يبقى المعجز 
دليلا على صدق الأنبياء فلا يبقى خبر نبى يعلم به الفرق فيلزم مع الكفر بالأنبياء أن لا يعلم الفرق لا 
بسمع و لا بعقل فاحتالوا للفرق بين المعجزات و غيرها بأن تجويز إتيان الكذاب بالمعجزات 
يستلزم تعجيز الباري تعالى عما به يفرق بين الصادق و الكاذب أولأن دلالتها على الصدق معلوم 
بالاضطرار كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع و بين خطأ الطائفتين و أن هؤلاء 
الذين اتبعوا جهما في الجبر و نفوا حكمة الله و رحمته و الأسباب التى بها يفعل و ما خلقه من القوى 
و غيرها هم مبتدعة مخالفون للكتاب و السنة و إجماع السلف مع مخالفتهم لصريح المعقول كما أن 
القدرية النفاة مخالفون للكتاب و السنة و إجماع السلف مع مخالفتهم لصريح المعقول! 
كذلك سنته في الأنبياء الصادقين وأتباعهم من المؤمنين وفي الكذابين بالحق إن هؤلاء ينصرهم 
ويبقى لهم لسان صدق في الآخرين وأولئك ينتقم منهم ويجعل عليهم اللعنة فبهذا وأمثاله يعلم أنه لا 
يؤيد كذابا بالمعجزة لا معارض لها لأن في ذلك من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه رحمته وفيه من 
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سوء العاقبة ما تمنعه حكمته وفيه من نقص سنته المعروفة وعادته المطردة ما تعلم به مشيئته قال 


تعالى ١‏ أمْ يقُولُونَ افْتَرَى عَلَى الله كَذباً فإن يَسَأ الله يَخْتمْ حَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ الله الْبَاطِلَ وَيُحِقَ 
الكق بكَلمَاته إِنْهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُور) الشورى24 ! 


بكَلمَاته. 


قال تعالى | أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اله كذِباً إن يَشَأ الله يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ الله لبَاطِلَ وَيْحِقُ الْحَقَّ 
بِكَلِمَاتَهِ إِنَهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصدُور) الشورى24 ان فقر الاشياء الى خالقها لازم لها لا يحتاج الى 
علة كما أن غنى الرب لازم لذاته لا يفتقر فى اتصافه بالغنى الى علة وكذلك المخلوق لا يفتقر فى 
اتصافه بالفقر الى علة بل هو فقير لذاته لا تكون ذاته الا فقيرة فقرا لازما لها ولا يستغنى الا بالله 
وهذا من معانى الصمد وهو الذى يفتقر اليه كل شىء ويستغنى عن كل شىء بل الاشياء مفتقرة 
من جهة ربوبيته ومن جهة الهيته فما لا يكون به لا يكون وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم 
وهذا تحقيق قوله إإِيّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ ) الفاتحة5ة فلو لم يخلق شيئا بمشيئته وقدرته لم 
يوجد شىء وكل الأعمال ان لم تكن لأجله فيكون هو المعبود المقصود المحبوب لذاته والا كانت 
أعمالا فاسدة فان الحركات تفتقر الى العلة الغائية كما افتقرت الى العلة الفاعلية بل العلة الغائية بها 
صار الفاعل فاعلا ولولا ذلك لم يفعل فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شىء من 
الأعمال والحركات بل كان العالم يفسد وهذا معنى قوله !ِلَوْ كَانَ فِيهمَا آلِهةٌ إلا له ََسَدَنا 

) الأنبياء22 ولم يقل لعدمتا وهذا معنى قول لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل وهو كالدعاء 
المأثور أشهد أن كل معبود من لدن عرشك الى قرار أرضك باطل الا وجهك الكريم ولفظ 
الباطل. .:يراديه المعدوم ويراد هما لا ينقع كقول النبى كلالهو يلهو به الرجل فهو باطل:الا 
رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته لزوجته فانهن من الحق وقوله عن عمر رضى الله عنه 
ان هذا الرجل لآ يحب الباطل- -ومنه قول القاسم بن محمد لما سكل عن الغناء قال اذا ميز الله يوم 
القيامة الحق من الباطل فى ايهما يجعل الغناء قال السائل من الباطل قال فماذا بعد الحق الا 
الضلال ومنه قوله تعالى ذَلِكَ بأنَّ اللَهَ هْوَ الْحَقُوَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونه هُوَ الْبَاطلُ ؟ الحج62 
فان الآلهة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع والمقصود د منها لا يحصل فهو باطل واعتقاد 
الوهيتها باطل اى غير مطابق واتصافها بالالهية فى أنفسها باطل لا بمعنى أنه معدوم ومنه قوله 
تعالى إِبَلْ تَقْذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ َإِذَا هْوَ رَاهِقٌّ وَلَكُمْالْوَيْلُ مما َصِفُون ) الأنبياء18 
وقوله إوَقَْ جَاء الْحَقَ وَرَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقاً ) الإسراء81 فان الكذب باطل لأنه 
غير مطابق وكل فعل ما لا ينفع باطل لأنه ليس له غاية موجودة محمودة فقول النبى أصدق 
كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. ألا كل شىء ما خلا الله باطل هذا معناه ان كل معبود من دون 
الله باطل كقوله ذَلِكَ بأنَ اله هْوَ الْحَقَوَأنَّ ما يَدْعُونَ من دُوِه الَْاطِلُ ] لقمان30 وقال تعالى 
قل من يَرْرْفَكُم مّنَ السّمَاءٍ وَالأرَضٍ أمّن يَمْلِكُ السّمْعَ والأَنْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ م الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجحُ 
الْمَيْتَ مِن لحي ومن يدامر لون الل أفلا تتقُونَ (31) فلكم اله بكم الح مادا بَغد 
الْحَقّ إلا الضَّلآل فَأَنَى ُصْرَفُونَ (32) يونس1 32-3 وقد قال قبل هذا (وَرُنُوا إِلَى الله مَوْلَآَهُمُ 
الْحَقّ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوأ يَفترُونَ 4يونس30 كما قال فى الانعام [ِوَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ 
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عَلَيكُم حَفَظَةَ حَنَّىَ إذَا جَاء أَحَدَكُمْ المَوْتُ تَوَقَنْهُ رُسَلْنَا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ ) الأنعام61 وقال ذَلِكَ بأنَّ 
الْذِينَ كَفَرُوا انَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَذِينَ آمَنُوا اتبعْوا الْحَقَّ مِن رَبّهمْ 1[محمد3 ودخل عثمان أو 
غيره على ابن مسعود وهو مريض فقال كيف تجدك قال أجدنى مردودا الى الله مولاى الحق قال 
تعالى يَْم تشهَد عَلَيهمْ الْسِنُهُم يديهم وَأَرْجُلَهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذ يُوَفَيهمُ اللَّهُ دِينَهُمُ 
الكق رد مُونَ أنَّ اللَهَ هْوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ؛ النور24 -25 وقد اقروا بوجوده فى الدنيا لكن فى ذلك اليوم 
فخلسرن اكد الحق العيون حزق ها سر اه وليذا قال | هْوَ الْحَقُ )النور 25 بصيغة الحصر فانه 
يومئذ لا يبقى أحد يدعى فيه الالهية ولا أحد يشرك بربه احدا! 


لطائف لغوية 
[-قال تعالي ( أَم لَهُْ ششرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذْن به الله وََولَا كَلِمَهُ الْفَصْل لَقُضِيَ 
بَيْنَهُمْ وَإنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أَليمٌ ؛ الشورى21 3 الدين يتضمن معنى الخضوع والذل 
يقال دنته فدان اى ذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته 
وطاعته والخضوع له 
2-قال تعالي ( أ لَهُمْ تْرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذْن به الَّهُ وَلَوْلَا كلِمَهُ الَْصْل لَقُضِيَ 
بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أليمٌ ) الشورى1 2 
فليس فى الكلام الذى يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية 
ولهذا كان لفظد الكلام و الكلمة فى لغة العرب بل وفى لغة غيرهم لا تستعمل الا فى 
المقيد وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية أو ندائية ان قيل انها قسم ثالث فأما مجرد الاسم أو 
الفعل أو الحرف الذى جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا يسمى فى كلام العرب قط كلمة وانما 
تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوى كما سموا بعض الألفاظ فعلا وقسموه الى فعل ماض ومضارع 
وأمر والعرب لم تسم قط اللفظ فعلا بل النحاة اصطلحوا على هذا فسموا اللفظ باسم مدلوله فاللفظ 
الدال على حدوث فعل فى ز من ماضن سموه فعلا اضيا وكذلك سائرها وكذلك.حيث وجد فى الكتات 
والسنة بل وفى كلام العرب نظمه ونثره لفظ كلمة فانما يراد به المفيد التى تسميها النحاة جملة تامة 
كقوله تعالى (أَمْ لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَّ الدّينِ مَا لَمْ يَأدن به الله وَلَوْلَا كَلِمَةُ لقصل لَقْضبِي بَيْنَهُمْ 
وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أليمٌ ؛ الشورى1 30 
3-قال تعالي ( تَرَى الظَلِمِينَ مُشفقِينَ مِمّا كَسَبُوا وَهْوَ وَاقعٌ بِهمْ وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات في 
زوضتات الْجِذات لهم كا يشازون.غند رئية ذلك هل الفصل الكبير الشورف 22 
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أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى ! لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْها 
ما اكتَسبَتْ ) البقرة286 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا 
أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك! 

4-قال تعالى ( ذَلِكَ الذي يشر الَُّ عِبَاده الّذِينَ آمدُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قل لَا أسَألكُم عَليْهِ آجرا إلا 
الْمَوَدَةَ في الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةَ نَزِدْ لَهُ فيهًا حُسْناً إنَّ اللَهَ غَفُورٌ شَكُورٌ) الشورى23 

ولق العيد فى القرا نيفقاو اوردق بطية الأ قامابضبد :زا يعيده فالا يطلق ,عليه لق حيده 


ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها2 
5-قال تعالى ١‏ أَمْ يَقُولُونَ افتَرَى عَلَى الله كَدِباً إن يَأ اللَّهُ يَخْتَمْ عَلَى قلْبِكَ وَيَمْحُ الله الْبَاطِلَ وَيْحِقَ 
الْحَقّ بِكَلِمَاتِه إِنَهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُورِ) الشورى2224 عليم منزه عن الجهل3 


6-قال تعالى ! أَمْ يَقُولُونَ افتَرَى عَلَى الل كبا قإن يَسَأ اللَّهُ َخْتَمْ عَلَى قَلبِكَ وَيَمْحُ اللَهُ البَاطِلَ وَيُحِقَ 
الْحَقَ بِكلِمَاتِه إِنَهُ عَلِيمٌ بات الصّدُورٍ) الشورى24 فاق ذاك تاليرت ذى وهو يستعمل ميكبانا يث صدل نه 
إلى الوصف بالأجناس فإذا كان الموصوف مذكرا قيل ذو كذا وإن كان مؤنثا قيل ذات كذا كما يقال 
ذات سوا 

سوار 


حقدقته 


فيقال شخص ذو علم وذو مال وشرف ويعنى حة حقيقته أو عين أو نفس ذات علم وقدرة وسلطان 
ونحو ذلك وقد يضاف الى الاعلام كقولهم ذو عمرو وذو الكلاع وقول عمر الغنى بلال وذووه 
قال تعالى ! فَائَقُوأ اله وَأَصَلِحُوأ ذات بِيْنِكُمْ )الأنفال1 وقوله ( عَلِيمٌ بدَاتِ الصُّدُور 
| الشورى24 أى الخصلة والجهة التى هى صاحبة بينكم وعليم بالخواطر ونحوها التى هى صاحبة 
الصد 

ور4 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 387 


مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 43 
3الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 


“مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 334 و مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 341 و الصفدية ج: 1 ص: 109 


الشورى 25 -31 


(وَهوَ الذي يَقْبَلَ التؤبَّة عَنٍِ عِبَاده وَيَعْفُو عَنْ المَيّتات وَيَعْلَمُ مَا تفعلون(25) 
ويستجيب يب اين آمَوا َعمِلُوا الصالَِات وَيَزيذ هم من قله والكفزون له 


عَذَابٌ شَدِيدٌ (26) وَلَوْ بَسَط اله لَه الرز قَ لعبّاده لَبَعَوْا في الأرَضٍ وَلَكن ب يتَرْلُ بقَدرِ 

ما يَشَاءُ إِنَهُ بعباده خَبِيرٌ بتصيرٌ(27) وَهْوَ الذي يتَرَّلُ الْغََتَ من بَعدِ ما قتَطُوا 

وَيَنشُرٌ رَحْمَتَهُ وَهْوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدُ(28) وَمِنْ آيَاته خَلْقَْ السّمَاوات وَالأض وَمَا 

بَثَ فيهما من داب وَهوَ عَلَى جَمْعهِمْ إِذَا يَشَاءُ قدِيرٌ!29) وَمَا أَصَابَكُم مَن 

مُصِيبَة فيما كَسَبَتْ أيْدِيكُمْ و يَغفُو عَنِ كَثيرٍ(30] وَمَا أنثم ثم بمُعْجِزِينَ في الأزض 
وَمَا لَكُم م من دون الله من وَلِيّ ولا تصير(31) 


" كل بنى, آدم خطاء وخير الخطائين التوابون 
قال تعالى [وَهْوَ الَّذِي يَقبَلُ التَوْبَهَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفْو عَنِ السنّيّئَاتِ وَيَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ (25) وَيَسْتَجِيبْ 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مّن فَضَلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَدَابَ شَدِيد (26) الشورى26-25 
فى الحديث مامن أحد من بنى آدم إلا أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. وذلك لا يكون 
إلا عن تظر:وفى السنن.عن النبى 2 أنه قال كل ينى. أدم خطاء وخين الخطائين الكوايون .وفى 
الصحيح عن ابى ذر عن النبى2 يقول الله تعالى يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جميعا ولا أبالى فاستغفروني أغفر لكم وفي الصحيحين عن ابن عباس قال مارايت 
شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة إن النبى قال إن الله كتب على إبن آدم حظه من الزنا أدرك 
ذلك لآ محالة فزنا العينيق النظر.وؤ ا اللسان النطق. ‏ الحذيك إلى آخره وفية. والثقين تثمتى ذلك 
وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أخرجه البخارى تعليقا من حديث طاووس عن أبى هريرة 
ورواه مسلم من حديث سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى قال كتب على إين 
ل ل 0 
يكذبه وقد روى التزمذى حديثا واستغربه عن ابن عباس فى قوله | إلا اللمَمَ ) النجم32 قال 00 
الله إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبدلك لا ألما ومنها أن أهل الفواحش الذين لم يغضوا أبصارهم 
ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة وإنما أمروا بها لتقبل منهم فالتوبة. مقبولة منهم ومن سائر 
المذنبين كما قال تعالي (ِألَمْ َعْلمُوا أنَّ الله هُوَ يَعبلُ الَّْبَة عَنْ عِبَادِهِ وَيََحْدُ الصّدَقَات ) التوبة104 
وقال تعالى (وَهْوَ الذي يَعبَلُ التوْبَدَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السيئَات وَيَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ ) الشورى25 
وسواء كانت الفواحش مغلظة لشدتها وكثرتها كاتيان ذوات المحارم وعمل قوم لوط أو غير ذلك 
وسواء تاب الفاعل او المفعول به فمن تاب تاب الله عليه بخلاف ما عليه طائفة من الناس فانهم اذا 
رأوا من عمل من هذه الفواحش شيئا أيسوه من رحمة الله حتى يقول أحدهم من عمل من ذلك شينئا لا 
يفلح أبدا ولا يرجون له قبول توبة ويروى عن علي أنه قال منا كذا ومنا كذا والمعفوج ليس منا 
ويقولون إن هذا لا يعود صالحا ولو تاب مع كونه مسلما مقرا بتحريم ما فعلى ويدخلون فى ذلك 
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من استكره على فعل شىء من هذه الفواحش ويقولون لو كان لهذا عند الله خير ما سلط عليه من فعل 
مميثل هذا و استكرهه كما يفدل زكثيز من العمالبك طوها وكرها وكها بول باكر اح اهل الصيفاهاك 
طوعا وكرها وكذلك من فى معناهم من صبيان الكتاكيب وغيرهم ونسوا قوله تعالى وَلَا 
ُكرهوا فتََتِكُمْ عَلَى الْبعَاء إنْ أَرَدْنَ تَحَصُنا لتَبْتعُوا عَرَض الْحَيَاةِ اليا وَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ اله مِن بَعْد 
ِكْرَاهِهنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )النور33 وهؤلاء قد لا يعلمون صورة التوبة وقد يكون هذا حالا وعملا 
لأحدهم وقد يكون اعتقادا فهذا من أعظم الضلال والغي فان القنوط من رحمة الله بمنزلة الأمن من 
مكل ال تعالى و حاله مقايل لكان مستحلى الفراحتن .قن هذا أمن سكن الو ياهلها وذاك ققط أخلها مق 
رحمة الله والفقيه كل الفقيه هو الذى لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله 
وهذا فى أصل الذنوب الارادية نظير ما عليه أهل الأهواء والبدع فإن أحدهم يعتقد تلك السيئات 
حسنات فيأمن مكر الله وكثير من الناس يعتقد أن توبةالمبتدع لا تقبل وقد قال تعالى ( إِنَّ اله يغ 
الوب جَمِيعاً إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُْ ) الزمر53 وفى الصحيحين عن أبي موسى الأشعرى قال 
كام زيمول الله يسمي لذا تدده ابساء فكال آنا محف و اذا اشح والمققى و الحاقن وني التلحمة 
ونب الرحمة” 2 وفى حديث قور أنانيى الرشحة وأنانيى النلحمة: .و ذلك أنديعت بالملحفة وهئ 
المقتلة لمن عصاه وبالتوبة لمن أطاعه وبالرحمة لمن صدقه واتبعه وهو رحمة للعالمين وكان من 
قبله من الأنبياء لا يؤمر بقتال وكان الواحد من أممهم إذا أصاب بعض الذنوب يحتاج مع التوبة 
إلى عقوبات شديدة كما قال تعالى إوَإِذْ قل موتى لَِوْمِه ا قوم كم ظلمَئ نكم خانم الل 
نُوبُوأ إلى بَارِنِكُمْ الوأ أَنفَْكُمْ ذَلِكُمْ خَْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابٍ عَلَيْكُمْ )البقرة254 وقد روى عن 
أبى العالية وغيره أن أحدهم كان إذا أصاب ذنبا اصبحت الخطيئة والكفارة مكتوبة على بابه فأنزل 
الله فى حدق هذه الأمة وَالَّذِينَ ذا فَعَلُوا فاجشّة أو ظلَمُوأ أنْفْسَهمْ ذَكرُواً اله هَاستغْفَرُوً ِذْنُوبِهمْ )آل 
عمران135 إلى قوله ( وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 4آل عمران136 فخص الفاحشة بالذكر مع قوله 
أوْ ظَلَمُوأ أَنْفْمَهُمْ )آل عمران135 ل ل ا ا 
من الفواحش مطلقا من اللذين يأتيانها من الرجال والنساء جميعا وفي الصحيح عن النبى قال 
أن الله يببسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس 
من مغربها وفى الصحيح عنه انه قال من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه 
وفى السنن :نه أيضنا أنه قال. ' لا تتقطع الهحرة حتى تتقطع التوبة ولا تنقطع الثوبة حقى تظلع 
الشمس من مغربها وعنه قال قال حتى تطلع الشمس من مغربها وعنه قال قال الشيطان 
وعزتك يا رب لا أبرح أغوى بنى آدم ما دامت أرواحهم فى أجسادهم فقال الرب تعالى وعزتى 
وجلالي وارتفاع مكانى لا أزل أغفر لهم ما استغفرونى وعن أبى ذر قال قال رسول الله يقول 
الله يا إبن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا ابالى ابن ادم لو بلغت ذنوبك 
عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا ابالى ابن ادم لو لقيتنى بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتنى لا 
تشرك بى شيئا لا تيتك بقرابها مغفرة' 
لا ريب أن من تاب الى الله توبة نصوحا تاب الله عليه كما قال تعالى وَهُوَ الَّذِي يَْيَلُ التَوْبَةَ عَنْ 
عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ المنيّنَات وَيَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ ) الشورى25 وقال تعالى[ِكُلَ يَا عِبَادِيَ الّذِينَ أسْرَهُوا 
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عَلَى أَنفُسِهمْ لا تَْنَطُوا مِن رَحْمَة اللَّهِ إن الله يَغْفِرُ الذْنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هْوَ الْمَفُورُ الرّحِيمُ 4 الزمر53 أى 
5 1 
لمن تاب 


عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب 

قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب 
أحدها التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين قال تعالى إِفْلْ يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفسِهمْ لا 
تَفنَطُوا من رَّحْمَةٍ ال إنَّ ل يغْفِرُ النُوبَ جَمِيعاًإِنّهُ هوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ ) الزمر53 وقال تعالي 
لم يَعْلَمُوأ أنَّ الله هُوَ يَعبَلُ الَْبَة عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَخْدْ الصّدَقَاتِ وَأنَّ اله هْوَ التوَّابُ الرّحِيمُ ) التوبة104 
وقال تعالى [وَهْوَ الَذِي يَْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيّئَات وَيَعْلَمْ مَا تَفعَلُونَ (25) وَيَسْتَجِيبُ 
الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَيَزِيدُهُم مّن فَضْلِه وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيد (26) الشورى26-25 
وأمثال ذلك السبب الثانى الإستغفار كما فى الصحيحين عن النبى أنه قال إذا أذنب عبد 
ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت 
لعبدي ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء قال ذلك فى الثالثة أو الرابعة وفي صحيح مسلم 
عنه أنه قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم وقد يقال 
على هذا الوجه الإستغفار هو مع التوبة كما جاء فى حديثن ما أصر من إستغفر وإن عاد فى اليوم 
مائة مرة وقد يقال بل الإستغفار بدون التوبة ممكن واقع وبسط هذا له موضع آخر فإن هذا 
الإستغفار إذا كان مع التوبة مما يحكم به عام فى كل تائب وان لم يكن مع التوبة فيكون فى حق بعض 
المستغفرين الذين قد يحصل لهم عند الإستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب كما في حديث 
البطاقة بأن قول لا إله إلا الله تقلت بتلك السيئات لما قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو 
السيئنات وكما غفر للبغي بسقي الكلب لما حصل فى قلبها إذ ذاك من الإيمان وأمثال ذلك كثير” 


إن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة 
وإن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما أنه لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا 
التوبة و المعترلة مع الخوارج يجعلون الكبائ ئر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان قال الله 
تعالي ! ومن يََئَدِدُ مِنكُم عن دينه قَْت وَهْوَ كاف فوَْيِكَ حَبِطَثْ أَعمَالهُمْ في اليا وَالآخِرَة وأَوْيك 
أَصْحَابٌ الدَّارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ) البقرة217 فعلق الحبوط بالموت على الكفر وقد ثبت أن هذا ليس 
بكافر والمعلق بشرط يعدم عنه عدمه وقال تعالى (ِوَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حَبطٌ عَمَلُهُ المائدة5 


وقال تعالى لما ذكر الأنبياء إوَمِنْ آبَائِهُمْ وَدْريَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط 
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مُسْتقِيم (87) ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أشرَكُوأ لَحَبط عَنْهُم مّا كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ (88) الأنعام88-87 وقال 2 إِلَيْنٍْ أشركت لَيَحْبَطَنَّ عمَلْكَ وَلَتَكُودَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
] الزمر5ة6 مطابق لقوله تعالى (إِنَّ لَه لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به ) النساء48 فإن الإشراك إذا لم 
يغفر وأنه موجب للخلود فى النار لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه ولما ذكر سائر الذنوب غير 
الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال وقوله[ِذَلِكَ بِأنّهُم انبَعُوامَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَة فَأَحْبَط 
أعْمَالَهُمْ 4 محمد28 لأن ذلك كفر وقوله تعالى ١‏ لا تَرْقَعُوا أصْوَاتكُمْ فَؤْقَ صَوْت النَبيَ وَلَا 
تَجْهَرُوا له بِالقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَْض أن تَحْبَطَ أعْمَالَكُمْ وَأَنثُمْ لا تَشْعْرُونَ ) الحجرات2 لأن ذلك قد 
يتضمن فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط فنهاهم عن ذلك لأنه 
يفضي إلى الكفر المقتضى للحبوطد2 ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر كما قال بعض 
السلف المعاصى بريد الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط كما قال تعالى ! فَليَحدَر 
الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أخره أن تُصِيبَهُمْ فنْنَةٌ ) النور63 وهي الكفر! أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ ) النور63 
وإبليس خالف أمر الله فصار كافرا وغيره أصابه عذاب أليم وقد إحتجت الخوارج والمعتزلة بقوله 
تعالى2 [ إِنَمَا يبل اللَّهُ مِنَ الْمُتَِينَ ) المائدة27 قالوا فصاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل 
الله منه عملا فلا يكون له حسنة وأعظم الحسنات الإيمان فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود فى 
النار وقد أجابتهم المرجنة بأن المراد بالمتقين من يتقى الكفر فقالوا لهم إسم المتقين فى القرآن يتناول 
المستحقين للثواب كقوله تعالى | إن الْمَُّقِينَ في جَنَات وَنَهَرِ(54) في مَفْعَدِ صذق عند مَلِيكِ 
مُقْتَدِرٍ (55) القمر 54 -55 وأيضا فابنا آدم حين قربا قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ 
كافراً وإنما كفر بعد ذلك إذ لو كان كافرا لم يتقرب وأيضا فما زال السلف يخافون من هذه الآية ولو 
أريد بها من يتقى الكفر لم يخافوا وأيضا فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له فى 
خطاب الشارع فلا يجوز حمله عليه والجواب الصحيح أن المراد من إتقى الله فى ذلك العمل 
كما قال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى ِليَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاا هود قال أخلصه 
وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا 
كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن 
يكون على السنة فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما في الحديث الصحيح يقول الله 
مكل ١١‏ أغيى الشبر كه عن الشثر كاين حمل عماد ارك مضي نر غرر ناذا لوزي منيدو هن 
كله للذي أشركه وقال فى الحديث الصحيح 2لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 
وقال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وقال فى الحديث الصحيح من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد أي فهو مردود غير مقبول فمن إتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه لأنه ليس متقيا فى ذلك العمل 
وإن كان متقيا للشرك وقد قال تعالى إوَالَّذِينَ يُوُْونَ مَا آتَوا وَُلُوبْهُمْ وَحِلَةٌ أَنْهُمْ إلى رَبّهِمْ 
رَاجِعُونَ ) المؤمنون60 وفى حديث عائشة عن النبى أنها قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني 
ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب قال لا يا إبنة الصديق ولكنه الرجل يصلى ويصوم 
ويتصدق ويخاف أن لا يشل منه ؟ وخوف من بغافامن السلفت أن ا يتقبل هنه لخوفة أن ١‏ يكون 


أعمال الإيمان كقول أحدهم آنا مون :إن شاء الله وصليت إن شاء :الله لقو ف.أن لا يكون أتى بالواجب 

على الوجه المأمور به لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق لا يجوز أن يراد بالاية إن الله لا 

يقبل العمل إلا ممن يتقى الذنوب كلها لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا فإن كان قبول 
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العمل فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة وهو حين شروعه فى التوبة منتقل من الشر إلى 
الخير لم يخلص من الذنب بل هو متق فى حال تخلصه منه و أيضا فلو أتى الإنسان 
بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات 
وهو حين أتى بها كان فاسقا و أيضا فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب 
وقذف وكذلك الذمى إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا 
كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم بل يكون مع إسلامه مخلدا وقد 
كان الناس مسلمين على عهد رسول الله ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم ويتوبون 
إلى الله سبحانه من التبعات كما ثبت فى الصحيح أن المغيرة بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوما 
فى الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم وجاء فأسلم فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم 
على رأس النبى صلى الله عليه وسلم بالسيف دفعه المغيرة بالسيف فقال من هذا فقالوا ابن أختك 
المغيرة فقال يا غدر ألست أسعي فى غدرتك فقال النبي صلي الله عليه وسلم أما الاسلام فأقبله 
وأما المال فلست منه فى شيء وقد قال تعالى إوَلآ تَطْرْدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالعَدَاةِ وَالْعَشِيّ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِْكَ مِنْ حِسّابهم مّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهم من شَيْءٍ فَتَطْردَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ 
الظَالِمِينَ ) الأنعام52 وقالوا لنوح ! أَنْوْمِنُ لَك وَاتَبَعَكَ الْأرْدَلُونَ(111) قَالَ وَمَا عِلْمِي بمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ !4112 إِنْ حِسَابْهُمْ إِلّا عَلَى رَبّي لَوْ تَشْعْرُونَ !4113 الشعراء 113-111 ولا نعرف من 
المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب وكذلك سائر أعمال البر 
من الصلاة والزكاة! 


السؤال بالأعمال الصالحة جعله سببا لإجابة الدعاء 


.قال تعالى (ِوَهْوَ الَذِي يَقْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السيّئّاتِ وَيَعْلَمُمَا تَفعَلُونَ(25) وَيَسْتَجِيبُ 
الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَيَزِيدُهُم مّن فَضْلِه وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيد (26) الشورى26-25 
وقد جاء فى حديث رواه أحمد فى مسنده وابن ماجه عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى عن 
النبى أنه علم الخارج الى الصلاة أن يقول فى دعائه وأسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى 
فإن كان هذا صحيحا فحق السائلين عليه أن يجيبهم وحق العابدين له أن يثيبهم وهو حق أوجبه على 
نفسه لهم كما يسأل بالإيمان والعمل الصالح الذى جعله سببا لإجابة الدعاء كما فى قوله تعالى 
بط ده لاسر د و الشوري26 وكما يسأل بوعده لآن 
عده يقتضى إنجاز ما وعده ومنه قول المؤمنين إرَبَنَا إَِنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإيمَانِ أَنْ آمِنُوأ 
ربكم امنا رين اغا نا نوا كلد حَنا سيا وتوف مع رار ) آل حمران 193 وقوله +١‏ 
إِنَهُ كَانَ فريقٌ مّنْ عِبَادِي يَفُولُونَ رَيَنَا آمَنَا فَاغْفِرٌ لَنَا وَارْحَمنَا وَأنتَ خَيْرٌُ الراحِمِينَ (109) 
فَانَخَدْثْمُوهُمْ سِخْريَاً حَنّى أَنسَوْكُمْ ذكري وَكُنتُم مَنْهُمْ نَضْحَكُونَ (110) إِنّي جَرَيْتُهُمْ الَيَوْمَ بمَا صَبَرُوا 
أنّهُمْ هم الَْائِرُونَ (111) المؤمنون111-109 ويشبه هذا مناشدة النبى يوم بدر حيث يقول 
اللهم أنجز لى ما وعدتنى وكذلك ما فى التوراة أن الله تعالى غضب على بنى إسرائيل فجعل 
موسى يسأل ربه ويذكر ما وعد به ابراهيم فإنه سأله بسابق وعده لإبراهيم ومن السؤال 
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بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين أووا الى غار فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله 
لأن ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه محبة تقتضى إجابة صاحبه هذا سأل ببره لوالديه وهذا سأل 
بعفته التامة وهذا سأل بأمانته وإحسانه! 


تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوهيته وبصحة الإيمان بربوبيته 
ولفظ الصلاة في اللغة أصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة 
والمسألة وقد فسر قوله تعالى ( اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ]غافر60 بالوجهين قيل اعبدوني وامتثلوا 
أمري استجب لكم كما قال تعالى (وَيَسْتَحِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتَ ) الشورى26 أي 
يستجيب لهم وهو معروف في اللغة يقال إستجابه واستجاب له كما قال الشاعر وداع دعا يا من 
يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب وقيل سلوني أعطكم وفي الصحيحين2 عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من 
يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فذكر أولا لفظ الدعاء ثم ذكر 
السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما أن السائل داع لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب 
للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعي الذي يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على 
العا 2 0 
وقال تعالى . إوَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنّي َإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبْ دَعْوَةٌ الداع إِذَا دَعَانِ قَلْيَسْتَجِيبُواً لي 
وَلَيُؤْمنُواً بي لَعَلّهُمْ يَرْشدُونَ ) البقرة186 وقد روى أن بعض الصحابة قال يا رسول الله ربنا قريب 
فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله هذه الآية فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه 
ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به كما قال بعضهم فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي إذا 
دعوتهم قالوا وبهذين الشيئين تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوهيته وبصحة الإيمان 
بربوبيته فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاؤه كما قال 
تعالى (وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مّن فَضْلِه ) الشورى26 أي يستجيب 
لهم يقال استجابه واستجاب له3 


العمل الظاهر لازم للعمل الباطن 
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المرحتة ا اي ياك بع بلا كر عام رك اي 7 
التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخرا ج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن 
لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من 
مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان و التحقيق أنه تارة يدخل فى 
الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى 
الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى 
قوله إَالَِّينَ آمنُوا وعَمِلوا الصَالِحَات ) البقرة825 فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن 
لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره 
الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق 
القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان 
وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى 

قال تعائل. رخو لق ا لسه رك القولمى دون لدو الود : عَلَى الدَين كُلَّهِ ) التوبة33 فالهدى 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله!الَّذِينَ آمَنُوا وكيوا الصّالحَات الشورى226 


الثواب الموعود به فى الآخرة لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل 


قال تعالى ! وَيَسْتَحِيبُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَيَزِيدُهُم مّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَدَابٌ 
تَدِيدٌ ) الشنورى26 أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به 
الأغعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة 
لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال 
الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما 
فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال 
الصالحة ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم 
ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لثلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه 
خاص على عام كقوله إمَّن كَانَ عَدُوَاً لله وَمَلائِكَتهِ وَرَسلِه وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة98 وقوله 
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَبيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبِرَاهِيمٌ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ) الأحزاب7 
وقوله (ِوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات ؛ وَآمَنُوا بِمَانْرَكَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهْوَ الْحَقُ مِن رَبّهِمْ محمد2 
فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله [وَالْذِينَ آمَنُوا [محمد2 وهذه نزلت فى 
الصحابتوغيرهم من المؤمنين وقوله ١ِحَافِظُوا‏ عَلَى الصَلَوَاتِ والصّلاة الْوْسْطَى وَقُومُوا ِل قاتِينَ 
؟ البقرة238 وقوله (وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْبدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُنَفَاءِ وَيُقِيمُوا الصّلَاة وَيُؤْتُوا 
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الزّكَاة ) البينة5 والصلاة والزكاة من العبادة فقوله ( آمَنوأ وَعَمِلُوا الصّالِحَات ) البقرة277 
كقوله وَمَا أمِرُوا إلا ليعبُْوا اله مخْلِصِينَ لَه الدَينَ حُنََاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُْتُوا الزّكاة البينة5 
فإنه قصد أو لا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره : ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان 
واجبتان فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد 
منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس 
معه العمل الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى 
الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف 
كان دليلا على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان 
هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء 
الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا 
عطفت عليه ذكرت لتلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب 
الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب 
لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير 
موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه 
عمن سواهم! 


الله سبحانه هو المستحق للمحامد الكاملة 


قال تعالى | وَلَوْ بَسَط الَهُ الرَرْقَ لِعِبَادِهِ بَعَوَا في الأَرْضٍ وَلَكِن يُنَرَلُ بقدرِ ما يَشَاءُ إِنَهُ عبَادِِ خَبِيرْ 
بَصير (127] وَهْوَ الذي يُتَرّلُ الْغَيْتَ من بَعْدِ ما قَنَطُوا وَيَنشّرُ رَحْمَتَهُ وَهْوَ الْوَلِيُ 

الْحَمِيدُ(28) الشورى27 -28 اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخرة 
وله الحكم ونكو ذلك من اتواع المحامد. .و الخمد توعان  .‏ حمد.ظلى احسانه الى عياده وهو 
من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه 
مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور 
العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمالك ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد على ماله من 
صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت 
انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوب 
7 


البهائم جميعها يحشرها الله سبحانه 
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ا ا ل م س7 وَمَا من دَآبَِّ في 
)الأنعام38 وقال تعالى [وَإذا الْوْحُوَْنُ حشِرَتْ ) التكويرك وقال تعالى (وَمِن ياه كلق 
السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَتْ فيهما مِن دَابَةِ وَهْوَ عَلَى جَمْعِهمْ إِذَا يَثَءُ قديرٌ 4 الشورى29 وحرف 
إذا إنما يكون لما يأتى لا محالة والأحاديث فى ذلك مشهورة فإن الله عز وجل يوم القيامة 
بحن البواام ويكضن لبعضيها مخ فظن ثم يقول لها كوني ترايا فتضبين ثزانا تيقرل الكازى بحكة 

| يَا لَيْتَنِي كُنث ثُرَاباً ) النب[40 ومن قال أنها لا تحيا فهو مخطىء فى ذلك أقبح خطأ بل هو ضال أو 
كافر والله أعله! 


كل عطاء من الله فضل وكل عقوبة منه عدل 

قال تعالى ! وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَةِ فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كَثِيرٍ(30) وَمَا أنثم بمُعْجِزِينَ في 
الأزض وَمَا لَكُم من دُون الله من وَلِي وَلَا نصيرٍ (31) الشورى31-30 وهو لا يمنع من ذلك ما 
يستحقه العبد اصلا ولا يمنع الثواب الا اذا منع سيبه وهو العمل الصالح فأما مع وجود السبب وهو 
الصتالكاك وذو مُؤون خلا يخا ف كلما و[ هصنما #ظه2 1 وقو سيدانة النعطى الماع الااهانة 
لما اعطى ولا معطي لما منع لكن من على الانسان بالايمان والعمل الصالح ثم لم يمنعه موجب ذلك 
اصلا بل يعطيه من الثواب والقرب مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وحيث 
منعه ذلك فلا يبقى سببه وهو العمل الصالح ولا ريب انه يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن 
ذلك كله حكمة منه وعدل فمنعه للأسباب التي هي الاعمال الصالحة من حكمته وعدله واما المسببات 
بعد وجود اسبابها فلا يمنعها بحال الا اذا لم تكن اسبابا صالحة اما لفساد في العمل واما السبب 
يعارض موجبه ومقتضاه فيكون لعدم المقتضى او لوجود المانع واذا كان منعه وعقوبته من عدم 
الأثماك: و العمل الصدالع ايتدا ع حكمة منه وعدل فله الحمد في الحاليق وهر الموة على كل كال كل 


المصيبة بسبب من نفس الإنسان 
قال تعالى ! وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة فَبمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَْفُو عَن كَثِير(30) وَمَا أنثم بِمُعْجِزِينَ في 
الأرض وَمَا لَكُم مّنِ دُونِ الله ء من وَلِيْ وَلَا تصيرٍ 31 الشورى31-30 وقال تعالى إما أَصَابَكَ مِنْ 
حَسَنَةَ قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّنَةِ فمِن نَفْسِكَ )النساء79 مع قوله فيما تقدم ! قن كُلَّ مّنْ عند 
الله النساء 78 فالحسنات والسيئات المراد بها هنا النعم والمصائب ولهذا قال ما أصابك ولم يقل ما 
أصبت كما في قوله (إن تَمْسَْكُمْ حَسَنَةٌ تَسْؤْهُمْ وَإن تُصِبَكُمْ سَيْنَةُ يَْرَحُوأ بها آل عمران120 
وقوله (إن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكَ مُصيبَةٌ يَقُولُوأ قَدْ أَحَذْنَا أَمْرَنَا من قَبْلُ وَيَتَوَلُوأْ وَهُمْ 
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َرِحُونَ ) التوبة50 فبين أن النعم والمصائب من عند الله فالنعمة من الله ابتداء والمصيبة بسبب من 
نفس الإنسان وهي معاصيه كما قال في الآية الأخرى (ِوَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة فَِمَا كَمَبّتْ 
أَدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ) الشورى30 وقال في الآية الأخرى [أوَلَمًا أصَابَتكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْكُم متلَيْهَا 
قُلْتُمْ أنَى هَذَا قن هُوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ )آل عمران165 وهذا لأن الله محسن عدل كل نعمة منه فضل 
وكل نقمة منه عدل فهو محسن إلى العبد بلا سبب منه تفضلا وإحسانا ولا يعاقبه إلا بذنبه وإن كان قد 
خلق الأفعال كلها لحكمة له في ذلك فإنه حكيم عادل يضع الأشياء مواضعها ولا يظلم ربك أحدا 
وإذا كان غير الله يعاقب عبده على ظلمه وإن كان مقرا بأن الله خالق أفعال العباد وليس ذلك ظلما منه 
فالله أولئ أن لا يكون ذلك طلما منة:و ةا كان الإنساق قد يفعل مصلحة اقتضكيا حكيكه لأ تخضل إلا 
بتعذيب حيوان ولا يكون ذلك ظلما منه فالله أولى أن لا يكون ذلك ظلما منه! 


مايحصل لهم من مصيبة انتصار العدو وغيرها إنما هو بذنوبهم 
وأخبر أن ما يحصل لهم من مصيبة انتصار العدو وغيرها إنما هو بذنوبهم فقال تعالي في يوم أحد 
١‏ أوَلَما أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدَ أصَبْكُم مَتْليْهَا فلتُمْ أنَى هَذَا قل هْوَ مِنْ عند أَنْفِسِكُمْ آل عمران165 
وقال تعالى [إِنَّ الّذِينَ توَلوْأْ مِنكُمْ يوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ إِنَمَا اسْترَلْهُمْ الشيِطَانُ بِبَعْضٍ ما كُسَبُوأ وَلَقَد عَقَا 
لله عَنْهُمْ #آل عمران155 وقال تعالى ( وَمَا أصابَكُم من مُصِيبَةٍ يما كسَبّت أيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن 
كَثِيرٍ (30) وَمَا أنثم بمُعْجِزِينَ في الأرض وَمَا لَكُم من دُون الله ء من وَلِيّ وَلَاا تصير (31) الشورى30- 
31 وقال تعالى ما أَصَّابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَِيّنَةِ هَمِنِ نَْسِكَ ) النساء79 وقال 
تعالى ١‏ وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ ؛ الشورى48 وقال تعالى أو يُوبِقَهْنّ بِمَا كُسَبُوا 
؟ الشورى34 وذم في كتابه من لا يثق بوعده لعباده المؤمنين وذكر ما يصيب الرسل والمؤمنين 
فقال تعالى ! إِذْ جَاوُوكُم مّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَل مِنكُمْ وَإِذْ رَاعَتْ الْأَنْصَارٌ وَبَلَعْتِ الُْلُوبُ الْحَنَاجِرَ 
وَتَظُنُونَ الله الظَنُونَا !10 هُنَالِكَ ابْثْلِيَ الْمُؤْمئُونَ وَرُلْرْلُوا زِلْرَالاً شديداً 1 1) وَإِذْ يَقُولُ الْمْنَافِفُونَ 
وَالَِّينَ في لوبهم مّرَضْنٌ ما وَعَدَنَا للّهُ وَرَسُولَهُ إلا غرُورا (12) وَإِذْ قات طَاِقَة مَنْهمْ يَا أهل يَثْربَ لا 
مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَاذِنُ فَريق مُنْهُمْ النبِيّ يَفُولُونَ إِنَّ بُيُونَنَا عَوْرَةُ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا 
فرَاراً(13) وَلَوْ دُخلث عَلَيْهِم مّنْ أقطارهًا ثُمّ سبلا الْفثئَة لَاتَوْهَا وَمَا تلَبَنُوا بها إلا , 
يَسِيرٍأ (14)الاحزاب10. -14 وقال تعالى (أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدْخْلُوأ الْجَنةَ وََمّا يكم مَل الَّذِينَ 
اذ من قاكم مسقوة الاسام اكرام ور أرلوا حتى يترن رمتو , الدرن اموا مده مقى نسدد اد 
ألا إنَّ مَصْر الله قَرِيبٌ ) البقرة214 وقال تعالى ( وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إل رجَالاً نُوجِي إِلَيْهمِ مَنْ أَهلٍ 
القْرَى أَقَلَمْ يَسِيرُواً في الأرْض فَيَنظْرُوأً كَيْفَ كَانَ حَاقبَةُ الَذِينَ من قَبْلِِمْ وََدَرُ الآخرَة حَيْرٌ لَلَذِينَ العُوأ 
أقلا تَعْقلُونَ (109 حَنَّى إِذَا اسْتيْأْسَ الرّسْلُ وَظَنُوا أَنَهُمْ قد كُذِبُوا جَاءهُمْ نَصْرُا فَنُجّيَ مَن نَشَاء وَل 
دز[ 0 0 0 0 0 ا ا 20 


م ا 1م 
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وقال تعالى (فَِذَا جَاءِنْهُمُ الْحَسَنَهُ قَالُوأْ لنَا هَذِهِ وَإن تُصِيْهُمْ سَيْتَةٌ يَطَيّرُوأ بمُوسّى وَمَن 

مَّعَهُ) الأعراف] 13 فهذه حال فرعون وملئه مع موسى ومن معه كحال الكفار والمنافقين والظالمين 
مع محمد وأصحابه إذا أصابهم نعمة وخير قالوا لنا هذه أو قالوا هذه من عند الله وإن اصابهم عذاب 
وشر تطيروا بالنبى والمؤمنين وقالوا هذه بذنوبهم وإنما هى بذنوب أنفسهم لا بذنوب المؤمنين وهو 
سبحانه ذكر هذا فى بيان حال الناكلين عن الجهاد الذين يلومون المؤمنين على الجهاد فإذا أصابهم 
نصر ونحوه قالوا هذا من عند الله وإن أصابتهم محنة قالوا هذه من عند هذا الذى جاءنا بالأمر والنهى 
والجهاد قال الله تعالى (يَا أَيّهَاالَذِينَ آمَنُوا حُدُوأ حِذْرَكُمْ ] النساء 71 إلى قوله (وَإِنَّ مِنكُم لَمَن لَيُيَطْئنَ 
] النساء 72 إلى قوله ألم تَرَ إلى الَذِينَ ِل لَهُمْ كفو أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوأ الرّكا فلَمّا كُتِبَ 
عَلَيْهِمُ الْقَِالَ إِذَا فَريقٌ مَنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّسَ كَحَشْيّة الله أو أَشَدَ حَشْيَة وَقَالُوأ رَبَنَا لِمَ كتَبْتَ عَلَيِنَا الْقِتَالَ 
] النساء 777 الى توه بعلي أيَْمَا تَكُونُوأ يُدْرِككُمُ الْمَوْتْ وَلَوْ كُنثُمْ في بُرُوج مُشَيدة ؟ النساء 78 
أى هؤلاء المذمومين يَقُولُواً هَذِهِ مِنْ عِندٍ الله وَإن تُصِبْهُمْ سَيْئةٌ يَُولُواً هَذِهِ مِنْ عِندِكَ ) النساء78 
اى فسدب امرك ونييك قال الله تعالى قَمَا لِمَؤُلاء الْقَوْم لآ يَكَادُونَ يَفقَهُونَ حَدِيثاً(78) ما أَصَابَكَ 
مِنْ حَسَنَة (79) النساء78 -79 أى من نعمة ( قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّئَة فين 

نَفْسِكَ ! 79 النساء 79 أى فبذنبك كما قال وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَةٍ يما كَسَبتْ أَيدِيكُم 

؟ الشورى30 وقال ١‏ وَإن تُصِيْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ ؛ الشورى48! 


اذا اصابت العبد مصيبة كانت بذنبه لا باتباعه للرسول 


ومن اتبع ما بعث الله به رسوله كان مهديا منصورا بنصرة الله فى الدنيا والآخرة كما قال تعالى 
إنَا ََنَصْرٌ رُسْلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الذَّْيَا وَيَوْمَ يَُومُ الْأشْهَادُ ) غافر ]5 وقال تعالى ! وَلَقَدْ 
سَبَقَت كَلِمَتُنَا لعبَادنًا الْمْرْسَلِينَ !2171 إِنَهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ !21172 وَإِنَّ جُندَنَا لَّهُمْ الْعَالِبُونَ !2173 
الصافات 173-171 واذا اصابت العبد مصيبة كانت بذنبه لا باتباعه للرسول بل باتباعه للرسول 
صلى اله علية وسلم يرهم وينصر وباكويه يعدب ويحدل فال تعالن ١‏ وَمَا أصَابَكُم مّن مُصِيبَة فَبمَا 
كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ(30) وَمَا أنثم بمُعْجِزِينَ في الأزض وَمَا لَكُم مّن دُونِ اللَهِ من وَلِيّ وَلَا 
تَصيرٍ (31) الشورى30 -31 ولهذا لما انهزم المسلمون يوم احد وكانوا مع النبى واستظهر عليهم 
العدو بين الله لهم أن ذلك بذنوبهم قال تعالى إن تلو مِنكُم يم التقى الْجَمْعان إِنّمَا اسَرلُم 
الشيِطَانُ بِبَعْض ما كَسَبُوا وَلَقَذ عَهَا اللَهُ عَنْهُمْ إن الله غَفُورٌ حَلِيمٌ آل عمران155 وقال تعالى 
أوَلَمَا أَصَابتَكُم مُصِيبَة قَدْ أصَبْكُم مْيْعَا لنُمْ أنَى هَذَا قل هُوَ مِنْ عند أَنْفسِكُ إنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ آل عمران165 وبين سبحانه حكمة ابتلائهم فقال تعالى | قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سنن فَبِيرُوأ 
في الأرض فَانْظرُواً كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَدبِينَ (137) هَذَا بَيَانُ دس وَهُْدَى وَمَوْعِظَةٌ 

َلْمُتَّقِينَ (138) وَلآ تَهنُوا وَل تَحْرَنُوا َنم الأغلؤنَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ [139) إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَد مسن 
الْقَوْم قرخ مله وَتِلْكَ الأيَّام داولا بينَ اناس وَلِيَْلمَ الل الذين آمنُوأوَيَتَحِد مِنكُم شهدا وَاللَهُ لا يحب 


تعالى ' كا أصنانك ون كفنة فون اللووها اصذائك ون ننه فين ديك ١‏ الضباء 70 والله قدرها 
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وقدر كل شىء لكن ما أصاب العبد من عافية ونصر ورزق فهو من انعام الله عليه واحسانه اليه 
فالخير كله من الله وليس للعبد من نفسه شياء1 


الإنسان هو فاعل السيئات وأنه يستحق عليها العقاب 
قال تعالى ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيْنَةَ من نَفْسِكَ وَأَرْسَلَْاكَ لِلنّاسِ 
رَسُولاً وَكَفَى باللَّهِ شهيداً ) النساء79 فهذه الاية بيان أن الإنسان هو فاعل السيئات وأنه يستحق 
عليها العقاب والله ينعم عليه بالحسنات عملها وجزائها فإنه إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو من الله 
فالنعم من الله سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء وإذا كانت جزاء وهي من الله فالعمل الصالح الذي 
كان سببها هو أيضا من الله أنعم بهما الله على العبد وإلا فلو كان هو من نفسه كما كانت السيئات من 
نفسه لكان كل ذلك من نفسه والله تعالى قد فرق بين النوعين في الكتابة والسنة كما في الحديث 
الصحيح الإلهي عن الله يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وقال تعالى ( وَمَا أَصَابَكُم مّنِ مُصِيبَة فَبمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن 
كَثيرٍ (30) وَمَا أنثم بمُعْجِزِينَ في الأرْض وَمَا لَكُم مّن دُون الله من وَلِيْ وَلَا تصير (31) الشورى30- 
1 أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم إنى هذا قل هو من عند أنفسكم وقال تعالى 
وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقطنون وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما 
كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون2 وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن 
ظلموا أنفسهم وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقال تعالى لأملآن جهنم 
منك وممن تبعك منهم أجمعين [ِوَمَا أَصَّابَكُم من مُصِيبَةٍ فيما كَسَبتْ أَيْدِيكُم وَيَعْفُو عن كثير 
الشورى230 


الجزاء يكون في الدنيا وفىي البرزخ وفي الآخرة 
والجزاء يكون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وهو سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت وهو 
قائم بالقسط والجميع مستسلمون لحكمه قانتون له في جزائهم على أعمالهم والمصائب التي يصيبهم 
في الدنيا جزاء لهم قال تعالى وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة فَِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَِيرٍ (30) 
وَمَا أنثُم بمُعْجِزِينَ في الأزض وَمَا لَكُم مّن دُون الله من وَلِيّ وَلا تصير (31) الشورى2731-30 3 


الذنوب سبب للضر والاستغفار يزيل اسبابه 


أن الضر لا يكشفه الا الله كما قال تعالى (١وَإِن‏ يَمْسَسْكَ الَّهُ بضُرٌ فلآ كَاشِف لَه إلا هْوَ وَإن يُردْكَ 
بخَيْرِ فلآ رَآدَّ لِفَضْلِه 4يونس107والذنوب سبب للضر والاستغفار يزيل اسبابه كما قال تعالى 
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(وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِخ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) الأنفال33 فاخبر انه سبحانه لا 
يعذب مستغفرا وفى الحديث من اكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق 
مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب2 وقال تعالى وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ 
وَيَعْفُو عَن كَِيرٍ الشورى230 فقوله (إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ ) الأنبياء87 اعتراف بالذنب وهو 
استغفار فان هذًا الاعتراف متضمن طلب المغفرة وقوله لا إِلَه إلا أنت س )الأنبياء87 تحقيق 
لتوحيد الالهية فان الخير لا موجب له الا مشيئة الله فما شاء كان ومالم يشأ لم يكن والمعوق له من 
العبد هو ذنوبه وما كان خارجا عن قدرة العبد فهو من الله وان كانت افعال العباد بقدر الله تعالى لكن 
الله جعل فعل المأمور وترك المحظور سببا للنجاة والسعادة فشهادة التوحيد تفتح باب الخير 

و يكار من الانوف يعلى :واي الشير ولهذا ينبغى للعبد ان لا يعلق رجاءه الا بالله ولا يخاف من 
الله ان يظلمه فان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون بل يخاف ان يجزيه بذنوبه وهذا 
معنى ما روى عن على رضى الله عنه انه قال لا يرجون عبد الا ربه ولا يخافن الا ذنبه ‏ وفى 
الحديث المرفوع الى النبى2 انه دخل على مريض فقال كيف تجدك فقال ارجو الله واخاف ذنوبى 
فقال ما اجتمعا فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن الا اعطهه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف 

فالرجاء ينبغى ان يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله فان تعليق الرجاء بغير الله 
اشراك وان كان الله قد جعل لها اسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه بل لابد له من معاون ولابد ان يمنع 
المعارض المعوق له وهو لا يحصل ويبقى الا بمشيئة الله تعالى ولهذا قيل الالتفات الى الاسباب 
شرك فى التوحيد ومحو الأسباب ان تكون اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح فى الشرع ولهذا قال الله تعالى ( فَإذَا فَرَعْتَ فَانِصَبْ(7/ وَإِلَى رَبّكَ فَارْعَبْ (8) الشرح 8-7 
فامر بأن تكون الرغبة اليه وحده وقال ١‏ وَعَلَّى الله فَتَوَكَلُواً إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) المائدة23 فالقلب لا 
يتوكل الا على من يرجوه فمن رجا قوته او عمله او علمه او حاله او صديقه او قرابته او شيخة او 
ملكة او ماله غير ناظر الى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب وما رجا احد مخلوقا او توكل 
عليه الا خاب ظنه فيه فانه مشرك ١‏ وَمَن يُشْرِك بِاللَّه فَكََنَمَا خَرَّ مِنَ السّمَاء فَتَخْطّفَهُ الطْيْرُ أؤْ تَمْوي 
به الرّيحُ في مَكَانٍ سّحيق ) الحج1 3 وكدلك المشرك وكا المكاو تين وبر حو هم فيخصيل. له عب 
كما قال تعالى [سَئْلقِي فِي لوب الَذِينَ كَقَرُوأ الرُعْبَ بِمَا أَشرَكُوأ باللّه ما لَمْ يُتَرّلُ به سُلْطاناً آل 
عمران1 15 والخالص من الشرك يحصل له الا من كما قال تعالى الّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ إِيمَانَهُم 
بِظْلم أَوْلَنِكَ لَهُمْ الأَمْنُ وَهْم مُهْتَدُونَ ) الأنعام82 وقد فسر النبى الظلم هنا بالشرك ففى الصحيح عن 
ابن مسعود ان هذه الآية لما نزلت شق ذلك على اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وقالوا اينا لم 
يظلم نفسه فقال النبى انما هذا الشرك الم تسمعوا الى قول العبد الصالح 1 إِنّ الشرك للم عَظِيم 
لقمان!13 


سيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال 


قال تعالى ! وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة قَِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كَثِيرٍ[30) وَمَا أَنثُم بمُعْجِزِينَ في 
الأزض وَمَا لَكُم مّن دُون الله من وَلِيّ وَلا تصير(1 3 الشورى31-30 2 ومن المعلوم بما ارانا الله 
من اياته في الافاق وفي انفسنا وبما شهد به في كتابه ان المعاصي سبب المصائب فسيئات المصائب 
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والجزاء هي من سيئات الاعمال وان الطاعة سبب النعمة فإحسان العبد العمل سبب لاحسان الله 
قال تعالى إِوَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ) الشورى30 وقال تعالى 
(مّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابِكَ مِن سَيْنّة من نَفْسِكَ ) النساء79 وقال تعالى (إنَّ الذينَ 
لّوا مِنكُم يَوْمَ الْتقَى الْجَمْعَانٍ إِنَّمَا اسْتَرَلَهُمْ الشيْطانَ بِبَعْضٍ ما كَسَبُوأ وَلَقَدْ عَفَا الله عَنْهُمْ ) آل 
عمران55] وقال وما أَصَابَئكم مُصِيبَة قذ صم ملا لم أنّى هَذا ف هْوَ مِنْ عند أنفُِم ) آل 
عمران165وقال (أوْ يُوبِفَهْنَّ بمَا كَسَبُوا وَيَعْففُ عَن كَثِيرٍ ) الشورى34! 


أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه إلا بذنب 

و القرآن يبين فى غير موضع أن الله لم يهلك أحدا و لم يعذبه الا بذنب فقال هنا ( وَمَا أصَابَكَ 
من سَيّنَةَ من نَفْسِكَ ) النساء79 و قال لهم فى شأن احد أوَلَمّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قذ أصَبْكُم مَتلَيْها 
لتم أنَى هَذَا فل هْوَ مِنْ عند أَنْفسِكُم) آل عمران165 و قال تعالى ( وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَةٍ فَيمَا 
كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْقُو عَن كَثِيرٍ (30] وَمَا أنثم بمُعْجِزِينَ في الأرض وَمَا لَكُم من دُونِ الله من قَلئْ؟ 
تَصِيرٍ (31) الشورى31-30 و قال تعالى في سورة الشورى أيضا ١‏ وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَدَمَثْ 
أَبْديهمْ فَإِنّ الإنسَانَ كَقُورٌ ) الشورى487 

وإذا قيل إن الله سبحانه هو خالق الخير والشر فالمراد ما هو شر من غيره وفيه أذى لبعض الناس 
ولكن خلقه لحكمة وما خلق لحكمة مطلوبة محبوبة فوجوده خير من عدمه فلم يخلق شيئا يكون شرا 
أي يكون وجوده شرا من عدمه لكن يخلق ما هو شر من غيره وغيره خير منه للحكمة المطلوبة وما 
فيه اذى لبعض الناس للحكمة المطلوبة وهو سبحانه لا يعذب أحدا إلا بذنبه بمقتضى الحكمة 
والعدل وفي تعذيبه أنواع الحكمة والرحمة وهذا ظاهر فيما يبتلى به المؤمنين في الدنيا من المصائب 
التي هي جزاء سيئاتهم فإن في ذلك من الحكمة والرحمة والعدل ما هو بين لمن تأمله ولا يعاقب أحدا 
إلا بذنبه قال تعالى ( وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَة فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ (30) وَمَا 
أنثم بمُعْجِزِينَ في الْأرْض وَمَا لَكُم مّن دُون الله من وَلِيْ وَلَا تصير (31) الشورى 31-30‏ 3 


من تاب كان آدميا ومن أصر وإحتج بالقدر كان إبليسيا 
مذهب أهل السنة و الجماعة أن الله تعالى خالق كل شيء و ربه و مليكه لارب غيره و لا خالق 
سواه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن و هو على كل شيء قدير و بكل شيء عليم و العبد مأمور 
بطاعة الله و طاعة رسوله منهي عن معصية الله و معصية رسوله فإن أطاع كان ذلك نعمة و إن 
عصى كان مستحقا للذم و العقاب و كان لله عليه الحجة البالغة و لا حجة لأحد على الله تعالى و كل 
ذلك كائن بقضاه الله و قدره و مشيئته و قدرته لكن يحب الطاعة و يأمر بها و يثيب أهلها على فعلها 
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أنعم بها عليه : و مايصيبه من الشر فبذنوبه و معاصيه كما قل تعالى وما أصَابكم من ممييقة 
َبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ (30) وَمَا أنثم بِمُعْحِزِينَ في الْأَرْض وَمَا لَكُم مّن دُون الله مِن وَلِيّ 
ولا تصبير (31) الشورى31-30 ع كر 
حزن و ذل و شر فبذنوبك شاك ر كل الاشواء كفده يميد لدو قر لك و لعلف فلااية أن يل 
العبد بقضاء الله و قدره و أن يوقن العبد بشرع الله و أمره فمن نظر إلى الحقيقة القدرية و 
أعرض عن الامر والنهي و الوعد و الوعيد كان مشابها للمشركين و من نظر إلى الآمر والنهي و 
كذب بالقضاء والقدر كان مشابها للمجوسيين و من أمن بهذا و بهذا فإذا أحسن حمد الله تعالى و إذا 
أساء إستغفر الله تعالى و علم أن ذلك بقضاء الله و قدره فهو من المؤمنين فإن آدم عليه السلام لما 
أذنب تاب فاجتباه ربه و هداه و إبليس أصر و إحتج فلعنه الله و أقصاه فمن تاب كان آدميا و من أصر 
و إحتج بالقدر كان إبليسيا فالسعداء يتبعون أباهم و الأشقياء يتبعون عدوهم إبليس فنسأل الله أن 
يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين آمين 


يارب العالمين! 
المغفرة العامة 
من المعقرة العاية الف دل عليها قوله «يااغنادى إنكم مخطفون باللبل والتيال :وآنا أغفن لكد 
الأنوت ديه المقفرة يمعتى تخفيق: العذاب ار فض تأخير» إلى أكل سمى وها ضام بطلقا 


ولهذا شفع النبى فى ابى طالب مع موته على الشرك فنقل من غمرة من نار حتى جعل فى ضحضاح 

من نار فى قدميه نعلان من نار يغلى منهما دماغه قال ولولا انا لكان فى الدرك الأسفل من النار 

وعلى هذا المعنى دل قوله سبحانه إوَلَوْ يُوَاخِدَ اله النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةِ 

إفاطر 45 وَلَو يُوَاخِذ لله انامس بِظلْمِهِم ما ترك عَلَيْهَا من دَآبةٍ ) النحل61 | وَمَا أصَابَكُم مّنِ 

مُصِيبَة فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كَثِيرٍ(30) وَمَا أنثم بمُعْجِزِينَ في الأرض وَمَا لَكُم مّن دُون الله 
مِن وَلِيّ وَلَا صيرٍ (31) الشورى31-30 7 


في قوله تعالى (وَمَا كَانَ الله لِيُعَدْبَهُمْ وَأنتَ فِيهم وَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) الأنفال33 
والكلام عليها من واحهين أحدهما فى الاستغفار الدافع للعذاب والثاتى .فى العذاب 
المدفوع بالإستغفار أما الأول فإن العذاب إنما يكون على الذنوب والإستغفار يوجب مغفرة 
الذنوب التى بهي سب العذاب فيندقم العذاب كما قال تعالى ١‏ الر كتَابٌ أَحكمَت يَاثهُ ْم فُصّلَْ مِن 
لَدْنْ حَكيم خَبِيرٍ !1 ألا تَعْبْدُوا إلا الله إنَنِي لَكُم مُنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُواً رَبَكُمْ ثْمّ تُوبُوأ إِلَيْه 
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مَتَّعْكُم مّتَاعاً حَسَناً إلى أَجَلِ سَُمَّى وَيُوْتِ كُلَّ ذي فَضل فَضْلَه وَإِن تَوَلَوْأْ في أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ 
يَوْم كَبِير ([3) هود 1 -3 فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل 
ذي فضل فضله فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ثم إن كان لهم 
فضل اوتوا الفضل وقال تعالى [اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم ُوبُوأ إِلَيْهِ يْرْسِلِ السنّماء عَلَيْكُم مَدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ 
قُوَّةَ إلى قُوَتَكُمْ ) هود 52 وذلك اند قد قال تعالي ١وَمَا‏ أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة فَبمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو 
عَن كَثِيرٍ ) الشورى30 ' 


" مانزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة " 
قال تعالى ١‏ وَما أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة فبما كسَبتْ أَيدِيكُم وَيَْفُو عَن كَثِير(30) وَمَا أنتّم بمعْجزِينَ فِي 
الأزنض وَمَا لَكُم من دون الله مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصيرٍ 31 الشورى30 -31 وقال تعالى أيْنمَا تَكُوئُوأً 
يُدْرِككُمُ المَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ في بُرُوج مُتَيدَةٍ وَإن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَُولُوا هَذِهِ مِنْ عِند الله وَإن تُصِبْهُمْ سَيّئة 
يَقُولُوأ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلَ مّنْ عند الله قَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْمِ لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثاً (78) ما أَصَابَكَ 
مِنْ حَسَنَةَ قَمنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّتَة فَمِن نَفْسِكَ (79) النساء 78 -79 فإن كثيرا من الناس يظن 
أن المراد بالحسنات والسيئات فى هذه الآية الطاعات والمعاصي ثم المثبتة للقدر يحتجون 
بقوله ( كُلَّ مّنْ عند الله ؟ النساء 78 فيعارضهم قوله ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ 
مِن سَيّنَةَ قَمِن نَفْسِكَ [79) النساء 70 ونفاة القدر يحتجون بهذه الثانية مع غلطهم فى ذلك فإن 
مذهبهم أن العبد يخلق جميع أعماله ويعارضهم قوله ١‏ كَُّ مّنْ عند الله ؟ النساء 78 وإنما غلط 
كلا الفريقين لما تقدم من ظنهم أن الحسنات والسيئات هي الطاعات والمعاصي وإنما الحسنات 
والسيئات فى هذه الآية النعم والمصائب كما فى قوله تعالى [وَبَلَوْنَاهُمْ ِالحَسَنَاتِ وَالسَيْنَاتِ 
)الأعراف168 وقوله تعالى فَإِذَا جَاءنْهمُ الْحَسَةُ قالُوألَنَا هَذِهِ وَإن نْصِبْهُمْ سَيئَةٌ يَطْيّرُوأَ بمُوسَى 
تن شق | الأعراف] 13 وقرله على إن شلك يحنققة سترزه وإن تصيلكة مرنا يركوا يها 
آل عمران120 وقوله تعالى (ِوَقِهِمْ اينات ؟ غافر 9 ونحو ذلك وهذا كثير وهذه الآية 
ذم الله بها المنافقين الذين ينكلون عما أمر الله به من الجهاد وغيره فإذا نالهم رزق ونصر وعافية 
قالوا (هَذْهِ مِنْ عند الله ؟ النساء78 وإن نالهم فقر وذل ومرض قالوا [ِهَذهِ مِنْ عِندِكَ 
؟ النساء78 يامحمد بسبب الدين الذي أمرتنا به كما قال قوم فرعون لموسى وذكر الله ذلك عنهم بقوله 
تعالى فَإِذَا جَاءنُهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوأ لَنَا هَذِهِ وَِن تُصِبْهُمْ سَيْنَةُ يَطْيرُوأ بمُوسى وَمَن مَّعَهُ 
)الأعراف2131 وكما قال الكفار لرسل عيسى إإِنَا تطَيّرْنَا بِكُمْ 4يس18 فالكفار والمنافقون 
إذا أصابتهم المصائب بذنوبهم تطيروا بالمؤمنين فبين الله سبحانه أن الحسنة من الله ينعم بها عليهم 
وأنٍ السيئة أنما تصيبهم بذنوبهم ولهذا قال تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدبَهُمْ وَأنتَ فِيهم وَمَا كَانَ الله 
مُعَدبَهُمْ وَهُمْ يَسْتعْفِرُونَ ) الأنفال33 فأخبر أنه لا يعذب مستغفرا لأن الإستغفار يمحو الذنب الذي هو 
سبب العذاب فيندفع العذاب كما فى سنن أبى داود وإبن ماجه عن النبى أنه قال من أكثر الإستغفار 
جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقد قال تعالى . ! 
ألا تَعْبْدُوأ إلا الله إِنَِي لَكُم مَنْهُ َدِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وأ اسْتَعْفِرُوأ رَبَكُمْ ثم تُوبُوأ إِلَيْهِ يُمَنّعْكُم مَتَاعاً حَسَناً 
ِلَى أجَلِ مُسَمَّى وَيْوْتِ كُلَ ذي فَضل فَضلة وَإِن تَوَلَوْا َإِنِيَ أَخَاف عَلَيِكُمْ عَذَاب يَوْمِ كُبير(3) هود3-2 
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فبين أن من وحده واستغفره متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى ومن عمل بعد ذلك خيرا زاده من 
فضله وفى الحديثك يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والإستغفار فلما 
رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم بذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولهذا 
قال تعالى (فَأَحَذْناهُمْ بالبَْسَاء وَالضّرّاء لَعَلَّهُمْ يتَضَرَّعُونَ ) الأنعام42 أي فهلا إذ جاءهم بأسنا 
تضرعوا فحقهم عند مجيء البأس التضرع وقال تعالى ١وَلَقَدْ‏ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ قَمَا امْتكَانُوا لِرَيُهمْ 
وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ) المؤمنون76 قال عمر بن عبد العزيز ما نزل بلاء إلا بدنب ولا رفع إلا بتوبة 
ولهذا قال تعالى الَّذِينَ قال لَّهمْ انام إنَّ النَاسَ قد جَمَعُوأ لكُمْ فَاحَشَوْهُمْ قرَادَهُمْ يمان وَكَالُوأ حَمْبنا 
لله وَنِعُمَ الوكيل (173) فَانقَلَبُوابنعْمَةِ مّنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهمْ م منُوءٌ وَاتَبَعُْوا رضْوَانَ الله وَاللَهُ ذو 
فَضْلٍ عَظيم (174] إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَيْطانُ يُخَوفْ أُوْلِيَاءهُ فلآ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونٍِ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ(175)آل 
عمران173 -175 فنهي المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان وأمرهم بخوفه وخوفه يوجب فعل 
ما أمر به وترك ما نهى عنه والإستغفار من الذنوب وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الاعداد فلهذا 
قا علي ين ادي طالب ررضتي الله عنة: لا بكلان .عبد إنا دنه وإ ساط ظيه مكلوق له الفط عليه 0 
بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوبه التى ثاله بها ما ناله كما فى الأثر يقول الله أنا الله مالك الملوك 
قلوب الملوك ونواصيهم بيدى من اطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا 
تشتغلوا بسب الملوك وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم وأما قول علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه لا يرجون عبد إلا ربه فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر ولا يأتى بالحسنات إلا الله 
ولا يذهب السيئات إلا الله (وَإن يَسْسنْكَ اللَهُ بِضُرٌ فلا كاشِف لَه إل هُوَ وَإن يُرِدكَ بِخَيْرٍ قلا رَآدَ 
لفَضْلِه )يونس107 (مَا يفنح اللَّهُ لِلنّاسِ من رَحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ من 
بَعده ) فاطر2 والرجاء مقرون بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع 
المضرة والتوكل لا يجوز إلا علي الله كما قال تعالى ( وَعَلَى الل توكُلُوأْ إن كُنثُم مُؤْمِنِيَ 

؟ المائدة23 وقال إوَعَلَى الله فَليتََكَلٍِ الْمْتَوَكلُونَ ) إبراهيم12! 


الأعمال بخواتيمها 

أن الحسنات وهي المسار الظاهرة التي يبتلي بها العبد تكون عن طاعات فعلها العبد فكذلك السيئات 
وهي المكاره التي يبتلي بها العبد تكون عن معاصي فعلها العبد كما قال تعالى ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ 
َمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّنَة قن نَّْسِكَ ) النساء79 وقال تعالى ‏ (أوَلَما أَصَابَتَكُم مُصِييَةٌ د أَصَبْتُم 
َيه قل أنَى هَدَا قل هُوَ مِنْ عِند أَنْفْسِكُمْ آل عمران165 وقال تعالى | وَمَا أَصَابَكُم مّنِ مُصِيبَة 
َبِمَا كُسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ (30) وَمَا أنم بمُعْجِزِينَ في الأرض وَمَا لَكُم مّن دُون الله من وَلِيْ 
وَلّا تير [31) الشورى231-30 وقال تعالى [فَكَيِفَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ با قََمَتْ يديهم نَم 
حَاوُوك يَخْلفُون بالله ) النساء 62 بوقال تعالى ١‏ وَإن تمدو نتئكة يما قتَعث أندييذ كان الإستان ككورة 
) الشورى48 ثم تلك المسار التي هي من ثواب طاعته إذا عصي الله فيها كانت سببا لعذابه والمكاره 
التي هي عقوبة معصيته إذا أطاع الله فيها كانت سببا لسعادته فتدبر هذا لتعلم أن الأعمال بخواتيمها 
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وأن ما ظاهره نعمة هو لذة عاجلة قد تكون سببا للعذاب وما ظاهره عذاب وهو ألم عاجل قد يكون 
سببا للنعيم وما هو طاعه فيما يري الناس قد يكون سببا لهلاك العبد برجوعه عن الطاعة إذا ابتلي في 
هذه الطاعة وما هو معصية فيما يري الناس قد يكون سببا لسعادة العبد بتوبته منه وتصبره على 
المصيبة التي هي عقوبة ذلك الذنب فالأمر والنهي يتعلق بالشيء الحاصل فيؤمر العبد بالطاعة 
مطلقا وينهي عن المعصية مطلقا ويؤمر بالشكر على كل ما يتنعم به وأما القضاء والقدر وهو 
علم الله وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه فهو باعتبار الحقيقة الآجلة فالأعمال بخواتيمها 
والمنعم عليهم في الحقيقة هم الذين يموتون على الإيمان' 


أثبت الله المشيئتين مشيئة الرب ومشينئة العبد 

أن الله رب كل شيء و خالقه و مليكه لارب غيره و لا خالق سواه و إنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم 
يكن لا حول و لا قوة إلا به و لا ملجأ منه إلا إليه و أنه على كل شيء قدير فجميع ما فى السموات و 
الآرض من الاعيان و صفاتها و حركاتها فهي مخلوقة له مقدورة له مصرفة بمشيئته لا يخرج شيء 
منها عن قدرته و ملكه و لا يشركه فى شيء من ذلك غيره بل هو سبحانه لا إله إلا هو و حده لا 
شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير فالعبد فقير الى الله فى كل شيء يحتاج إليه 
فى كل شيء لا يستغنى عن الله طرفة عين فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له 
فنقول إذا ألهم العبد أن يسأل الله الهداية و يستعينه على طاعته أعانه و هداه و كان ذلك سبب سعادته 
فى الدنيا و الآخرة و إذا خذل العبد فلم يعبد الله و لم يستعن به و لم يتوكل عليه و كل الى حوله و 
قوته فيوليه الشيطان و صد عن السبيل و و شقي فى الدنيا و الآخرة و كل ما يكو ن في الوجو د هو 
بقضاء الله و قدره لا يخرج أحد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ ليس 
لأحد على الله حجة بل !َل الْحجة لَه قو ناء لاه أَجمَعِينَ ) الأنعاء149 كل نعمة منه فضل 
وكل نقمة منه عدل وعلى العبد أن يؤمن بالقدر وليس له أن يحتج به على الله فالإيمان به هدى 
والإحتجاج به على الله ضلال وغي بل الإيمان بالقدر يوجب أن يكون العبد صبارا شكورا صبورا 
على البلاء شكورا على الرخاء إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله فشكره سواء كانت النعمة حسنة 
فعلها أو كانت خيرا حصل بسبب سعيها فإن الله هو الذي يسر عمل الحسنات و هو الذي تفضل 
بالثواب عليها فله الحمد فى ذلك كله وإذا أصابته مصيبة صبر عليها و إن كانت تلك المصيبة قد 
جرت على يد غيره فالله هو الذي سلط ذلك الشخص و هو الذي خلق أفعاله و كانت مكتوبة على 
العبد كما قال تعالى إمَا أُصَاب من مُّصِيبّة في الأرْض وَلَا فِي أَنفْسِكُم إِلّا في كِتَاب مّن قَبْلِ أن 
َبْرَأَهَا إنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَاسَوًا عَلَى مَا فَاتكُم وَلَا تَْرَحُوا بمَا آنَاكُم وَانَهُ لا يُحِبُ كل 
مُخْتَال فَخُورٍ ( 23) الحديد 22 -23 وقال تعالى (مَا أصّاب من مُصِيبَة إلا بِإِذْنٍ انوك يُؤْمن 
باللَّه يَهْدِ قلْبَةُ ] التغابن1 1 قالوا هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم 
وعليه إذا أذنب أن يستغفر ويتوب ولا يحتج على الله بالقدر ولا يقول أي ذنب لي وقد قدر علي هذا 
الذنب بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب وإن كان ذلك كله بقضاءالله وقدره ومشيئته إذ لا 
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يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته وخلقه لكن العبد هو الذي أكل الحرام و فعل الفاحشة وهو الذي ظلم 
نفسه كما أنه هو الذي صلى و صام وحج و جاهد فهو الموصوف بهذه الأفعال وهو المتحرك بهذه 
الحركات :وهو الكابسب نهذة المحدكات لد ما كنفه و عليه ما اكتبب نال كالق ذلك:و غيره هن 
الأشياء لما له فى ذلك من الحكمة البالغة بقدرته التامة و مشيئته النافذة قال تعالى [فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ 
الله حَقّ وَاسْتَغْفِرْ ِذَنبِكَ ) غافر55 فعلى العبد أن يصبر على المصائب وأن يستغفر من المعائب 
والله تعالى لا يأمر بالفحشاء و لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد وهو سبحانه خالق كل شيء 
وربه ومليكه وما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له 
ومشيئة العبد للخيرو الشر موجودة فإن العبد له مشيئة للخير و الشر وله قدرة على هذا وهذا وهو 
العامل لهذا وهذا و الله خالق ذلك كله و ربه و مليكه لا خالق غيره ولا رب سواه ما شاء كان و ما لم 
يشأ لم يكن وقد أثبت الله المشيئتين مشيئة الرب و مشيئة العبد و بين أن مشيئة العبد 
تابعة لمشيئة الرب فى قوله تعالى ( إِنَّ هَذهِ تذكِرَةٌ من شاء انَحَدَ إلى رَبّهِ سبيلً(29) وَمَا تَشَاؤُونَ 
ِلّا أن يَشَْاءَ اللّهُ إنَّ لله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً(30) الانسان 30-29 و قال تعالى! إِنَّ هُوَ إلا ذِكرٌ 
َلْعَالَمِينَ (27) لمَن شاء مِنَكُمْ أن يَسْتَقِيمَ (28] وَمَا تَشَاؤُونَ إل أ يَشَاءَ اللّدُ رب الْعَالَمِينَ 2291 
التكوير29-27 و قد قال تعالى | أَينَمَا تكُوئُوأ ُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ في بُرُوج مُشَيدَةِ وَإن تُصِبْهُمْ 
حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِند الله وَإن تُصِبْهُمْ سَيْئةٌ يَفُولُوأ هَذِهِ مِنْ عِندِك قُل كُلّ مَّنْ عند الله فمَا لِمَؤُلاء 
الَْوْم لآ يَكَادُونَ يَفقَهُونَ حَدِيثاً (78) ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيْنَةِ فين تَفْسِكَ 
وَأَرْسَلْتَاكَ لِلنّاس رَسُولاً وَكَفَى بالَّه شهيداً (79) النساء79-78 وبعض الناس يظن أن المراد هنا 
بالحسنات و السيئات الطاعات و المعاصي فيتنازعون هذا يقول قل كل من عند الله و هذا يقول 
الحسنة من الله و السيئة من نفسك و كلاهما أخطأ في فهم الآية فإن المراد هنا بالحسنات و السيئات 
النعم و المصائب كما في قوله ( وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسّنَاتِ وَالسَيّنَات ) الأعراف168 أي إمتحناهم و 
إختبرناهم بالسراء و الضراء ومعنى الآية فى المنافقين كانوا إذا اصابتهم حسنة مثل النصر و 
الرزق و العافية قالوا هذا من الله و إذا أصابتهم سيئة مثل ضرب و مرض و خوف من العدو قالوا 
هذا من عندك يامحمد أنت الذي جئت بهذا الدين الذي عادانا لأجله الناس و إبتلينا لأجله بهذه 
المصائب فقال الله تعالى ١‏ فمَا لِهَؤُلاء الَْْم لا يَكَادُونَ يَفمَهُونَ حَدِيثاً النساء78 أنت إنما أمرتهم 
بالمعروف و نهيتهم عن المنكر و ما أصابك من نعمة نصر و عافية و رزق فمن الله نعمة أنعم الله 
بها عليك و ما أصابك من سيئة فقر و ذل و خوف و مرض و غير ذلك فمن نفسك و ذنوبك و 
خطاياك كما قال فى الآية الأخرى ( وَمَا أَصَابَكُم من مُصِييَة قبِمَا كُسَبْْ أَيْدِيُمْ وَيَعْفُو عَن 
كثير (30) وَمَا نتم بمُعجزِينَ في الأرْض وَمَا َكُم من دون الله مِن وَلِيّ وَلا قصير ( 31) الشورى30- 
1 وقال تعالى (أوَلَمًا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قد أَصَبَْكُم مَتْليْهَا فلَُمْ أنَى هَدَا ف هُوَ من عند أَنْفْسِكُمْ )آل 
عمران165 و قال تعالى [وَإن تُصِبْهُمْ سَيْنَة بِمَا قَنّمَْ أَيدِيهِمْ فَإِنَّ الإنسَانَ كَفُورٌ الشورى48 
فالإنسان إذا أصابته المصائب بذنوبه و خطاياه كان هو الظالم لنفسه فإذا تاب و استغفر جعل الله له 
من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا و رزقه من حيث لا يحتسب و الذنوب مثل أكل السم فهو إذا 
أكل السم مرض أو مات فهو الذي يمرض و يتألم و يتعذب و يموت و الله خالق ذلك كله و إنما 
مرض بسبب أكله و هو الذي ظلم نفسه بأكل السم فإن شرب الترياق النافع عافاه الله فالذنوب كأكل 
السم و الترياق النافع كالتوبة النافعة و العبد فقير الى الله تعالى فى كل حال فهو بفضله و رحمته 
يلهمه التوبة فإذا تاب تاب عليه فإذا سأله العبد و دعاه إستجاب دعاءه كما قال وَإِذَا سَألَكَ عبَادِي 
عَنَي فَإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبُْ دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَانِ قَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلَيْؤْمُِوا بي لَعَلّهُمْ يَرْشْدُونَ ) البقرة186 
ومن قال لآ مشيئة له فى الخير و لا فى الشر فقد كذي: و من قال أنة يشباء ثنينا من الخير أو الشن 
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بدون مشيئة الله فقد كذب بل له مشيئة لكل ما يفعله بإختياره من خير و شر و كل ذلك إنما يكون 
بمشيئة الله و قدرته فلا بد من الإيمان بهذا وهذا ليحصل الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد 
والإيمان بالقدر خيره وشره وأنما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ومن 
إحتج بالقدر على المعاصي فحجته داحضة و من إعتذر به فعذره غير مقبول بل هؤلاء الضالون كما 
قال فيهم بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت 
به فإن هؤلاء إذا ظلمهم ظالم بل لو فعل الإنسان ما يكرهونه و إن كان حقا لم يعذروه بالقدر بل 
يقابلوه بالحق و الباطل فإن كان القدر حجة لهم فهو حجة لهؤلاء و إن لم يكن حجة لهؤلاء لم يكن 
حجة لهم و إنما يحتج أحدهم بالقدر عند هواه و معصية مولاه لا عند ما يؤذيه الناس و يظلمونه وأما 
المؤمن فهو بالعكس فى ذلك إذا آذاه الناسٍ نظر الى القدر فصبر و احتسب وإذا أساء هو تاب و 
استغفر كما قال تعالى (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنِبكَ ) غافر55 فالمؤمن يصبر على 
المصائب و يستغفر من الذنوب و المعايب و المنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدر و لا 
يصبر على ما أصابه فلهذا يكون شقيا فى الدنيا و الآخرة و المؤمن سعيدا فى الدينا و الآخرة و الله 
سبحانه أعلم إعلم أن الله خالق كل شيء و ربه و مليكه لارب غيره و لا خالق سواه ما شاء كان 
و مالم يشألم يكن و هو على كل شيء قدير و بكل شيء عليم و العبد مأمور بطاعة الله و طاعة 
رسوله منهي عن معصية الله و معصية رسوله فإن أطاع كان ذلك نعمة من الله أنعم بها عليه و كان 
له الأجر و الثواب بفضل الله و رحمته و إن عصى كان مستحقا للذم و العقاب و كان لله عليه الحجة 
البالغة ولا حجة لأحد على الله و كل ذلك كأئن بقضاءالله و قدره و مشيئته و قدرته لكنه يجب الطاعة 
و يأمر بها و يثيب أهلها عليها و يكرمهم و يبغض المعصية و ينهي عنها و يعاقب أهلها عليها و 
يهينهم و ما يصيب العبد من النعم فإن الله أنعم بها عليه ومايصيبه من الشر فبذنوبه و معاصيه 
كما قال تعالى (وَمَا أصابَكُم من مُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ) الشورى30 و قال تعالى ما 
أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة قمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّنَة قن نَفْسِكَ) النساء79 أي ما أصابك من خصب و 
نصر وهدى فالله أنعم بها عليك و ما أصابك من جدب و ذل و شر فبذنوبك و خطاياك و كل الأشياء 
كائنة بمشيئته و قدرته و خلقه فلابد أن يؤمن العبد بقضاء الله و قدره و أن يؤمن بشرع الله و أمره 
فمن نظر الى الحقيقة القدرية و أعرض عن الأمر و النهي و الوعد و الوعيد كان مشابها للمشركين 
و من نظر الى الآمر و النهي و كذب بالقضاء والقدر كان مشابها للمجوسيين و من أمن بهذا و هذا و 
إذا أحسن حمد الله و إذا أساء إستغفر الله و علم أن ذلك كله بقضاء الله و قدره فهو من المؤمنين 

فإن آدم علية السلام لما أذنب تاب فاجتباه ربه و هداه و إبليس أصر و استكبر و إحتج بالقدر فلعنه و 
أقصاه فمن تاب كان آدميا و من أصر و إحتج بالقدر كان إبليسا فالسعداء يتبعون أباهم آدم و الأشيقاء 
يتبعون عدوهم إبليس فنساأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من 
النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و الله أعلم و حديث علي رضي الله عنه المخرج فى 
الصحيح لما طرقه النبى صلى الله عليه و سلم و فاطمة و هما نائمان فقال ألا تصليان فقال 
على يا رميول الله إنما انفسنا بيذ اله إن شاء أن يمسسكها و إن شاء أن ورسلها فولى النبى صلى: اانه 
عليه و سلم و هو يضرب بيده على فخذه و هو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا 
الحديث نص فى ذم من عارض الأمر بالقدر فإن قوله انما أنفسنا بيد الله الى آخره إستناد الى 
القدر فى ترك إمتثال الأمر و هي فى نفسها كلمة حق لكن لا تصلح لمعارضة الأمر بل معارضة 
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الأمر فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه ١‏ وَكَانَ الْإنِسَانُ أَكْثّرَ شَيْءٍ جَدَلاَ 4 الكهف54 و 
هؤلاء أحد أقسام القدرية و قدو صفهم الله فى غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة! 


إفراد الشر بالذكر مضافا إلى الله فلا يقتضيه كلا 


قال تعالى[وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشفِينٍ ) الشعراء80 ْنَا لا نَذْرِي أَشَرٌ أرِيد بمن في الْأَرْض أَمْ أرَاد 
بهم رَبُّهُمْ رَشداً ) الجن10 و ما شاكل ذلك من أن الشر إما أن يحذف فاعله أو يضاف إلى الأسباب أو 
يندرج فى العموم و أما إفراده بالذكر مضافا إلى خالق كل شيء فلا يقتضيه كلام حكيم لما توجبه 
الحقيقة المقتضية للادب المؤسس لا لمحض متميز وهنا يعرف سبب دخول خلق كثير الجنة بلا 
عمل إنشاء خلق لها و أما النار فلا تدخل إلا بعمل و لن يدخلها إلا أهل الدنيا و يعرف حقيقة [ِوَمَا 
صَابَكَ من سَيْنّة فين تَفِْكَ ) النساء79 ( وَما أَصَابكُم من مُصِيبَةٍ يما كسب أَيْدِيكُمْ وَيَعُْو عن 
كثيرٍ (30) وَمَا أنثم بمُعْجِزِينَ في الأرْض وَمَا لَكُم مّن دُون الله من وَلِيْ وَلَا تصير (31) الشورى30- 
1 مع أن السيثة من القدر وقول الصديق و بقيرة من الصبحاية إن يكن صوابا فمن الله ئ إن يكن 
خطئا فمني و من الشيطان الى غير ذلك مما فيه ما قد لحظ كل ناظر منه شعبة من الحق و تعلق 
بسبب من الصواب و ما يتبع و جوه الحق و يؤمن بالكتاب كله إلا أولوا الألباب و قليل ما هم فهذه 
إشارة يسيرة إلى كلى التقدير” 


أن الإاستغفار سبب للنعمة وأن المعاصى سبب للمصائب 


ذل يعون اسلف الى العيد بحرة لاد ربق لناب يصيية وحن لخديس عن الا من أكثر 

الله تعالى أن الحسنات يذهبن السيئات والإستغفار سبب للرزق والنعمة وأن المعاصي سبب للمصائب 
والشدة فقال تعالى (الر كِتَابٌ أَحكِمث أيَانَهُ نمَ قُصّلَتْ من لَدْنْ حَكيم خَبِيرٍ ) هود] إلى قوله 0 
وَيُوْتِ كُلَ ذي فَضْل فَضْلَهُ ) هود3 وقال تعالى [اسْتَغْفِرُوا رَبَُّمْ إِنَهُ كَانَ غَفَاراً 4)نوح10 إلى قوله 
( وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجْعَل لَكُمْ أنهَاراً 1نوح12 وقال تعالى وَأَلْو اسْتقَامُوا عَلَى الطريقة 
ماهم مّاء عَدَقاً (16) لِتَِْدْهُمْ فيه (17) الجن17-16 وقال تعالى (وَلَوْ أن أَهْلَ الُْرَى آمُوأ 
وَاتََوا لفتَحنَا عَلَيْهم بَرَكَاتِ مّنَ السسّمَاءِ وَالأَرْضٍ وَلَكن كَذَبُوا فََحَذْنَاهُم ِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 
الأعراف96 وقال تعالى إوَلَوْ أنَّهُمْ أقَامُوأ الَتّوْرَاةَ وَالإنجِيلَ وَمَا أنزل إليهم مّن رَبّهِمْ لأكلوأ من 
فَوْقِهمْ وَمِن تخت أَرْجْلِهِم ) المائدة66 وقال تعالى ( وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَة يما كَسَبَت أَيْدِيكُم 
وَيَعْفُو عن كَثِيرٍ (30) وَمَا أنثُم بمُعجزِينَ في الأرضٍِ وَمَا َكُم من ذونٍ الله من وَلِيّ وَلَا 

تصيرٍ (31) الشورى30 ]3 وقال تعالى وَلَئْنْ أَدَفنَا الإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةَ ثم تَرَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَهُ لَيَوُوسٌ 
كَفُورٌ ) هود9 وقال تعالى ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ قن الله وَمَا أَصَابَكَ من سَينَة قم نَفْسِكَ] النساء79 
وقال تعالى ١‏ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَسَاء وَالضَّرَاء لَعَلَّهُمْ ينَضَرَّعُونَ!142) فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْا تَضَرَّغوأ 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 244-236 


“”مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 401 
1356 


وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبْهُمْ وَرَيّنَ لَهُمْ التيِطَانُ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ (43) الأنعام43-42 وقد أخبر الله تعالى فى 
كتابه أنه يبتلي عباده بالحسنات والسيئات فالحسنات هي النعم والسيئات هى المصائب ليكون العبد 

صيارا شكورا وفى الصحيح عن النبى أنه ال بورالذي تقس بيده ١‏ يقخبي لاد للمومن اقتنا إلا كان 
فكان خيرا لها 


الإنسان فقير الى الله بالذات وفقره من لوازم ذاته 

فالإنسان وكل مخلوق فقير الى الله بالذات وفقره من لوازم ذاته يمتنع أن يكون إلا فقيرا إلى خالقه 
وليس أحد غنيا ينفسه إلا الله وحده فهو الصمد الغثئ عما سواه وكلما سواه فقير الية فالعيد فقير الئ 
الله من جهة ربوبيته ومن جهة الهيته كما قد بسط هذا فى مواضعح والإنسان يذنب دائما فهو فقير 
مذنب وربه تعالى يرحمه ويغفر له وهو الغفور الرحيم فلولا رحمته وإحسانه لما وجد خير أصلا لا 
فى الدنيا ولا فى الآخرة ولولا مغفرته لما وقى العبد شر ذنوبه وهو محتاج دائما الى حصول النعمة 
ودفع الضر والشر ولا تحصل النعمة إلا برحمته ولا يندفع الشر إلا بمغفرته فإنه لاا سبب للشر إلا 
ذنوب العباد كما قال تعالى (مّا أَصَّابَكَ مِنْ حَسَنَة قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّتَة قن نّفْسِكَ 
] النساء79, والمراد بالسيئات ما يسوء العبد من المصائب وبالحسنات ما يسره من النعم كما قال 
وَبلَْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتَ وَالسَيّنَاتِ ) الأعراف168 فالنعم والرحمة والخير كله من الله فضلا وجودا من 
غير أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق وإن كان تعالى عليه حق لعباده فذلك الحق هو أحقه على 

نفسه ولي ذلك من جهة المخلوق بل من جهة الله كما قد بسط هذا فى مواضع , والمصائب بسبب 
ذنوب العباد وكسبهم كما قال (ِوَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَة قبِمَا كُسَبَتْ أَيدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ 
] الشورى30 والنعم وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليها فهو سبحانه المنعم بالعبد, 
وبطاعته وثوابه عليها فإنه سبحانه هو الذى خلق العبد وجعله مسلما طائعا كما قال الخليل (الّذي 
خَلَقَنِي فَهْوَ يَعْدِينِ ) الشعراء78 وقال إوَاجْعَلْنَا مُسَلمين البقرة128 وقال إرَبٌ اجعَلَنِي مقيم 
الصّلآة ) إبراهيم40وقال [وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَِمّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرنَا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِيَاتِنا يُوقنونَ 
) السجدة24 فسأل ربه أن يجعله مسلما وأن يجعله مقيم الصلاة وقال [وَلَكِنّ اللَّهَ حَبّب إِلَيْكُمُ 
الإيمَانَ وَرَيَنَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَّه إِلَيْكُمُ الَكْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَصْيَانَ ) الحجرات7 الآية قال فى آخرها 
(فْضلاً مَّنَ الله وَنِعْمَةَ ] الحجرات8 وفى سنن أبى داود صحيح ابن حبان إهدنا سبل السلام ونجنا 
من الظلمات الى النور واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا وفى الفاتحة 
(اهدنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ؛ الفاتحة6 وفى الدعاء الذى رواه الطبرانى عن ابن عباس قال مما دعا 
به رسول الله عشية عرفة اللهم إنك تسمع كلامى وترى مكانى وتعلم سرى وعلانيتى ولا يخفى 
عليك شىء من أمرى أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر بذنبه أسألك مسئلة 
المسكين وأبكيل اليك إبقيال المذنب الذلي وادعوك دعاء الخائف الكضدوير مخ خضت لكر فيفه وذل 
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لك جسده ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقيا وكن بى رؤوفا رحيما يا خير المسئولين 
ويا خير المعطين! 


لطائف لغوية 
ٍ: [-قال تعالى (وَهْوَ الَِّي يقْبَلُ التّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِوَيَعْفُو عَنِ السيَْاتِ وَيَعْلَم مَا تَفعَلُونَ [25) وَيَسْتَجِيبٌ 
الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَيَزِيدُهم من فَضله وَالكَافِرُونَ لَْهُمْ عَذَابٌ شَدِيد 26) الشورى26-25 


ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده 

ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها2 

2-قال تعالى ‏ وَلَوْ بَسَط الَهُ اررق لِعبَادِهِ لَبَعْوَا في الأرْض وَآكِن يُتَرَلَبقدر ما يشَاءُ إن ِبَاده 
حي هو ا 1 عن العمى 


لْحمِيُ) الشورى28 وي لل مر لي ب لحر وار 19 


4-قال تعالى ١‏ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَُ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَتَ فيهمًا من دَابّةِ وَهْوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا 
يَشَاءُ قديرٌ 4 الشورى29 قدير منزه عن العجز والضعف” 
5-قال تعالى [ وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَةِ ما كَسَبَتْ أَيْديكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ[30) وَمَا أنثم بمُغْجزِينَ 


في الأرْض وَمَا لَكُم مّن دُونِ الله ء من وَلِيْ وَلَا تصير (31)الشورى31-30 هنا أضاف الفعل الى 
الأيدى بقوله ١‏ قَبِمَا كُسَبَنْ أَيْدِيكُمْ )الشورى690© 


6-قال تعالى ! وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة قَِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كير [30) وَمَا أنثم بمغجزينَ 
فِي الأزرض وَمَا لَكُم من دون الله من وَلِيّ وَلَا نَصيرٍ (31) الشورى31-30 أن الكسب هو الفعل الذى 
يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى ١‏ لَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ‏ ) البقرة286 
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فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه 
ينتفع بذلك! 
قال تعالى ! وَمَا أنثُم بمُعْجِزِينَ في الْأَرْض وَمَا لَكُم مّن دون اللَّهِ من وَلِيّ وَلَا َصير) الشورى1 3 
وأما لفظ المعجز فإنما يدل على أنه أعجز غير.2 ا ش 
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الشورى 32 -43 
(وَمن أيَاته الْجَوَار في الْبَحْرِ كالأغلام(32) إن تا يُسكِن الريح فَيَظلَلْنَ رَوَاكدَ 
عَلَى ظهِره إِنّ في ذَلكَ لآيَات لَكُلَ صَبَارٍ شكور(33) أو يُوبِقْهُنَّ بمَا كَسَبُوا 
وَيَغْفُ عَن كثِيرٍ!34) وَيَعْلَمَ الَذِينَ يُجَادلُونَ في أيَاتِنَا مَا لَهُم مّن مَحيصٍ(35) 
هما أوتيثم مّن شَيْءِ فمَتَاعٌ الْحَيَاة الدُنّيَا وَمَا عند الله خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلّذِينَ آمَنُوا 
وَعَلّى رَبْهمْ يَتَوَكَلُونَ (36) َالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الثم وَالْقَوَاحَشَ وَإِذَا مَا 
غضبوا هُمْ يَعْفِرُونَ! 37 وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهِمْ وَأَقَامُوا الصّلَاة َأَمْرُهُمْ 
شورَى بَيْنْهُمْ وَمِمَا رَرَقَنَاهُمْ يُنفقونَ(!38) وَالَذِينَ إِذَا أَصَابٍ بَهُمْ الْبَعْيُ هُمْ. 
يَنتَصرون391) وَجَرَاء ستيّتة سَيتَة مله فْمَنْ عَفا وَأَصَلَعَ ار عَلَى الله إِنَهُ لا 
يُحبُ الظَالمِينَ(40) وَلَمَنِ انقَصَرَ بَعْدَ ظلمه فأَوْلَيِكٍ مَا عَلَيْهم من سَبيل (41) 
ِنمَا السّبيل عَلَى الّذِينَ يَظَلِمُونَ النّامنَ وَيَبْعْونَ في الأزنض بغَيْرِ الْحَقَ أَوْلَئكَ لَهُم 
عَذَابٌ أليمْ(42 وَلَمَن صَبَرَ وَغْفَرَ إن ذَلِكَ لمن عَزْم الور (43) 


. الله سبحانه مدح الصبار الشكور 
قال تعالى[ وَمِن يِه الْجَوَار في البَخر كالأغلام (32) إن يثنأ نكن اريخ فيظن رَوَاكِِ على 
ظهْرِهٍ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَكُلَ صَبَّارٍ شكُور ( 33) أو يُوبِقَهْنٌ بِمَا كُسَبُوا وَيَعْفكُ عَن 
كَثِيرٍ (34) الشورى32 -34 و الله سبحانة مدح فى كتابه الصبار الشكور قال تعالى١+‏ إِنَّ في ذَلِكَ 
لآيَاتِ لَكْلٌ صَبَّارٍ شكُور إبراهيم5 في غير موضع فالصبر و الشكر على ما يقدره الرب على 
عيذه م السواء و الضراء من النعم و المصائب من الحسنات التى يبلوه بها و السيئات فعليه أن 
يتلقى المصائب بالصبر و النعم بالشكر و من النعم ما ييسره له من أفعال الخير و منها ما هي خارجة 
عن أفعاله فيشهد القدر عند فعله للطاعات و عند إنعام الله عليه فيشكره و يشهده عند المصائب 
فيصبر و أما عند ذنوبه فيكون مستغفرا تائبا كما قال إِفَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقُّ وَاسْتَغْفِرُ لِدَنبِكَ 
1 غافر55 


كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له! 


الرضا بالقضاء هل هو واجب او مستحب ؟ 


قال تعالى | وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارٍ في الْبَخْرٍ كَالأَغلام(32), إن يشا سْكِنِ الرّيحَ فيَظْلنَ رَوَاكِدَ عَلَى 
ظَهْرهٍ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَكُلُ صَبَّارٍ شكُور(33) أو يُوبِقَهُنَّ بمَا كَسَبُوا وَيَعْففْ عَن 
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كَثِيرٍ (34)الشورى234-32 وأما الرضا ققد تنازع العلماء والمشائخ من اصحاب الامام 
احمد وغيرهم فى الرضا بالقضاء هل هو واجب او مستحب على قولين فعلى الأول يكون من أعمال 
المقتصدين وعلى الثانى يكون من أعمال المقربين قال عمر بن عبد العزيز الرضا عزبز ولكن 
الصبر معول المؤمن وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لابن عباس إن استطعت ان 
تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فان لم تستطع فان فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا ولهذا لم يجئ 
فى القرآن الا مدح الراضين لا ايجاب ذلك وهذا فى الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب 
كالمرض والفقر والزلزال كما قال تعالى ( وَالصَابِرِينَ في الَْأْسَاءِ والضَّرّاء وَحِينَ الْبَآسِ 

] البقرة177 وقال تعالى [أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدْخْلُوأ الْجَنَةَ وَلَمَا يَأتكُم مَتَلُ الَذِينَ خَلَوْأ من قَبْلِكُم صَمَنْهُم 
الناناء وَالضَّرّاء وَرُلْزْلوا ؟ البقرة 14 2 فالبأساء فى الأموال والضراء فى الأبدان والزلزال فى 
القلورب .وأما ‏ الركنا يما امن الادية- قأصله واجب وهو هن الأيمان كما قال التبى فى الحديث 
الصحيح ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وهو من توابع 
المحبة كما سنذكره ان شاء الله تعالى قال تعالى فلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
َيْنَهُمْ ثم لآ يَجِدُوأً في أَنفْسِهِمْ حَرَجاً مما قَضَيْت وَيُسَلْمُوْ تَسْلِيماً ) النساء65 وقال تعالى . (وَلَوْ 
أنَّهُمْ رَضُوَأ مَا آنَاهُمُ الله وَرَسُولَهُ وَكَالُوا حَسْبْنَا الَهُ) التوبة59 الآية وقال تعالى ذَلِكَ بِأَنَهُم مُمُ اتبَعُْوا 
مَا أسْخَط اله وَكَرِهُوا رِضوَاتَةُ فَأحْبَط أَعْمَالْهُمْ |محمد28 وقال تعالى إِوَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقَبَلَ مِنْهُمْ 
َفمَانُهُمْ إلا أنَهُمْ كَفَرُوأ باللّه وَبِرَسُولِهِ وَلآ يَأثُونَ الصّلاة إلأَوَهُمْ كُسَالَى وَلآ يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ 
! التوبة54 ومن النوع الأول مارواه احمد والترمذى وغيرهما عن سعد عن النبى أنه قال 
من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه 
بما يقسم الله له وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء 
يقولون لا يشرع الرضا بها كما لا تشرع محبتها فان الله سبحانه لايرضاها ولا يحبها وان كان قدرها 
وقضاها كما قال سبحانه | وَالَهُ لا يْحِبٌ الفَسَادَ ) البقرة205 وقال تعالى ١‏ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِه الْكُفْرَ 
؟الزمر7” وقال تعالى ْوَهْوَ مَعَهُمْ إِذ يُبَينُونَ مَا لآ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ) النساء108 بل يسخطها كما 
قال الله تعالى إِذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ُمُ انبَعْوا مَا أُمسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رَضُوَانَهُ فَأَحْبَط أَغْمَالَهُمْ 1)محمد28 وقالت 
طائفة ترضى من جهة كونها مضافة الى الله خلقا وتسخط من جهة كونها الى العبد فعلا وكسبا وهذا 
القول لا ينافى الذى قبله بل هما يعودان الى اصل واحد وهو سبحانه انما قدر الأشياء لحكمة فهى 
باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية وقد تكون فى نفسها مكروهة ومسخوطة إذ الشئ الواحد يجتمع 
فيه وصفان يجب من احدهما ويكره من الآخر كما فى الحديث الصحيح2 ما ترددت عن شئ انا 
فاعله ترددى عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه وأمامن 
قال بالرضا بالقضاء الذى هو وصف الله وفعله لا بالمقتضى الذى هو مفعوله فهو خروج منه عن 
مقصود الكلام فان الكلام ليس فى الرضا فيما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وافعاله وانما الكلام 
شالرضا بمفعولاته والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه فى غير هذا الموضع والرضا وان كان من 
اعمال القلوب فكماله هو الحمد حتى ان بعضهم فسرالحمد بالرضا ولهذا جاء فى الكتاب والسنة حمد 
الله على كل حال وذلك يتضمن الرضا بقضاته وفى الحديث اول من يدعى الى الجنة الحمادون 
الذين يحمدون الله فى السراء والضراء وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم2 انه كان إذا اتاه 
الأمر يسره قال الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات واذا اتاه الأمر الذى يسوءه قال الحمد لله على 
كل حال وفى مسند الامام احمد عن ابى موسى الأشعرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا 
قبض ولد العبد يقول الله لملائكته اقبضتم ولد عبدى فيقولون نعم فيقول اقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون 
نعم فيقول ماذا قال عبدى فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت 

201 


الحمد ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد وامته هم الحمادون الذين يحمدون 
الله على السراء والضراء والحمد على الضراء يوجبه مشهدان احدهما علم العبد بأن الله سبحانه 
مستوجب لذلك مستحق له لنفسه فانه احسن كل شئ خلقه واتقن كل شئ وهو العليم الحكيم الخبير 
الرحيم و الثانى علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه كما روى مسلم فى 
صحيحه وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم قال والذى نفسى بيده لا يقتضى الله للمؤمن قضاء 
الا كان خيرا له وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء 
صو فكان كيرا ل فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم ان كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذى 
يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له قال تعالى١‏ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَكُلّ صَبَّارٍ شكُور 
الشورى33 وذكرهما فى اربعة مواضع من كتابه إبراهيم لقمان سبأ الشنورى2 فأما من لايصبر 
على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم ان يكون القضاء خيرا له ولهذا اجيب من اورد هذا على 
ما يقضى على المؤمن من المعاصي بجوابين احدهما ان هذا انما يتناول ما اصاب العبد لا ما 
فعله العبد كما فى قوله تعالى إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ الله ) النساء79 اى من سراء ( وَمَا 
أصَابَكَ من سَيّنَة قن نَفْسِكَ ) النساء79 7ق شدواء كفو له تعالي ( وَبلَونَاهُمْ بِالْحَسَنَات 
وَالسَيئاتِ لَعلّهُمْ يَرْجِعُونَ ) الأعراف168 اى بالسراء والضراء كما قال تعالى ١‏ وَتَبلُوكُم بالثثرٌ 
وَالْخَيْر فِثنَهَ) الأنبياء35 وقال تعالى إإن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيّنَةٌ يَفْرَحُوأ بها وَإن 
تَصَبِرُوأ وَتَنَفُواْ ل يَضْرّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً#آل عمران120 فالحسنات والسيئات يراد بها المسار 
والمضاز وير اذ يها المذاعات و اليعاضين والجوات الثانى:, . .ان هذا فى تحق المؤمن الضبدان 
الشكور والذنوب تنقض الايمان فاذا تاب العبد أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة قال بعض السلف 
كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة فمن قضى له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير أن العبد 
ليعمل:الحسة فيفخل بها النار:وان العبد ليعمل السبيئة فيدخل بها الجنة وذلك:انه يعمل الحبيلة فتكون 
نصب عينه ويعجب بها ويعمل السيئة فتكون نصب عينه فيستفغر الله ويتوب اليه منها وقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال الاعمال بالخواتيم والمؤمن اذا فعل سيئة فان 
عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب أن يتوب فيتوب الله عليه فان التائب من الذنب كمن لاذنب له او 
يستغفر فيغفرا له او يعمل حسنات تمحوها فان الحسنات يذهبن السيئات او يدعو له اخوانه المؤمنون 
ويستغفرون له حيا وميتا او يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به او يشفع فيه نبيه محمد او 
يبتليه الله تعالى فى الدينا بمصائب تكفر عنه او يبتليه فى البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه او يبتليه فى 
عرصات القيامة من اهوالها بما يكفر عنه او يرحمه ارحم الراحمين فمن اخطأته هذه العشرة فلا 
يلومن الا نفسه كما قال تعالى فيما يروى عنه رسول الله يا عبادى انما هى اعمالكم احصيها لكم 
ثم او فيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه ‏ فإذا كان 
المؤمن يعلم أن القضاء خير له اذا كان صبارا شكورا او كان قد استخار الله وعلم ان من سعادة ابن 
آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له كان قد رضى بما هو خير له وفى الحديث الصحيح عن على 
رض اتحظة قال ٠‏ إن الل خضي بالفضاء فمن و كبن فله الرركنا ومن سكط فله:اليخطل. “فقي 
هذا الحدية الرضنا والاستكازة فالرطنا بعد القضاء والاسثخارة قبل القضناء وهذا اكمل من الضتراء 
والصبر فلهذا فى ذكر الرضا وفى هذا الصبر2 ثم اذا كان القضاء مع الصبر خيرا له فكيف مع 
الرضا ولهذا فى الحديثن المصاب من حرم الثواب فى الاثر الذى رواه الشافعي فى مسنده 
أن النبى لما مات سمعوا قائلا يقول يا آل بيت رسول الله ان فى الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من 
كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا واياه فارجوا فان المصاب من حرم الثواب ولهذا لم يؤمر 
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الحاد لتاقي للريضا ص يع زا وحور قر وكزر كرار مك لكا كد 32 /10ام ل يقترن به ما 
يكرهه الله! 


ينات العضاتب هن هرق :قات الأحنال 

ومن المعلوم بما ارانا الله من اياته في الافاق وفي انفسنا وبما شهد به في كتابه ان المعاصي سبب 
المصائب فسيئات المصائب والجزاء هي من سيئات الاعمال وان الطاعة سبب النعمة فإحسان العبد 
العمل سبب لاحسان الله وقال تعالى او يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير سورة الشورى 
224 

و القرآن يبين فى غير موضع أن الله لم يهلك أحدا و لم يعذبه الا بذنب فقال هنا | وَمَا أَصَابَكَ مِن 
سَيّئّة فين نَفْسِكَ ) النساء 79 و قال لهم فى شأن احد أوَلَمّا أَصَابَتكُم مُصِيبَةٌ قد أْصَبْكُم مَتلَيِمَا لتم 
نَى هَذَا قن هُوَ مِنْ عِندٍ أَنْفْسِكُمْ)آل عمران165 و قال تعالى إِوَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَة ما 
ست أَديكُم ويَعُْو عن كثير ) الشورى30 و قال تعالى في سورة الشورى أيضا ! وَإن تُصنْهُم 
سَيّتَةٌ بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإَنسَانَ كَفُورٌ ) الشورى3 48 


قال تعالى! وَمِنْ آيَاتِه ا كالأغلام(32] إن ينا يكن ليخ فيظن روا عَلَى 
ظَهْره إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لكل صَبَارِ شَكُور (33) أؤ يُوبِقهنٌ بِمَا كُسَبُوا وَيَعفْ عن كُثير (34) وَيَعْلمَ 
الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَائنَا مَا لَهُم من مَحِيص [35) الشورى32 -35 فأخبر أنه إن شاء أوبقهن فإجتمع 
أخذهم بذنوبهم وعفوه عن كثير منها مع علم المجادلين فى آياته أنه ما لهم من محيص لأنه فى مثل 
هذا الحال يعلم المورد للشبهات في الدلائل الدالة على ربوبية الرب وقدرته ومشيئته و رحمته أنه لا 
مخلص له مما وقع فيه كقوله في الآية الأخرى ( وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله وَهُْوَ شَدِيدُ الْمِحَالٍِ 

] الرعد13 فإن المعارف التى تحصل في النفس بالأسباب الإضطرارية أثبت وأرسخ من المعارف 
التى ينتجها مجرد النظر القياسى الذى ينزاح عن النفوس فى مثل هذه الحال هل الرب موجب بذاته 
فلا يكون هو المحدث للحوادث إبتداء ولا يمكنه أن يحدث شيئا ولا يغير العالم حتى يدعى ويسأل 
وهل هو عالم بالتفصيل والإجمال وقادر على تصريف الأحوال حتى يسأل التحويل من حال إلى حال 
أوليس كذلك كما يزعمه من يزعمه من المتفلسفة وغيرهم من الضلال فيجتمع مع العقوبة والعفو من 
ذي الجلال علم أهل المراء والجدال أنه لا محيص لهم عما أوقع بمن جادلوا فى اياته وهو شديد 
المحال وقد تكلمنا على هذا وأشباهه وما يتعلق به من المقالات و الديانات فى غير هذا الموضع 


“الاستقامة ج: 2 ص: 235 


“"مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 425 و الحسنة والسيئة ج: 1 ص: 161 
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والمقصود هنا أن يعلم أن الدعاء والسؤال هو سبب لنيل المطلوب المسؤول ليس وجوده كعدمه في 
ذلك ولا هو علامة محضة كما دل عليه الكتاب والسنة! 


النهى عن الجدل في آياته 
فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور منها الجدل بغير علم كقوله [ِهَأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُم 
فيمًا لَكُم به عِلمٌّ فَلِمَ تُحَآَجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم ب به عِلْمَ وَاللَهُ يَعلمُ وَأَنتُمْ ل تَعْلَمُونَ ]آل عمران66 ومنها 
الجدل في الحق بعد ظهوره كقوله يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقَّ بَعْدَ مَا تََيّنَ ) الأنفال6 ومنها الجدل في 
الباطل كقوله ! وَجَاَلُوا بالْبَاطلِ لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ ) غافرك ومنهم الجدل في آياته كقوله . (مَا 
يُجَادِلُ في آيَات الله إِلّا لَذِينَ كَقَرُوا ) غافر4 وقوله (الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله بِعَيْرٍ سُلْطانِ أَنَاهُمْ 
كَبْرَ مَقتاً عند الله وَعِندَ الَذِينَ آمَنُوا ) غافر35 وقوله (إنَّ الّذِينَ بُجَادِلُونَ في آيّاتِ الله بِعَيْرٍ سُلْطَانٍ 
أنَاهُمْ إن في صُدُورِهمْ إلا كبْرٌ مّا هم ببَالِغِيه غافر56 وقوله ( وَيَعْلَمَ الَذِينَ يُجَادِلُونَ فِي أيَاتِنَا ما 
لَهُم من مّجِيص) الشورى235 ونحو ذلك قوله إوَالَّذِينَ يُحَاجُونَ في الله مِن بَعْدِ مَا استُجِيب لَهُ 
حُجَنْهُمْ داِضّة عِندَ رَبهِمْ وَعَلَيْهُمْ عَضَبٌ وَلَّهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ) الشورى16 وقوله ( وَهُمْ يُجَادِلُونَ 
في الله وَهُوَ شدي الْمحَالِ )الرعد13 وقوله (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ في الله بِعَيْرٍ عِلْم وَلَا هُدَى وَلَا 
كِتَابِ مُنِيرٍ ] الحج8” 


سنة رسول الله توافق كتاب الله 

قال تعالى! وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَاِلُونَ في آَيَاتِنَا مَالَهُم من مٌحيص] الشورى35 وكذلك سنة رسول الله 
توافق كتاب الله كالحديث المشهور عنه الذي روى مسلم بعضه عن عبدالله بن عمرو وسائره 
معروف في مسند أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله خرج على 
أصحابه وهم يتناظرون في القدر ورجل يقول الم يقل الله كذا ورجل يقول ألم يقل الله كذا فكأنما فقىء 
وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما 
نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا لا ليكذب بعضه بعضا انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما نهيتم عنه 
فاجتنبوه هذا الحديث أو نحوه وكذلك قوله المرآء في القرآن كفر وكذلك ما أخرجاه في 
الصحيحين عن عائشة أن النبي قرأ قوله (هُوَ الَّذِيَ أنرَل عَلَيِكَ الكتا مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُ 
0 مَُشَابِهَاتٌ فَأمًا الذِينَ في قلُوبومْ رَيْعُ فيتعُونَ مَا تشَابه ِنْهُ )آل عمران7 فقال النبي إذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولتك الذين سمى الله فاحذروهة3 


صفات المؤمنين 


مجمو مجموع الفتاوى > ج: 3 ص: 311 


قال تعالى ما أُوتِيثُم مّن شَيْءٍ فَمتَاعٌالْحََاة لديا وَمَا عند ال خَيْرٌ وَأبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهمْ 
يَتَوَكُلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَِبُونَ كُبَائِرَ انم وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ(37) وَالَذِينَ 
اسْتَجَابُوا لِرَبْهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنففُونَ(38) وَالَذِينَ إِذَا أَصَّابَهمُ 
الْبَعَْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ !239 الشورى36 -39 فهؤلاء إذا جاء أمر الله فانهم يسارعون فى الخيرات 
ويسابقون الى الطاعات ويدعون ربهم رغبا ورهبا ويجتنبون محارمه ويحفظون حدوده يستغفرون 
الله ويتوبون اليه من تقصيرهم فيما أمر وتعديهم لحدوده علما منهم أن التوبة فرض على العباد دائما 
واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول فى الحديث الصحيح أيها الناس توبوا إلى ربكم 
فوالذى نفسى بيده انى لاستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة وفى رواية أكثر من سبعين 
مرة وآخر سورة نزلت عليه (إِذَا جَاء نَصرٌ ال وَالْفْحُ(1) وَرَأَنْتَ النَاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِين الله 
أَفْوَاجاً 22١‏ فَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَعْفِرُةُ هُ إِنَهُ كَانَ تَوَابا(3) النصر1 1 


التوكل فلله وحده لا شريك له 


قال تعالى! فَمَا أُوتِيثُم مّن تَيْءٍ فَمَتَاعٌ الْحيَاة الُنْيَا وَمَا عِند الله خَيْرُ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رهم 
يتوَكونَ ) الشورى36 فالتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال ١‏ وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ 
! الشورى236 


لاغنى لولى الأمر عن المشاورة 

لاغنى لولى الأمر عن المشاورة فإن الله تعالى امر بها نبيه فقال تعالى ! فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَه 
وَشَاوِرُهُمْ في الأمر قَإذَا عَرَمْتَ قَتَوَكَنْ عَلَى الله إنَّ لَه يُحِبُ الْمْتَوَكُلِينَ )آل عمران159 وقد روى 

عن اب هريورة وضنى الله عفه قال لم يكن احد اكثر مشاورة لأصحابه من رسول وقد قيل ان 
الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه وليقتدى به من بعده وليستخرج بها منهم الرأى فيما لم ينزل فيه 
وحى من امر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك فغيره اولى بالمشورة وقد اثنى الله على 
المؤمنين بذلك فى قوله (وَمَا عند الله حَيِرٌ وَأَبْفَّي للَذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَّهمْ تَوَكُلُونَ (36) وَالَذِينَ 
يَجْتَِيُونَ كَبَائِرَ الثم وَالْقَوَاحِئنَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ(37) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهمْ وَأَقامُوا 
الصّلاةً وَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِفُونَ (38) الشورى37-36 واذا استشارهم فان بين له 
بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله او سنة رسوله او إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعة. 
لأحد فى خلاف ذلك وإن كان عظيما فى الدين والدنيا قال الله تعالى إيَا يها الّذِينَ آمَنُوأ أَطِيعوأ 
لَه َأطِيعُوأ الرّسُولَ وَأَوْلِي الأَمْر مِنكُمْ) النساء59 وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغى 
ان يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه فأى الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به كما 
قال تعالى [ فَإِن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوة إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ 
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خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً | النساء59 وأولى الأمن ضكقاك الأمر اعرو العلماء وهم الذين إذا صلحوا 
صلح لناس فعلى كل منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعه لله ورسوله واتباع كتاب الله ومتى امكن 
فى الحوادث المشكله معرفه ما دل عليه الكتاب والسنه كان هو الواجب وان لم يمكن ذلك لضيق 
الوقت او عجز الطالب او تكافؤ الأدلة عنده او غير ذلك فله أن يقلد من يرتضى علمه ودينه هذا 
أقوى الأقوال وقد قيل ليس له التقليد بكل حال وقيل له التقليد بكل حال والأقوال الثلاثه فى مذهب 
احمد غيره وكذلك ما يشترط فى القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الامكان ! 


كان رأي عمر وسياسته من أسد الأمور 
قال تعالى! وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهمْ وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ 
يُنفِقُونَ] الشنورى38 كان عمر يشاور في الأمور لعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي موسي ولغيرهم ختى كان يدخل ابن حباين معهع مع صعن 
سنه وهذامماأمر الله به المؤمنين ومدحهم عليه بقوله (ِوَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ 4 الشورى38 
ولهذا كان رأي عمر وحكمه وسياسته من أسد الأمور فما رؤى بعده مثله قط ولا ظهر الإسلام 
وانتشر وعز كظهوره وانتشاره وعزه في زمنه وهو الذي كسر كسرى وقصر قيصر والروم 
والفرس وكان أميره الكبير على الجيش الشامي ابا عبيدة وعلى الجيش العراقي سعد بن أبي وقاص 
وا ل ا 0 


مرو هو 


الكبائر_ هى مافيها حد فى الدنيا أو فى الآخرة 

القبائن. .هى مافيها حد فى الدنيا أو فن الآخرة كالزنا والسرقة والقئف التى فيها حدوة فى الذنيا 
وكالذنوب التى فيها حدود فى الآخرة وهو الوعيد الخاص مثل الذنب الذى فيه غضب الله ولعنته أو 
جهنم ومنع الجنة كالسحر واليمين الغموس والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وشهادة الزور و 
شرب الخمر ونحو ذلك هكذا روى عن إين عباس وسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهم من 
العلماء قال تعالى (إن تَجْتَِيُواكَبآئرَ ما تنْهَوْنَ عَنْه تكفْر عَنكُم سَيْاتُمْ وَتدْخِلكُم مُدْخَلاً كريماً 
] النساء1 3 وقال تعالى إِوَالَذِينَ يداون كبَائْرٍ الإثم وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ 
1الشورى37 وقال تعالى (الْذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائْرَ الْإنم وَالْفَوَاحِشَ إلا اللّمَمَ إنَّ رَبَكَ وَاسِعٌ الْمَغْفِرَة 
التجم 32 2وقال تعالى. [ وطُولون يا وَيْلكَا مال هذا الكناب لا يُكَادِد صغيرَة ولا كبيزة إلا 
أخصاهًا ) الكهف49 وقال تعالى وَكُلُ صغير وَكَبِيرٍ مُسْتَطرٌ ‏ القمر53 و أكبر الكبائر 
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ا ص ل لت رم 


المسلم اذا اتى الفاحشة لا يكفر وان كان كمال الايمان الواجب قد زال عنه 


قد حرم الله سبحانه وتعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن وان اتي هذه الفواحش معتقدا تحريمها 
فهو من المسلمين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر من مات لا يشرك بالله 
فيد نكل الجدة وان نا وان سرق فإن المسلم الذي يأتي بفاحشة اما ان يتوب الى الله ويستغفره 
فيدخل في قوله [وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِنْم وَالْفْوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ) الشنورى37 
والمسلم اذا اتى الفاحشة لا يكفر وان كان كمال الايمان الواجب قد زال عنه كما في الصحيحين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس 
اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن فأصل الايمان معه وهو قد يعود الى المعصية ولكنه يكون مؤمنا 
اذا فارق الدنيا كما في الصحيح عن عمر ان رجلا كان يدعي حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما 
اتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم امر بجلده فقال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به الى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فشهد له بأنه يحب 
الله ورسوله ونهى عن لعنته كما تقدم في الحديث الاخر الصحيح وان زنا وان سرق , وذلك ان 
معه اصل الاعتقاد ان الله حرم ذلك ومعه خشيه عقاب الله ورجاء رحمة الله وايمانه بآن الله يغفر 
الذنب ويأخذ به فيغفر الله له به كما في الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وقال اذنب عبد ذنبا فقال أي رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم اذنب ذنبا اخر فقال أي رب اذنبت ذنبا فاغفره لي فقال ربه علم عبدى 
أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدى ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب قد اذنبت ذنبا فاغفره 
لي فقال علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء وكذلك في 
الصحاح من غير وجه حديث الذي لم يعمل خيرا قط وقال لأهله اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم 
ذروني في يوم ريح الحديث فقال الله له ما حملك على ما فعلت قال خشيتك يا رب فغفر الله له بتلك 
الخشية وكذلك من افضل اعمال المؤمن التوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغامريه التي 
اقرت بالزنا حتى رجمها لقد ابت توبة لو تابها مكس لغفر له وهل وجدت توبة افضل من ان جادت 
بنفسها لله وحديث صلاة التوبة محفوظ في السنن عن علي عن ابي بكر الصديق عن النبي صلى 
الله عليه وسلم انه قال ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضاً ويحسن ن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله 
الا غفر له وقرأ هذه الاية والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله سورة آل عمران 135 
وهذا باب واسع فان الذنوب التي يبتلى بها العباد يسقط عنهم وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف 
يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن فأصل الايمان معه وهو قد يعود الى المعصية ولكنه 
يكون مؤمنا اذا فارق الدنيا كما في الصحيح عن عمر ان رجلا كان يدعي حمارا وكان يشرب الخمر 
وكان كلما اتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم امر بجلده فقال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به الى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فشهد له بأنه 
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يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته كما تقدم في الحديث الاخر الصحيح وان زنا وان سرق22 وذلك 
ان معه اصل الاعتقاد ان الله حرم ذلك ومعه خشيه عقاب الله ورجاء رحمة الله وايمانه بأن الله يغفر 
الذنب ويأخذ به فيغفر الله له به كما في الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
الذنب كما يقوله الخوارج ولا انه يخرج من الايمان بالكلية كما يقوله المعتزلة لكن ينقص الايمان 
ويمنع كماله الواجب وان كانت المرجئة تزعم ان الايمان لا ينقص ايضا فمذهب اهل السنة المتبعون 
للسلف الصالح ان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فأما استحلال ما حرم الله ورسوله من 
الفواحش وغيرها فهو كفر وبمثله اهلك الله قوم لوط الذين استحلوا الفاحشة وفعلوها معلنين بها 
مستحلين لها قال تعالى فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود 
مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد سوة هود 82 83 وقد روى عن قتادة من الظالمين 
من هذه الامة وقد روى انه يكون فيها خسف وقذف ومسخ! 


الصلاة قوام الدين وعماده 
قال تعالى! وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهمْ وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ 
يُنفِفُونَ) الشورى38 وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على 
المسلمين من الاعتناء بها ما لا يحب من الاعتناء بغيرها كان عمر.ين الخطاب ركس الله عنه يكتب 
إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما 
سواها من عمله أشد إضاعة وهى أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها 
بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا 
جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد 
من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس 
الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن 
تذكر ههنا فإنها قوا م الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه 
يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة” 


آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة 


قال تعالى ( وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهِمْ وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِما رَرَقْنَاهُمْ 

يُنَفُِونَ؛ الشورى38 جعل الله الاسلا م مبينا على أركان خمسة ومن آكدها الصلاة وهي خمسة 
فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد العرادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة 
الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة ة في القرآن في غير آيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة 
من ذلك قوله تعالى وَأ قِيمُوأ الصّلاةَ وَآنُوأً الرَّكَاةَ ؛ البقرة43 وقال (فَإن تَابُوأ وَأَقَامُواً الصّلآةَ 
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وَآنَوَأ الرّكَاة ِخْوَائَكُمْ في الدَينٍ ]التوبة11 وقال [وَمَا أمِرُوا إِلّا لِيَعبْدُوا للَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 
حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيَمَةَ ) البينة5 وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة 
رواه مسلم من حديث عمر أن جبريل سأل النبى عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك 
عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم 
على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك 
فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فصل وجاء 
ذكر الصلاة في القران مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لانه سبحانه أنزل عليه الكتاب 
والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه القرآن فقد 
سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا 
ينموا إلا إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة (قَدْ أفلّحَ مَن 
ذكافا | امسن (قَدْ أَفلّحَ مَن تَرَكّى ) الأعلى14 نفس المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد 
في المعنى1 

فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى 
قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق وقال معاذ بن 


جبل مدارسة العلم التسبيح” 


إقامة الصلاة تتضمن إتمامها بحسب الإمكان 


قال تعالى! وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهمْ وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ 

بُنفِقُونَ؛ الشورى38 وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و ذم المصلين الساهين عنها 
المضيعين لها فقال تعالى في غير موضع /] أَقِيمُوأ الصّلآةَ )و إقامتها تتضمن إتمامها بحسب 
الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم 
من بعد ظهري و في رواية أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة ذلك وقد أخرج البخاري 
ومس في الصحيحين و احرج أصيداب التق أب دا زهو الث هديو الباق :و اين مالعة و أصكانب 
المسانيد كمسند احمد وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الدهليه وسيلء دكل المتبجد فمكل رحل لهم جاه نيلم على النني ضلى الله كليه وسلم ذر 3 رميول 
التاصلى اد هده وسلمو قال ارجع فصل فإنك لم تصل ذرجه الرحل فصلى كنا كان ان توساء 
عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل 
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ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة 
فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن : ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا 
قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى 
تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي 
وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها 
و في رواية له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في رواية و إذا 
فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتكح وعن رفاعة بن رافع 
رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا 
تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني 
عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع 
رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي 
قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت 
صلاته و في رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه 
و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما 
أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الآول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من 
الآأرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف 
الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو 
داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان لفظ أبي داود و في رواية 
ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت 
فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على 
فخذك اليسرى وفي رواية أخرى قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر 
عليك من القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم 
إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم 
كيز :فاخ كان محك قرآن فاقرأ يدو إل فاحمد الله.عز و حل:و كبره و هلله و قال فيه و إن'انتقضت 
منه شيئا انتقصت من صلاتك 2 فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد 
الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما 
أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على الإيجاب و أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن 
يكون عمله الأول صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه 
الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة ! 
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هذان الأصلان هما جماع الدين العام 

قال تعالى! وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شورَى َْنَهُمْ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ 
يُنَففُونَ! الشورى38 تأول العلماء قوله وَمِما رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) البقرة3 3 النفقة من المال و النفقة 

من العلم و قال معاذ فى العلم تعلمه لمن لا يعلمه صدقه و قال أبو الدرداء ماتصدق رجل بصدقه 
أفضل من موعظة يعظ بها جماعة فيتفرقون و قد نفعهم الله بها أو كما قال و فى الأثر نعمة العطية و 
نعمت الهدية الكلمة من الخبر يسمعها الرجل ثم يهديها إلى أخ له أو كما قال وهذه صدقة الأنبياء 
و ورثتهم العلماء و لهذا كان الله و ملائكته و حيتان البحر و طير الهواء يصلون على معلم الناس 
الخير كما أن كاتم العلم يلعنه الله و يلعنه اللاعنون و بسط هذا كثير فى فضل بيان العلم و ذم ضده 
والغرض هنا أن الله يبغض المختال الفخور البخيل به فالبخيل به الذي منعه و المختال إما أن يختال 
فلا يطلبه و لا يقبله و اما ان يختال على بعض الناس فلا يبذله و هذا كثيرا ما يقع عند بعض الناس 
أنه يبخل بما عنده من العلم و يختال به و أنه يختال عن أن يتعدى من غيره و ضد ذلك التواضع فى 
طلبه و بذله و التكرم بذلك و قد كتبنا في غير موضع الكلام على جمع الله تعالى بين الخيلاء و الفخر 
و بين البخل كما فى قوله | إِنَّ الله لآ يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً !36 الَذِينَ يَبْحَلُونَ وَيَأَمْرُونَ 
اناس بِالْبُخْلِ (37) النساء36 -37 2 ١‏ وَاسَهُ لا يُحِبٌ كُلَ مُخْتَالٍ فَخُور (23) الّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأمُرُونَ 
الاين ِالْبْخْلٍ (24)الحديد23 -24 في النساء و الحديد و ضد ذلك الاعطاء و التقوى المتضمنة 
للتواضع كما قال [فَأَمّا مَن أَعْطِى وَانَّفَى ) الليل5 و قال (إِنَّ الله مَعَ الَذِينَ انََو وَالَذِينَ هُم 
مُحْسِنُونَ ) النحل128 و هذان الأصلان هما جماع الدين العام كما يقال التعظيم لأمر الله و الرحمة 
لعباد الله فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع و التواضع و ذلك اصل التقوى و الرحمة لعباد الله 
بالاحسان إليهم و هذان هما حقيقة الصلاة و الزكاة فان الصلاة متضمنة للخشوع لله و العبودية له و 
التواضع له و الذل له و ذلك كله مضاد للخيلاء و الفخر و الكبر و الزكاة متضمنه لنفع الخلق و 
الاحسان إليهم و ذلك مضاد للبخل ولهذا و غيره كثر القرآن بين الصلاة و الزكاة في كتاب الله 
وقد ذكرنا فيما تقدم أن الصلاة بالمعنى العام تتضمن كل ما كان ذكرا لله أو دعاء له كما قال عبد الله 
بن مسعود ما دمت تذكر الله فأنت فى صلاة و لو كنت فى السوق و هذا المعنى و هو دعاء الله أي 
قصده و التوجه إليه المتضمن ذكره على وجه الخشوع والخضوع هو حقيقة الصلاة الموجودة في 
جميع موارد اسم الصلاة كصلاة القائم و القاعد و المضطجع و القارىء و الأمي و الناطق و 
الأخرس و ان تنوعت حركاتها و ألفاظها فإن اطلاق لفظ الصلاة على مواردها هو بالتواطئ المنافى 
للاشتراك و المجاز و هذا مبسوط في غير هذا الموضع إذ من الناس من ادعى فيها الاشتراك و 
منهم من ادعى المجاز بناء على كونها منقولة من المعنى اللغوي أو مزيدة أو على غير ذلك و ليس 
الأمر كذلك بل اسم الجنس العام المتواطئ المطلق إذا دل على نوع أو عين كقولك هذا الانسان و هذا 
الحيوان أو قولك هات الحيوان الذي عندك وهى غنم فهنا اللفظ قد دل على شيئين على المعنى 
المشترك الموجود في جميع الموارد وعلى ما يختص به هذا النوع أو العين فاللفظ المشترك الموجود 
فى جميع التصاريف على القدر المشترك وما قرن باللفظ من لام التعريف مثلا أو غيرها دل على 
الخصوص و التعيين كما أن المعنى الكلى المطلق لا وجود له فى الخارج فكذلك لا يوجد في 
الاستعمال لفظ مطلق مجرد عن جميع الأمور المعينة فان الكلام انما يفيد بعد العقد والتركيب و 
ذلك تقييد و تخصيص كقولك اكرم الانسان أو الانسان خير من الفرس ومثله قوله ) أقم الصّلاةَ 
هود114 و نحو ذلك و من هنا غلط كثير من الناس فى المعانى الكلية حيث ظنوا وجودها في 
الخارج مجردة عن القيود و في اللفظ المتواطىء حيث ظنوا تجرده فى الاستعمال عن القيود و 
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التحقيق أنه لايوجد المعنى الكلي المطلق فى الخارج إلا معينا مقيدا ولا يوجد اللفظ الدال عليه فى 
الاستعمال إلا مقيدا مخصصا و إذا قدر المعنى مجردا كان محله الذهن و حينئذ يقدر له لفظ مجرد 
غير موجود فى الاستعمال مجردا و المقصود هنا أن اسم الصلاة فيه عموم و اطلاق و لكن 
لا يستعمل الا مقرونا بقيد إنما يختص ببعض موارده كصلواتنا و صلاة الملائكة و الصلاة من الله 
سبحانه و تعالى و انما يغلط الناس في مثل هذا حيث يظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة هذا مع 
علمهم بان هذا ليس مثل هذا فإذا لم يكن مثله لم يجب أن تكون صلاته مثل صلاته و ان كان بينهما 
قدر متشابه كما قد حققنا هذا فى الرد على الاتحادية و الجهمية و المتفلسفة و نحوهم ومن هذا الباب 
اسماء الله و صفاته التى يسمى و يوصف العباد بما يشبهها كالحى و العليم و القدير و نحو ذلك 
وكذلك اسم الزكاة هو بالمعنى العام كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال كل 
معرووف صدقة و لهذا ثبت فى الصتحيحين عن النبى صلى الله عليه بو سلم أيه قال على كل مسلم 
صدقة و أما الزكاة المالية المفروضة فانما تجب على بعض المسلمين فى بعض الأوقات و الزكاة 
المقارنة للصلاة تشاركها في أن كل مسلم عليه صدقة كما قال النبى صلى الله عليه و سلم قالوا فان لم 
يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه و يتصدق قالوا فان لم يستطع قال يعين صانعا او يصنع 
لأخرق قالوا فان لم يستطع قال يكف نفسه على الشر واما قوله في الحديث الصحيح 
حديث ابي ذر و غيره على كل سلامى من احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة و كل تكبيرة صدقة و 
كل تهليلة صدقة و امر بالمعروف صدقة و نهى عن المنكر صدقة فهذا إن شاء الله كتضمن هذه 
الأعمال نفع الخلائق فانه بمثل هذا العامل يحصل الرزق و النصر و الهدى فيكون ذلك من الصدقة 
على الخلق ثم إن هذه الأعمال هي من جنس الصلاة و جنس الصلاة : الذي ينتفع به الغير يتضمن 
المعنيين الصلاة و الصدقة ألا ترى أن الصلاة على الميت صلاة و صدقة و كذلك كل دعاء للغير و 
استغفار مع أن الدعاء للغير دعاء للنفس أيضا كما قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث 
الصحيح مامن رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا و كل الله به ملكا كلما دعا له بدعوة قال 
الملك الموكل به آمين و لك بمثل! 


من أعظم انفد ده ليم 

قال تعالى! وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهمْ وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى لني م وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ 
يُنفِقُونَ) الشورى38 قال الحسن البصري في قوله تعالى [ِوَمِمًا رَرَقْنَاهُمُ يُنفِقُونَ ) الشورى 38 قال إن 

من أعظم النفقة نفة نفقة العلم أو نحو هذا الكلام وفي أثر آخر نعمت العطية ونعمت الهدية الكلمة من 
الحو وها اليذه بوي إلى ان لامي دن در ادر عن أي الدرد ديك يدن نضا هيدل 
أفضل من موعظة يعظ بها إخوانا له مؤمنين فيتفرقون وقد نفعهم الله بها أو ما يشبه هذا الكلام 
وعن كعب بن عجرة قال ألا أهدي لك هدية فذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن 
ماجه في سننه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل علما 
ثم يعلمه أخاه المسلم رو قال معاد ين :خيل عليك بالتك فإن طلبة عيادة وتعلقة ل بحسقة ويئله لأهله 
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قربة وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة والبحث عنه جهاد ومذاكرته تسبيح ولهذا كان معلم الخير 
يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر والله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير لما في ذلك 
من عموم النفع لكل شيء وعكسه كاتموا العلم فإنهم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال طائفة من السلف 
إذا كتم الناس العلم فعمل بالمعاصي احتبس القطر فتقوم البهائم اللهم عصابة بني آدم فإنا منعنا القطر 
بسبب دنوبهم 


لشا لشارع لم ينقل الأسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 
ا ب 7 
يُنفِقُونَ) الشورى38 وبسبب الكلام فى. مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية 
نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع 
زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة ق الزكاة و الصيام 
و الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان 
الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف 
فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق 
أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها ولفظ الايمان 
أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظا الإسلام2 بالإستسلام لله رب 
العالمين وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد فى 
ل ا ل ا ا 
قال ١أقِيمُو‏ يوا الحتذة هَ )بعد أن عرفهم الصلاة ة المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى 
يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة ة أنه عام للمعنى 
اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ 
انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى!9) عَيْداً إِذَا صَلّى 10) العلق9 -10 
وسورة اقرأ من أول مانزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى 
عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على 
عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى !29 عَيْداً إِذَا صَلَّى 10 العلق9 -10 فقد علمت تلك 
الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج 
أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم [أقيمُوأ الصّلآةَ 1 عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل 
ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا 
ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما 
يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد” 
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الرزق براد به شيئان 
قال تعالى! وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهمْ وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَأَمْرُهُمْ تنُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ 
يُنَفِفُونَ؛ الشورى38 ولفظ الرزق فيه إجمال فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه فلا يدخل 
الحرام في مسمى هذا الرزق كما في قوله تعالى (وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ] البقرة3 وقوله تعالى 
(أنفقوأ مِمّا رَرَقَنَاكُم ] البقرة254 وقوله ١‏ وَمَن رَرَقْنَاهُ مِنَا رزقا حَسَناً فَهْوَ يُنفِقٌ مِنْهُ سِرًأً وَجَهْراً 
] النحل75 وأمثال ذلك وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا تمليك فيدخل 
فيه الحرام كما فى قوله تعالى وما من دأ في الأزّض إلا على الله رزقها اغودة وكوله عليه 
ونحوهما فيها إجمال منع الأئمة من إطلاق ذلك نفيا أ و إثباتا كما تقدم عن الأوزاعي وآبى إسحاق 
الفزاري وغيرهما من الأئمة! 
والرزق يراد به شيئان أحدهما ماينتفع به العبد و الثانى اما يملكه العبد فهدا 
الثانى هو المذكور في قوله ١‏ وَمِمًَا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) البقرة3 و قوله2 ( أَنفِقُواً مِمّا رَرَقنَاكُم 
] البقرة254 و هذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه وأما الأول فهو المذكور فى قوله (وَمَا من 
داب في الأرْض إلا عَلَى الله رِرْقُهَا 4هود6 و قوله إن نفسالن تموت حتى تستكمل رزقها. و 
نحو ذلك والعبد قد يأكل الحلال و الحرام فهو رزق بهذا الإعتبار لا بالإعتبار الثانى و ما إكتسبه 
و لم ينتفع به هو رزق بالإعتبار الثانى دون الأول فإن هذا فى الحقيقة مال و ارثه لاماله و الله أعلم 
سئل شيخ الإسلام عن الرجل إذا قطع الطريق و سرق أو أكل الحرام و نحو ذلك هل هو رزقه الذي 
ضمنه الله تعالى له أم لا أفتونا مأجورين فأجاب الحمد لله ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له و 
لا يجب ذلك و لإ يرضاه و لا أمره أن ينفق منه كقوله تعالى ( وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِفُونَ ) البقرة3 و 
كقوله تعالى | أَنفِقُواً مِمّا رَرَقَنَاكُم ؟ البقرة 254 و نحو ذلك لم يدخل فيه الحرام بل من أنفق من 
الحرام فإن الله تعالى يذمه و يستحق بذلك العقاب فى الدنيا و الآخرة بحسب دينه و قد قال الله إوّلاً 
تَأَكُلُوأً أَمْوَالَكُم بَيْتَكُم بِالْبَاطلٍ ؟ البقرة188 و هذا أكل المال بالباطل ولكن هذا الرزق الذي سبق به 
ا ل ا ل ا ال د 
يبعت الله اليه القلك مومر وازي كلماك فيكقب وز نه و حملةو احلةو كفي :ار نيه فكما أن الله 
كتب ما يعمله من خير و شر و هو يثيبه على الخير و يعاقبه على الشر فكذلك كتب ما يرزقه من 
حلال و حرام مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام و لهذا كل ما فى الوجود و اقع بمشيئة الله و قدره 
كما تقع سائر الأعمال لكن لاعذر لأحد بالقدر بل القدر يؤمن به و ليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر 
بل لله الحجة البالغة و من إحنج بالقدر على ركوب المعاصي فحجته داحضة و من إعتذر به فعذره 
غير مقبول كالذين قالوا ( لَوْ شاء اله مَا أشْرَكُتَا وَل آبَاؤْنَا ) الأنعام148 و الذين قالوا إوَقَانُوا 
لوإشاء للك عا عداخم ١‏ الرخر 20 كا ار أن تقول تَفمنَ يَا حَمنْرَتَى على مَا قَرّطتْ 
المْتَّقِينَ [57) الزمر 56 ررس ع ا 00 
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مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب و أما من ليس من التقين فضمن له ما يناسبه بأن يمنحه ما 
يعيش به في الدنيا ثم يعاقبه فى الآخرة كما قال عن الخليل ( وَارْرْقِ أهلَّهُ م مِنَ النّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم 
بالله وَالَيَوْمِ الآخِرٍ قَالَ وَمَن كَفَرَ فََمَتَعُهُ قليلاً ثم أَضْطْرُة إِلَى عَذَابِ النَّار وَبِئْسَ الْمَصِيرٌ ) البقرة126 
و الله إنما أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته لم يبحه لمن يستعين به على معصيته بل هؤلاء و 
إن أكلوا ما ضمنه لهم من الرزق فإنه يعاقبهم كما قال ( وَمَن كَفَرَ فَأمَنعْهُ قليلاً ثم أَضْطرٌة إِلَى 
عَدَابِ الذَّار وَبِنْنَ الْمَصِيرٌ ) البقرة126 و قال تعالى ! أُحِلّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأنعَام إل ما يُتلَى عَلَيْكُم 
غَيْرَ مُحِلّي الصّيْدِ وَأَننُمْ حُرّمٌ ) المائدة1 فإنما أباح الأنعام لمن يحرم عليه الصيد فى الإحرام .و 
قال تعالى ليس عَلَي الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جُنَاحٌْ فِيمَا طَعِمُوأ إِذَا مَا انُوأ وَآمَنُوا وَعَمِلُوأ 
الصّالِحَات ثم انَقُوأ وَآمَنُوا ُمَ الَو وَأَحْسَنُوا وَاللَهُ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة93 فكلما أن كل حيوان 
يأكل ما قدر له من الرزق فإنه يعاقب على أخذ ما لم يبح له سواء كان محرم الجنس أو كان مستعينا 
به على معصية الله و لهذا كانت أموال الكفار غير مغصوبة بل مباحة للمؤمنين و تسمى فيئا إذا 
عادت إلى المؤمنين لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بها فالمؤمنون يأخذونها 
بحكم الإستحقاق و الكفار يعتدون فى إنفاقها كما أنهم يعتدون فى أعمالهم فإذا عادت الى المؤمنين فقد 
فاءت إليهم كما يفي المال الى مستحقه! 


" إن الله يلوم على العجز " 

وقال الشيخ رحمه الله قد كتبت بعض ما يتعلق بقوله تعالى ١‏ ما أوتيكم مّن شَيْءٍ فَمتَاعٌ الْحيَاة 
الدْيَا وَمَا عند اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبّهِمْ يتَوَكُلُونَ (36 وَالَذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثم 
وَالْفَوَاحِئسَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهِمْ وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَمْرُهُمْ شورَى 
بيْنَهُمْ وَمِمَّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(38) وَالَذِينَ إِذَا أَصَّابَهُمْ الْبَغْيْ هُمْ يَنتَصِرُونَ (39) وَجَرَاءِ سَيّنَة سيّكة 
مَتْلْهَا قَمَنْ عَهَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُةُ عَلَى اله إِنَهُ لا يْحِبْ الظَالِمِينَ (40) وَلَمَنِ اننَصَرَ بَعْدَ ظَلَمِه فََوْلَنِكَ مَا 
عَلَيْهم من سَبِيلٍ [41) نما السّبيل عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيَيْغُونَ فِي الْأَرْض بِغَيْرٍ الْحَقَ أَوْلَئِكَ لَهُم 
عَذَابٌ ليم 42) وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْم الأفور !43 الشورى36 3ك فمدحهم على 
الإنتصار تارة وعلى الصبر أخرى و المقصود هنا أن الله لما حمدهم على هذه الصفات من 
الإيمان والتوكل ومجانبة الكبائر والإستجابة لربهم وإقام الصلاة والإشتوار فى أمرهم وإنتصارهم إذا 
أصابهم البغي والعفو والصبر ونحو ذلك كان هذا دليلا على أن ضد هذه الصفات ليس محمودا بل 
مذموما فإن هذه الصفات مستلزمة لعدم ضدها فلو كان ضدها محمودا لكان عدم المحمود محمودا 
وعدم المحمود لا يكون محمودا إلا أن يخلفه ما هو محمود ولأن حمدها والثناء عليها طلب لها وأمر 
بها ولو أنه أمر إستحباب والامر بالشيء نهى عن ضده قصدا أو لزوما وضد الإنتصار العجز وضد 
الصبر الجزع فلا خير فى العجز ولا فى الجزع كما نجده فى حال كثير من الناس حتى بعض 
المتدينين إذا ظلموا أو أرادوا منكرا فلة هم ينتصرون ولا يصبرون بل يعجزون ويجزعون2- وفى 
سنن أبى داود من رواية عوف بن مالك إن رجلين تحاكما إلى النبى صلالله عليه وسلم فقال المقضي 
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عليه حسبى الله ونعم الوكيل فقال النبى إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر 
فقل حسبى الله ونعم الوكيل وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى أنه قال المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير إحرص على ما ينفعك وإستعن بالله ولا تعجز 
وإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل 
الشنيطان عدر عن امور ولا تدزع من مكدو ومن الناس من يجمع كلا الشرين فأمر 
النبى بالحرص على النافع والإستعانة بالله والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالإستحباب ونهى عن العجز 
وقال إن الله يلوم على العجز والعاجز ضد الذين هم ينتصرون والأمر بالصبر والنهي عن 
الجزع معلوم فى مواضع كثيرة وذلك لان الإنسان بين أمرين أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله 
ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع 
منه ولهذا قال بعض العقلاء إبن المقفع أو غيره الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه وأمر لا 
حيلة فيه فلا تجزع منه وهذا فى جميع الأمور لكن عند المؤمن الذى فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه 
له فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له إذ لا يكلف نفسا إلا وسعها وقد أمره بكل خير فيه له حيلة وما 
لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله وإسم الحسنات والسيئات يتناول القسمين فالأفعال مثل 
قوله تعالى إمَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فلَهُ عَشرُ أَمثَالِهَا وَمَن جَاء بالسنّيّئة َلآ يُجْرَى إلا مِْلَهَا ) الأنعام160 
ومثل قوله تعالى إإِنْ أَحْسَنتُمْ أَخْسَنتُم لِأنفسِكُم وَإِنْ أَسَأتُم قَلَهَا ) الإسراء7 ومثل قوله إوَجَرَاء سَيّئَة 
سَيّئَةٌ مثْلْهَا ؛ الشورى40 ومثل قوله تعالى بَلَى مَن كسب سَيْتَةَ وَأَحَاطَتْ به خَطِيتَتُهُ البقرة1 8 
والمصائب المقدرة خيرها وشرها مثل قوله ! وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَيّنَات لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 
]الأعراف168 إلى آيات كثيرة من هذا الجنس والله أعلم' 


لا بد من شرع يتضمن الحكم بالعدل 
أن الدماء والأموال وإن كان يستحب للمظلوم أن يعفو فيها عن ظالمه فالحاكم الذي يحكم بين الناس 
متى حكم على المظلوم بترك حقه كان حاكما بالظلم لا بالعدل ولو أمرنا كل ولي مقتول أن لا 
يقتص من القاتل وكل صاحب دين أن لا يطالب غريمه بل يدعه على اختياره وكل مشتوم ومضروب 
أن لا ينتصف من ظالمه لم يكن للظالمين زاجر يزجرهم وظلم الأقوياء الضعفاء وفسدت الأرض قال 
علي وَلَوْلاً دَفعُ الله النَاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَفَسَدتِ الأرْضُ ) البقرة251 احير سرد 
يتضمن الحكم بالعدل ولا بد مع ذلك من ندب النأس إلى العفو والأخذ بالفضلٍ وهذه شريعة 
الإسلام مثل قوله (وَجَرَاء سَيّئّة سَيْتة مَتْلْهَا فَمَنْ عَهَا وَأْصلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِنّهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ 
! الشورى40 وقال أنس ما رفع للنبي أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو فكان يأمر بالعفو ولا يلزم 
الناس به ولهذا لما عتقت بريرة وكان لها أن تفسخ النكاح وطلب زوجها أن لا تفارقه شفع إليها أن لا 
تفارقه فقالت أتأمرني قال لا إنما أنا شافع فلم يوجب عليها قبول شفاعته 7 


الاسلام أحسن شرع وأحكمه 


1 
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إن الأمر بالإحسان والعفو يحسنه كل أحد وأما معرفة العدل والحكم بين الناس به فلا يقدر عليه إلا 
آحاد الناس ولهذا يوجد الذي يصلح بين الناس بالإحسان خلق كثير وأما الذي يحسن أن يفصل بينهم 
بالعدل فناس قليل والله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط كما قال تعالى ' 
قد أَرْسَلنَا رُسْلنَا الات وَأَنرَلنَا معَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِرَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بالقسْط وَأَنرَلَْا الْحَدِيدَ فيه بَأَ 
شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلدّاس وَلِيَعْلَمَ الله مَن يَنصْرٌة وَرُسْلَهُ بِالَعَيْبِ إِنَّ الله قَوِيّ عَزِيرٌ ) الحديد25 وأمر 
المسيح عليه السلام للمظلوم بالعفو عن الظالم ليس فيه ما يدل على أنه من الواجب الذي من تركه 
استحق الذم والعقاب بل هو من المرغب فيه الذي من فعله استحق المدح والثواب وموسى عليه 
السلام أوجب العدل الذي من تركه استحق الذم والعقاب وحينئذ فلا منافاة بين إيجاب العدل وبين 
استحباب الفضل لكن إيجاب العدل يقترن به الترهيب والتخويف في تركه واستحباب الفضل 
ترك واالار غييو اللإابريى إلى فعله قد الى كرك رد كه عي بها قوادهر ا ار يه وقد فيه ركه واد رفي 
ولهذا قال المسيح عليه السلام ‏ إمَا قُلْتُ لَهُمْ إِلذَ ما أمَرْتَنِي به أن اعَبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَكُمْ وَكُنتُ 
عَلَيْهُمْ شهيداً ما ذُمْتُ فيه فَلَمّا تَوَفَيْئَنِي كُنت أنت الرّقيب عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهيدٌ 
) المائد21175 ولهذا قيل إن المسيح عليه السلام بعث لتكميل التوراة فإن النوافل تكون بعد 
الفرائض كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال يقول الله تعالى من 
عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني 
لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منهد وإلا فلو قيل إن المسيح عليه السلام أوجب على 
المظلوم العفو عن الظالم بمعنى أنه يستحق الوعيد والذم والعقاب إن لم يعف عنه لزم من هذا أن 
يكون كل من انتصف من الظالم ظالما مستحقا للذم والعقاب وهذا ظلم ثان للمظلوم الذي انتصف فإن 
الظالم ظلمه أولا فلما انتصف منه ظلم ظلما ثانيا فهو ظلم العادل انتصف من ظالمه . وما أحسن 
كلام الله حيث يقول ! قَمَا أوتِينُم مّن شَيْءٍ فَمَتَاعٌ الحيَاٍ الدَْيَا وَمَا عِند الله خَيْرُ وَأَبْقَى لِلِينَ آمنُوا 
وَعَلَى رَبّهِمْ م يَتوَكَلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الثم وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ [37) 
الذي اسْتَجَابُوا لِرَبّهمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ ُنفقُونَ (38) وَالَّذِينَ إِذَا 
بَهُمُ البَعْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ (39) وَجَرَاء سَيئَة سَيْنةُ مَتْلْهَا فمَنْ عَفَا وَأَصْلْحَ فَأَخْرُهُ عَلَى الله إِنّهُ لا 
حت اللي (040) وَلَمَنِ انقَصَرّ بَعْدَ ظَلمِهِ فَأوْلَيِكَ مَا عَلَيْهِم مّنِ سَبيلٍ[41] إِنّمَا السّبيل عَلَى الَذِينَ 
يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقّ أوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ ألِيمٌ(42) وَلَمَن صَبَرَ وَعَفْرَ إِنَّ ذَلِكَ 
لَمِنْ عَرْم الأفور (43) سورة ة الشورى الآيات 36 243 وقال ذْلِكَ وَمَنْ عَاقَب بِمِثْلِ مَا 
غُوقب به ثُمَ بُغِيَ عَلَيْهِ يَنصرَنَهاللَّهُ إنَّ الَه لعفو حَفُورٌ 4 الحج60 فهذا من أحسن الكلام وأعدله 
وأفضله حيث شرع العدل فقال | وَجَرَاء سَينَة سيّنَةُ مَتْهَا 4 النورى40 2 ثم ندب إلى الفضل فقال 
[ قَمَنْ عََا وَأَصْلّحَ فَأَخْرْهُ عَلَى اللَّهِ إِنّهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ الشورى 40 ولما ندب إلى العفو ذكر 
أنه لا لوم على المنتصف لثلا يظن أن العفو فرض فقال [ وَلَمَنِ انتَصَر بَعْدَ ظَلْمِهِ فَأوْلئِكَ مَا 
عَلَيْهم من سَبِيلٍ) الشورى2241 ثم يبين أن السبيل إنما يكون على الظالمين فقال ١‏ إِنَمَا 
الستّبيل عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ في الأزْض بِغَيْرٍ الْحَقّ أَوْلِكَ لَهُم عَدَابٌ ألِيمٌ1 الشورى 42 
ثم لما رفع عنهم السبيل ندبهم مع ذلك إلى الصبر والعفو فقال ( وَلَمَن صَبَرَ وَغَفْرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ 
عَزْم الأثور) الشورى43 فهذا أحسن شرع وأحكمه يرغب في الصبر والغفر والعفو 
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والإصلاح بغاية الترغيب ويذكر ما فيه من الفضائل والمحاسن وحميد العاقبة ويرفع عن المنتصف 
ممن ظلمه الملام والعذل ويبين أنه لا حرج عليه ولا سبيل إذا انتصر بعد ما ظلم ! 


يكرهون أن يستذلوا فاذا قدروا عفوا 
قال تعالى | وَالَّذِينَ إِذا أَصَابَهُمْ البَغْيْ هُمْ يَنَصِرُونَ [39) وَجَزَاءِ سَينَة سَيْئَة مثْلَْا هَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ 
فأخِرُه عَلَى الله إِنَهُ لا يُحِبّ الظَالِمِينَ(40) وَلَمَنِ انتَصَرٌ بَعْدَ ظَلمِهِ فَولئِكَ مَا عَلَيْهم من سَبيل [41) 
إِنمَا اليل عَلَى الَذِينَ يَظَلِمُونَ النَاسَ وَيبْعُونَ في الْأرْض بِعَْرٍ الْحَقَ أوْلنِكَ لَهُم عَذَابْ ألِيم(42) 
وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَم الأمور(43) الشورى39 -43 قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون 
أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا قال تعالى! هُمْ يَننَصِرُونَ ) الشورى39 يمدحهم بأن فيهم همة الإنتصار 
للحق والحمية له ليسوا بمنزلة الذين يعفون عجزا وذلا بل هذا مما يذم به الرجل والممدوح العفو مع 
القدرة والقيام لما يجب من نصر الحق لا مع إهمال حق الله وحق العباد والله تعالى أعلم” 


مقابلة الحسنة بمثلها عدل واجب 
قال تعالى ( وَالَّذِينَ إِدَا أَصَابُِمُ م اَي هم ترون (39) وَجَرَامِ َي مه ها قن عَقَا وص 
َأَجْرُهُ عَلَى الله إِنّهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انتَصَرٌ بَعْدَ ظَلمِهِ فَأَوْليِكَ ما عَلَيْهِم من سَبيلٍ(41) 
ِنَمَا السّبيل عَلَى الَذِينَ يَظْلِمُونَ النَاسَ وَيَبْعُونَ في الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقَ َولَنِكَ لَهُم عَذَابٌ ألِيمْ[42) 
وَلمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْم الأمور(43) الشورى39 -43 القسط الذي أرسل الله له الرسل و 
أنزل له الكتب و هو مقابلة الحسنة بمثلها و السيئة بمثلها كما قال تعالى [هَلْ جَرَاء الإِحْسّان إِلَّا 
الْإِحْسَانُ )الرحمن60 و قال إوَإِذَا حَيَيْتُم بتَحِيّة فَحَيُوأ أ بِأَحْسّن مِنْهَا أو رُدُوَهَا) النساء86 و قال 
(وَجَرَاء سَيّئَة سَيْئَةُ مَتْلْهَا ؛ الشورى40 وقال ١‏ كُتِب عَلَيْكُمْ الْيصّاصُ ف في الْقَثْلَى ] البقرة178 و قال 
| فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغتَدُوأ عَلَيْهِ بمدْلِ مَا اغْتَدَى عَلَيَكُمْ ) البقرة1945 و قال !وَإِنْ عَاقْتُمْ فَعَاقِيُوا 
ِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم به ) النحل126 لكن مقابلة الحسنة بمثلها عدل واجب و الزيادة إحسان مستحب و 
النقص ظلم محرم و مقابلة السيئة بمثلها عدل جائز و الزيادة محرم و النقص إحسان مستحب فالظلم 
للظالم و العدل للمقتصد و الاحسان المستحب للسابق بالخيرات2 و الأمة ثلاثة ظالم لنفسه و 
مقتصد و سابق بالخيراتة3 


درجة الحلم والصبر والعفو افضل اخلاق اهل الدنيا والاخرة 
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كان الندي:وغيزه من الانساء عليهم السلام يعفون ويصفحون: عمن قاله امتثالا لقوله تعالئ [خُذِ 
العَفْوَ وَأمْر بالْعُرْفِ وَأَعْرِضنْ عَنِ الْجَاهِلِينَ )الأعراف2199 ولقوله تعالى (ادْفعْ بالَّتِي هي أَحْسَنُ 
السَيْنَة ] المؤمنون96 وقوله وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةٌ وَلَا السَينَةُ اذمَعْ بالَّتِي هي أَحْسَّيُ فَإذَا الذي بَيْنَكَ 
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ كانه وَلِيّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَاهَا إِلّا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَاهَا إلا ذو حظ 
عَظيم !35 فصلت34 -35 ولقوله تعالى وَلَوْ كُنت فَظَأً عَلِيظ الْقَلْبِ لآنفضُوأ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ 
عَنْهُمْ وَاستَعفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأر ]آل عمران159 ولقوله تعالى إِوَلَا نْطِع الْكَافِرِينَ 
وَالْمُنَافَقِينَ وَدَعٌْ أَذَاهُمْ) الأحزاب48 ذلك لان درجة الحلم والصبر على الاذى والعفو عن الظلم 
افضل اخلاق اهل الدنيا والآخرة يبلغ الرجل بها ما لا يبلغه بالصيام والقيام قال تعالى ( وَالْكَاظِمِينَ 
الْعَيْظ وَالَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَانَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ )آل عمران134 وقال تعالى وَجَرَاءِ سَيّنَة سَيْئةٌ 
مَتْلْهَا قَمَنْ عَفَا وَأْصلَحَ فأ َه عَلَى الله )الشورى40 وقال تعالى (إن بدو خَيْراً أو تُخُْوهُ أو تَعْفُوأ 
عَن مُوَءٍ فَإِنَّ اله كَانَ عَفْوَا قَدِيراً ) النساء 149 وقال إوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُوا بِمِنْلِ مَا عُوقِبْتُم به وَلَئْن 
صَبَرْتُمْ لْهْوَ خَيْرٌ للصابرينَ ) النحل126 والاحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة ثم الانبياء احق 
الناس بهذه الدرجة لفضلهم واحوج الناس اليها لما ابتلوا به من دعوة الناس ومعالجتهم وتغيير ما 
كانوا عليه من العادات هو امر لم يات به احد الا عودي فالكلام الذي يؤذيهم يكفر به الرجل فيصير 
به محاربا ان كان ذا عهد ومرتدا او منافقا ان كان ممن يظهر الاسلام ولهم فيه ايضا حق الادمي 
فجعل الله لهم ان يعفوا عن مثل هذا النوع ووسع عليهم ذلك لما فيه من حق الادمي تغليبا لحق الادمي 
على حق الله كما جعل لمستحق القود وحد القذف ان يعفو عن القاتل والقاذف واولى لما في جواز 
عفو الانبياء ونحوهم من المصالح العظيمة المتعلقة بالنبي والامة وبالدين وهذا معنى قول عائشة 
رضي الله عنها ما ضرب رسول الله بيده خادما له ولا امراة ولا دابه ولا شيئا قط الا ان يجاهد فى 
سبيل الله ولا انتقم لنفسه قط وفي لفظ ما نيل منه شئ فانتقم من صاحبه الا ان تنتهك محارم الله فاذا 
انتهكت محارم الله لم يقم لغضبة شئ حتى ينتقم لله متفق عليه ومعلوم ان النيل منه اعظم من 
انتهاك المحارم لكن لما دخل فيها حقه كان الامر اليه في العفو او الانتقام فكان يختار العفو وربما 
امر بالقتل اذا راى المصلحة في ذلك بخلاف ما لاحق له فيه من زنى او سرقة او ظلم لغيره فانه 
يجب عليه القيام به ولذكان امتعاد دررا زالو رودن راكوا قله العلحو كاده يستكي القت مخف 
هو عنه ويبين لهم ان عفوه اصلح مع اقراره لهم على جواز قتله ولو قتله قاتل قبل عفو النبي لم 
يعرض له النبي لعلمه بانه قد انتصر لله ورسوله بل يحمده على ذلك ويثني عليه كما قتل عمر رضي 
الله عنه الرجل الذي لم يرضى بحكمه وكما قتل رجل بنت مروان واخر اليهودية السابه فاذا تعذر 
عفوه بموته بقي حقا محضا لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه فتجب اقامتة ويبين ذلك 
ما روى ابراهيم بن الحكم بن ابان حدثني ابي عن عكرمه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا 
جاء الى النبي يستعينه في شئ فاعطاه شيئا ثم قال احسنت اليك قال الاعرابي لا ولا اجملت قال 
فغضب المسلمون وقامو اليه فأشار اليهم ان كفوا ثم قام فدخل منزله ثم ارسل الى الاعرابي فدعاه 
الى البيت يعني فاعطاه فرضي فقال انك جتتنا فسالتنا فاعطيناك فقلت ما قلت وفي انفس 
المسلمين شئ من ذلك فان احببت فقل بين ايديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها 
عليك قال نعم فلما كان الغد او العشي جاء قال رسول الله ان صاحبكم هذا جاء فسالنا فاعطيناه فقال 
ما قال وانا دعوناه الى البيت فاعطيناه فزعم انه قد رضي اكذلك قال الاعرابي نعم فجزاك الله من 
اهل وعشيرة خيرا فقال النبي الا ان مثلي ومثل هذا الاعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه 
فاتبعها الناس فلم يزيدوها الا نفورا فناداهم صاحب الناقه خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها فتوجه 
لها صاحنب الناقهابين يديها'فاخذ لها:من قمام الارضن فجاءت فامتناحت فتك عليها رحلها واستوئ 
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عليها واني لوتركتكم حين قال ارجل ما قال فقتلتموه دخل النار ورواه ابو احمد العسكري بهذا 
الاسناد قال جاء اعرابي الى النبي فقال يا محمد اعطني فانك لا تعطي من مالك ولا من مال ابيك 
فاغلظ للنبي فوثب اليه اصحابه فقالوا يا عدو الله تقول هذا لرسول الله وذكره فهذا يبين لك ان قتل 
ذلك الرجل لاجل قوله ما قال كان جائزا قبل الاستتابة وانه صار كافرا بتلك الكلمة ولولا ذلك لما كان 
يدخل النار اذا قتل على مجرد تلك الكلمة بل كان يدخل الجنة لانه مظلوم شهيد وكان قاتله يدخل 
النار لانه قتل مؤمنا متعمدا ولكان النبي يبين ان قتله لم يحل لان سفك الدم بغير حق من اكبر 
الكبائروهذا الاعرابي كان مسلما ولهذا قال صاحبكم ولهذا جاءه الاعرابي يستعينه ولو كان كافرا 
محاربا له لما جاء يستعينه في شئ ولو كان النبي اعطاه ليسلم لذكر في الحديث انه اسلم فلما لم يجر 
للاسلام ذكر دل على انه كان ممن دخل الاسلام وفيه جفاء الاعراب وممن دخل في قوله تعالى إفَإِنْ 
أَعْطُوأ مِنْهًا رَضُوأ وَإن لَمْ يُعْطَّوْأْ مِنهًا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ) التوبة58 ومما يوضح ذلك انه كان يعفو 
عن المنافقين الذين لا يشك في نفاقهم حتى قال لو اعلم اني لو زدت على السبعين غفر له لزدت حتى 
نهاه الله عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم وامره بالاغلاظ عليهم فكثير مما كان يحتمله من المنافقين 
من الكلام وما وعاملهم من الصنفح والعفو والاستغفار كان قل تزولبيراءة لما قيل له إوَلَا فطع 
الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ وَدَعْ َذَاهُمْ الأحزاب48 لاحتياجه اذ ذاك الى استعطافهم وخشية نفور العرب 
عنه اذا قتل احدا منهم وقد صرح لما قال ابن ابي ١‏ لَئْن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَة لَيُخْرجَنَ الْأَعَرٌَ مِنْهًا 
وي ب ا ل ا ل ب 

من الصحابة قد قتل فيظن الظان انه يقتل بعض اصحابه على غرض او حقد او نحو ذلك فينفر الناس 
عن الفتخول في الاسادمرو اذا كان عن شرويعقه انر يالف القاس .كلىالاساته الامو ال العظيمة ابره 
فين الله وتعلو كلفقة فلن يتالقهم بالعكو اول واحريق. . 'فلما إذرل امون ذ8 ونهانتكن :الصفلاة حلى 
المنافقين والقيام على قبورهم وامره ان يجاهد الكفار والمنافقين ويغلظ عليهم نسخ جميع ما كان 
المنافقون يعاملون به من العفو كما نسخ ما كان الكفار يعاملون به من الكف عمن سالم ولم يبقى الا 
اقامة الحدود واعلاء كلمة الله في حق الانسان! 


ذكر سبحانه الأصناف الثلاثة فى باب الظلم 

ألم طعا عير او اس وي سي كا الس ع 0 
يصير أجره على الله تعالى فإنه إذا لم يعف كان حقه على الظالم فله أن يقتص منه بقدر مظلمته وإذا 
عفا وأصلح فأجره على الله وأجره الذى هو على الله خير وأبقى قال تعالى (وَجَرَاء سَيْنَة مَيْئةٌ مثْلْها 
فَمَنْ عَفَا وَأَصَلّحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِنّهُ لا يُحِبٌ الظَالِمِينَ ) الشنورى40 فقد أخبر أن جزاء السيئة سيئة 
مثلها بلا عدوان وهذا هو القصاص في الدماء والأموال والأعراض ونحو ذلك ثم قال فَمَنْ عَفَا 
وَأَصْلْحَ فَآَخْرْهُ عَلَى الله إِنَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ ) الشثورى40 وقد ذكر عن الإمام أحمد لما ظلم 
فى محنته المشهورة أنه لم يخرج حتى حلل من ظلمه وقال ذكرت حديثا ذكر عن مبارك بن فضالة 


'الصارم المسلول ج: 2 ص:434 -441 
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عن الحسن قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من وجب أجره على فلا يقوم إلا من عفا 
وأصلح وقد قال تعالى [وَإِنْ عَاقَبُْمْ َعَاقِبُواً بِمِذْلِ مَا عُوقِبْتُم به وَلَئْن صَبَرْتُمْ لَهْوَ خَيْرٌ للصّابرينَ 
) النحل126 وأباح لهم سبحانه وتعالى إذا عاقبوا الظالم أن يعاقبوه بمثل ما عاقب به ثم قال ( وَلَئْن 
صَبَرْتُمْ لَهْوَ خَيْرُ للصّابِرينَ ) النحل126 فعلم أن الصبر عن عقوبته بالمثل خير من عقوبته فكيف 
يكون مسقطا للأجر أو منقصا له وقد قال تعالى ١‏ وَالْجُرُوحَ قصّاصّ فَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَةٌ لَه 
؟ المائدة45 فجعل الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم وهو العفو عن القصاص كفارة للعافى 
والإقتصاص ليس بكفارة له فعلم أن العفو خير له من الإقتصاص وهذا لأن ما أصابه من المصائب 
مكدن الدذواق ويو حر الخيد على صر «علجها واو رقع ور ده عر كاه ين يقيبية لد علبع ينها كاله 
تعالى إمَا أَصّاب مِن مُصِيبَّة إلا بِإِذْنِ اللَهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَه يَهْد قلْبَهُ ) التغابن11 قال بعض السلف 

قو اارحل تكيبه المصيية فيعلم انها من ند اند قير دس ورسلم وف الصبحيكين عن النبي أنه قال 
ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا 
كفر الله بها من خطاياه وفى المسند أنه لما نزل قوله تعالى ١‏ مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرَ به 
النساء 123 قال أبو بكر يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فقال يا أبا بكر 
ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء فذلك ما تجزون به وفيه أيضا المصائب حطة 
خط العطانا نه :ضداهيها كنا خط الدتهر 3 الحافدة وردقيا والدلائل على أن المصائب كفارات 
كثيرة إذا صبر عليها أثيب على صبره فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل وهو الصبر وأما نفس 
المصيبة فهى من فعل الله لا من فعل العبد وهى من جزاء الله للعبد على ذنبه وتكفيره ذنبه بها وفى 
المسند أنهم دخلوا على أبى عبيدة بن الجراح وهو مريض فذكروا أنه يؤجر على مرضه فقال 
مالى من الأجر ولا مثل هذه ولكن المصائب حطة فبين لهم أبو عبيدة رضى الله عنه أن نفس 
المرض لا يؤجر عليه بل يكفر به عن خطاياهء وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب فيكون فيه 
أجر بهذا الإعتبار ومن الناس من يقول لابد فيه من التعويض والأجر والإمتنان وقد يحصل له ثواب 
بغير عمل كما يفعل عنه من أعمال البر وأما الصبر على المصائب ففيها أجر عظيم قال تعالى | 
وَبَشْرٍ الصّابِرِينَ (155) الَذِينَ ذا أَصَابَنهُم مُصِييَةٌ قالوا إِنَا به وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعونَ!156) أُولَئِكَ 
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مّن رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ د وَأُولَيْكَ هُمُ الْمْهْتَدُونَ !4157 البقرة 157-155 فالرجل إذا ظلم 
بجرح ونحوه فتصدق به كان الجرح مصيبة يكفر بها عنه ويؤجر على صبره وعلى إحسانه إلى 
الكظالع والفكر عذه وان افيد انكو مكاج حتفف واكم كدر وئية ا اماف ل كد وقد قال 
تعالى ١‏ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مّن رَبّكُمْ وَجَنََّ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضٌ أَعِدَّتْ للْمْتَقِينَ(133) 
الّذِينَ يُنَفِقُونَ في السسّرّاء وَالضَّرًاء وَالْكَاظْمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاس وَاللَّهُ يُحِبُ 
الْمُحْسِنِينَ (4134آل عمران134-133 فذكر أنه يحب المحسنين والعافين عن الناس وتبين بهذا ف 
هذا من الإحسان والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى 
الغير ومنه قوله إمَن جَاء بِالْحَسَنَة فلَهُ خَيْرٌ مّنْهَا وَمَن جَاء بالسيَّة فلا يُجْرَى الَذِينَ عَمِلُوا المنّيّئَات إِلَّا 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) القتصص84 وقال إمَن جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أمْتَالِهَا وَمَن جَاء بِالسيّنّة فلآ يُجْرَى 
إلذَ مِثْلّهَا الأنعام160 فالكاظم للغيظ والعافى عن الناس قد أحسن إلى نفسه والى الناس فإن ذلك 
عمل حسنة مع نفسه ومع الناس ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسه كما يروى عن بعض السلف أنه قال 
ما أحسنت إلى أحد وما أسأت إلى أحد وإنما أحسنت إلى نفسى وأسأت إلى نفسى قال تعالى [إِنْ 
أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتمُ لِأنفسِكُمْ وَإِنْ أَسَأتُمْ فَلَهَا الإسراء7 وقال تعالى إِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ أَسّاء 
فَعََيْهَا إفصلت46 ولو لم يكن الإحسان إلى الخلق إحسانا إلى المحسن يعود نفعه عليه لكان فاعلا 
إثما أو ضررا فإن العمل الذى لا يعود نفعه على فاعله إما حيث لم يكن فيه فائدة وإما شر من العبث 
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إذضن قاغله والعفو عن الظالم أحد تورعى الصندقة المعروف والاحساق إلى الثائن وجماع ذلك 
الذكاة .وال ستتحانه داتما يامر تالضلاة والزكاة وهى الصبدقة وقد ثيت فى الصميح عن التدى من 
غير وجه أنه قال كل معروف صدقة وذلك نوعان أحدهما اتصال نفع إليه الثانى دفع 
ضرر عنه فإذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظلم ونفسه تدعوه إليه فكف نفسه عن ذلك ودفع عنه ما 
يدعوه إليه من إضراره فهذا إحسان منه إليه وصدقة عليه والله تعالى! يَجْزِي الْمْتَصَدَقِينَ 4 يوسف88 
ولا نحي أخر المحيكين ١‏ الثوية20]: فكيف سقط لحن العاقى. . .وهذا عام في يائر ها للعيف .من 
الحقوق على الناس ولهذا إذا ذكر الله فى كتابه حقوق العباد وذكر فيه العدل ندب فيها إلى الإحسان 
فإنه سبحانه يأمر بالعدل والإحسان كما قال تعالى (وَإن كَانَ دُو عُسْرَةِ فَنَطْرَةٌ ة إِلَى مَيْسَرَة وَأن 
تصدَقُوأ خَيْرْ لم إن كنم تَعْلْمُونَ ] البقرة280 فجعل الصدقة على المدين المعسر بإسقاط الدين عنه 
خيرا للمتصدق من مجرد إنظارهء وقال تعالى إِوَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطْئا فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةَ وَدِيَة 
مَُلْمَة إلى أهلِه إلا أن يَصَّدَقُواْ )النساء 92 فسمى إسقاط الدية صدقة وقال تعالى , (وَإن , . 
طلَقْنمُوهُنَ من قَبْلِ أن تَمُوهْنَ وَقَد فَرَضْكُمْ لَهْنَّ فريضّة قَنِضْف ما فَرَضْكْمْ لا أن يَعْهُونَ أَوْ يَعْفْوَ الذي 
بيده عُفْدَةُ الَكَاحٍ ون تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَْوَى ) البقرة237 فجعل العفو عن نصف الصداق الواجب على 
الزوج بالطلاق قبل الدخول أقرب للتقوى من إستيفائه وعفو المرأة إسقاط نصف الصداق باتفاق 
الأمة وأما عفو الذى بيده عقدة النكاح فقيل هو عفو الزوج وأنه تكميل للصداق للمرأة وعلى هذا 
يكون هذا العفو من جنس ذلك العفو فهذا العفو إعطاء الجميع وذلك العفو إسقاط الجميع والذى حمل 
من كان .هذا القول بعليه اتيم روا أن غيز المر اه لا تلك إسذاط خقها الواحف كما لا تملك إبقاط داقر 
ديونها وقيل الذى بيده عقدة النكاح هو ولى المرأة المستقل بالعقد بدون استئذانها كالأب للبكر 
الصغيرة وكالسيد للأمة وعلى هذا يكون العفوان من جنس واحد و لهذا لم يقل إلا أن يعفون أو يعفوهم 
والخطاب فى الآية للأزواج وقال تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه ! وَأَمْرْ بالمَعْرُوفِ وان 
عَنِ الْمُنكّر وَاصبِرُ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمٍ الأمور إلقمان17 وقال تعالىي ١‏ وَلَمَنِ 
اننَصَرَ بَعْدَ ظلْمِهِ فَأَوْلَِكَ مَا عَلَيْهم من سَبِيلٍ! 41) إِنَمَا اسيل عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَامنَ وَيَبْعُونَ في 
الأزض بِعَيْرٍ الْحَقّ أوْلَئِكَ لَهُم عَدَابٌ ألِيمّ(42) وَلَمَن صَبَرَ وَعَفْرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْم الأثور [43) 
الشورى1 43-4 فهناك فى قول لقمان ذكر الصبر على المصيبة فقال ١‏ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرَْم الأمور 
لقمان17 وهنا ذكر الصبر والعفو فقال ( إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الْأمُور ) الشورى43 وذكر ذلك بعد 
قوله ! وَلَمَنِ انتِصر بَعْدَ ظَلَمِهِ فَأولئِكَ ما عَليْهم من سَبيل(41) إِنَمَا السّبيل عَلَى الَذِينَ يَظلِمُونَ النَّاسنَ 
وَيَبُْونَ فِي الْأَرْض بِغَيْرٍ الْحَقٌَّ(42). الشورى41 -42 فذكر سبحانه الأصناف الثلاثة فى باب الظلم 
الدى مكون يقير الخان اكليم ويقم العادل بو الطالم والمحون. - فلعاذل هق التضدر بنذ طليه هذا 
جزاؤه انه ما عليه من سبيل فلم يكن بذلك ممدوحا ولكن لم يكن بذلك مذموما وذكر الظالم بقوله | 
ِنَمَا السّبيل عَلَى الّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيَنْعُونَ في الأزض بِغَيْرٍ الْحَقّ) الشورى42 فهؤلاء عليهم 
السبيل للعقوبة والإقتصاص وذكر المحسنين فقال إوَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْم الأمور 
/الشورق45 والقرآن فيه جوامع الكلم .وهذا كما ذكر فى آخر البقرة أصداف الناس فى 
المعاملات التى تكون باختيار المتعاملين وهم ثلاثة محسن وظالم وعادل فالمحسن هو المتصدق 
والظالم هو المردى و العاذل هئ الاقم فذكر .هذا حكم الضندقات ورحكه الريا وبحكم المبايعات: و المدايقات 
وكما أن من توهم أنه بالعفو يسقط حقه أو ينقص غالط جاهل ضال بل بالعفو يكون أجره أعظم 
تكالك يون نهم أ بالعزو يحضل: لهال ويخضل للطاك عز واستطالة عليه فهر خالط في ذلك كا 
فبك فن الصحيح وخيرة عن النبى أكه قال. ”. خلات إن كنت لحالقا غلنون ها ز اد اللد عيدا نطدو إلا 
عزا وما نقصت صدقة من مال وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله فبين الصادق المصدوق إن الله لا 
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يزيد العبد بالعفو إلا عزا وأنه لا تنقص صدقة من مال وأنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وهذا رد 
لما يظنه من يتبع الظن وما تهوى الأنفس من أن العفو يذله والصدقة تنقص ماله والتواضع يخفضه 
وفى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال ما سيرب زسول الل كاتها لمرلا زر انو لاداية 
ولا شيئا قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله ولا نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا 
إنتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله وخلق رسول الله القرآن أكمل الأخلاق وقد 
كان من خلقه أنه لا ينتقم لنفسه وإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله فيعفو عن 
حقه ويستوفى حق ربه2 والناس فى الباب أربعة أقسام منهم من ينتصر لنفسه ولربه وهو الذى 
يكون فيه دين وغضب- ومنهم من لا ينتصرلا لنفسه ولا لربه وهو الذى فيه جهل وضعف دين 
ومنهم من ينتقم لنفسه لا لربه وهم شر الأقسام وأما الكامل فهو الذى ينتصر لحق الله ويعفو عن حقه 
كما قال أنس ابن مالك خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لى أف قط وما قال لى لشيء فعلته لم 
فعلته ولا لشيء لم أفعله لم لا فعلته وكان بعض أهله إذا عتبني على شيء يقول دعوه لو قضي شيء 
لكان فهذا فى العفو عما يتعلق بحقوقه وأما فى حدود الله فلما شفع عنده أسامة بن زيد وهو الحب 
ابن الحب وكان هو أحب إليه من أنس وأعز عنده فى امرأة سرقت شريفة أن يعفو عن قطع يدها 
غضب وقال يا أسامة أتشفع فى حد من حدود الله إنما أهلك من كان قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذى نفس محمد بيده لو سرقت 
فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فغضب على أسامة لما شفع فى حد لله وعفا عن أنس فى حقه 
وكذلك لما أخبره أسامة أنه قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما 
زال يكررها حتى قلت ليته سكت والأحاديث والآثار فى إستحباب العفو عن الظالم وأن أجره 
بذلك أعظم كثيرة جدا وهذا من العلم المستقر فى فطر الآدميين وقد قال تعالى لنبيه (ِخُذ الْعَفْوَ وَأَمْرْ 
بالْعْرْفِ وَأَعْرِض عَن الْجَاهِلِينَ 4 الأعراف199 فأمره أن يأخذ بالعفو فى أخلاق الناس وهو ما يقر 
من ذلك قال ابن الزبير أمر الله نبيه أن يأخذ بالعفو من أخلاق الناس وهذا كقوله ( وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا 
يُنفُِونَ فل الْعَفْوَ ) البقرة219 من أموالهم هذا من العفو ويأمر بالمعروف ويعرض عن الجاهلين 
وهذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة فإن الإنسان مع الناس إما أن يفعلوا معه غير ما يحب أو ما 
كر نام أن وأخذ مدهم ما يحمادما سمحرا يه ولا يطالبهم يزيادة رو إذا علو معة ما يكرد أعررصن 
عنهم وأما هو فيأمرهم بالمعروف وهذا باب واسع! 


كل خير_داخل في العدل وكل شر داخل فى الظلم 
إن كل خير فهو داخل فى القسط والعدل وكل شر فهو داخل فى الظلم ولهذا كان العدل أمرا 
واجبا فى كل شىء وعلى كل أحد والظلم محرما فى كل شىء ولكل أحد فلا يحل ظلم أحد أصلا 
سواء كان مسلما أو كافرا أو كان ظالما بل الظلم إنما يباح أو يجب فيه العدل عليه أيضا قال تعالى 
يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوأً كُوُوأً قَوّامِينَ لِلَهِ شهَداء بالقدمْط وَلآ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ المائدةقٍ أى لا يحملنكم 
شنآن أى بغض قوم وهم الكفار على عدم العدل إقَوْمِ عَلَى ألا تَعْدِلُواً اغدلوا هُوَ أَقْرَبُْ للتَّقْوَّى 
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) المائدة8 وقال تعالى ١‏ فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثْلٍ مَا اغْتَدَى عَلَيَكُمْ ] البقرة1945 'وقال 
تعالى إِوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم به ) النحل126 وقال تعالى إوَجَرَاء سَيّئَة سَيْتَةُ مُتلْهَا 
الشورى40وقد دل على هذا قوله فى الحديث يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالموا فإن هذا خطاب لجميع العباد أن لا يظلم أحدا أحدا وأمر العالم فى 
الشريعة مبنى على هذا وهو العدل فى الدماء والأموال والإبضاع والأنساب والأعراض ولهذا 
حاءت السكة بالقصاصن فى ذلك ومةالة العادى يمال :فكله لكق الحمائلة قه يكون كلمها ١‏ خملا 
متعذرا أو مقعسيو | لهذا يكو الراعي :ها يكون اقري إليها بحسني الأمكان:ويقال :هذا أمثل هذا أشية 
هذه الطريقة المثلى لما كان أمثل بما هو العدل والحق في نفس الأمر إذ ذاك معجوز عنه ولهذا قال 
كعالى ( وَأَوْقُوأ الكيْلَ وَالْمِيرَانَ بالقنط لآ نُكَلْفُ تَفْساً إلا وْسْعَهَا ) الأنعام152 فذكر أنه لم يكلف 
فضا الأ ومعها حين آم يت فية الكيل و الوق ان بالقفيط نان :الكين لزيد له أن يفضق أحد المكيليى عل 
الآخر ولو بحبة أو حبات وكذلك التفاضل فى الميزان قد يحصل بشىء يسير لا يمكن الإحتراز منه 
فقال تعالى إل نُكلْفْ تفساً إلا وْسْعَهَا ) الأنعام152 وليةاكات القضصاضص مشروها إذا أمكن 
إستيفاؤه من غير جنف كالإقتصاص فى الجروح التى تنتهى إلى عظم وفى الأعضاء التى تنتهى إلى 
مفصل فإذا كان الجنف واقعا فى الإستيفاء عدل إلى بدله وهو لدية لأنه أشبه بالعدل من إتلاف زيادة 
فى المقتص منه وهذه حجة من رأى من الفقهاء أنه لا قود إلا بالسيف فى العنق قال لأن القتل بغير 
السيف وفى غير العنق لا نعلم فيه المماثلة بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيط ونحو ذلك أشد 
إيلاما لكن الذين قالوا يفعل به مثل ما فعل قولهم أقرب إلى العدل فإنه مع تحرى التسوية بين الفعلين 
يكوق العيد قد فعل .ما بندر حليه من العدل.وما حصل .من تقاوث الألم خارج عن قدرته. .وأما إذا 
قطع يديه ورجليه ثم وسطه فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف أو رض رأسه بين حجرين فضرب 
السيف فهنا قد تيقنا عدم المعادلة والمماثلة وكنا قد فعلنا ما تيقنا إنتفاء المماثلة فيه وأنه يتعذر معه 
وجودها بخلاف الأول فإن المماثلة قد تقع إذ التفاوت فيه غير متيقن وكذلك القصاص فى الضربة 
واللطمة ونحو ذلك عدل عنه طائفة من الفقهاء إلى التعزير لعدم إمكان المماثلة فيه والذى عليه 
الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة وهو منصوص أحمد ما جاءت به سنة رسول الله من ثبوت 
القصاص به لأن ذلك أقرب إلى العدل والمماثلة فإنا إذا تحرينا أن نفعل به من جنس فعله ونقرب 
القدر من القدر كان هذا أمثل من ان نأتى بجنس من العقوبة تخالف عقوبته جنسا وقدرا وصفة 
وهذا النظر أيضا فى ضمان الحيوان والعقار ونحو ذلك بمثله تقريبا أو بالقيمة كما نص أحمد على 
ذلك فى مواضع ضمان الحيوان وغيره ونص عليه الشافعى فيمن خرب حائط غيره أنه يبنيه كما 
كان وبهذا قضى سليمان عليه السلام فى حكومة الحرث التى حكم فيها هو وأبوه كما قد بين ذلك فى 
موضعه فجميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيها تحرى العدل بحسب الإمكان وهو مقصود 
العلماء لكن أفهمهم من قال بما هو أشبه بالعدل فى نفس الأمر وإن كان كل منهم قد أوتى علما وحكما 
لأنه هو الذى أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل وضده الظلم كما قال سبحانه يا عبادى إنى 
حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ولما كان العدل لا بد أن يتقدمه علم إذ 
من لا يعلم لا يدرى ما العدل والإنسان ظالم جاهل إلا من تاب الله عليه فصار عالما عادلا صار 
الناس من القضاة وغيرهم ثلاثة اصناف العالم الجائر والجاهل الظالم فهذان من اهل النار كما قال 
النبى صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان فى النار وقاض فى الجنة رجل علم الحق وقضى به 
فهو فى الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو 
فى النار فهذان القسمان كما قال من قال فى القران برأيه فاصاب فقد أخطأ ومن قال فى القران 
برأيه فأخطأ فليتبوأ مقعدة من النار وكل من حكم بين إثنين فهو قاض سواء كان صاحب 
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حرب او متولى ديوان أو منتصبا للإحتساب بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى الذي يحكم 
بين الصبيان فى الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام ولما كان الحكام مأمورين بالعدل 
والعلم وكان المفروض إنما هو بما يبلغه جهد الرجل قال النبى صلى الله عليه وسلم إذا إجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران وإذا إجتهد فأخطأ فله أجر! 


" مازاد الله عبدا بعفو الا عزا " 


ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله 
ا ا وذ على 0 على 
الْحَقَّ أَوْلَيِكَ لَهُم عَدَابٌ أَلِيم (42) ولعزصيز وعير 0 َلِكَ لين مُه الأخرن 43 الشورى 13-40 
الاح لد لك درون فى دوا وا مكار كان حت ابد ع1 00 أرق انتريد رار واي جرد عي 
تدور الدوائر . ويشهد لهذا قوله تعالى ‏ إِنَمَا بَْيْكمْ عَلَى أَنفُسكُم )يونس 23 الآية وف الحديث 
ما من ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه العقوبة فى الدنيا من البغى وما حسنة احرى ان يعجل لصاحبها 
شنا عليه وصور كان له الشرى من ال قال تدان . !وير الصابرين #البقرة153 قال عمرو 
بن اوس هم النين لا يظلمون اذا ظلموا وقد قال تعالى للمؤمنين فى حق عدوهم [ وَإن تَصْبِرُوأً 
وَتَتَُواً لآ يَضُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْتاً آل عمران120 شيئا وقال يوسف عليه السلام لما فعل به اخوته ما 
فعلوا فصبر واتقى حتى نصره الله ودخلوا عليه وهو فى عزه الوا أن لنت يُوسْفْ قا أنا 
يُوسْفُ وَهَذَا أخي قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَهُ مَن يَتّق وَيصْبرْ فَإِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 يوسف90 
كن إلى الع ون زواعو رقع رعق بوعتن وام وح حدر اد وصير هلي ادي ادن وكلمة لم 
يضره كيد الآخر بل ينصره الله عليه 


أعظم عون لولى الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة امور 


.قال تعالى ( وَالَّذِينَ إِدَا أَصَابِهُمُ م الْبَغْيْ هُمْ يَنتَصِرُونَ (39) وَجَرَاءِ سَيّئة سَيْتَةُ متْلْهَا فَمَنْ عَهَا وَأْصْلَحَ 
ََجْرُهُ عَلَى الله إِنَهُ لا يْحِبُ الظَالِمِينَ (40) وَلَمَنِ اننَصَرٌ بَعْدَ ظلمِه فَأَوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مّن سَبيل41) 
نما السّبيل عَلَى الَذِينَ يَظْلِمُونَ النَْسَ وَيَبْعُونَ في الأرْض بِغَْرٍ الْحَقَ أُوْلَنِكَ لَهُم عَذَابٌ ألِيمْ(42) 
وَلمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الأُور(43)الشورى43-39 وأعظم عون لولى الأمر خاصة 
ولغيره عامة ثلاثة امور أحدها الاخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة على 
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الصلوات بالقلب والبدن الثانى الاحسان الى الخلق بالنفع والمال الذى هو الزكاة الثالث الصبر على 
أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا كقوله تعالى !وَاسْتَعِينُوا 
بِالصَّبْرٍ وَالصّلآَةِ )البقرة45 وكقوله تعالى ( وَأَقم الصّلاة ة طرفي النَهَارِ وَرُْلفا مَنَ اللَيْلِ إن 
الكينات ٠‏ يُدَهينَ السَّيْتَات ذَلكَ ذَكْرَى للذَاكِرِينَ (114) وَاصبر إن الله ل يُضيع م أَجْنَ 
الْمْحْسِنِينَ!115) هود115-114 وقوله تعالى [فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طّلُوع 
الشمس وَقَبْلَ غُْرُوبِهَا طه130 وكذلك فى سورة ق [فَاصْبِرَ عَلَى مَا يَُولونَ وَسَبّحْ بِحَمدٍ 
رَبْكَ قَبْلَ طُلُوع الششمس وَقَبْلَ الْغْرُوب 502 وقال تعالى ! وَلََد نَعْلَمُ ألكَ يَضِيقْ صَّذْرُكَ بِمَا 
يَفُولُونَ (97) فسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَّكَ وَكُن مّنَ السّاجِدِينَ !498 الحجر98-97 وأما قرنه بين الصلاة 

والزكاة فى القرآن فكثير جدا فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعى والرعية إذا 
عرف الانسان ما يدخل فى هذه الاسماء الجامعة يدخل فى الصلاة ذكر الله تعالى ودعاؤه وتلاوه 
كتابه واخلاص الدين له والتوكل عليه وفى الزكاة الاحسان الى الخلق بالمال والنفع من نصر 
المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففى الصحيحين عن النبى انه قال كل معروف 
صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففى الصحيحين عن عدى بن حاتم 
رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم مامنكم من احد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه 
فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم ان يتقى النار ولو بشق تمرة فليفعل فان لم يجد فبكلمة 
طيبة وفى السنن عن النبى قال لاتحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى أخاك ووجهك اليه 
منبسط ولو ان تفرغ من دلوك فى إناء المستفى وفى السنن عن النبى ان أثقل ما يوضع فى 
الميزان الخلق الحسن وروى عنه انه قال لأم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا 
والآخرة 2 وفى الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر 
والبطر كما قال تعالى ! وَلَئْنْ أدَقنَا الإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةٌ م نَرَعْنَاهَا مِنْه إن لَيَؤُوسٌ كور (9) وَلَيْنْ 
دقن نَعْمَاء بَعْدَ ضرّاء مَسَنْهُ ليَُونَ ذهب السيْئاتْ عَنّي إِنَهُ لَقرِحٌ فَخُورٌ (10) إلا الَّذِينَ صَبَرُوأً 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أوْلَئِكَ لَهُم مَعْفِرَة وَأَخْرٌ كير (11) هود11-9 وقال لنبيه (ِخُذ العَفْوَ وَأمْرْ ٍ 
بِالْعْرْفِ وَأَعْرضٍ عَنِ الْجَاهِلِينَ ]الأعراف199 وقال تعالى (وَسَارِعْواً إلى مَعْفِرَةِ مّن رَبّكُمْ وَجَنَِ 
عَرْضهَا السّمَاوَاتٌ وَالأَرْضْ أَعِدَتْ للْمُنَّقِينَ[133) الَّذِينَ يُنفقُونَ في السّرّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ 
العَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاس وَاللَهُ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ (134)آل عمران133 -134 2 وقال تعالى ١‏ وَلَا 
تَستوي الْحَسَنَةُ وَلَا السنيئةُ ادقع بالَّتِي هِي أَحْسَنْ فَإِدَا الذي بَيَْكَ وَبَيِنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنَهُ وَلِيّ حَمِيمْ (34) وَمَا 
يلقَاهَا إلا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَاهَا إلا دو حَظ عَظيم (35) وَإِمَا يَنَرَغَنّكَ مِنَ التْديِطانٍ تَرْعٌ فامْتَعِذ الله 
إِنَهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمْ(36) فصلت 34- -36 وقال تعالى [ِوَجَرَاء سَيّئَةَ سَيْتَةُ متْلْهَا فَمَنْ عَهَا وَأَصلَحَ 
فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِنَهُ لا يُحبٌ الظَالِمِينَ ؛ الشورى40 قال الحسن البصرى رحمة الله عليه إذا كان 
يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح 
1 
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الشريعة مبناها العدل 
فان الشريعة مبناها على العدل كما قال تعالى إلَقَد أَرْسَلنَا رُسْلنا بيات وَأَنرَلْنَا مَعَهُمُ اكاب 
وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ الَّسُ بِالْقِسْطٍ ) الحديد25 إلا يُكلْفُ اللّهُ َفْساً إل وُسْعَهَا) البقرة286 والله قد شرع 
القصاص في النفوس والأموال والاعراض بحسب الامكان فقال تعالي (ِكُتِب عَلَيْكُمْ الِْصَاصُ في 
الْقتْلَى ) البقرة178 الآية وقال تعالى [وَكَتَبْنَا عَلَيْهمْ فيا أنَّ النّْسَ بِالنَّْسِ ) المائدة45 الآية وقالٍ 
تعالى [وَجَرَاء سَيّنَة سَيّتَة متْلْهَا ) النورى40 9 الآية وقال تعالى ١‏ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوأ عَلَيْهِ 
مدل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ] البقرة194 الآية وقال تعالى [ِوَإِنْ عَاقَبْتُم فعَاقبُوْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبتُم به 
) النحل 2126 الآية فاذا قتل الرجل من يكافئه عمدا عدوانا كان عليه القود ثم يجوز أن يفعل به 
مثل ما فعل كما يقوله أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد فى إحدى الروايتين بحسب الامكان 
إذا لم يكن تحريمه بحق الله كما إذا رضخ رأسه كما رضخ النبى رأس اليهودي الذي رضخ رأس 
الجارية كان ذلك أتم فى العدل بمن قتله بالسيف في عنقه وإذا تعذر القصاص عدل إلى الدية وكانت 
الدية بدلا لتعذر المثل وإذا اتلف له مالا كما لو تلفت تحت يده العارية فعليه مثله ان كان له مثل 
وان تعذر المثل كانت القيمة وهي الدراهم والدنانير بدلا عند تعذر المثل ولهذا كان من أوجب المثل 
فى كل شيء بحسب الامكان مع مراعاة القيمة اقرب إلى العدل ممن أوجب القيمة من غير المثل وفى 
هذا كانت قصة داود وسليمان وقد بسطنا الكلام على هذه الأبواب كلها فى غير هذا الموضع وإنما 
المقصود هنا التنبيه وحينئذ فتجويز العرايا ان تباع بخرصها لأجل الحاجة عند تعذر بيعها بالكيل 
موافق لأصول الشريعة مع ثبوت السنة الصحيحة فيه وهو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث ومالك 
جوز الخرص فى نظير ذلك للحاجة وهذا عين الفقه الصحيح ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم 
كالشاففى وأحمد فى جز اه الصية اتميضمن بالمثل فن الضورة كما مضيت يذلك المنة و اقحية 
الصحابة فان فى السنن أن النبى قضى في الضبع بكبش وقضت الصحابة فى النعامة ببدنة وفى 
الظبى بشاة وأمثال ذلك ومن خالفهم من أهل الكوفة انما يوجب القيمة فى جزاء الصيد وأنه 
يشتري بالقيمة الانعام والقيمه مختلفة باختلاف الأوقات ! 


مايباح فيه القصاص ومالا يباح فيه القصاص 

فإن الأمور منها ما يباح فيه القصاص كالقتل وقطع الطريق وأخذ المال ومنها مالا يباح فيه 
القصاص كالفواحش والكذب ونحو ذلك قال تعالى فى الأول (وَجَرَاءِ سَيْنَةَ سَيْنةُ متْلْهَا ) الشنوري40 
وقال إوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فعَاقِيُواً بمذْلِ مَا عُوقِبْتُم به ) النحل126 وقال ١‏ فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوأً 
عَلَيْهِ بِمِنْلِ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ ) البقرة194 فأباح العقوبة والاعتداء بالمثل فلما قال صلى الله عليه وسلم 
ههنا ولا تخن من خانك علم ان هذا مما لا يباح فيه العقوبة بالمثل” 

والقصاص فى الجراح ايضا ثابت بالكتاب والسنة والاجماع بشرط المساواة فاذا قطع يده اليمنى 
من مفصل فله ان يقطع يده كذلك وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه وإذا شجه فى رأسه أو وجهه فأوضح 
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العظم فله أن يشجه كذلك وإذا لم تمكن المساواة مثل أن يكسر له عظما باطنا او يشجه دون الموضحة 
فلا يشرع القصاص بل تجب الدية المحدودة أو الأرش واما القصاص فى الضرب بيده او بعصاه او 
فيه بل فيه التعزير لأنه لا تمكن المساواة فيه والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة 
والتابعين ان القصاص مشروع فى ذلك وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء وبذلك جاءت سنة رسول 
الله وهو الصواب قال أبو فراس خطب عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكر حديثا قال فيه ألا إنى 
والله ما أرسل عمالى اليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم اليكم ليعلموكم دينكم 
وسنة نبيكم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه الى فوالذى نفسى بيده إذا لأقصنه منه فوثب عمرو بن 
العاص فقال يا أمير المؤمنين ان كان رجل من المسلمين أمر على رعية فأدب رعيته أئنك لتقصه 
منه قال إى والذى نفس محمد بيده إذا لاأقصنه منه وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من 
نفسه ألا لاتضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم رواه الامام احمد وغيره 
ومعنى هذا إذا ضرب الوالى رعيته ضربا غير جائز فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه 
بالاجماع إذ هو واجب أو مستحب أو جائز فصل والقصاص فى الاعراض مشروع 
ايضا وهو ان الرجل إذا لعن رجلا او دعا عليه فله أن يفعل به كذلك وكذلك إذا شتمه يشتمة لا كذب 

فيها والعفو أفضل قال الله تعالى ! وَجَرَاءِ سَيّنَةِ سَيْنَةٌ مَتْلْهَا فَمَنْ عَهَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرْهُ عَلَى الله إِنَهُ لَا 
تحث الكذاليين 401 وَلَمَنِ اننَصّرّ بَعْدَ ظُلْمِه فَأَوَْنِكَ مَا عَلَيْهم مّن سَبيل!41) الشورى 40- 1 وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما مالم يعتد المظلوم ويسمى هذا 
الانتصار والشتيمة التى لا كذب فيها مثل الاخبار عنه بما فيه من القبائح او تسميته بالكلب او الحمار 
ونحو ذلك فاما إن افترى عليه لم يحل له ان يفترى عليه ولو كفره او فسقه بغير حق لم يحل له ان 
يكفره او يفسقه بغير حق ولو لعن أباه او قبيلته او أهل بلده ونحو ذلك لم يحل له ان يتعدى على أولئك 
فانهم لم يظلموه قال الله تعالى إيَا أيَّا الَذِينَ آمَنُوأ كُونُوأ َوَامِينَ ِل شهَدَاء بِالقِسْطٍ وَل يَجْرِمَنَكُمْ شََآنُ 
قَوْم عَلَى ألا تَعدِلوأ اغدلوأ هْوَ أَقْرَبْ لِلتَّْوَى ) المائدة8 فأمر الله المسلمين ألا يحملهم بعضهم للكفار 
على ألا يعدلوا وقال (ِاغْدِلوا هُوَّ أَقْرَبُ للتَّقْوَّى ؟ المائدة8 فان كان العدوان عليه فى العرض 
محرما لحقه لما يلحقه من الأذى جاز الاقتصاص منه بمثله كالدعاء عليه بمثل مادعاه وأما إذا كان 
محرما لحق الله تعالى كالكذب لم يجز بحال وهكذا قال كثير من الفقهاء إذا قتله بتحريق أو تغريق او 
خنق او نحو ذلك فانه يفعل به كما فعل مالم يكن الفعل محرما فى نفسه كتجريع الخمر واللواط به 
الفرية ونحوها لا قصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك فمنه حد القذف الثابت في الكتاب والسنة 
والاجماع قال الله تعالى (3) ,وَالَذِينَ يَرْمُونَ الفخصّتات ثُمَّ لَمْ يَأنُوا بأَرْبَعَة شهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ 
جَلدَةَ وَلَا تَقبَُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أببدا وَأوْلنِكَ هم الْقَاسِقُونَ (4) إلا الْذِينَ تَابُوا من بَعْدِ ذَلِكَ وَأْصْلَحُوا فَإِنَّ الله 
غعَفُورٌ رَّحِيمٌ!5) النور 5-4 فاذا رمى الحر محصنا بالزنا واللواط فعليه حد القذف وهو ثمانون جلده 
وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء 
فان عفا عنه سقط عند جمهور العلماء لأن المغلب فيه حق الآدمى كالقصاص والأموال وقيل لايسقط 
تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم 
الحر العفيف فأما المشهور بالفجور فلا يحد قاذفه وكذلك الكافر والرقيق! 
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يقتص للحبشي المسلم من الهاشمى المسلم 

القصاص ثابت بين المسلمين باتفاق الأمة يقنص للهاشمي المسلم من الحبشي المسلم وللحبشي 
المسلم من الهاشمي المسلم في الدماء والأموال والأعراض وغير ذلك بحيث يجوز القصاص في 
الأعراض يجوز للرجل أن يقتص فإذا قال له الهاشمي يا كلب قال له يا كلب وإذا قال لعنك الله قال له 
لعنك الله ويجوز ذلك وهذا من معنى قوله تعالى | وَلَمَنِ اننَصَرَ بَعْدَ ظلَمِهِ فَأَولئِكَ مَا عَلَيْهم من 
سَبيلٍ (41] إِنمَا السّبيل عَلَّى الَذِينَ يَظلِمُونَ النّاسَ وَيَبْعُونَ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقَ أوْلَئِكَ لَهُم عَدَابٌ 
ليم( 42) وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنّ ذلك لَمِنْ عَم الأمور(43) الشورى 43-1 ولو كذب عليه لم يكن 
له أن يكذب عليه وكذلك من سب أبا رجل فليس له أن يسب أباه سواء كان هاشميا أو غير هاشمي 
فإن أبا الساب لم يظلمه وإنما ظلمه الساب (وَلآنَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخْرَى الأنعام164 ولكن إن 
سب مسلم أبا مسلم فإنه يعزر على ذلك فالهاشمي إذا سب أبا مسلم عزر الهاشمي على ذلك ومن 
سب أبا هاشمي عزر على ذلك ولا يجعل ذلك سبا للنبي ولو سب أباه وجده لم يحمل على النبي فإن 
اللفظ ليس ظاهرا في ذلك إذ الجد المطلق هو أبو الأب وإذا سمي العبد جدا فأجداده كثيرة فلا يتعين 
واحة ودب الى كر يجفا الفال قا يرول ١‏ ونان لحان ياك ولا ياج الده المعقوة الت د 

سيما والغالب من حال المسلم هو أن لا يقصد النبي فلا لفظه ولا حاله ب يقتضي ذلك ولا يقبل عليه قول 
عن ادعى أنه قضه اارسول بلا حهة واه عل ! 


جميع المتلفات تضمن بالجنئس بحسب الامكان 
ان جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الامكان مع مراعاة القيمة حتى الحيوان كما انه فى 
اي ل 0 النبى بكرا ورد خيرا منه وكذلك 


مسن وت لجرو راحو رمس او او 
وقصة داود وسليمان عليهما السلام من هذا الباب فان الماشية كانت قد اتلفت حرث القوم وهو 
بستانهم قالوا وكان عينا والحرث اسم للشجر والزرع فقضى داود بالغنم لاصحاب الحرث كانه 
كيدي ذلك دالقيمة ولغ :يكن ليم هال الآ العدم فأعطاهم الغ بالقيفة وواما مليمان:فحكم يأ إضحات 
الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان فضمنهم اياه بالمثل واعطاهم الماشية يأخذون 
منفعتها عوضا عن المنفعة التى فاتت من حين تلف الحرث الى ان يعود وبذلك افتى الزهرى لعمر 
بن عبد العزيز فيمن كان اتلف له شجرا فقال يغرسه حتى يعود كما كان وقيل ربيعة وابو الزناد قالا 
عليه القيمة فغلظ الزهرى القول فيهما وهذا موجب الأدلة فان الواجب ضمان المتلف بالمثل 
بحسب الامكان قال تعالى [ِوَجَرَاء سَيّئّة سَيْنَُ مَْلْهَاْ الشنورى40 وقال ! فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوأ 
عَلَيْهِ بمِثْلِ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ ] البقرة194 وقال إِوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواً بِمِئْلِ مَا عُوقِبْتُم به ) النحل126 
وقال (وَالْحْرْمَاتُ قصّاصٌ ) البقرة194 فاذا اتلف نقدا او حبوبا ونحو ذلك امكن ضمانها بالمثل وان 
كان المتلف ثيابا او آنية او حيوانا فهنا مثله من كل وجه وقد يتعذر فالأمر دائر بين شيئين اما ان 
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يضمنه بالقيمة وهى دراهم مخالفة للمتلف فى الجنس والصفة لكنها تساويه فى الماليه واما ان يضمنه 
بثياب من جنس ثياب المثل او آنية من جنس آنيته او حيوان من جنس حيوانه مع مراعاة القيمة 
بحسب الامكان ومع كون قيمته بقدر قيمته فهنا المالية مساوية كما فى النقد وامتاز هذا بالمشاركة فى 
الجنس والصفة فكان ذلك امثل من هذا وما كان امثل فهو اعدل فيجب الحكم به اذا تعذر المثل من كل 
وجه ونظير هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص فى اللطمة والضربة وهو قول كثير 
من السلف وقد نص عليه احمد فى رواية اسماعيل بن سعيد الشالنجى التى شرحها الجوزجاني فى 
كتابه المسمى بالمترجم فقال طائفة من الفقهاء المساواة متعذرة فى ذلك فيرجع الى التعزير فيقال لهم 
ما جاءت به الاآثار هو موجب القياس فان التعزير عقاب غير مقدر الجنس ولا الصفة ولا القدر 
والمرجع فيه الى اجتهاد الوالى ومن المعلوم الأمر بضرب يقارب ضربة وان لم يعلم انه مساو له 
اقرب الى العدل والمماثلة من عقوبة تخالفه فى الجنس والوصف غير مقدرة اصلا. واعلم ان 
الممائل من كل وجه متعذر حثى فى المكيلات فضلا عن غيرها فائه اذا اتلفه ضاعا من ير فضمن 
بصاع من بر لم يعلم ان احد الصاعين فيه من الحب ما هو مثل الآخر بل قد يزيد احدهما على الآخر 
ولهذا قال تعالى! وَأَوْفُواً الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالقسْط لآ نُكَلَفُ نَفساً إلآ وْسْعَهَا )الأنعام152 فان تحديد 
الكيل:والوذق مما قذ يعجز حنه البشر ولهذا يقال :هذا امل من هذا اذا كان اقرب الى الممائلة منه اذا 
لم تحصل المماثلة من كل وجه! 


العدوان الجائز 

وقال تعالى إوَقَاتلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فِنْتَةٌ وَيَكُونَ الدينُ لله إن انتَهّوأ قلا عْدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ 
) البقرة193 فبين أن الظالم يعتدى عليه أى بتجاوز الحد المطلق فى حقه وهو العقوبة وهذا عدوان 
جائز كماقال إقَمَنِ اغْتَّدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوأَ عَلَيْهِ بِمِذْلٍ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ ؟ البقرة194 وقول 
بعضهم إن هذا ليس بعدوان فى الحقيقة وانما سماه عدوانا على سبيل المقابلة كما قالوا مثل ذلك فى 
قوله إِوَجَرَاء سَيّئَة سَيْتَةُ مْلْهَا 4 الشورى40 2لا يحتاج اليه فان العدوان المطلق هو مجاوزة الحد 
المطلق وهذا لا يجوز فى حقه الا اذا اعتدى فيتجاوز الحد فى حقه بقدر تجاوزه والسيئة اسم لما 
يسوء الانسان فان المصائب والعقوبات تسمى سيئة فى غير موضع من كتاب الله تعالى” 

وقوله إِوَجَرَاء سَيّنَةِ سَيْنَةُ مُثْلْمَا ‏ الشورى40 السيئة اسم لما سبق صاحبها فان فعلت به على 
وحة الهدل و التشياصى كان ميلهفا لها ندل معدمن النديكة و لين المر اد انها تيف الذاعل حت ينين 
عنها بل تسبق المجازى بها ولفظ السيئة والحسنة يراد به الطاعة والمعصية ويراد به النعمة 
والمصيبة كقوله إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ قَِنَاللَه وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّنّة فين نَفْسِكَ ) النساء79 وقوله 
[إن تَْسسمْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيّتَةٌ يَفْرَحُوأً بهَا 4آل عمران120 وقوله إِوَجَرَاء 
10 ] الور م40 لكين يشبكل عن عدن دنا وانها المواد ندر ام من اساء الى حوره بحام فو 
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من سيئات المصاب فجزاؤها ان يصاب المسيء بسيئة مثلها كانه قيل جزاء من اساء اليك ان تسيء 
اليه مثل ما اساء اليك وهذه سيئة حقيقة! 


من العدل أن يمكن المظلوم من الانتصاف 
فاذا اختصم رجلان بقول أو فعل وجب ان يقام فى امرهما بالقسط قال الله تعالى .يا أَيُهَا الِّينَ, 
آمَنُوأ كُونُوا قَوَامِينَ بالْقسْط شهَدَاء لله ] النساء 135 وقال إيا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوأً قَوّامِينَ لله 
شهَداء بِالْقِمْطٍ ) المائدة8 وقال (وَإِن طَانِقتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا 
عَلَى الْأخْرَى فَقَاتلُوا الَتِي تَبْغي حَنَّى تَفِيِءَ إِلَى أمْر الله الحجرات9 الاية وقد روى ان اقتتالهما كان 
بالجريد والنعال وقد قال تعالى لأ خَيْرَ في كَثِيرٍ من نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أمَرَ بصدقة أؤ مَعْرُوف أؤ 
إصلاح بَيْنَ النّاسٍ ] النساء.114 الآية وقال (إنّ الله يَأمْرُكُمْ أن تُودُوا الأماتات إِلَى أَهْلِهَا وَإِذا 
حَكَمْتُم بيْنَ الئّاسِ أن تَحْكُمُوأ بِالْعَدْلِ إِنَّ الله نِعمًا يَعَظُّكُم به إنَّ الم كَانَ سميعاً بَصيراً ) النساء58 
وقال (وَجَرَاء سَيْنَِ َيه متلهَا فَمَنَْ عَهَا وََصْلَحَ فَأَجْرْهُ عَلَى الله ) الشنورى40 وقال !وَإِنْ عَاقَْتُم 
فَعَاقبُوا بمِْلٍِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئْنِ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ للصّابِرينَ ) النحل126 الآية فإن كان 
الشخصان قد اختصما نظر أمرهما فان تبين ظلم أحدهما كان المظلوم بالخيار بين الاستيفاء والعفو 
والعفو أفضل فان كان ظلمه بضرب أو لطم فله أن يضربه أو يلطمه كما فعل به عند جماهير السلف 
وكثير من الأئمة وبذلك جاءت السنة وقد قيل انه يؤدب ولا قصاص فى ذلك وان كان قد سبه فله 
أن يسبه مثل ما سبه إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض لله أو على غير الظالم فاذا لعنه او سماه 
باسم كلب ونحوه فله أن يقول له مثل ذلك فاذا لعن اباه لم يكن له أن يلعن اباه لأنه لم يظلمه وان 
افترى عليه كذبا لم يكن له ان يفترى عليه كذبا لأن الكذب حرام لحق الله كما قال كثير من العلماء فى 
القصاص فى البدن أنه اذا جرحه أو خنقه أو ضربه ونحو ذلك يفعل به كما فعل فهذا أصح قولى 
العلماء الا ان يكون الفعل محرما لحق الله كفعل الفاحشة أو تجريعه الخمر فقد نهى عن مثل هذا 
أكثرهم وان كان بعضهم سوغه بنظير ذلك واذا اعترف الظالم بظلمه وطلب من المظلوم ان 
يعفو عنه ويستغفر الله له فهذا حسن مشروع كما ثبت فى الصحيح عن أبى الدرداء2 انه كان بين 
أبى بكر وعمر كلام وان أبا بكر طلب من عمر ان يستغفر له فأبى عمر ثم ندم فطلب أبا بكر فوجده 
قد سبقه إلى النبى وذكر له ذلك فقال النبى يغفر الله لك يا أبا بكر ثم قال ايها الناس انى قد جئت إليكم 
فقلت انى رسول الله فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت فهل انتم تاركوا لى صاحبى2 واذا طلب من 
المظلوم العفو بعد اعتراف الظالم فأجاب كان من المحسنين الذين اجرهم على الله وان أبى الا طلب 
حقه لم يكن ظالما لكن يكون قد ترك الأفضل الأحسن فليس لأحد ان يخرجه عن أهل الطريق بمجرد 
ذلك كما قد يفعله كثير من الناس قال الله تعالى ( وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظَلْمِهِ فَأوْلَئِكَ مَا عَلَيْهم مّن 
سيل (41) نما السّبيل عَلَى الَذِينَ يَظلِمُونَ النَاسَ وَيَنْعُونَ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقَ أوْلَيِكَ لَهُم عَذَابٌ 
ليم !42) وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمور 43 الشورى 43-41 فانه لو كان من ترك 
الاحسان الذى لايجب عليه يحسب خارجا عن الطريق خرج عنه جمهور2 أهله و 
أولياء الله على صنفين مقربين سابقين وأصحاب يمين مقتصدين كما روى البخارى فى صحيحه 
عن أبى هريرة عن النبى قال يقول الله تعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما 


أمجموع الفتاوى ج: 20 ص: 470 
231 


تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا 
أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها 
فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لاعطينه ولئن استعاذنى لاعيذنه وما 
ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له 
منه ثم أكثر هؤلاء الذين يذمون تارك العفو إنما يذمونه لأهوائهم لكون الظالم صديق أحدهم أو 
وريثه أو قرينه ونحو ذلك والله سبحانه أوجب على عباده العدل فى الصلح كما أوجبه فى الحكم 
فقال تعالى ! فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَابالْعَذْلِ وَأَقُسِطُوا إنَّ اله يُحبُ اْمُقْسِطِينَ ) الحجرات9 وقيد الاصلاح 
الذى يثيب عليه بالاخلاص فقال تعالى [وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ابْتََاء مَرْضَات الله فَسَوْف تُؤْتِيه أَجْراً 
غظيماً ) القساء114 اذ كثير مق الناين يتصدون الاصلاع إماالسمعة وإها لرياء ومن العدل أن 
يمكن المظلرم من الانتصياف ثم بع ذلك النشاعة إلن المخدارء فى العقر ويصمالحة الظالم وت كبيه فى 
ذلك فان الله تعالى إذا ذكر فى رارح لقا اد لوزن الا تتع وروا ل لتر كت 
سبحانه ( وَالْجْوُوحَ قصّاصّ فَمَن تَصَدَقّ به فَهْوَ كَقَارَةٌ له )المائدة45 وقوله (وَجَرَاء سَيّّة 
سَيَْةٌ مَدلهَا َمنْ عَفَا وَأَصَلْحَ فََجْرُهُ عَلَى اله إِنَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ )الشورى40 وعن أنس قال ما 
رفع إلى رسول الله صلى عليه وسلم شىء فى القصاص الا أمر فيه بالعفو وليس من شرط طلب 
العفو من المظلوم ان الظالم يقوم على قدميه ولا يضع نعليه على رأسه ونحو ذلك مما قد يلتزمه 
يعض الذائن و انما شزطه التمكين من تفده بحت يبتر فى جنة الحق فاذا أمكن المظلوم هق استيقاء 
حقه فقد فعل ما وجب عليه ثم المستحق بالخيار ان شاء عفى وان شاء استوفى وللمظلوم أن 
بيجره 5اذا و اما بعد القلاك: تلبس له إن تهحره على ظللمة إداه در له حلي اند ظليه ومسل كيدل 
لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام 

واما إذا كان الذنب لحق الله كالكذب والفواحش والبدع المخالفة للكتاب والسنة أو اضاعة الصلاة 
بالتفريط وواجباتها ونحو ذلك فهذا لابد فيه من التوبة وهل يشترط مع التوبة اظهار الاصلاح فى 
العمل على قولين للعلماء وإذا كان لهم شيخ مطاع فان له ان يعزر العاصى بحسب ذنبه تعزيرا يليق 
بمثله أن يفعله بمثله مثل هجره مدة كما هجر النبى صلى الله عليه وسلم الثلاثة المخلفين وقد كان 
النبى صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس فى دينهم ودنياهم ثم بعد ذلك تفرقت 
الأمور فصار امراء الحرب يسوسون الناس فى أمر الدنيا والدين الظاهر وشيوخ العلم والدين 
يسوسون الناس فيما يرجع اليهم فيه من العلم والدين وهؤلاء أولوا أمر تجب طاعتهم فيما يأمرون به 
من طاعة الله التى هم أولوا أمرها وهو كذلك فسر أولوا الأمر فى قوله | أَطِيعُوأ اله وَأَطِيعُواً 
الرَسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكُمْ ) النساء59 بأمراء الحرب من الملوك ونوابهم وبأهل العلم والدين 
الذين يعلمون الناس دينهم ويأمرونهم بطاعة الله . فان قوام الدين بالكتاب والحديد كما قال تعالى 
لق أَرْسَلْنَا رُسْلَنا بيات وَأَنرَلْنَا مَعَهُم اكاب وَالْمِيرَانَ لِيَهُومَ النَّامنُ بِالْقسْط وَأَنرَلْنَا اْحَدِيدَ فيه بَأمنَ 
شدِيدٌ وَمَنَافعْ لاس ) الحديد25 وإذا كان ولاة الحرب عاجزين ومفرطين عن تقويم المنتسبين إلى 
الطريق كان تقويمهم على رؤسائهم وكان لهم من تعزيزهم وتأديبهم ما يتمكنون منه إذا لم يقم به 
غيرهم كما قال النبى صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه 
فان لم يستطع فبقلبه وهو اضعف الايمان وقد يكون تعزيره بنفيه عن وطنه مدة كما كان عمر 
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بن الخطاب رضى الله عنه ينفى من شرب الخمر وكما نفى نصر بن حجاج إلى البصرة لخوف فتنة 
النساء به وقد مضت سنة رسول الله بالنفى فى الزنا ونفى المخنث! 


المظلو مأذون له فى دذ الظلم بشرطين 
وذلك أن المظلوم وإن كان مأذونا له في دفع الظلم عنه بقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك 
ما عليهم من سبيل سورة الشورى 41 فذلك مشروط بشرطين أحدهما القدرة على ذلك 
والثاتي الا يعقدى. هذا كان هاحزا أ كان الانتصبار ينض إلى كذوان زائه لم يجن ويهذا فى أصيل 
النهى عن الفتنة فكان إذا كان المنتصر عاجزا وانتصاره فيه عدوان فهذا هذا ومع ذلك فيجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب إظهار السنة والشريعة والنهي عن البدعة والضلالة 
بحسب الإمكان كما دل على وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة” . 


القرآن جمع بين العدل والفضل على غاية الكمال 


والقرآن جمع بين العدل والفضل على غاية الكمال فالقرآن بين أن السعداء أهل الجنة وهم أولياء 
الله نوعان أبرار مقتصدون ومقربون سابقون فالدرجة الأولى تحصل بالعدل وهى أداء الواجبات 
وترك المحرمات والثانية لا تحصل إلا بالفضل وهو أداء الواجبات والمستحبات وترك المحرمات 
والمكروهات فالشريعة الكاملة تجمع العدل والفضل كقوله تعالى إوَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظَلمِهِ 
فَأَوْلِكَ مَا عَلَيْهم من سَبِيلٍ 41) ِنَمَا السنّبيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ في الأزض بِغَيْرٍ الْحَقّ 
أَوْلَيِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمَ (421) الشبور هن 42-1 فهذا عدل واجب من خرج عنه استحق العقوبة في 
الدنيا والآخرة ثم قال [ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الأُور (43) الشورى 43 فهذا 
فضل مستحب مندوب إليه من فعله أثابه الله ورفع درجته ومن تركه لم يعاقبه وقال أنس ما رفع 
للنبي أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو فكان يأمر بالعفو ولا يلزم الناس به ولهذا لما عتقت بريرة 
وكان لها أن تفسخ النكاح وطلب زوجها أن لا تفارقه شفع إليها أن لا تفارقه فقالت أتأمرني قال لا إنما 
أنا شافع فلم يوجب عليها قبول شفاعته وهو سبحانه دائما يحرم الظلم ويوجب العدل ويندب إلى 
الفضل3 


الندب إلى مكارم الأخلاق مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك4 
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لطائف لغوية 
1 - قال تعالى! وَمِنْ آيَاتِه الْجَوَارِ في الْبَحْرٍ كَالْأَغْلام [32) إن يتأ يسْكِنِ الرّيحَ فَيَظللْنَ رَوَاكِدَ عَلَى 
ظَهْرهٍ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَكُلٌ صَبَّارٍ شكُور(33) د وتان يك كارا روط دان 
كَثِيرٍ (34) الشورى34-32 سمى الفلك جواري! 


2-قال تعالى! وَمِنْ آيَاتِه الْجَوَارٍ في الْبَخْرٍ كالأغلام (32) إن يَشَأُ يُسِْنٍ الرَيحَ َيَظْلأْنَ رَوَاكِدَ عَلَى 
ظهْره إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَك صَبَارٍ شكُور ( 33) أؤْ يُوبِفْهُنَّ بمَا كُسَبُوا وَيَعْفُ عن 
كَثِيرٍ (34) الشورى32 -34 يقال للجبل العظيم علم لأنه لعلوه وظهوره يعلم ويعلم به غيره قال 
تعالى [ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ في الْبَحْرٍ كَالْأَعْلام ) الشورى32 ا الراية العالية التى يعلم بها 
مكان الامير والجيوش يقال لها علم وكذلك العلم فى الثوب لظهوره” 

3- قال تعالى [أَوْ يُوبِفَهُنَّ بمَا كَسَبُوا وَيَعْفُْ عن كَثِير (34) وَيَعْلَمَ الَِّينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِنَا مَا لَهُم من 
مُحِيص [135 الشورى34 -35 هذه واو الجمع التى يسميها الكوفيون واو الصرف : تجىء اذا ظهر 
الفرق كقوله إوَلَمّا يَعْلَّم الله الَذِينَ جَاهَدُوأْ مِنَكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابِرِينَ آل عمران142 3 

4-قال تعالى ! وَالَّذِينَ يَجْتَنبُونَ كَبَائِرَ الثم وَالْقَوَاحِشْنَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ) الشورى37 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الاثم اذا أطلق دخل فيه كل ذنب 
وقد يفون والعدران كما فى قوله تغالى 9:1 تغاونوا على الإثم وَالفْدوان 7 الماقدةد” 


'الجواب | يح ج: 5 ص: 208 
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الشورى 44 -50 

وَمَن يُضَلِلٍ الله هما لَهُ من وَلِيّ مَن بده وَتَرَى الظَالمِينَ لما رَأَوَا الْعذَابٍ 
يَقُولُونَ هَل إِلَى مَرَذَ م مّن سَبيلٍ (144 وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشْعِينَ من الل 
يَنظَرُونَ من طرْفٍ خَفِي وَقَالَ الّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الّذِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ 
وَأَْلِيمْ يَومَ القيامَة آلا إن الظَالِمِينَ في عَذَابِ مُقيم !145 وَمَا كَانَ لَّهُم مّنْ 
أؤْلِيَاء يَنِصٌرُوتَهُم مّن دون الله وَمَن يُضَلِلٍ الله لَّهُ هما لَّهُ من ستَبيلٍ(46] امستجيبوا 
ربكم من قَبْلِ أن يَأَتِيَ يوم لا مَرَدَ لَهُ من الل ما لَكُم مّن مَلْجَا يَوْمَئِذ وَما لَكُم من 
تكير !47) فإنْ أغرّضو ضُوا فمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهمْ خفيظاً إِنْ عَلَيْكَ إلا البلاغ وَإِنَا إذا 
ذقنا الإنسَانَ مِنا رَخمَة فرح بها وَإن تُصبْهُمْ سَيّته بما قَدَمَتْ ت أَيْدِيِهِمْ فَإنّ 
الإِنسَاد ن كَفور(48) لله ملك السّمَاوَ ات وَالْأَرْض يَخْلْقَمَا يَشَاءُ يَهَبُ لمَنْ يَشَاءْ 
ناا وَيَهَبْ لمن يَشَاءُ الور (49) أو يُرُوْجْهُمْ ذكْرَاناً وَإِنَائاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءْ 

عَقيماً إِنَهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50) 


لفظ_الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى 


قال تعالى | وَمَن يلل الَُّ ما َه مِن وَلِيّ من بَعْدِِ وََرَى اِلظَالِمِينَ لما رَأوَا الْعَدَابَ يقُولُونَ هَل إِلَى 
مَرَدْ مّن سَبيلٍ ([44) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذلّ يَنظْرُونَ من طَرْفٍ خَفِي وَقَالَ الّذِينَ 
مَنُوا إِنَّ الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَأهلِيهمْ يَوْمَ القِيَامَةِ آلا إنّ الظَالِمِينَ في عَذَابِ مقي (45) وَمَا 
كَانَ لَهُم مّنْ أَوْلِيَاء يَنَصُرُوتَهُم مّن دون الله وَمَن يُضَلِلِ اللْهُ هَمَا لَهُ مِن سَبيلٍ (46) الشورى44 -46 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن 
الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إِإنَّهُمْأَلْقََا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ 
عَلَى آنَارِهِْ يُهْرَعْونَ (70) وَلَقَدْ ضَّلَ قَبْلَهُم أكْثْرٌ الأوَلِينَ !71 الصافات69 -71 وقوله وَقَالُوا 
َبَنَا نا َطَعْنَا اتا وَُبَرَاءنَا فَأضَلُونا السبيلا !167 رَبَنَا آنهم ضِعْقيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَاْعَنْهُم َغنا 
كَبيراً !468 الأحزاب67 -68 وقوله [َمَنِ انبَعَ هُدَايَ قلا يَضِلَ وَلَا يَشَقَى 4 طه123 ثم يقرن 
بالغى والغضب كما فى قوله (ِمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 وفى قوله إغير ير المغضوب 
عَلَيِهِمْ وَلا الضالَينَ ) الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمَُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ القمر47! 


من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادى له 
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قال تعالى! وَمَن يُصْلِلٍ اله َمَا لَهُ من وَلِيّ مّن بَعْدِِوَترَى إلظَلِمِينَ لما رَأوا الْعَدَابَ يَفُولُونَ هَلْ إلى 
مَرَدْ مّن سَبِيلٍ (44) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذّلَ يَنظْرُونَ مِن طَرْفب خَفِيٌ وَكَالَ الَذِينَ 
آمَنُوا إِنَّ الحَاسِرِينَ الَِّينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَأَهلِيهِمْ يَومَ الِْيَامَةِ ألا إِنَّ الظَالمِينَ في عَدَّابِ مُقِيم(45) وَمَا 
كَانَ لَهُم مّنْ َوْلِيَاء يَنَصُرُونَهُم من دُون الله وَمَن يُضْلِلِ اللَهُ هَمَالَهُ من سَبيلٍ (46) الشورى46-44 

أن الله رب كل شيء و خالقه و مليكه لارب غيره و لا خالق سواه و إنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم 
يكن لا حول و لا قوة إلا به و لا ملجأ منه إلا إليه و أنه على كل شيء قدير فجميع ما فى السموات و 
الأرض من الأعيان و صفاتها و حركاتها فهي مخلوقة له مقدورة له مصرفة بمشيئته لا يخرج شيء 
منها عن قدرته و ملكه و لا يشركه فى شيء من ذلك غيره بل هو سبحانه لا إله إلا هو و حده لا 
شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير فالعبد فقير الى الله فى كل شيء يحتاج إليه 
فى كل شيء لا يستغنى عن الله طرفة عين فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له! 


إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو 
الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و 
يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء 
ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين 
من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين 
الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون , وهو الذي 
جيل المي مبيلما و المصلى مصلا ال اخليل (رَبنَا وَاجْعَلْنَا مُْلَِيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَييَنَا أَمَةَ شُْلِمَة 
لَكَ )البقرة128 و قال إرَبٌ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصّلأةٍ وَمِن ذُريَتِي ) إبراهيم40 و قال تعالى 
(وَجَعَلنَا مهم أَنمَة يَهدُونَ بأمرنًا َمَا صَبَرُوا ) السجدة24 و قال عن آل فرعون. [وَجَعلْنَاهُمْ أئِمَة 
يَدْعُونَ إِلَى الثار ) القصص41 و قال تعالى | إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إذَا مَسسّهُ الشبرُ 
جَرُوعاً(20) وَإِذَا مَسنّهُ الْكَيْرُ مَنُوعاً| 1 المعارج21-19 و قال (وَاصْتَع الْقلّكَ بأَعَيُِنَا وَوَحْينَا 
هود 3 وقال (وَيَصْنَعٌ الفلكَ هودق 3 والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و 
تعالى أنه خلقها بقوله [وَخَلَقْنَا لَهُم مّن مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ايس42 و قال وَالَهُ جَْعَلَ لَكُم مّن 
بُيُوتكُمْ سَكُناً وَجَعَلَ لَكُم مّن جُلُودٍ الأنعَام بيُوتاً َسْتَحْفونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافهًا 
وََوْبَارهَا وَأَشْعَارِهَا أَنَاثاًوَمتَاعا إَِى جين النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال 
تعالى ٠أْتَعْبْدُونَ‏ مَا تَنْحِنُونَ (95) وَالَهُ خَلَهَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) الصافات95 -96 فما بمعنى 
الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى 
دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى ( مَن يَهْد الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فآن تَجِدَ 
لَهُ وَلِيَا مُرْشِدا ) الكهف17 وقال (فَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يتشرَخ صَدْرَهُ للإسملآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجأ الأنعام125 وهو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه 
حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد 
قدرته و قهره بل لكمال علمه وقدرته وورحمته وحكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و 
أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى (وَتَرَى 
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الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَة وَهِيَ تَمْرُ مَر السّحَاب صُنْعَ الله الَذِي أَنْقَنَ كل شَيْءٍ ؟ النمل88 وقد خلق 
الله سبحانه تعالى الأشياء بأسباب كما قال تعالىي (ِوَمَا أَنرَلَ اللَهُ مِنَ السّمَاءِ من مّاء فأَحيَا به الأرْضَ 
بَعَدَ مَوْتهَا ) البقرة164 و قال ( فَأَنرَلنَا به امَاء فَأخْرَجْنَا به مِن كُلَ الثّمَرَاتَ الأعراف57 و 
قال تعالى (ِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ انَبَعَ رَضُوَائَهُ سْيْلَ السّلآم ؟ المائدة! 16 


كنكن البصر من تعام الخشوع 

خشوع البصر وخفضه وسكونه ضد تقليبه فى الجهات كقوله تعالى ( فَتَوَلَ عَنَْهُمْ يَوْمَ يَدْعٌ الداع 
إلى شَيْءٍ نكر (6) خُشعاً أَبْصَارْهُمْ يَخْرْجُونَ مِنَ الألجداث كَأنَهُمْ جَرَادْ مُنتَشِرٌ (7) مهْطِعِينَ إلى الدّاع 
يَْوِلُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمّ عَسِرٌ (8) القمر8-6 وقوله لكالي 1 يَوْمَ يَخْرْجُونَ مِنَ الأخداث سراعاً 
كَأَنْهُمْ إِلَى نُصُب يُوفِضُونَ (43) خَاسْعَة أَنْصَارٌ هُمْ تَرَهَقُهُمْ ذِلّةُ ذَلِكَ الَيَوْمُ الذي كَانُوا يُوعَدُونَ [44) 
المعارج44-43 وفى القراءة الأخرى خشعا أبصارهم وفى هاتين الآيتين وصف أجسادهم 
بالدوكة السريعة حي لم يصف بالخشوع إر أبصارهم بخلاف آية الصلاة : فإنه وصف بالخشوع 
جملة المصلين بقوله تعالى (الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ ] المؤمنون2 وقوله تعالى إوَإنّهَا 
لَكبِيرَةٌ إلا على الْخَاشِعِينَ ) البقرة45 وقال تعالى | يَوْم يُكشفُ عَن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السّجُودٍ فلا 
يَسْتَطيعُونَ (142 خَاشْعَة َنْصَارْهُمْ تَرْهَفَهُمْ ذِلَة وَقَد كَانُوا يْدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ (43) 
القلم 243-42 ومن ذلك خشوع الأصوات كقوله تعالى ! وَخَتْمَعَت الْأَصْوَاتْ لِلرَّحْمَنٍ ]طه108 
وخر انكداكها ويكرنها وقال تعالى إوَتَرَى الظَالِمِينَ َمّا رَأَوًا الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٌ من 
سَبيلٍ (44] وَتَرَاهُمْ يترون نَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ اذل يَنَظْرُونَ مِن طرف خَفِيٌّ 451 الور اا 
5 وقال تعالى! وُجُوةٌ يَوْمَئْذْ خَاشِعَةٌ(2) عَامِلةٌنْصِبَة(3) تَصْلَى تاراً حَامِيَةُ(4) تُسْقَى مِنْ 
عَيْنِ آنية5) الغاشية5-2 وهذا يكون يوم القيامة” 

أن خفض البصر من تمام الخشوع كما قال تعالى حُتْنّعاً أَيْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَخِدَاثْ 

) القمر7 وقال تعالى (ِوَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذّلّ يَنظْرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيّ 

] الشورى345 


و لو 


بتتجيثوا اد تكو هن قل أفرقاقة قوق اذو لة عن اده 


في قوله تعالى 5 كَانَ اله ليُعَذَبَهُمْوَأَنتَ فِيهم وَمَا كَانَ اله معَذَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 
) الأنفال33 والكلام عليها من وجهين أحدهما فى الاستغفار الدافع للعذاب والثانن 
فى العذاب المدفوع بالإستغفار أما الأول فإن العذاب إنما يكون على الذنوب والإستغفار 
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يوحت مخثرة ددري الى فى سبي العداب فيندقع العداب كنا كال تعاي ( الر كِتَابٌ أَحْكِمَث ياه 
َم فُصّلَتْ من لَدُْنْ حَكِيم خَبِيرٍ (1) ألا تَعْيْدُوا إل الله إِنَنِي لَكُم منْهُ نَدِيرٌ وَبَشِيرٌ ([2) وَأَنِ اسْتَعْفِرُوأ 


رَبَكُمْ م ُوبوأ إِلَْهِ يُمَنَعْكُم مَتَعاً حَسَناً إلى أَجَلٍ صُنَمَّى وَيُوْتِ كُلَّ ذِي فَضل فَضْلَة وَإن توَلَوْْ فَإِنَيَ 
َخَافُ عَلَيكُمْ عَدَابَ يَوْمِ كَبِير(3) هود 3-1 فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى 
أجل مسمى ثم إن كان لهم فضل اوتوا الفضل وقال تعالى [اسْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوأ إِلَيْهِيُرْسِلٍ 
السّماء عَليْكُم مَنْرَارا ويَزنكُمْ قوَة إلى كُوْيِكمْ ) هود52_ د الا تان حصو ا شران 
ال لاسي هذا وخعة رخ دوا ززم سينيد نا 


الذنوب كأكل السم و الترياق النافع كالتوبة النافعة 
وفال تعالى [أوَََا أسَابثكم ممصبيتة قذ أستبثم كلها فلم أتى هذا فن حوَ مِنْ عند اشيم )آل 
عمران165 فالإنسان إذا أصابته المصائب بذنوبه و خطاياه كان هو الظالم لنفسه فإذا تاب و 
استغفر جعل الله له من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا و رزقه من حيث لا يحتسب و الذنوب 
مثل أكل السم فهو إذا أكل السم مرض أو مات فهو الذي يمرض و يتألم و يتعذب و يموت و الله خالق 
ذلك كله و إنما مرض بسبب أكله و هو الذي ظلم نفسه بأكل السم فإن شرب الترياق النافع عافاه الله 
فالذنوب كأكل السم و الترياق النافع كالتوبة النافعة و العبد فقير الى الله تعالى فى كل حال فهو بفضله 
و رحمته يلهمه التوبة فإذا تاب تاب عليه فإذا سأله العبد و دعاه إستجاب دعاءه كما قال إِوَإِدَا 
سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أجِيبُ دَعَوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ فَلْيسْتَحِيبُوأ لي وَلَيُؤْمُِوا بي لَعَلّهُمْ َرْتدُونَ 
] البقرة186 ومن قال لا مشيئة له فى الخير و لا فى الشر فقد كذب و من قال أنه يشاء شيئا من 
الخير أو الشر بدون مشيئة الله فقد كذب بل له مشيئة لكل ما يفعله بإختياره من خير و شر و كل ذلك 
إنما يكون بمشيئة الله و قدرته فلا بد من الإيمان بهذا وهذا ليحصل الإيمان بالأمر والنهي والوعد 
والوعيد والإيمان بالقدر خيره وشره وأنما أصاب العبد لم يكن ليخطنه وما أخطأه لم يكن ليصيبه 
وقال تعالى | أوَلَمّا أَصَابَُكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَبْتُم مَتْلَيْهَا فلُمْ أن هَذَا فل هْوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ )آل 
عمران165 و قال تعالى ون تُصِبْهُمْ يَْةُ بمَا قدَمتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الإنسَانَ كَفُورٌ ) الشورى48 
فالإنسان إذا أصابته المصائب بذنوبه و خطاياه كان هو الظالم لنفسه فإذا تاب و استغفر جعل الله له 
من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا و رزقه من حيث لا يحتسب و الذنوب مثل أكل السم فهو إذا 
أكل السم مرض أو مات فهو الذي يمرض و يتألم و يتعذب و يموت و الله خالق ذلك كله و إنما 
مرض بسبب أكله و هو الذي ظلم نفسه بأكل السم فإن شرب الترياق النافع عافاه الله فالذنوب كأكل 
السم و الترياق النافع كالتوبة النافعة و العبد فقير الى الله تعالى فى كل حال فهو بفضله و رحمته 
يلهمه التوبة فإذا تاب تاب عليه فإذا سأله العبد و دعاه إستجاب دعاءه كما قال وَِذَا سَألَكَ عبَادِي 
عَنّي فَإنّي قَرِيبٌ أُجِيبْ دَعْوَةَ الدّاع إذَا دَعَانِ فَلْيسْتَجِيبُواً لي وَلَيؤْمِنُوا بي لَعَلّهُمْ يَرْشْدُونَ ) البقرة186 
ومن قال لأ مشيتة له فى الخير .و لأ فى الشر فقد كدب و من قال أنه يشاء شينا من الخير أو الشن 
بدون مشيئة الله فقد كذب بل له مشيئة لكل ما يفعله بإختياره من خير و شر و كل ذلك إنما يكون 
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بمشيئة الله و قدرته فلا بد من الإيمان بهذا وهذا ليحصل الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد 
والإيمان بالقدر خيره وشره وأنما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ا 
إحتج بالقدر على المعاصي فحجته داحضة و من إعتذر به فعذره غير مقبول بل هؤلاء الضالون كما 
قال فيهم بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري و عند المعصية جبري أي مذهب و افق هواك تمذهبت 
به فإن هؤلاء إذا ظلمهم ظالم بل لو فعل الإنسان ما يكرهونه و إن كان حقا لم يعذروه بالقدر بل 
يقابلوه بالحق و الباطل فإن كان القدر حجة لهم فهو حجة لهؤلاء و إن لم يكن حجة لهؤلاء لم يكن 
حجة لهم و إنما يحتج أحدهم بالقدر عند هواه و معصية مولاه لا عند ما يؤذيه الناس و يظلمونه وأما 
المؤمن فهو بالعكس فى ذلك إذا آذاه الناسٍ نظر الى القدر فصبر و احتسب وإذا أساء هو تاب و 
استغفر كما قال تعالى (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنِبكَ ) غافر55 فالمؤمن يصبر على 
المصائب و يستغفر من الذنوب و المعايب و المنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدر و لا 
يصبر على ما أصابه فلهذا يكون شقيا فى الدنيا و الآخرة و المؤمن سعيدا فى الدينا و الآخرة و الله 
سبحانه أعله! 


المعاصى سبب المصائب 
ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته فى الآفاق وفى انفسنا وبما شهد به فى كتابه أن المعاصى سبب 
المصائب فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال وان الطاعة سبب النعمة فاحسان العمل 
سبب لاحسان الله قال تعالى (وَمَا أْصَابَكُم مّن مُصِيبَة قَِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِير 
؟ الشورى30 وقال تعالى إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةَ فَمنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّنَةَ فين نَفْسِكَ 
) النساء79 وقال تعالى [إِنَّ الَذِينَ تَوَلَوأ مِنكُمْ يوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ إِنَمَا اسْتَرَلْهُمْ الشَيْطَانُ بِبَعْضٍ مَا 
كَسَبُوا وَلَقَدْ عَهَا لَه عَنْهُمْ آل عمران155 وقال أوََمًا أصَابَتكُم مُصِيبَة قد أصَبْكُم مَتلَيْها ُلنمْ أنى 
هَدَا قن هْوَ مِنْ عِند أَنفْسِكُمْ 4 آل عمران65 1وقال (أَوْ يُوبقْهْنّ بمَا كُسَبُوا وَيَعْفُ عن كَثِيرٍ 
الشورى34 وقال! اسْتَحِيبُوا لِرَبَكُم مّن قَبْلِ أن يَأتِيَ يَوْمْ لّا مَرَدَ لَهُ مِنَ الله مَا لَكُم مّن مَلْجَأ يَوْمَئِذِ وَمَا 
حم مّن كير (47) فَإنْ أغْرَضُوا قَمَا أَرْسلَْاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إلا البَلاغ وَإِنَا إِذا ذقنا الإنسَانَ 
مِنَا رَحْمَةَ فَرَْحَ بِهَا وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ فإنّ الْإنِسَانَ كَفُورٌ (48) الشورى48-47 7 


أن أصل الذنوب هو عدم الواجبات لا فعل المحرمات و أن فعل المحرمات إنما و قع لعدم الواجبات 
فصار أصل الذنوب عدم الواجبات و أصل الألم عدم الصحة و لهذا كان النبى صلى الله عليه و سلم 
يعلمهم فى خطبة الحاجة أن يقولوا و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فيستعيذ 
من شر النفس الذي نشأ عنها من ذنوبها وخطاياها و يستعيذ من سيئات الأعمال التى هي عقوباتها و 
آلامها فإن قوله و من سيئات أعمالنا قد يراد به السيئات فى الأعمال و قد يراد به العقوبات فإن 
لفظ السيئات فى كتاب الله يراد به ما يسوء الإنسان من الشر و قد يراد به الأعمال السيئة قال تعالى 


1 
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المح ب عو 0 1 
الأعمال السيئة فتكون سيئات الأعمال هى الشر و العقوبات الحاصلة بها فيكون مستعيذا من نوعى 
السيئات الأعمال السيئة و عقوباتها كما فى الاستعاذة المأمور بها فى الصلاة أعوذ بك من عذاب 
جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحيا و الممات و من فتنة المسيح الدجال فأمرنا بالاستعاذة 
من العذاب عذاب الآخرة و عذاب البرزخ و من سبب العذاب و من فتنة المحيا و الممات و فتنة 
المسيح الدجال و ذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة فتنة المسيح الدجال فإنها أعظم الفتن كما فى 
الحديث الصحيح مامن خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال! 


لفظ الذوق مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر 
قال تعالى م ا 0 
مّن نّكِير (47) فَإِنْ أَغْرَضُوا قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيِكَ إِلّا الْبَلَاعٌ وَإِنا إدَا أدَفَا الإنسَانَ مِنَا 
رَحْمَةَ فَرحَ بِهَا وَإن تْصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيِهِمْ فإنّ الْإِنِسَانَ كَفُورٌ (48) الشورى48-47 
ولف الذوق. وان كان قد يظلن اندافى الأصل محتضن يذوق اللساخ فاستحماله فى الكتاب والسكة 
يدل على انه اعم من ذلك مستعمل فى الاحساس بالملائم والمنافر كما ان لفظ الاحساس2 فى 
عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن وامافى اللغة فأصلة الرؤية 
كما قال ١.‏ هَلْ تُحِسنٌ مِنْهُم مّنْ أحَدٍ 1مريم98 و المقصود لفظ الذوق قال تعالى ( 
ََدَاقَهَا للَّهُ لِبَاَ الْجُوعْ وَالْخَوْفِ )النحل112 فجعل الخوف والجوع مذوقا واضاف اليهما اللباس 
ليشعر انه لبس الجائع والخائف فشمله واحاط به احاطة اللباس باللابس بخلاف من كان الالم لا لا 
يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع وقال تعالى إإِنَكُمْ لَدَائِفُو الْعَدَابِ الأليم ) الصافات38 
وقال تعالى دق ! ِنَكَ أنتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمْ ) الدخان49 وقال تعالى إدُوقُوا مَمنّ سَقْرَ ) القمر48 
وقال إلا يَدُوقُونَ فيه الْمَوْتَ ] الدخان56 وقال تعالى إلا يَدوقُونَ فيها بدا وَلَا شرابا(24) 
إلا حَمِيماً وَعَسّاقاً(25)النبأ24 -25 وقال إِوَلَنُذِيقَنَهُمْ مِنَ الْعَدذَابِ الأذتى دُونَ الْعَدَاب الْأكبّر ) 
السجدة21 وقد قال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا 
فاستعمال لفظ الذوق في ادراك الملائم والمنافر كثير” 


ما هو معصية قد يكون سببا لسعادة العبد بتوبته منه 
أن الحسنات وهي المسار الظاهرة التي يبتلي بها العبد تكون عن طاعات فعلها العبد فكذلك السيئات 


وهي المكاره التي يبتلي بها العبد تكون عن معاصي فعلها العبد كما قال تعالى إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة 
قَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّتَة فين نَفْسِكَ ) النساء79 وقال تعالى ١‏ ِوَلَمًا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم 
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مَتْلَيْهَا لتم أنَى هَذَا قل هُوَ مِنْ عند أَنْفُِكُمْ )آل عمران165 وقال تعالى إوَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة فَبمَا 
كُسَبَتْ أَيْدِيكُْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ) الشورى30 وقال تعالى (فَكَيْف إِذَا أَصَابَتُّهُم مُصِيبَة بمَا قَدَمْتْ أَيْدِيهمْ 
ْم جَوُوكَ يَحلِفُونَ بالَه ) النساء 62 وقال تعالى ١‏ وَإن تُصِبْهُمْ سَيّئَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإنسَانَ 
كَفُورٌ الشورى48 ثم تلك المسار التي هي من ثواب طاعته إذا عصي الله فيها كانت سببا لعذابه 
والمكاره التي هي عقوبة معصيته إذا أطاع الله فيها كانت سببا لسعادته فتدبر هذا لتعلم أن الأعمال 
بخواتيمها وأن ما ظاهره نعمة هو لذة عاجلة قد تكون سببا للعذاب وما ظاهره عذاب وهو ألم عاجل 
قد يكون سببا للنعيم وما هو طاعه فيما يري الناس قد يكون سببا لهلاك العبد برجوعه عن الطاعة إذا 
ابتلي في هذه الطاعة وما هو معصية فيما يري الناس قد يكون سببا لسعادة العبد بتوبته منه وتصبره 
على المصيبة التى هى عقوبة ذلك الذنب فالأمر والنهى يتعلق بالشىء الحاصل فيؤمر العبد 
بالطاعة مطلقا وينهي عن المعصية مطلقا ويؤمر بالشكر على كل ما يتنعم به وأما القضاء والقدر 
وهو علم الله وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه فهو باعتبار الحقيقة الآجلة فالأعمال بخواتيمها 
والمنعم عليهم في الحقيقة هم الذين يموتون على الإيمان! 


معنى الحسنات والسيئات في كتاب الله 
قال تعالى انوا لبك من قبل أن ياي يْمْ لا مد لد من للم لم من مَلْجَ يذ ما كم 
من نَكِيرٍ 47 فَإِنْ أغرَضُوا فمَا أَرْسَلَنَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيِْكَ إِلّا الْبَاعٌ وَِنا إِذَا أَذَفنَا الْإنسَانَ مِنَا 
رَحْمَةَ فَرحَ بِهَا وَإن تْصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ فَإنّ الْإِنِسَانَ كَُورٌ (48) الشورى48-47 
والذي عليه عامة المفسرين أن الحسنة و السيئة- يراد بهما النعم و المصائب ليس 
المراد مجرد ما يفعله الانسان باختياره باعتباره من الحسنات أو السيئات ولفظد الحسنات . و 
السيئات فى كتاب الله يتناول هذا و هذا قال الله تعالى عن المنافقين (إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ 
وَإن تُصِبْكُمْ سَيّتَةٌ يَْرَحُوأ بها وَإن تَصْبِرُوأً وَتَتَقُواً لآ يَصْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شيا ]آل عمران120 وقال 
تعالى في حق الكفار المتطيرين بموسى و من معه, (فَإذًا جَانْهُمُ الحسَنةُ قالوأ لا هَذِه إن تُصِبْهُم 
بالسِينَ وَنَقْص من الثَّمرَاتِ لَعَلّهُمْ يَنكرُونَ ) الأعراف130/ وأما الأعمال المأمور بها و المنهى 
عنها ففي مثل قوله تعالى (مَن جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بالمنّيّة فلآ يُجْرَى إلا مِثْلَهَا 
) الأنعام160 2 
قال تعالى ١‏ ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة قَمِنَ الله وَمَا أَصّابَكَ مِن سَيّنّة قَمِن نَفْسِكَ (79) النساء279 وأما 
القران فالمراد منه هذا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب ليس المراد الطاعات والمعاصى وهذا 
كقوله تعالى إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةُ تَسُؤْهُمْ وَإن نُصِبْكُمْ سَيّتَة يَْرَحُوا بها وَإن تَصْبِرُوأ وَتَتَعُوا لآ 
يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شيّئا آل عمران120 وكقوله إإن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ 
يَفُولُوأ قذ أَحَذْنَا أَمْرَنَا من قَبْلُ وَيَتَوَلُوا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) قل لَن يُصِيبَنَا إلا مَا كَتَب اللَهُ لَنَا هُوَ مَوْلِآنَا 
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وَعَلَى الله فَليتَوَكٌلٍ الْمُؤْمِنُونَ (51) التوبة50 -51 الآية ومنه قوله تعالى ١‏ وَبَلَوْنَاهُمْ ب بِالْحَسَنَات 
وَالمنَيّتَاتِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ ) الأعراف168 كما قال تعالى ١‏ وَتَبْلُوكُم بالثدّرٌ وَالْخَيْر فت 

] الأنبياء35 اى بالنعم والمصائب وهذا بخلاف قوله إمَن جَّاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهًا وَمَن 
جَاء بالسَيّتّة فلآ يُجْرَى إلا مِثْلَهَا الأنعام160 وأمثال ذلك فان المراد بها الطاعة والمعصية وفى كل 
موضع ما يبين المراد باللفظ فليس فى القرآن العزيز بحمد الله تعالى اشكال بل هو مبين وذلك انه اذا 
قال ما اصابك وما مسك ونحو ذلك كان من فعل غيرك بك كما قال إمّا أَصَّابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ 
الله وَمَا أَصَّابَكَ مِن سَيّنَة قم نَفْسِكَ) النساء79 وكما قال تعالى (إن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ 
0 وكال تعالي مم 1-8 ره وإذا قال إمَن 


00 


أن الله لم يهلك أحدا و لم يعذبه الا بذنب 

و القرآن يبين فى غير موضع أن الله لم يهلك أحدا و لم يعذبه الا بذنب فقال هنا ( وَمَا أَصَابَكَ 
مِن سَينَة قن نَفْسِكَ ) النساء 79 و قال لهم فى شأن احد ١‏ أوَلَمًا أَصَابتْكُم مُصِيبَةٌ قذ أَصَبْكُم مَْنَا 
لنُمْ أنّى هَذَا قل هْوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ) آل عمران165 و قال تعالى [وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيِيَة فبِمَا 
كَسَبَت نيكم ويَعفُو عَن كثِير ) الشورى30 و قال تعالى في سورة الشورى أيضا ١‏ وَإن نِم 
سَيّئَةٌ ما قَدَمَثْ أَيْدِيهمْ فَإِنَّ الْإنسَانَ كَفُورٌ الشورى48 2 

وقال تعالى [ِفَإِذَا جَاءِنْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوأْ لَنَا هَذِهِ وَإن تُصِبْهمْ سَيّتَةٌ يَطَيّرُوأ بمُوسى وَمَن 
مّعَهُ] الأعراف1 13 فهذه حال فرعون وملئه مع موسى ومن معه كحال الكفار والمنافقين والظالمين 

محمد وأضحابه إذا أضابهم نعمة وخير قالوا لنا هذه أو قالوا هذه من.عند الله وإن أصابهم غذاب 
وشر تطيروا بالنبى والمؤمنين وقالوا هذه بذنوبهم وإنما هى بذنوب أنفسهم لا بذنوب المؤمنين وهو 
سبحانه ذكر هذا فى بيان حال الناكلين عن الجهاد الذين يلومون المؤمنين على الجهاد فإذا أصابهم 
نصر ونحوه قالوا هذا من عند الله وإن أصابتهم محنة قالوا هذه من عند هذا الذى جاءنا بالأمر والنهى 
والجهاد قال الله تعالى يا أيُهَاالِينَ آمَنُوا خُدُوا حِذْرَكُمْ ) النساء71 إلي قوله (وَإِنَّ مِنكُمْ لمن لَيبَطْئَنَ 
)النساء72 إلى قوله !ألم تر إلى الَذِينَ قل لَهمْ كوا أَيْدِيكُمْ وَأقِيمُواً الصّلاة وَآنُوأ الزكاة فلمًا كُتبَ 
عَلَيْهمْ الْقَِاَ إذَا فَرِيقٌ مُنْهُمْ يَخْشَوْنَ النّاسَ كَحَشْيّة إلله أو سد حَشَيَة وَقالُوأ رَبنَا لِمَ كت عَلَيْنَا الِْتالَ 
] النساء 77 إلى قوله تعالى أيِنَمَا تَكُونُوأ يُدْرِككُمُ الْمَوْتْ وَلَوْ كُنثُمْ في بُرُوج مُشَيدة ؟ النساء 78 
أى هؤلاء المذمومين ') يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عند الله وَإن تُصِبْهُمْ سَيَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ ) النساء78 
اى بسبب أمرك ونهيك قال الله تعالى ! قَمَا لِمَؤُلاء الْقَوْم لآ يَكَادُونَ يَفمَهُونَ حَدِيثاً (78/ ما أَصَابَكَ 
مِنْ حَسَنَةَ (79 النساء78 -79 أى من نعمة ١‏ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَّيّئَة قَمِن 
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نَفْسِكَ (79) النساء 79 أى فبذنيك كما قال [وَمَا أَصَابكُم مّن مُصِببَة قيِمَا كُسَبتْ أَيْدِيكُم 
؟ الشورى30 وقال ١‏ وَإن تُْصِيْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَنَمَثْ أَيْدِيهِمْ ؛ الشورى48! 


مدح تعالى وذم مساعى القلوب وأعمالها 
قال تعالى ( امتجينوا يكم من قبل أن ياب َم لا مد لة مِن وما كم من ملحا يميد وَمَا لتم 
من نكر (47) فَإِنْ أغْرَضُوا ما أَرْسَلَنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إن عَلَيْكَ إِلّا الْبَاعٌ وَإِنَا إِذَا أَدَقنَا الْإنسَانَ مِنَا 
رَحْمَةَ فَرحَ بِهَا وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيِهِمْ فإنّ الْإِنِسَانَ كَفُورٌ (48) الشورى48-47 
إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى الحديث الذى فى الترمذى 
من احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله 
وهما عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على كمال محبته لله و دل ذلك 
على كمال الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا شريك له 
والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من 
حب وبغض فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على صحة الإيمان فى 
قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى بذل المال 
الذئ هو منادة النفس فإذا كان حيه لله ويعطاوه لله ومنعه له ذل على كمال الأيماق ناطنا ورظاهنا 
واصل الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما 
قال تعالى. إوَعِنَ النّاس من يتخذ من ذوق الله أنذادا يُحِلُو ته كحت اللد ) البقرة165 ومن كان حبه لله 
وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من 
أولياء الله كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر 
به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن 
سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لاعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 
الفؤمن يكوه الموف و أكريه مساءقه و لاند لممتدد .فهو لاع الذي لهو[ اتهعية كعافلة تذرووا يها 
يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار 
أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته ويعيذه مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه 
من أحب أندادا من دونه قال تعالى ! وَأَشْرِبُوأ في قُلُوبِهمُ الْعَجْلَ بِكْفْرِهِمْ ) البقرة93 وذم من إتخذ 
اليشب فو دوقي أ يداله ما ديواه ويحه وهذا قد يكون فعل القاب ففظ ركد مدع تعالي وذ في كذاره في 
غير موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله 
وَالَذِينَ آمنُوأ أَشَدُ حبَاللَهِ ] البقرة165 < وقوله تعالى ‏ (وَإنَا إذَا دنا اإنسَان مِنَا رَحْمَةٌ فرح بها 
وَإِن نُصِبْهُمْ سَيتةٌ بمَا قدمَتْ أَيْدِيهمْفَإنَّ الإنسَانَ كَفُورٌ ) الشورى48ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة 
رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء الله من مساعي القلوب وأعمالها بل قول القلب وعمله 
هو الأصل مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون 
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فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا يقترن به ذلك الا مع الفعل بالجوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة 
وأما ها ترك فية قعل الحوازك'الظاهرة لاعدز عنه فهذا نككم صباحبه حقم القاعل ! 


مع الافراد ليس فى القرآن تسميته والدا بل أبا 
وقوله تعالى (وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنٌ ) البقرة233 ولم يقل وعلى الوالد كما قال 
وَالْوَالِتَاتُ )البقرة233 لأن المرأة هى التى تلده وأما الأب فلم يلده بل هو مولود له لكن اذا قرن 
بينهما قيل إوَبِالوَالَِيْنِ إحْسَاناً ) الإسراء 23 فأما مع الافراد فليس فى القرآن تسميته والدا بل أبا وفيه 
بيان أن الولد ولد للأب لا للأم ولهذا كان عليه نفقته حملا وأجرة رضاعه وهذا يوافق قوله تعالى 
[ِيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءً إنَائا وَيَمَبْ لِمَن يَشَاءْ الدُكُورَ ) الشورى49 فجعله موهوبا للأب وجعل بيته بيته فى 
قوله ( وَلَا عَلَى أَنفْسِكُمْ أن تأكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ ]النور61 2 


1-قال تعالى ( اكجيئوا يكم من كَل أن يَأنَِ يوم لا رد له من الما لم من مُلْجإ يِذ وا 
لَكُم مّن نير (47) فَإِنْ أَعْرَضُوا فمَا أرْسلْنَاكَ عَلَيْهمْ حَفيظاً إنْ عَلَيْكَ إِّا الْبََاعْ ونا إِذَا أذْقنَا الإنسَانَ 
مِنَا رَحْمَةَ فَرْحَ بِهَا وَن نُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الِْنِسَانَ كَفُورٌ (48) الشورى48-47 
ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة3 
2-قال تعالى | ِل مُلّكُ السّمَاوّات وَالْأَرْض يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إَاثا وَيَعَبُ لِمَن يَشَءْ 
اللكُورَ (49) أَوْ يُرَوَجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإنَاثاً وَيَجْعَلَّ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إنَهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50) الشورى50-49 أن 
ابنداء ف ركرن كلو يكين الافضل يل ينذا بالشىء نداب متعدد كما فى قر اد تعاتية يهب 
لِمَنْ يَشَاءُ إنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الدكُورَ ) الشورى49 والذكور افضل من الإناث4 
3-قال تعالى ١‏ أَؤْيُدَوْجَهُمَ نكواناً وَإِنَائاً وَيَحْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنَهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) الشورى50 عليم 
منزه عن الجهل قدير منزه عن العجز والضعف” 


'مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 769-754 و الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 184 
“الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 295 و مجموع الفتاوى ج: 34 ص: 72 
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الشورى 53-51 
( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ الله إلّا وَخياً أؤ من وَرَاء حجَّاب أَؤ يُرْسِلَ رَسُولاً 
فَيُوحيَ بإذنه مَا يَشَاءْ إِنَهُ عَلِيّ حَكِيم(51) وكذلك أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ أفرنا 
مَا كنت تذري ما الْكتابُ ولا الإيمَانُ وَلكن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به ه مَنْ نشاء منْ 
عبَادنَا وَإِنْكَ لَتَهْدي إلى صراط هُ مُسَتَقيم [52) صراط الله الّذي لَهُ مَا في 
السّمَاوَات وَمَا في الأزنض ألا ل الله تَصيرٌُ الأمُورٌ !253 


الملائكة رسل الله فى تنفيذ أمره الكونى وأمره الدينى 
فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى ١‏ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسْلاً) فاطر1 
فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض وأمره الديني الذي تنزل 
به الملائكة فإنه قال إوَمَا كان لِبَشَرٍ أن يُكلَمَه الله إلا َحْيا أ من وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا 
فَيُوحِي بِإِذْنِه مَا يَشَاءُ إِنَهُ عَلُِ حَكِيمٌ ) الشورى1 5! 


الله سبحانه مكلم لمحمد بلسان جبريل وارساله اليه 
قال تعالى ( وما كَانَ تر أن يُكلمَه ا إلا وحي أذ من وَدَاء جاب أو يُرْسِل رَمُولاً يوج بإذه 


كلام لله من الله وتنزل به على الأنبياء عليهم السلام فيكون وصول كلام الله إلى ملائكة قبل وصوله 
إلى البشر وهم الوسائط كما قال تعالى نطو هع فيا وناب ل كن حي 
الشورى1 25 

وقوله [فَإِدًا قَرَأََاهُ َاتَعْ قُرْآنَهُ ) القيامة18 هو قراءة جبريل له عليه والله قرأه بواسطة جبريل 
كما قال | أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً قَيُوحِيَ بِإِذْنِه) الشورى51. فهو مكلم لمحمد بلسان جبريل وارساله اليه 
وهذا ثابت للمؤمنين كما قال تعالى ١‏ قَد تنا لله مِنْ أَخْبَاركُمْ ) التوبة94 وانباء الله لهم انما كان 
بواسطة محمد اليهم وكذلك قوله [فولوأ آمنا بالل وَمَا أنزل إِلينَا ) البقرة36] |يقا انق طيكد 
مّنَ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ ) البقرة231 فهو أنزل على المؤمئين بواسطة محمدة 


وقال قدا قرأناهُ انع فرْانَهُ ) القيامة18 وقال نَْلُوا عََيْكَ مِن نَبَاِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقَ لِقَوْمِ 
يُؤْمِنُونَ ] القصص 3 وقآال إنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القصّص بمَا أَوْحَيْنا إِلَيِكَ هَذَا الْقْرْآنَ وَإن كُنتَ 


أمجموع الفتاوى ج: 4 ص: 119 


#الحواب الشبخه 52 كن 535 
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مِن قَبْلِه لَمِنَ الْعَافليننَ 4 يوسف3 فكانت تلك التلاوة والقراءة والقصص بواسطة جبريل فإنه سبحانه 
يكلم عباده بواسطة رسول يرسله فيوحي بإذنه ما يشاء ولهذا جاء بلفظ الجمع فإن ما فعله المطاع 
بجنده يقال فيه نحن نفعل كذا والملائكة رسل الله فيما يخلقه ويأمر به فما خلقه وأمر به بواسطة رسله 
من الملائكة قال فيه نحن فعلنا كما قال تعالى فَإِذَا قَرَأنَاهُ فَانِعْ فرْآنَهُ ) القيامة18 وفي 
الصحيحين عن ابن عباس قال إن علينا أن نجمعه في قلبك ثم أن نقرأه بلسانك فإذا قرأه جبريل 
فاستمع له حتى يفرغ كما قال في الآية الأخرى ١‏ ولا تَعْجَلْ بِالْقْرْآنِ مِن قَبْلِ أن يُقُضَى إِلَيْكَ 
وَحْيْهُ 1]طه14 1أي لا تعجل بتلاوة ما يقرؤه جبريل عليك من قبل أن يقضي جبريل تلاوته بل استمع 
له حتى يقضي تلاوته ثم بعد هذا اقرأ ما أنزله إليك وعلينا أن نجمع ذلك في قلبك وأن تقرأه بلسانك ثم 
أن تبينه للناس بعد ذهاب جبريل عنك! 


التكليم ثلاثة أنواع 
فإنه لم يخاطب الباري أحدا من الأنبياء إلا وحيا أو من وراء حجاب” 
وقد بين الله تعالى أنواع تكليمه لعباده فى قوله ( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكُلْمَهُ الله إلا وَحْياً أ مِن وَرَاء 
حِجّاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً فِيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِىّ حَكِيمٌ ‏ الشورى51 فبين سبحانه أن التكليم 
تارة يكون وحيا وتارة من وراء حجاب كما كلم موسى وتارة يرسل رسولا فيوحى الرسول بإذن الله 
ما يشاء وقال تعالى ِللَّهُ يَصْطفِي مِنَ الْمَلائِكَة رُسُلا وَمِنَ النّاسِ ؟ الحج75 فإذا أرسل اللم 
تعالى رسولا كان ذلك مما يكلم به عباده فيتلوه عليهم وينبئهم به كما قال تعالى ١‏ فل لا تَعْتَذِرُواً آن 
نّؤْمِنَ لَكُمْ قَد نبََنَا للَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ] التوبة94 وإنما نبأهم بواسطة الرسول والرسول مبلغ به كما 
قال تعالى (يَا أَيُهَا الرَسُولُ بَلّعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ مِن رَبّكَ ] المائدة67 وقال تعالى إليَعْلَمَ أن قَدْ 
أبْلَعْوا رسّالات رَبَّهمْ الجن28 وقال تعالى | وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلّا الْبَلاعٌ الْمْبينُ ) النور54 3 
وبين ما يوحيه الله تعالى إلى أنبيائه وبين أوليائه من الإلهام والحديث الذي يجب عرضه 
الكتاب والسنة وبين تكليمه لنبيه موسى من وراء حجاب كما قال تعالى ( وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُكُلَمَهُ الله 
إلا وَحْياً أوْ مِن وَرَاء حِجَّاب أؤ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنّهُ عَلُِ حَكِيمٌ ) الشورى1 5 
ففرق بين ما يوحيه والإيحاء الإعلام الخفي السريع وبين تكليمه لموسي من وراء حجاب نداء ونجاء 
وقد قال تعالى وَإِذْ أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَارِيينَ أَنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي قَالْوَأ آمَنَا وَاشْهَد بأنَنَا مُسْلِمُونَ 
؟ المائدة1 11 وقال راكنا إلى ام مره أن ار ضعي | الفصص 7 ولي الصحيدين غر النبي. ٠:‏ 
لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثونء فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر 4 


أمنياج الفيقة النموية جن 5 صن: 380 
#الجوات الصبعي جز :3 ضن: :زا 
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العلم الحاصل في القلب_ 
قال تعالى ! وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ لل إلا وَحْياً أو مِن وَرَاء حِجَاب أوْ يُرْسِلَ رَسُولاً قيُوحِيَ بإَِنِ 
اوه نل جر كير الشرر 51 .2 وقد تنارح الناس :في العله الحاصل في القلت بحفيب النخار 
والاستدلال على اقوال فهؤلاء المتفلسفة يقولون ان ذلك من فيض العقل الفعال عند استعداد النفس 
والمعتزلة يقولون هو حاصل على سبيل التولد والاشعري وغيره يقولون هو حاصل بفعل الله تعالى 
كما تحصل سائر الحوادث عندهم لا يجعلون لشيء من الحوادث سببا ولا حكمة والذي عليه 
السلف والائمة ان الله جعل للحوادث اسبابا وحكمة وهذه الحوادث قد تحدث باسباب من الملائكة 
اذم الجن وان ها حصن في القاحا من العلم رو القرة والكر داك قد بحطلة الله يو اننظ فكن المادتك» 
كما قال تعالى | إِذْ يُوحي رَبْكَ إلى الْمَلآئكَة : أي مَعَكُمْ فَتَبتُوا الْذينَ هلوا ] الأنفال12وقال تعالى | لا 
تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبْنَاءهُخ أو 
ِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أَوْليِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهم الْإيمَانَ وَأَيدَهُم برُوح منْهُ 4 المجادلة22 وكما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء واستعان عليه وكل اليه ومن لم يسأل القضاء ولم يستعن عليه 
انزل الله اليه ملكا يسدده والتسديد هو القاء القول السداد في قلبه وقال تعالى (وَأَوْحَيْنَا إِلَى أَمّ مُوسَى 
أنْ أرْضعيه ) القصص7 وقال تعالى (وَإِذْ أوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيينَ أَنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُوَلِي فَالْوَأ آمَنَا 
وَاشْهَدْ بأنَنَا مُسْلِمُونَ ) المائدة1 11 وهؤلاء لم يكونوا انبياء بل ذلك الهام وقد يكون بتوسط الملك كما 
قال تعالى [وَمَا كان يشر أن يُكَلَمَةُ الله إلا وَحْيآ أؤ من وَرَاء حِجَاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً قيُوحِي بِإِذْنِهمما 
يَشَاءُ إِنَهُ عَلِيٌ حَكِيمٌ ) الشورى'51 


لفظ التكليم والوحى كل منهما ينة عام وخاص 

فإن الوحى للرسل على أنحاء كما قال تعالى 2 95 
حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً يُوحِيَ بإذْنِهِ مَا يَشَاء إِنهُ عَلِيّ حَكِيمٌ ] الشورى51 فبين ان الكلام للبشر 
على ثلاثة أوجه منها واحد يكون بتوسط الملك ووجهان آخران ليس للملك فيهما وحى وأين 
الملك من ليلة المعراج ويوم الطور وتعليم الأسماء واضعاف ذلك” 

م م ل سيم 
(163) النساء163 الى قوله ١‏ وَكَلّمَ الَّهُ مُوسّى تكليماً(164) النساء164 ففضل موسى بالتكليم على 
غيره ممن اوحى اليهم وهذا يدل على أمور على ان الله يكلم عبده تكليما زائدا عن الوحى الذى هو 

قسيم التكليم الخاص فان لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام وخاص فالتكليم العام هو 

امسو فى قرلة وها كان لِتشر أن يله اله إلا وَحياً أو من وراء حِجَاب أز ييل رسثو يا 


'الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 507 
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قَيُوحِيّ بِإِذْنِه مَا يَشَاءٌ إِنَهُ عَلِنْ حَكِيمٌ ) الشورى51 والتكليم المطلق هو قسيم الوحى الخاص ليس هو 
قسما منه وكذلك لفظ الوحى قد يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص كما فى قوله لموسى ! فَاسْتَمِعْ 
لِمَا يُوحَى 4)طه13 وقد يكون قسيم التكليم الخاص كما فى سورة الشورى وهذا يبطل قول من يقول 
الكلام معنى واحد قائم بالذات فانه حنيئد لا فرق بين التكليم الذدى خص به موسى والوحى العام الذى 
يكون لاحاد العباد ومثل هذا قوله فى الآية الآخرى (وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُكَلْمَهُ اللَّهُ إلا وَحياً أؤ من 
وَرَاء حِجّاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِّ حَكيمٌ ) الشوّرى51 فانه فرق بين 
الايحاء وبين التكليم من وراءالحجاب وبين ارسال رسول يوحى بإذنه ما يشاء فدل على ان التكليم 
من وراء حجاب كما كلم موسى أمر غير الايحاء . وأيضا فقوله إِتَنزِيلُ الكتاب مِنَ اله العَزيز 
الحَكيم ) الجاثية2 وقوله إتَنَزِيلُ الكتاب مِنَ اللَِّ الْعزيز الْعَليم ) غافر2 وقوله إتَنَزِيلٌ مّنَ 
الرّحْمَنِ الرّحِيم 4 فصلت2 وأمثال ذلك يدل على انه منزل من الله لا من غيره وكذلك قوله ١‏ بَلْعْ 
ما أنزل إليِك من رَبك ) المائدة67 فانه يدل على اثبات أن ما أنزل اليه من ربه وانه مبلغ مأمور ‏ 
الله وان سمع بعضه فقد تبعض وكلاهما ينقض قولهم فانهم يقولون انه معنى واحد لا يتعدد ولا 
يتبعض فان كان ما يسمعه موسى والملائكة هو ذلك المعنى كله كان كل منهم علم جميع كلام الله 
وكلامه متضمن لجميع خبره وجميع أمره فيلزم أن يكون كل واحد ممن كلمه الله أو أنزل عليه شيئا 
ل ا ل ل ب ا م مي 
] النساء 164 وقوله إوَلَمّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتنَا وَكلّمَهُ رب الأعراف143 وقوله وَنَائيْناهُ من 
جَانِب الطور الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَاُ نَحِيَآ |مريم52 وقوله [ لما أَنَاهَا ُودِي يا مُوسَى[11) إِنَي أنَا 
رَبْكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيِْكَ إِنّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَسِ طْوّى(12) وَأَنَا احتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى(13)طه 13-11 
الآيات دليل على تكليم سمعه موسى والمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة ومن قال انه يسمع فهو 
مكابر ودليل على انه ناداه والنداء لا يكون الا صوتا مسموعا ولا يعقل فى لغة العرب لفظ النداء 
بغير صوت مسموع لا حقيقة ولا مجازا وأيضا فقد قال تعالى فَلَمّا جَاءهَا نُودِي أن بُورِكَ مَن 
في الثار ومن حوْلهَا سحا ارب الْعَلمِيَ )النمل8 وقوله . لما اها ُودِي مِن شَاطِي الْوَادِي 
هَل أنَاكَ حَدِيٌ مُوسى (15) د اداه ريه بالود ادس :طوّى 16 الدازعات5] +16 .وقال ١‏ 
لما أنَاهَا ُودِي يَا مُوسَى(11) إِنّي أنَا رَبُكَ (12) طه 12-11 وفى هذا دليل على انه حينئذ نودى 
ولم يناد قبل ذلك ولما فيها من معنى الظرف/ 


القرآن الذى يقرأه المسلمون كلام الله تعالى 
والله تعالى قد بين اختصاص موسى بالتكليم عن سائر الانبياء فكيف عن ساتئر المؤمنين والاولياء 
قال تعالى !إِنَا أوْحَيْنا إِلَيِكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى نُوح وَالنَبِيّينَ من بَعْدِهِ النساء 163 إلى قوله + 
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عرق بين الايحاء والتكليم من وراء حجاب فى قوله ها كان لتر أن يكلم له إل وخيا لز من ورا 
حِجَاب أؤْ يُرْسِلَ رَسُولاً قيُوحِي بِإِذْنِه مَا يَشَاءْ 1 الشورى51 وموسى سمع كلام الله من الله بلا 
واسطة كما قال تعالى [وَأَنَا اختَرْئُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوَحَى (13) إِنَّنِي أَنَا الَهُ لا إِلَه إِّا أنا 
0 -14 1 

بواسطة كما قال تعالى ا ا 
َيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاُ إِنّهُ علِيّ حَكِيمٌ ) الثورى1 5 ففرق بين التكليم من وراء حجاب كما كلم 
موسى وبين التكليم بواسطة الرسول كما كلم الأنبياء بارسال رسول اليهم والناس يعلمون أن النبى إذا 
تكلم بكلام تكلم به بحروفه ومعانيه بصوته ثم المبلغون عنه يبلغون كلامه بحركاتهم وأصواتهم كما 
لكن بصوت نفسه واذا كان هذا معلوما كيمن يبل كلام المخلوق فكلام الخالق أولى بلك وليذا قال 
تعالى َإِنْ أحَد مَنَ النشركين ااتجَارَك جره حَنّى يَسْمَعَ كلام اله ]التوبة6 وقال النبى زينوا 
ولا مثله فان الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله فليس علمه مثل علم 
المخلوقين ولا قدرته مثل قدرتهم ولا كلامه مثل كلامهم ولا نداؤه مثل ندائهم ولا صوته مثل 
أصواتهم فمن قال عن القران الذى يقرؤه المسلمون ليس هو كلام الله او هو كلام غيره فهو ملحد 
مبتدع ضال ومن قال ان أصوات العباد أو المداد الذى يكتب به القرآن قديم أزلى فهو ملحد ميتدع 
ضال بل هذا القرآن هو كلام الله وهو مثبت فى المصاحف وهو كلام الله مبلغا عنه مسموعا من 
القراء ليس هو مسموعا منه والانسان يرى الشمس والقمر والكواكب بطريق المباشرة ويراها فى 
ماء أو .مر آة فهذه رؤية مقيدة بالواسطة وتلك روية مطلقة يطريق المياشرة وكذلك الكلام يسمع من 
المتكلم به يطريق المباثنزة ويسمع من المبلغ عنه-يواسطة والمقصبود بالسماع هو كلامه فى 
الموضعين كما ان المقصود بالرؤية هو المرئى فى الموضعين فمن عرف ما بين الحالين من 
الاجتماع والافتراق والاختلاف والاتفاق زالت عنه الشبهة التى تصيب كثيرا من الناس فى هذا الباب 
وطائفة قالت هذا كلام الله وكلام الله غير مخلوق فيكون هذا الصوت غير مخلوق وهذا جهل فانه إذا 
قيل هذا كلام الله فالمشار إليه هو الكلام من حيث هو هو وهو الثابت إذا سمع من الله وإذا سمع من 


المبلغ عنه وإذا قيل للمسموع انه كلام الله فهو كلام الله مسموعا من المبلغ عنه لا مسموعا منه فهو 
مسموع بواسطة صوت العبد وصوت العبد مخلوق وأما كلام الله نفسه فهو غير مخلوق حيث ما 
تصرف وهذه نكت قد بسط الكلام فيها فى غير هذا الموضع! 


تخصيص مو :. يم الله ياد 
ل يسمع الا الصرت وذلك أن الل قال فى كتابه عن موسىا امع لما ُوحى )طد3]” ره 
كتابه | إن أَوْحَيَْا إليِكَ ما أَوْحَيْنَا إلى نُوح وَالَيّينَ مِن بَعْدهِ وَأَوْحَيْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاق ويعتوة 0 وَعِيسَى وَأيُوبَ ترس و خارون وَسليمَنَ واكك - زِبُورا(163) 
164-3 ففرق بين ايحائه الى سائر اليد وبين تكرنة مومس خا رق ايضا بين النوعين فى 
قوله وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلَمَهُاللَهُ إلا وَحياً أو مِن وَرَاء حجَابٍ ) الشورى1 5 ففرق بين الايحاء 
والتكليم من وراء حجاب فلو كان تكليمه لموسى الهاما ألهمه موسى من غير أن يسمع صوتا لم يكن 
فرق :بين الايخاه الى كيره و التكلية له فلا فرق القرآن نين هذا وهذا وعلم باحصاع الامةاما اننتقاضت 
به السنن عن النبى من تخصيص موسى بتكليم الله اياه دل ذلك على أن الذى حصل له ليس من 
جنس الالهامات وما يدرك بالقلوب انما هو كلام مسموع بالآذان ولا يسمع بها الا ما هو صوت وأن 
كما فى الآثار المعروفة عنهم فى الكتب المأثورة عن السلف مثل ما ذكره ابن جرير وأمثاله فى 
تفسير قوله ( حَنَّى إِذَا فُرْعَ عن قُلُوبِهمْ قَالُوا مَادَا قَالَ رَبُكُمْ قَاُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُ الْكَبيرُ )سبأ23 
وتفسير كلام الله لموسى وغير ذلك وكما ذكره عبدالله بن أحمد والخلال والطبرانى وأبو الشيخ 
وغيرهم فى كتب السنة وكما ذكره الامام أحمد وغيره فى كتب الزهد وقصص الأنبياء 
2 


البشرة753 وكل الى لما شن لير أن بكلفة لله إلا وخيا أو من وراء جقاب أو سين 4 
فَيُوحِيَ بِإِذْنِه مَا يَشَاءُ إِنَهُ عَلِيّ حَكِيمٌ ) الشورى1 5 إلى آخر السورة فقد بين سبحانه أنه لم يكن لبشر أن 
يكلمه الله إلأ خلى أحد الأوجه الثلاثة إمأ وحيا وإها من وراء ححا وإها أن فوسل رسولا فوح 
باذنه ما يشاء فجعل الوحى غير التكليم والتكليم من وراء حجاب كان لموسى وقد أخبر فى غير 
موضع أنه ناداه كما قال وَنَادَيْنَاهُ من جَانِب الطور الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ نَجِيَاً 1مريم52 الآية وقال 
قَلَما أَنَاهَا وي من شاط الْوَادِي الْأَيْمَنِ 1القصص30 الآية والنداء بإتفاق أهل اللغة لا يكون إلا 
صوتا مسموعا فهذا مما اتفق عليه سلف المسلمين وجمهورهم وأهل الكتاب يقولون إن موسى ناداه 
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ربه نداء سمعه باذنه وناداه بصوته سمعه موسى والصوت لا يكون إلا كلاما والكلام لا يكون إلا 
حروفا منظومة! 


القران كلام الله غير مخلوق 

ومن تأمل نصوص الامام أحمد فى هذا الباب (القران كلام الله غير مخلوق )وجدها من أسد 
الكائم اقم البوان:ووجد كل طائفة مننيمة إلى اليذه ف دمسكت متها بدا لمسككا ذو قد يخنى عليها من 
السنة فى مواضع آخر ما ظهر لبعضها فتنكره ومنشأ النزاع بين أهل الأرض والاضطراب 
العظيم الذى لا يكاد ينضبط فى هذا الباب يعود إلى أضبلين مسألة تكلم الله بالقرآن 
وسائر كلامه و مسألة تكلم العباد بكلام الله وسبب ذلك أن التكلم والتكليم له مراتب 
ودرجات وكذلك تبليغ المبلغ لكلام غيره له وجوه وصفات من الناس من يدرك من هذه الدرجات 
والصفات بعضها وربما لم يدرك إلا أدناها ثم يكذب بأعلاها فيصيرون مؤمنين ببعض الرسالة 
كافرين ببعضها ويصير كل من الطائفتين مصدقة بما أدركته مكذبة بما مع الآخرين من الحق وقد 
بين الله فى كتابه وسنة رسوله ذلك فقال تعالى إِوَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُكَلَمَهُ الله إلا وَحْياً أو مِن وَرَاءِ 
حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً يُوحِيَ بإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَهُ عَلِنّ حَكِيمٌ ] الشورى51 وقال تعالى !إن أَوْحَيْنا 
إِليْكَ كما أوْحَيْنَا إلى نُوح وَاللَبيِينَ من بَعْدهِ وَأَوْحَْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ 
وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسْلَيْمَانَ وَآتَْنَا دَاوُودَ زَبُو را (163) وَرُسْلاً قَد قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِْكَ مِن 
قَبْلُ وَرْسلاً َم تَقَصُصْهُمْ عَلَيِكَ وَكَلَمَ ال مُوسَى تكُلِيما(164) النساء 163 -164 وقال تِلْكَ الرّسْلُ 
فُصلنا ته 8 بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مَّنْهُم مّن كَلْمَ لله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآَيْنَاا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيَنَاتِ 
وَأيدْنَاهُ برُوح الْقدْسِ) البقرّة253 ففى هذه الآية خص بالتكليم بعضهم وقد صرح فى الآية الأخرى 
بأنه كلم موسى تكليما واستفاضت الآثار بتخصيص موسى بالتكليم فهذا التكليم الذى خص به موسي 
على نوح وعيسى ونحوهما ليس هو التكليم العام الذى قال فيه إِوَمَا كَانَ لبَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ الله إِلّا وَخيا 
أؤ من وَرَاء حجاب أز يسك رطولآ فتوحن بإأيد ما بَقَاغ إلة حل حكية الشورى 51 .فإن هذه 
الآية قد جمع فيها جميع درجات التكليم كما ذكر ذلك السلف فروينا فى كتاب الابانة 
لأبى نصر السجزى وكتاب البيهقى وغيرهما عن عقبة قال سئل إين شهاب عن هذه الآية (وَمَا 
كَانَ لِبَشرٍ أن يُكَلْمَهُ اله إلا وَحْياً أ مِن وَرَاء حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَبُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إنّهُ عَلِىُ 
حَكِيمٌ ) الشورى1 5 قال بن شهاب نزلت هذه الآية تعم من أوحى الله إليه من البشر فكلام الله الذى كلم 
به موسى من وراء حجاب والوحى ما يوحى الله إلى النبى من أنبياته عليهم السلام ليثبت الله عز 
وجل ما أراد من وحيه فى قلب النبى ويكتبه وهو كلام الله ووحيه ومنه ما يكون بين الله وبين رسله 
ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد ولا يأمرون بكتابته ولكنهم يحدثون به الناس حديثا ويبينونه 
لهم لأن الله أمرهم أن يبينوه للناس ويبلغوهم إياه ومن الوحى ما يرسل الله به من يشاء ممن اصطفاه 
من ملائكته فيكلمون به انبياءه من الناس ومن الوحى ما يرسل الله به من يشاء من الملائكة فيوحيه 
وحيا فى كلب من يشاء .من رسله قلت فالأول الوح وهو الاغلام السريع الكفى إما في اليقظة 
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وإما فى المنام فان رؤيا الأنبياء وحى ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة كما 
ثبت ذلك عن النبى فى الصحاح وقال عبادة بن الصامت ويروى مرفوعا رؤيا المؤمن كلام يكلم به 
الرب عبده فى المنام وكذلك فى اليقظة فقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال قد كان 
فى الأمم قبلكم محدثون فان يكن فى أمتى فعمر وفى رواية فى الصحيح2 مكلمون2 وقد قال 
تعالي إِوَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِينَ أنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي ) المائدة111 وقال تعالى [ِوَأَوْحَيْنَا 
لَى أمّ مُوسَى أنْ أرْضعيه ) القصص7 بل قد قال تعالى ١‏ وَأَوْحَى في كُلّ سَمَاء أَمْرَهَا 
فصلت2|. وقال تعالى د اذكن 2ك إلى النكل | اندر هع فهذا مهي يكون لخزر افوا 
ويكون يقظة ومناما وقد يكون بصوت هاتف يكون الصوت فى نفس الانسان ليس خارجا عن نفسه 
يقظة ومناما كما قد يكون النور الذى يراه أيضا فى نفسه فهذه الدرجة من الوحى التى تكون فى 
نفسه من غير ان يسمع صوت ملك فى أدنى المراتب وآخرها وهى أولها باعتبار السالك وهى التى 
أدركتها عقول الالهيين من فلاسفة الاسلام الذين فيهم اسلام وصبوء فآمنوا ببعض صفات الأنبياء 
والرسل وهو قدر مشترك بينهم وبين غيرهم ولكن كفروا بالبعض فتجد بعض هؤلاء يزعم أن النبوة 
مكتسبة أو أنه قد استغنى عن الرسول أو ان غير الرسول قد يكون أفضل منه وقد يزعمون أن كلام 
الله لموسى كان من هذا النمط وأنه إنما كلمه من سماء عقله وان الصوت الذى سمعه كان فى نفسه أو 
أنه سمع المعنى فائضا من العقل الفعال أو أن أحدهم قد يصل إلى مقام موسى ومنهم من يزعم 
أنه يرتفع فوق موسى ويقولون إن موسى سمع الكلام بواسطة ما فى نفسه من الأصوات ونحن 
نسمعه مجردا عن ذلك ومن هؤلاء من يزعم أن جبريل الذى نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو 
الخيال النورانى الذى يتمثل فى نفسه كما يتمثل فى نفس النائم ويزعمون أن القرآن أخذه محمد عن 
هذا الخيال المسمى بجبريل عندهم ولهذا قال ابن عربى صاحب الفصوص- وى الفتوحات 
المكية أنه يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى به إلى الرسول وزعم أن مقام 
النبوة دون الولاية وفوق الرسالة فان محمدا بزعمهم الكاذب يأخذ عن هذا الخيال النفسانى 
الذى سماه ملكا وهو يأخذ عن العقل المجرد الذى أخذ منه هذا الخيال ثم هؤلاء لا يثبتون لله كلاما 
اتصف به فى الحقيقة ولا يثبتون أنه قصد إفهام أحد بعينه بل قد يقولون لا يعلم أحدا بعينه إذ علمه 
وقصده عندهم إذا اثبتوه لم يثبتوه إلا كليا لا يعين أحدا بناء على أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات 
إلا على وجه كلى وقد يقرب أو يقرب من مذهبهم من قال باسترسال علمه على أعيان الأعراض 
وهذا الكلام مع أنه كفر باتفاق المسلمين فقد وقع فى كثير منه من له فضل فى الكلام والتصوف ونحو 
ذلك ولولا أنى أكزه التعبين فى هذا الجواب لعينت أكاير من النتاخرين. وقد يكون الصوت:الذى 
يسمعه خارجا عن نفسه من جهة الحق تعالى على لسان ملك من ملائكته أو غير ملك وهو الذى 
أدركته الجهمية من المعتزلة ونحوهم واعتقدوا أنه ليس لله تكليم إلا ذلك وهو لا يخرج عن قسم 
الوحى الذى هو أحد أقسام التكليم أو 5 قسيم التكليم بالرسول وهو القسم الثانى حيث قال تعالى 
( أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً قيُوحِيَ بإِذْنِه مَا يَشَاءُ إنّهُ عَلِنّ حَكِيم ) الشورى51 فهذا إيحاء الرسول وهو غير 
الوحى الأول من الله الذى هو أحد أقسام التكليم العام وإيحاء الرسول أيضا أنواع ففى 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هاشم سأل النبى كيف يأتيك الوحى قال 
أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم عنى وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لى 
الملك رجلا فيكلمنى فاعى ما يقول قالت عائشة رضى الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه فى اليوم 
الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا فأخبر أن نزول الملك عليه تارة يكون فى 
الباطن بصوت مثل صلصلة الجرس وتارة يكون متمثلا بصورة رجل يكلمه كما كان جبريل يأتى فى 
صورة دحية الكلبى وكما تمثل لمريم بشرا سويا وكما جاءت الملائكة لابراهيم وللوط فى صورة 
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الآدميين كما أخبر الله بذلك فى غير موضع وقد سمى الله كلا النوعين إلقاء الملك وخطابه وحيا لما 
فى ذلك من الخفاء فانه إذا رآه يحتاج أن يعلم أنه ملك وإذا جاء فى مثل صلصلة الجرس يحتاج إلى 
فهم مافى الصوت و القسم الثالث حون لد ا 0 
سمى الله هذا نداء و نجاء فقال تعالى [وَتَاَيْنَاهُ من جَانِبِ الطور الْأيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ تَجيّا 
]مريم52, وقال تعالى [ قَلَمًا أنَاهَا ثُودِي يا مُوسّى[11) إِني أَنَا رَبّكَ فَاخْلعْ نَعْليْكَ إِنَكَ بالْوَادٍ . 
الختاس طوى (2] :19 اختزاك فاننتمع لما توحى 13 م -! وها التكانم متتضن بيخطل 


تعالي إوَلَمَا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتنَا وَكُلّمَُ رَبّهُ ) الأعراف143 وقال مع ذكن إيحانة إلى الأنياء 
(وَكَلْمَ اه مُوسَى تَكْلِيماً 4 النساء.164 فمن جعل هذا من جنس الوحى الأول كما يقول ذلك من يقوله 
من المتفلسفة ومن تكلم فى التصوف على طريقهم كما فى مشكاة الأنوار وكما فى كتاب 
خلع النعلين وكمافى كلام الاتحادية كصاحب الفصوص وأمثاله فضلاله ومخالفته للكتاب 
والسنة والاجماع بل وصريح المعقول من أبين الأمور وكذلك من زعم أن تكليم الله لموسى إنما 
هو من جنس الالهام والوحى وان الواحد منا قد يسمع كلام الله كما سمعه موسى كما يوجد مثل ذلك 
فى كلام طائفة من فروخ الجهمية الكلابية ونحوهم فهذا أيضا من أعظم الناس ضلالا وقد دل 
كتاب الله على أن اسم الوحى والكلام فى كتاب الله فيهما عموم وخصوص فإذا كان أحدهما عاما 
اندرج فيه الآخر كما اندرج الوحى فى التكليم العام فى هذه الآية واندرج التكليم فى الوحى العام حيث 
قال تعالى ( فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى 4طه13 واما التكليم الخاص الكامل فلا يدخل فيه الوحى الخاص 
الخفى الذى يشترك فيه الأنبياء وغيرهم كما أن الوحى المشترك الخاص ل يدخل فيه التكليم الخاص 
الكامل كما قال تعالى لزكريا ( آينكَ ألا تكلم ادس ثلاث لَيَالِ سيا )مريم10. ثم قال تعالى 
الكلام وقوله تعالى فى الآية الأخرى ,ألا تكلم الذامنَ قلاكة أَيَام إلا رَمْزاً )آل عمران 41 أن جعل 
معنى الاستثناء منقطعا اتفق معنى التكليم فى الايتين وان جعل متصلا كان التكليم مثل التكليم فى 
سورة الشورى وهو التكليم العام وقد تبين أنه إنما كلم موسى تكليما خاصا كاملا بقوله ! منْهُم من 
كُلمَ الله ) البقرة253 مع العلم بأن الجميع أوحى إليهم وكلمهم التكليم العام وبأنه فرق بين تكليمه 
وبين الايحاء إلى النبيين وكذا التكليم بالمصدر وبأنه جعل التكليم من وراء حجاب قسما غير إيحائه 
وبما تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تكليمه الخاص لموسى منه إليه وقد ثبت أنه 
كلمه بصوت سمعه موسى كما جاءت الآثار بذلك عن سلف الأمة وأئمتها موافقة لما دل عليه الكتاب 
والكة وغلطت هنا الطائفة الثالثة لس + اج عا ريم جك 


وك بمضهم ام يسمع مرب كلام لل انه عند معنى والمعلى لا يمع كما قال ذلك القاضى ألو بكر 
وطائفة وهذا الذى أثبتوه فى جنس الوحى العام الذى فرق الله عز وجل بينه وبين تكليمه لموسى 
عليه السلام حيث قال (إِنَا أوْحَيْنَا إِلَيِكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى توح وَالنَبِيينَ مِن بَعْدِهِ ؟ النساء 163 إلى قوله 
وَكَلَمَ اللّهُ مُوسّى تَكْلِيماً ) النساء164 وفرق بين إيحائه وبين تكليمه من وراء حجاب حيث قال 1 
إلا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حجَابِ ) الشورى51 وحيث فرق بين الرسول المكلم وغيره بقوله تعالى ( 
مّنْهُم مّن كَلَّمَ الله ؟ البقرة253 لكن هؤلاء يثبتون أن لله كلاما هو معنى قائم بنفسه هو متكلم به 
وبهذا صاروا خيرا ممن لا يثبت له كلاما إلا ما أوحى فى نفس النبى من المعنى أو ما سمعه من 
الصوكة المعدت ولكن لوط رده على فؤلاء ذ عفرا أنه لأ يكون كلثم لاديحال الأنا قاميه فانه لا 
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يقوم به إلا المعنى فانكروا أن تكون الحروف كلام الله وأن يكون القرآن العربى كلام الله 

وجاءت الطائفة الرابعة فردوا على هؤلاء دعواهم أن يكون الكلام مجرد المعنى فز عمم 
بعضهم أن الكلام ليس إلا الحرف أو الصوت فقط وإن المعانى المجردة لا تسمى كلاما أصلا وليس 
كذلك بل الكلام المطلق اسم للمعانى والحروف جميعا وقد يسمى أحدهما كلاما مع التقييد كما يقول 
النحاة الكلام اسم وفعل وحرف فالمقسوم هنا اللفظ وكما قال الحسن البصرى ما زال أهل العلم 
يعودون بالتكلم على التفكر وبالتفكر على التدبر ويناطقون القلوب حتى نطقت وكما قال الجنيد 
التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب فجعلوا للقلب نطقا وقوة كما جعل النبى للنفس حديثا 
فى قوله إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ثم قال ما لم تتكلم به أو تعمل به فعلم أن 
الكلام المطلق هو ماكان بالحروف المطابقة للمعنى وإن كان مع التقييد قد يقع بغير ذلك حتى إنهم 
قد يسمون كل إفهام ودلالة يقصدها الدال قولا سواء كانت باللفظ أو الاشارة أو العقد عقد الاصابع 
اه 
وطاعة ل ا ل ون 
وسقى ثمارك وغرس أشجارك فان لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا ومنه قولهم تخبرنى العينان 
مالقلب كاتم ولا خير فى الحيا والنظر الشرز ومنه قولهم سألت الدار تخبرنى عن 
الآحباب ما فعلوا فقالي أناخ القوم أياما وقد رحلوا وقد يسمى شهادة وقد زعم 
طائفة ان ما ذكر فى القران من تسبيح المخلوقات هو من هذا الباب وهو دلالتها على الخالق تعالى 
ولكن الصواب ان ثم تسبيحا آخر زائدا على ما فيها من الدلالة كما قد سبق فى موضع آخر لكن هذا 
كله يكون مع التقيد والقرينة ولهذا يصح سلب الكلام والقول عن هذه الأشياء كما قال تعالى! أَلْمْ يَرَوا 
أنه لآ يُكلَمْهُمْ وَلآ يَهْدِيهِمْ ستبيل ) الأعراف48 1وقال تعالى إأفلا يَرَوْنَ ألا يَرْحِعْ إِليْهِمْ قَْلاً وَل يَمْلِكُ 
لَهُمْ ضرا وَلَا تفعا )طه89 وقال الخليل عليه السلام فَاسألَوهُم إن كَانُوا يَنطِقُونَ ) الأنبياء63 , وقال 
تعالى ( هذا يَوْمُ م لا يَنطِقُونَ (35) وَلَا يُؤْدَنُ لَهُمْ فِيَعْتَدِرُونَ (36 المرسلات وقال تعالى ١ ١.‏ 
يَتَكَلْمُونَ إلا مَنْ أذِنَ لَهُ الرحخْمَنُ ) النبا[8 3 وقال تعالى إلا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ 

! الأنبياء 27 وهذا معلوم بالضرورة والتواتر وهو سلب القول والكلام عن الحى الساكت والعاجز 
فكيف عن الموات وقد علم ان الله تعالى موصوف بغاية صفات الكمال وان الرسل قد أثبتوا 
أنه متكلم بالكلام الكامل التام فى غاية الكمال فمن لم يجعل كلامه إلا مجرد معنى أو مجرد حروف أو 
مجوة يخروك:واصنوات قدا تدن اللدخن قدرة وم لم يحعل كاده انها يكوء بنيزء ققد سلبه الكمان 
وشبهه بالموت وكذلك من لم يجعله يتكلم بمشيئته أو جعله يتكلم بمشيئته وقدرته ولكن جعل الكلام من 
جملة المخلوقات وجعله يوصف بمخلوقاته أو جعله يتكلم بعد أن لم يكن متكلما فكل من هذه الأقوال”” 
وإن كان فيه إثبات بعض الحق ففيه رد لبعض الحق ونقص لما يستحقه الله من الكمال وكل من 
هؤلاء أدرك من درجات الكلام وأنواعه بعض الحق وكذلك , الأصل الثانى وهو تكلمنا بكلام 
الله فان الكتاب والسنة والاجماع دل على أن هذا الذى يقرأه المسلمون هو كلام الله لا كلام 
غيره ولو قال أحد إن حرفا منه أو معنى ليس هو من كلام الله أو أنه كلام غير الله وسمع ذلك منه 
النكى :او اخد من اضكابة لعلم بالاضطر ان انهم كانوا يقاباونه ينا يقابلون اهل الجخوة والكبادل بل 
قد أجمع الخلائق على نحو ذلك فى كل كلام فجميع بع الخلق الذين يعلمون أن قوله ألا كل شىء ما 
كاد الو بطل من شر لبي يفون أن هذا كلام ل وان قال قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 
هو من كلام امرىء القيس مع علمهم أنهم إنما سمعوها من غيره بصوت ذلك الغير فجاء المؤمنون 
ببعض الحق دون بعض فقالوا ليس هذا أو لا نسمع إلا صوت العبد ولفظه ثم قال النفاة ولفظ 
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فيكون لفظه أو صوته غير مخلوق أو قديم وكل من الفريقين قد علم الناس بالضرورة من دين الامة 
بل وبالعقل انه مخطىء فى بعض ما قاله مبتدع فيه ولهذا أنكر الأئمة ذلك! 


حقيقة مذهب الجهمية يقتضى تعطيل الرسالة 
ان الله فضل موسى بتكليمه إياه على غيره ممن لم يكلمه وقال | وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلّمَهُ الله إل 
وَحْياً أؤْ مِن وَرَاء حِجَاب أوْ يُرْسِلَ رَسُولاً قَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إن علي حَكِيمٌ ) الشورى1 5 
الآية فكان تكليم موسى من وراء الحجاب وقال ( يَا مُوسَى إِني اصْطفَيْكَ عَلَى اناس يرسّالاتِي 
وَبِكَلاَِي )الأعراف144- وقال إإِنَا أَوْحَيَْا إِلَيِْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى توح وَالتَّبِيينَ مِن بَعْدِوٌ 
] النساء 163 إلى قوله ! وَكَلْمَ الَهُ مُوسَى تَكُلِيماً ) النساء164 والوحى هو ما نزله الله على قلوب 
الأشياء جلا واسظة فلى كان تكليمة لموسى انما هو ضورت :خلقة ف اليواء لكان وكى الأنبياء. أفظيل 
مك لأ أو لتك كر كوا الععنس . المتضيوه ولد واسطة عون انما عر فه بورافنظة و لهذا كان خاذة 
الجهمية من الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل لهم من الالهام أفضل مما حصل لموسى ابن 
عمران وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين ولمافهم السلف حقيقة مذهب هؤلاء وانه يقتضى 
تعطيل الرسالة فان الرسل إنما بعثوا ليبلغوا كلام الله بل يقتضى تعطيل التوحيد فان من لا يتكلم ولا 
يقوم به علم ولا حياة هو كالموات بل من لا تقوم به الصفات فهو عدم محض إذ ذات لا صفة لها إنما 
يمكن تقديرها فى الذهن لا فى الخارج كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص2 فكان قول 
هؤلاء مضاهيا لقول المتفلسفة الدهرية الذين يجعلون وجود الرب وجودا مطلقا بشرط الاطلاق 
لا صفة له وقد علم أن المطلق بشرط الاطلاق لا يوجد إلا فى الذهن وهؤلاء الدهرية ينكرون أيضا 
حقيقة تكليمه لموسى ويقولون إنما هو فيض فاض عليه من العقل الفعال وهكذا يقولون فى الوحى إلى 
جميع الانبياء وحقيقة قولهم ان القران قول البشر لكنه صدر عن نفس صافية شريفة وإذا كانت 
المعتزلة خيرا من هؤلاء وقد كفر السلف من يقول بقولهم فكيف هؤلاء وكلام السلف والأئمة 
فى مثل هؤلاء لا يحصى قال حرب بن اسماعيل الكرمانى سمعت اسحاق بن راهويه يقول ليس بين 
أهل العلم إختلاف أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق وكيف يكون شىء من الرب عز ذكره مخلوقا 
ولو كان كما قالوا لزمهم أن يقولوا علم الله وقدرته ومشيئته مخلوقة فان قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا 
كان الله تبارك اسمه ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة وهو الكفر المحض الواضح لم يزل الله عالما متكلما 
له المشيئة والقدرة فى خلقه والقرآن كلام الله وليس بمخلوق فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر وقال 
وكيع بن الجراح من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق فقيل له من أين قلت هذا 
قال لان الله يقول [ وَلكِنْ حَقَ القَوْلُ مِنّي ! السجدة13 ولا يكون من الله شىء مخلوق وهذا القول 
قاله غير واحد من السلف 2 
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القرآن مع الحديث ومع العقل يرد على الكلابية 

والكلابية ومن وافقهم من السالمية ونحوهم وصفوه بالكلام فى الأزل قالوا إنه موصوف به أزلا 
وأبدا لكن لم يجعلوه قادرا على الكلام ولا متكلما بمشيئته واختياره ولا يقدر ان يحدث شيئا يكون به 
مكلما لغيره لكن يخلق لغيره ادراكا بما لم يزل كما يزيل العمى عن الأعمى الذى لا يرى الشمس 
التى كانت ظاهرة متجلية لا أن الشمس فى نفسها تجلت وظهرت وهذا يقول كثير من هؤلاء فى 
رؤيته إنها ليست إلا مجرد خلق الادراك ليس هناك حجب منفصلة عن الرأى فلا يكشف حجابا ولا 
يرفع حجابا والقرآن مع الحديث ومع العقل يرد على هؤلاء كقوله تعالى (ِوَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ 
الَهُ إلا وَحْياً أو مِن وَرَاء حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً قَيُوحِيَ بِإِذْنِه مَا يَشَاءُ إنَهُ عَلِيّ حَكِيمٌ ) الشورى1 5 
ولو كان الحجاب هو عدم الرؤية لكان الوحى وارسال الرسل من وراء حجاب وقال تعالى ! فُلَمًا 
تَجَلَى َب لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا وَخَرّ موسى صَعقاً )الأعراف143 وفى الصحيح اذا دخل أهل الجنة 
الجنة ناد مناد يا أهل الجنة ان لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض 
وحورهتا ويثقل هواز يننا ويدخلنا الحنة ويتهينا من النار قال فيكشف: الحخاب فيتظرون اليه فما 
اعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر والآثار فى ذلك كثيرة و أيضا فقول الكلابية أن الحقائق 
المتنوعة شىء واحد وقول الآخرين إن الأصوات المتضادة تجتمع فى آن واحد مما يقول أكثر 
العلماء العقلاء انه معلوم الفساد بالضرورة وقد بسط الكلام على هذه الأقوال فى غير هذا الموضع! 


الفرق بين صوت الله المسموع منه وصوت العباد بالقرآن 

فان سماع كلام الله بل وسماع كل كلام يكون تارة من المتكلم به بلا واسطة ويكون بواسطة 
الرسول المبلغ له قال تعالى وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلْمَهُ الله إلا وَحْياً أو مِن وَرَاء حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ 
رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِه مَا يَشَامُ ) الشورى1 5 ومن قال أن الله كلمنا بالقرآن كما كلم موسى بن عمران 
أو أنا نسمع كلامه كما سمعه موسى بن عمران فهو من أعظم الناس جهلا وضلالا ولو قال قائل أنا 
نسمع كلام النبى كما سمعه الصحابة منه لكان ضلاله واضحا فكيف من يقول انا أسمع كلام الله منه 
كما سمعه موسى وان كان الله كلم موسى تكليما بصوت سمعه موسى فليس صوت المخلوقين صوتا 
للخالق وكذلك مناداته لعباده بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وتكلمه بالوحي حتى يسمع 
أهل السموات والأرض صوته كجر السلسلة على الصفا وأمثال ذلك مما جاءت به النصوص 
والآثار كلها ليس فيها ان صفة المخلوق هى صفة الخالق بل ولا مثلها بل فيها الدلالة على الفرق بين 
صفة الخالق وبين صفة المخلوق فليس كلامه مثل كلامه ولامعناه مثل معناه ولا حرفه مثل حرفه ولا 
صوته مثل صوته كما انه ليس علمه مثل علمه ولا قدرته مثل قدرته ولا سمعه مثل سمعه ولا بصره 
مثل بصره فإن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا في صفاته ولا فى أفعاله ولما استقر فى فطر 
الخلق كلهم الفرق بين سماع الكلام من المتكلم به ابتداء وبين سماعه من المبلغ عنه كان ظهور هذا 
الفرق فى سماع كلام الله من المبلغين عنه أوضح من ان يحتاج إلى الاطناب وقد بين أئمة السنة 
والعلم كالامام أحمد والبخارى صاحب الصحيح فى كتابه فى خلق الأفعال وغيرهما من أئمة السنة 
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من الفرق بين صوت الله المسموع منه وصوت العباد بالقرآن وغيره مالا يخالفهم فيه أحد من العلماء 
أهل العقل والدين! 

وأما قول القائل أنتم تعتقدون أن موسى سمع كلام الله منه حقيقة من غير واسطة وتقولون أن 
بين هذا وهذا من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق فإن كل عاقل يفرق بين سماع كلام النبى صلى 
هريرة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وكل من السامعين سمع كلام النبى حقيقة وكذلك من سمع 
شعر حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة أو غيرهما من الشعراء منه بلا واسطة ومن سمعه من 
الرواة عنه يعلم الفرق بين هذا وهذا وهو فى الموضعين شعر حسان لا شعر غيره والانسان إذا تعلم 
شعر غيره فهو يعلم ان ذلك الشاعر انشأ معانيه ونظم حروفه بأصواته المقطعة وان كان المبلغ 
يرويه حركة نفسه وأصوات نفسه فإذا كان هذا الفرق معقولا فى كلام المخلوقين بين سماع الكلام 

من المتكلم به ابتداء وسماعه بواسطة الراوى عنه أو المبلغ عنه فكيف لا يعقل ذلك فى سماع كلام 
الله وقد تقدم أن من ظن أن المسموع من القراء هو صوت الرب فهو إلى تاديب المجانين أقرب منه 
إلى خطاب العقلاء وكذلك من توهم أن الصوت قديم أو أن المداد قديم فهذا لا يقوله ذو حس سليم بل 
ما بين لوحي المصحف كلام الله وكلام الله ثابت فى مصاحف المسلمين لا كلام غيره فمن قال ان 
الذى فى المصحف ليس كلام الله بل كلام غيره فهو ملحد مارق ومن زعم أن كلام الله فارق ذاته 
وانتقل إلى غيره كما كتب فى المصاحف أو أن المداد قديم أزلى فهو أيضا ملحد مارق بل كلام 
المخلوقين يكتب فى الآأوراق وهو لم يفارق ذواتهم فكيف لايعقل مثل هذا فى كلام الله تعالى و 
الشبهة تنشأ فى مثل هذا من جهة أن بعض الناس لا يفرق بين المطلق من الكلام والمقيد مثال ذلك 
أن الانسان يقول رأيت الشمس والقمر والهلال اذا رآه بغير واسطة وهذه الرؤية المطلقة وقد 
يراه فى ماء أو مرأة فهذه رؤية مقيدة فإذا أطلق قوله رأيته أو ما رأيته حمل على مفهوم اللفظ 
ع ل اك ا اع 


المتصلة كتر لد الك نه الاستكسين عام ١‏ العتكيوت1 | كان هذا المحتوع دارا طن سيهياتة 
وخمسين سنة يطريق الحقيقة عند جماهير الناسن ومن قال أن هذا مجاز فقد غلط فان هذا المجموع 
لم يستعمل فى غير موضعه وما يقترن باللفظ من القرائن اللفظية الموضوعة هي من تمام الكلام 
لهذا لا بتكمل الكلاء تعا مستين :و لا نحو تفن مدوومينا خاكف اكعمال لفط الأسهزفى: الرحل 
الشجاع مع ان قول القائل هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز نزاع لفظى وهو مستند من انكر المجاز فى 
اللغة أو فى القرآن ولم ينطق بهذا أحد من السلف والأئمة ولم يعرف لفظ المجاز فى كلام أحد من 
الأئمة إلا فى كلام الامام أحمد فانه قال فيما كتبه من الرد على الزنادقة والجهمية هذا من مجاز 
القرآن وأول من قال ذلك مطلقا أبو عبيدة معمر بن المثنى فى كتابه الذي صنفه فى ...مجاز القرآن 
ثم أن هذا كان معناه عند الأولين مما يجوز فى اللغة ويسوغ فهو مشتق عندهم من الجواز كما يقول 
الفقهاء عقد لازم وجائز وكثير من المتاخرين جعله من الجواز الذى هو العبور من معنى الحقيقة إلى 
معنى المجان ثم أنه لا ريب أن المجان قد يشيع ويشتهن نحتى يصير حقيقة . . والمقصتود ان القائل إذا 
قال رأيت الشمس أو القمر أو الهلال أو غير ذلك فى الماء والمرآة فالعقلاء متفقون على الفرق بين 
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هذه الرؤية وبين رؤية ذلك بلا واسطة وإذا قال قائل ما رأى ذلك بل رأى مثاله أو خياله أو رأى 
الشعاع المنعكس أو نحو ذلك لم يكن هذا ما نعا لما يعلمه الناس ويقولونه من انه رآه فى الماء أو 
المرآة وهذه الرؤية فى الماء أو المرآة حقيقة مقيدة وكذلك قول النبى من رآنى فى المنام فقد رآنى 
حقا فإن الشيطان لا يتمثل فى صورتى هو كما قال رآه فى المنام حقا فمن قال ما رآه فى المنام 
حقا فقد أخطأ ومن قال أن رؤيته فى اليقظة بلا واسطة كالرؤية بالواسطة المقيدة بالنوم فقد أخطأ 
ولهذا يكون لهذه تأويل وتعبير دون تلك وكذلك ما سمعه منه من الكلام فى المنام هو سماع منه 
فى المنام وليس هذا كالسماع منه فى اليقظة وقد يرى الرائى فى المنام أشخاصا ويخاطبونه 
والمرئيون لا شعور لهم بذلك وإنما رأى مثالهم ولكن يقال رآهم فى المنام حقيقة فيحترز بذلك عن 
الرؤيا التى هي حديث النفس فإن الرؤيا ثلاثة أقسام رؤيا بشرى من الله ورؤيا تحزين 
من الشيطان ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه فى اليقظة فيراه فى المنام وقد ثبت هذا التقسم فى 
الصحيح عن النبى ولكن الرؤيا يظهر لكل احد من الفرق بينها وبين اليقظة مالا يظهر فى غيرها 
فكما أن الرؤية تكون مطلقة وتكون مقيدة بواسطة المرأة والماء أو غير ذلك حتى ان المرئي يختلف 
باختلاف المرآة فإذا كانت كبيرة مستديرة رأى كذلك وان كانت صغيرة أو مستطيلة رأى كذلك فكذلك 
فى السماع يفرق بين من سمع كلام غيره منه ومن سمعه بواسطة المبلغ ففي الموضعين 
المقصود سماع كلامه كما أن هناك فى الموضعين يقصد رؤية نفس النبى لكن إذا كان بواسطة 
اختلف باختلاف الواسطة فيختلف باختلاف أصوات المبلغين كما يختلف المرئى باختلاف المرايا قال 
تعالى (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلْمَهُ الله إلا وَخياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذَنِهِ مَا 
يَشَاءُ ) الشورى51 فجعل التكليم ثلاثة أنواع الوحي المجرد والتكليم من وراء حجاب كما كلم 
موسى عليه السلام والتكليم بواسطة ارسال الرسول كما كلم الرسل بإرسال الملائكة وكما نبأنا الله من 
أخبار المنافقين بإرسال محمد والمسلمون متفقون على أن الله أمرهم بما أمرهم به فى القرآن ونهاهم 
عما نهاهم عنه فى القرآن وأخبرهم بما أخبرهم به فى القرآن فامره ونهيه واخباره بواسطة الرسول 
فهذا تكليم مقيد بالارسال وسماعنا لكلامه سماع مقيد بسماعه من المبلغ لا منه وهذا القرآن كلام الله 
مبلغا عنه مؤدا عنه وموسى سمع كلامه مسموعا منه لا مبلغا عنه ولا مؤدا عنه وإذا عرف هذا 
المعنى زاحت الشبهة والنبى يروى عن ربه ويخبر عن ربه ويحكى عن ربه فهذا يذكر ما يدكره 
عن ربه من كلامه الذى قاله راويا حاكيا عنه فلو قال من قال إن القران حكاية أن محمدا حكاه 
عن الله كما يقال بلغه عن الله واداه عن الله لكان قد قصد معنى صحيحا لكن يقصدون ما يقصده القائل 
بقوله فلانا يحكى فلانا أي يفعل مثل فعله وهو أنه يتكلم بمثل كلام الله فهذا باطل قال الله تعالى قل 
لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِن عَلَى أن يَأَنُوأ بِمِدْلِ هَذَا الْقْرْآنِ لآ يَأنُونَ بِمِثْلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ 
ظهيراً ) الإسراء88 ونكتة الامر ان العبرة بالحقيقة المقصودة لا بالوسائل المطلوبة لغيرها فلما 
كان مقصبوة الات اق وررى الوكهمثلاً فرآه فى العراة خصل مقصوكة وقال:رايكة الرحة وان كان 
ذلك بواسطة انعكاس الشعاع فى المرآة وكذلك من كان مقصوده ان يسمع القول الذى قاله غيره الذى 
ألف الفاظه وقصد معانيه فاذا سمعه منه أو من غيره حصل هذا المقصود وان كان سماعه من غيره 
هو بوابطظة صؤت ذلك الغين الذى :يكتلف باختلاف الضابتيق والقلوب انما تشير الى المقضود لا الن 
ماظهر به المقصود كمافى الاسم والمسمى فان القائل اذا قال جاء زيد وذهب عمرلم يكن 
مقصوده الا الاخبار بالمجىء عن المسمى ولكن بذكر الاسم أظهر ذلك فمن ظن أن الموصوف 
بالمجىء والاتيان هو لفظ زيد أو لفظ عمرو كان مبطلا فكذلك إذا قال القائل هذا كلام الله وكلام الله 
غير مخلوق فالمقصود هنا الكلام نفسه من حيث هو هو وإن كان إنما ظهر وسمع بواسطة حركة , 
التالى وصوته فمن ظن أن المشار إليه هو صوت القارىء وحركته كان مبطلا ولهذا لما قرا 
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أبو طالب المكي على الامام أحمد رضى الله عنه قل هو الله احد وسأله هل هذا كلام الله وهل 
هو مخلوق فأجابه بأنه كلام الله وأنه غير مخلوق فنقل عنه أبو طالب خطأ منه أنه قال لفظى بالقرآن 
غير مخلوق فاستدعاه وغضب عليه وقال أنا قلت لك لفظي بالقران غير مخلوق قال لا ولكن قرات 
عليك قل هو الله أحد وقلت لك هذا غير مخلوق فقلت نعم قال فلم تحك عنى مالم أقل لا تقل هذا 
فإن هذا لم يقله عالم وقصته مشهورة حكاها عبد الله وصالح وحنبل والمروذى وفوران وبسطها 
الخلال فى كتاب السنة وصنف المروذى فى مسأللة اللفظض مصنففا ذكر فيه أقوال الآئمة 
وهذا الذى ذكره أحمد من أحسن الكلام وأدقه فان الاشارة إذا أطلقت انصرفت إلى المقصود وهو 
كلام الله الذى تكلم به لا إلى ما وصل به إلينا من أفعال العباد وأصواتهم فإذا قيل لفظى جعل نفس 
الوسائط غير مخلوقة وهذا باطل كما أن من رأى وجها فى مرآة فقال أكرم الله هذا الوجه وحياه أو 
قبحه كان دعاؤه على الوجه الموجود فى الحقيقة الذى رأى بواسطة المرآة لا على شعاع المنعكس 
فيها وكذلك إذا رأى القمر الذى فى الماء فقال قد أبدر أو لم يبدر فإنما مقصوده القمر الذى فى السماء 
لا خياله وكذلك من سمعه يذكر رجلا فقال هذا رجل صالح أو رجل فاسق علم أن المشار إليه هو 
صالح أو فاسق فسد المعنى وكان بعضهم يقول لفظى بالقرآن مخلوق فرأى فى منامه وضارب 
يضربه وعليه فروة فأوجعه بالضرب فقال له لاتضربنى فقال أنا ماأضربك وانما اضرب الفروة فقال 
إنما يقع الضرب على فقال هكذا إذا قلت لفظى بالقرآن مخلوق فالخلق إنما يقع على القرآن يقول كما 
أن المقصود بالضرب بدنك واللباس واسطة فهكذا المقصود بالتلاوة كلام الله وصوتك واسطة فإذا 
قلت مخلوق وقع ذلك على المقصود كما إذا سمعت قائلا يذكر رجلا فقلت أنا أحب هذا وأنا أبغض 
هذا انصرف الكلام إلى المسمى المقصود بالاسم لا إلى صوت الذاكر ولهذا قال الآئمة القران كلام 
الله غير مخلوق كيفما تصرف بخلاف افعال العباد وأصواتهم فإنه من نفى عنها الخلق كان مبتدعا 
داب 1 

ضالا 


كل بشر المسيح وغيره 

يعم كل بشر المسيح وغيره وإذا انشع أن مكلعه للد إلا وحها اد من وراد ختمات فلنتنان ل 
يتحد به أو يحل فيه أولى وأحرى و أن قوله (وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُكَلَمَهُ الله إلا وَحياً أَوْ مِن 
وَرَاء حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً قَيُوحِيَ بإِذْنِهِ مَا يَشَاءٌ إِنُّ عَلِيّ حَكِيمٌ ) ألشورى51 يقتضي أن 
يكون الحجاب حجابا يحجب البشر كما حجب موسى فيقتضي ذلك أنهم لا يرونه في الدنيا وإن كلمهم 
كما أنه كلم موسى ولم يره موسى بل سأل الرؤية فقال (وَلَمّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَْمَهُ رَبّهُ قَالَ 
رَبَ أرِني أنظر إِلَيِكَ قال آن تَرَانِي وَلَكِنِ انظرٌ إِلَى الْجَبَلِ فَإنِ امْتمَرٌ مَكَائَهُ فَمَوْفَ تَرَانِي فََمًا تَجَلَّى 
َنهُ لحيل حَعَلَه دكأ وَكَر مودتى صتعقاً فلا أفاق َال مننحاتك تُنت إِلَيْكَ آنا أَوَلَ الْحَؤْمِنِينَ 
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الأعراف2143 قيل أنا أول من آمن أنه لا يراك أحد في الدنيا وعندهم في التوراة أن الإنسان لا 
يمكنه أن يرى الله في الدنيا فيعيش! 7 


أن الله علم القرآن والإايمان 
وفى الترمذى عن أبى سعيد عن النبى أنه قال أتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ 
قوله تعالى إن فِي ذَلِكَ لآيَات للْمتوَسمِينَ ) الحجر75 وقال عمر بن الخطاب اقتربوا من افواه 
ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى 
يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشي 
و أيضا فالله سبحانه وتعالى فطر عباده على الحنيفية وهو حب المعروف وبغض المنكر فإذا لم 
تستحل الفطرة فالقلوب مفطورة على الحق فإذا كانت الفطرة مقومة بحقيقة الإيمان منورة بنور 
القرآن وخفى عليها دلالة الأدلة السمعية الظاهرة ورأى قلبه يرجح أحد الأمرين كان هذا من أقوٍىٍ 
الإخارات علد مثله ذلك إن العام القرا و اللايمان قال للد قتعي اك را" 
كن كرتا ماغنث قري ها الكتات ول الإبمال كن جكلقاة لور نيدي يه كن كام ين عتاينًا 
)الشورى52 وقال جندب بن عبدالله وعبدالله بن عمر تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فإزددنا إيمانا 
وفى الصحيحين عن حديفة عن النبى أنه قال إن الله انزل الآمانة فى جذر قلوب الرجال فعلموا 
من القرآن وعلموا من السنة وفى الترمذى وغيره حديث النواس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتى الصراط سوران وفى السورين أبواب مفتحة 
وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو من فوق الصراط فالصراط 
المستقيم هو الإسلام والستور حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من 
تلك الأبواب ناداه المنادى أو كما قال يا عبد الله لا تفتحه فإنك أن تفتحه تلجه والداعى على رأس 
الصراط كتاب الله والداعى فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مؤمن 3 


" ان الامانة نزلت فى جذر قلوب الرجال " 
وإنزاله تعالى الميزان مع الرسل كانزاله الايمان وهو الامانة معهم والايمان لم يحصل إلا بهم كما 
قال تعلى كلك وح لك زوحاً ل أمرنا ما نت نري ما اكاب ول ايان ولك جع 
السّمَاَات وَمَا في الْأرْض ألا إلى الله َصير الْأمُورُ (53) الشورى 52 00 وفي الصحيحين عن 
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حذيفة بن اليمان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الاخر 
حدثنا ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة وحدثنا عن رفع 
الامانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام الرجل 
النومة فتقيسن الأمقة من لبهفيطل الوه مال اث الفحل كسمو وهر كته على كلك قنقط قتراة 
منترا وليس فيه شئ فقد بين في هذا الحديث أن الامانة التي هى الايمان أنزلها في أصل القلوب فان 
الجذر هو الاصل وهذا إنما كان بواسطة الرسل لما اخبروا بما اخبروا به فسمع ذلك ف ألهم الله 
القلوب الايمان وانزله في القلوب وكذلك أنزل الله سبحانه الميزان في القلوب لما بينت الرسل 
العدل وما يوزن به عرفت القلوب ذلك فأنزل الله على القلوب من العلم ما تزن به الامور حتى تعرف 
التمائل والاختلاف وتضع من الالات الحسية ما يحتاج اليه في ذلك كما وضعت موازين النقدين 
وغير ذلك وهذا من وضعه تعالى الميزان قال تعالى ( وَالسّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ(7) آلا 
تَطْعَوْا في الْمِيرَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالقمْط وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيرَانَ(9) البحفن 9-7وقال كثير من 
المفسرين هو العدل وقال بعضهم ما يوزن به ويعرف العدل وهما متلازمان! 


محمد الله عليه وسلم أكمل الخلق علما بالله وبأمره 


أن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنه أكمل له ولأمته 
الدين كما قال تعالى ( الْيَوْمَ َكْمَلْتُ لَكُمْ دِيدَكمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِمْلمَ دينا 
|المائدة 3 لعي جرع و يا قل كار [وَمَن يْطِع الله ١‏ 
رفيقا | النساء 69 وقال تعالى ١‏ ومن بخص الله ورمئولة قإن له نَاِحَيتَ خالدين فيها أبدآ 
]الجن23 وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به كما قال تعالى ‏ إيَا يا 
الْذِينَ آمَنُواً أطيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكُمْ فإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ َرُدُوةُ إِلَى الله 
وَالرّسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً ] النساء59 وأخبر أنه يدعو إلى 
الله وإلى صراطه المستقيم كما قال تعالى فل هَذِهِ سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أنَا وَمَنِ 
انْبَعَنِي و14 يوسف108 وقال تعالى [ وَإِنَكَ نهدي إلى صراط مُسْتَقِيم[52) حراط اث الذي له 
مَا في السّمَاوَات وَمَا في الأْض ألا إِلَى الله تَصِيرٌ الأمُورٌ (53) الشورى 53-52 7 

فان الله هداه بما أوحاه إليه وعلمه مالم يكن يعلم وأمره بسؤال الزيادة من العلم بقوله . ١‏ رَّبٌ 
زَدْنِي عِلْماً [طه114 وهذا يقتضى أنه كان عالما وانه أمر بطلب المزيد من العلم ولذلك أمر هو 
والمؤمنون بطلب الهداية فى قوله +اهدِنًا الصّرَاط المُسَقِيمَ ) الفاتحة6 وقد قال تعالى  ١‏ 
وَإِنّكَ لَتَهْدِي إِلَى صرّاط مُْتَقِيمِ ] الشورى52 محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق علما بالله 
وبأمره وأكمل الخلق اهتداء فى نفسه وهديا لغيره وأبعد الخلق عن الجهل والضلال قال تعالى 
وَأَنرَكَ مَعَهُمْ اْكِتَابَ بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بيْنَ لنَّسِ فِيمَا احْتَلفُوأ فيه ) البقرة29213 إلى قوله (ِفَهَدَى الله 
الَذِينَ آمَنُوألِمَا الحتَلهُوا فيه مِنَ الْحَقّ بإِذْنِهِ وَاللَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم ) البقرة213 فإنه 
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قد هدى المؤمنين به قال تعالى [ِوَالنّجُم ! إذا هَوَى(1) مَاضّلٌ صَاحِيْكُمْ وَمَا غَوَى(2) وَمَا ينطق 

عَن الْهوَى(3) النجم 3-1 وقالٍ تعالى | الوا اله وَآمِنُوا رَسُولِه يكم كفليْنِ من رَحمَيْهِ وَيَجغل 
يمشى به كما قال تعالى أَوَ َن كان مَيْتاً َأَحيَبْاه َجَعَلْنَالَُ ثوراً يَمْشِي به في الذّاس كَمَن مَتَلْهُ في 
الظَلْمَاتِ لَيْسَ بخَارِج مّنْهَا الأنعام122 وقال تعالى [وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إِليِكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ 
تدْرِي ما الكتَابُ وَل الإيمانُ وَلكِن جَعَلنَاهُ ورا نَهْدِي به مَنْ نّشاء مِنْ عِبَاِنَا وَإِنْكَ لتَهدِي إِلَى صبرَاطٍ 
مُسْتَقِيم ) الشورى52! 


ما أخبرت به الرسل من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم 

والانسان مضطر الى شرع فى حياته الدنيا فإنه لابد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها 
مضرته والشرع هو الذى يميز بين الأفعال التى تنفعه والأفعال التى تضره وهو عدل الله فى خلقه 
ونوره بين عباده فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه 

وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس فى معاملاتهم بل الانسان المنفرد لابد له من فعل وترك 
فإن الانسان همام حارث كما قال النبى أصدق الأسماء حارث وهمام وهو معنى قولهم متحرك 
بالارادات فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها ولابد أن يعرف ما يريده هل هو نافع له أو ضار وهل 
يصلحه أو يفسدهء وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب 
وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم وبعضهم يعرفونه بالإستدلال الذى يهتدون 
به بعقولهم وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم لهم وفى هذا المقام تكلم 
الناس فى أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل أم ليس لها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل كما قد 
بسط فى غير هذا الموضع وبينا ما وقع فى هذا الموضع من الاشتباهء فإنهم اتفقوا على أن كون 
الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به وسببا لما 
يبغضه ويؤذيه وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى لكن معرفة ذلك على 
وجه التفصيل ومعرفة الغاية التى تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة فى الدار الآخرة لا تعرف 
الا بالشرع فماأخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا 
يعلمه الناس بعقولهم كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس 
بعقولهم وان كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك وهذا التفصيل الذى يحصل به الايمان وجاء به 
الكتاب هو ما دل عليه قوله تعالى [ِوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ رُوحاً مّنْ أمْرنًا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكِتَابْ وَل 
الْإيمَانُ وَأكن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نََشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَِنّكَ لَتَهْدِي إِلَى صراط مُسسْتقِيم ؛ الشورى52 2 
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حاجة العبد الى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض الى الطب 


قاعدة نافعة فى وجوب الاعتصام بالرسالة وبيان ان السعادة والهدى فى متابعة الرسول وأن 
الختلال والشقاء فى مخالفته وان كل خين فى الوجود إما يغام وما خاض.فمنشاه من جهة الرسول 
وأن كل شر فى العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به وأن سعادة العباد فى 
معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة والرسالة ضرورية للعباد لابد لهم منها وحاجتهم اليها فوق 
حاجتهم الى كل شىء والرسالة روح العالم ونوره وحياته فأى صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة 
ا ل ل ل ع ا 
شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو فى ظلمة وهو من الأموات قال الله تعالى (أوَ مَن كَانَ 
مَيْتاً َأحْيَيْناهُ وَجَعَلنَا لَهُ ورا يَمْشِي به في النّاسِ كَمَن مَتَلْهُ في الظلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مُنْهَا ) الأنعام122 
فهذا وصف المؤمن كان ميتا فى ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمآن وجعل له نورا 
يمشى به فى الناس واما الكافر فميت القلب فى الظلمات وسمي الله تعالى رسالته روحا والروح 
اذا عدم فقد فقدت الحياة قال الله تعالى (ِوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا ِليِْكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي ما الْكِتَابْ 
وَلَا الإيمَانُ وَكِن جَعَلْنَاهُ ُوراً نَهْدِي به مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا ] الشنورى52 فذكر هنا الأصلين وهما 
الروح والنور فالروح الحياة والنور النور وكذلك يضرب الله الأمثال للوحى الذى انزله حياة 
للقلوب ونورا لها بالماء الذى ينزله من السماء حياة للآأرض وبالنار التى يحصل بها النور وهذا كما 
فى قوله تعالى (أَنزّلَ مِنَ السّمَاء مَاء فَسَالَتْ أوْدِيَةُ ِقَدَرَهَا فَاْتَمَلَ السَيْلُ رَبَداً رَابياً وَمِمَا يُوقِدُونَ 
عَلَيْه في النَّارِ ابتَِاء حِلَيَة أو مَتَاعِ رَبَدْ ْلَه كَدَِكَ يَضْرِبٌ اله الْحَقَ وَالبَاطِلَ فَأمّا الربَدُ قيَدْهَبُ جُقَاء 
وَأَمّا ما يَنَعْ آلنّاسَ فَيَمْكُثُ في الأَرّضٍ كَذَلِكَ يَضْرِبٌْ الله الأمَْالَ ) الرعد17 فشبه العلم بالماء 
المنزل من السماء لأن به حياة القلوب كما ان بالماء حياة الأبدان وشبه القلوب بالأودية لأنها محل 
العلم كما ان الأودية محل الماء فقلب يسع علما كثيرا وواد يسع ماء كثيرا وقلب يسع علما قليلا وواد 
يسع ماء قليلا وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطة الماء وأنه يذهب جفاء أى 
يرمى به ويخفى والذى ينفع الناس يمكث فى الأرض ويستقر وكذلك القلوب تخالطها الشهوات 
والشبهات فاذا ترابى فيها الحق ثارت فيها تلك الشهوات والشبهات ثم تذهب جفاء ويستقر فيها 
الايمان والقرآن الذى ينفع صاحبه والناس وقال [وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَارٍ اْتغَاء حِلْيَةِ أَوْ مَتَاع 
رَبَدْ مثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبْ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ 4 الرعد17 فهذا المثل الآخر وهو النارى فالأول للحياة 
والثانى للضياء ونظير هذين المثالين المثالان المذكوران فى سورة البقرة فى قوله تعالى 
مَكَلْهُمْ كَمَكلِ الذي امْتَوْقَدَ تاراً )البقرة17 الى قوله (ِأَوْ كَصَيّبِ من السّمَاءِ فيه ظُلّمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقّ 
] البقرة19 الى آخر الاية واما الكافر ففى ظلمات الكفر والشرك غير حى وإن كانت حياته حياة 
بهيمية فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التى سببها سبب الايمان وبها يحصل للعبد السعادة والفلاح 
فى الننيا والآخرة فان الله سبيحاته جغل الرسل وسائظ يينهويين عباده فى تغريفهم ما يتفعهم وما 
يضرهم وتكميل ما يصلحهم فى معاشهم ومعادهم وبعثوا جميعا بالدعوة الى الله وتعريف الطريق 
الموصل اليه وبيان حالهم بعد الوصول اليه فالاصل الآول يتضمن إثبات الصفات والتوحيد 
والقدر وذكر أيام الله فى أوليائه واعدائه وهى القصص التى قصها على عباده والأمثال التى ضربها 
لهم والأصل الثانى يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهى والاباحة وبيان ما يحبه الله وما يكرهه 
والأصل الثالث يتضمن الايمان باليوم الآخر والجنة والنار والثواب والعقاب وعلى هذه الأصول 
الثلاثئة مدار الخلق والأمر والسعادة والفلاح موقوفة عليها ولا سبيل الى معرفتها إلا من جهة الرسل 
فان العقل لا يهتدى الى تفاصيلها ومعرفة حقائقها وإن كان قد يدرك وجه الضرورة اليها من حيث 
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الجملة كالمريض الذى يدرك وجه الحاجة الى الطب ومن يداويه ولا يهتدى الى تفاصيل المرض 
وتنزيل الدواء عليه وحاجة العبد الى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض الى الطب فان 
آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان وأما اذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا 
لا ترجى الحياة معه أبدا أو شقى شقاوة لا سعادة معها أبدا فلا فلاح إلا باتباع الرسول فان الله خص 
بالفلاح اتباعه المؤمنين وأنصاره كما قال تعالى [ فَالّذِينَ آمَنُوأ بهِوَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوة وَاتَبَعُوا النُورَ 
الذي أنزل مَعَهُ أَوْلَيِكَ هُمْ المُفلِحُونَ ) الأعراف157 أى لا مفلح إلا هم كما قال تعالى وَلْتَكُن 
مَنكُمْ أَمَةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَأَوْلَنِكَ هُمُ الْمفْلِحُونَ )آل 
عمران104 فخص هؤلاء بالفلاح كما خص المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون 
مما رزقهم ويؤمنون بما انزل الى رسوله وما أنزل من قبله ويوقنون بالآخرة وبالهدى والفلاح فعلم 
بذلك ان الهدى والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا وعدما وهذا مما اتفقت عليه الكتب المنزلة من 
السماء وبعث به جميع الرسل ولهذا قص الله علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه 
عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة لمن بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير 
لمخالفتهم لانبيائهم وكذلك من خسف به وأرسل عليه الحجارة من السماء وأغرقه فى اليم وارسل 
عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات وإنما ذلك بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به 
واتخاذهم أولياء من دونه وهذه سنته سبحانه فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير 
ا 00 
كما قال تعالى (إِنّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلٍ هَذِهِ القَرْيَة رجزاً مّنَ السّمَاءٍ بمَا كَانُوا يَفسُقُونَ (34) وَلَقَد 
تُرَكْنَا مِنْهَا آيَة بَيْنَهَ لَقَوْم يَعْقلُونَ (35) العنكبيوت34 -235 وقال تعالى ! ثْمَّ دَمّرْنَا الآخَرِينَ(136) 
وَإِنَكُمْ لتَمُرُونَ عَلَيْهم مُصْبحِينَ(137) وَبِالَيْلِ أفلا تَعْقِلُونَ (138) الصافات138-136 أي تمرون 
عليهم نهارا بالصباح وبالليل ثم قال [ أفلا تَعْقلُونَ ) الصافات 138 وقال تعالى في مدائن قوم 
لوط إوَأْمْطْرْنَا عَلَيْهِمْ حجَارَةَ من سِجْيل !174 إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَلْمْتَوَسمِينَ !175 وَإِنْهَا لَبسَبِيلٍ 
مُقيم (76] الحجر 76-74 يعنى مدائنهم بطريق مقيم يراها المار بها وقال تعالى ١‏ أَفَلَمْ يَسِيرُواً في 
الأَرْض فَيَنظْرُوأً كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهمْ إيوسف109 وهذا كثير فى الكتاب العزيز يخبر 
الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء 
قصة موسى وابراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم 
ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله ! إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَة وَمَا كَانَ أَكْتْرُهُم مُؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ 
الْعَزِيرُ الرّحِيمُ(191) الشعراء 190 -191 فختم القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة 
وهو العزيز الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته وانجى رسله واتباعهم برحمته! 


الهدى أربعة أقسام 
قال تعالى ل سه ان مار ممما ا بج 
0 رحد اه نه و ادن ودر الهداية والمخفرة وهما جلب 
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المنفعة ودفع المضرة في الدين والطعام والكسوة وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدنيا وإن 
شنت قلت الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدن وهو الأصل في الأعمال الإرادية 
والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن الطعام لجلب منفعته واللباس لدفع مضرته وفتح الأمر بالهداية فإنها 
وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة بالدين فكل أعمال الناس تابعة لهدي الله إياهم كما قال سبحانه 
( سبح اسم رَبّكَ الأغلَى(1) الذي خَلَقَ فَسَوَى(2) وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى(3)الاعلى23-1 وقال موسى 
إرَينَا الذي أغطى كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثم هَدَى إطه50 وقال تعالى [وَهَدَيْنَاه النَجْدَيْنِ ) البلد10 
وقال إإنَا هَدَيْنَاهُ السسّبيل إِمّا شاكراً وَإِمَا كَفُوراً #الإنسان3 ولهذا قيل الهدى أربعة أقسام أحدها 
الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ماينفعهم وأمرهم بذلك وهم نصب الأدلة وإرسالٍ الرسل وإنزال الكتب 
فهذا أيضا يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا كما قال تعالى إِوَأَمًا تَمُودُ فهَديْنَاهُمْ 
فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُّدَى ) فصلت17 وقال تعالى [ إِنَمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلَ قَوْمِ هَادٍ ) الرعد2 وقال 
تعالى ١‏ وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم 4 الشورى52 فهذا مع قوله إِإِنْكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْت 
)القصص56 يبين أن الهدى الذي أثبته هو البيان والدعاء والأمر والنهي والتعليم وما يتبع ذلك لين 
هو الهدى الذي نفاه وهو الذي لايقدر عليه إلا الله الذى هو جعل الهدى فى القلوب وهو الذى يسميه 
بعضهم بالإلهام والإرشادا 


" تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى 
الآخرة " 
أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس 
من دينهم وأن النجاة والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع السنة والجماعة 
قال الله تعالى ( قَالَ اهبطا مِنْهًا جَمِيعاً بَعْضْكُمْ لِبَعْض عَدُوٌ فَإِمًا يَأئِيََكُم مَنّي هُدَى فَمَنِ الَبَعَ هُدَاي فلا 
يَضِلُْ وَلَا يَشْقَى !123) وَمَنْ أَغرَضن عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة ضنكاً وَنَحْشْرَةُ يَوْمَ الْقيَامَةِ 
أَغْمَى (124) قَالَ رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً (125) قَالَ كَذَلِكَ أتَنْكَ آيَاثْنَا فنسِيتَهَا 
وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ تُنسّى !4126 طه126-123 2 قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية وقال تعالى ١‏ وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِليِكَ رُوحاً 
مّنْ أَمْرِنًا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيِمَانُ وَلَكن جَعَلْنَاهُ ورا نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ 
َتَْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقي (52) صبرَاط الله الذي لَه مَا فِي المنّمَاوَات وَمَا فِي الْأَرْض ألا إِلَى الله 
تَصِيرٌ الأمُورُ !53) الشورى53-52 2 
فالقرآن هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به 
الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضى عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن 
عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى الى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قصمه الله 
ومن إبتغى الهدى فى غيره أضله الله 3 
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القرآن شفاء لما فى الصدور 
فأخبر أنه يوحي الى البشر تارة وحيا منه و تارة يرسل رسولا فيوحي الى الرسول بإذنه ما يشاء 
والملائكة رسل الله و لفظ الملك يتضمن معنى الرسالة فإن أصل الكلمة ملأك لى وزن مفعل لكن 
لكثرة الإستعمال خففت بأن ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها و حذفت الهمزة و ملاك مأخوذ من 
المألك و الملآك بتقديم الهمزة على اللام و اللام على الهمزة و هو الرسالة و كذلك الألوكة بتقديم 
الهمزة على اللام قال الشاعر أبلغ النعمان عني مألكا أنه قد طال حبسي و إنتظاري وهذا 
بتقديم الهمزة لكن الملك هو بتقديم اللام على الهمزة و هذا أجود فإن نظيره في الإشتقاق الأكبر لاك 
يلوك إذا لاك الكلام و اللجام و الهمز أقوي من الواو و يليه فى الإشتقاق الأوسط أكل يأكل فإن الاكل 
بلوك ماايفخله فى حوفه مق الغذاء. و الكلامى العلم ما يدخل فى الباطن و.يعذي بةتضاحيه قال عبدالاة 
بن مسعود أن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته و أن مأدبة الله القرآن و الآدب المضيف و المأدبة 
الضيافة و هو ما يجعل من الطعام للضيف فبين أن الله ضيف عباده بالكلام الذي أنزله إليهم فهو 
غذاء قلوبهم وقوتها و هو أقنت إنتفاعا يدبو إحتياجا إليةمن الجسد يعذاثة.- 2 و قال حلي رربي 
الله عنه الربانيون هم الذين يغذون الناس بالحكمة و يربونهم عليها و قد قال صلى الله عليه و سلم 
إني أبيت عند ربي يطعمني و يسقيني وقد أخبر الله تعالى أن القرآن شفاء لما فى الصدور و 
الناس الى الغذاء أحوج منهم الى الشفاء فى القلوب و الأبدان و في الصحيحين عنه صلى الله عليه و 
سلم قال مثل ما بعثنى الله به من الهدي و العلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة أمسكت 
الماء فأنبتت الكلأ و العشب الكثير و كانت منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا و 
كانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء و لا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله و نفعه ما 
بعثنى الله به من الهدي و العلم و مثل من لم يرفع بذلك رأسا و لم يقبل هدي الله الذي أرسلت به 
فأخبر أن ما بعث به للقلوب كالماء للأرض تارة تشربه فتنبت و تارة تحفظه وتارة لا هذا ولا هذا و 
الأرض تشرب الماء و تغتذي به حتى يحصل الخير و قد أخبر الله تعالى أنه روح تحيا به القلوب 
فقال إوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِليِْكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنت تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ وَلكن جَعَلْنَاهُ ورا 
نَهْدِي به مَنْ نشاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنْكَ لَتَهُدِي إلى صراط مُسْتَقِيم 4 الشورى52 وإذا كان ما يوحيه الى 
عباده تارة يكون بوساطة ملك و تارة بغير وساطة فهذا للمؤمنين كلهم مطلقا لا يختص به الأنبياء قال 
تعالى إوَأَوْحَيْنَا لي أمّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ) القصصس7 و قال تعالى إوَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى 
الْحَوَارِيينَ أنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي َالَأ آمَنّا وَاشْهَد بأنَنَا مُسْلِمُونَ ) المائدة1 11 و إذا كان قد قال 
وَأَوْحَى رَبْكَ إلى النَحْلِ ) النحل68 الآية فذكر أنه يوحي إليهم فالى الإنسان أولى و قال تعالى ( 
وَأَوْحَى في كُلَ سّمَاء أمْرّهَا) فصلت12 و قد قال تعالى وَنَفْس وَمَا سَوَاهَا(7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا 
وَتَقْوَاهَا(8) الشمس8-7 فهو سيخانه يلهم الفجور.و التقوى للنفس و الفجور يكون بواسطة الشيطاق 
و هو إلهام و سواس و التقوى بواسطة ملك و هو إلهام و حي هذا أمر بالفجور و هذا أمر بالتقوي و 
الأمر لابد أن يقترن به خبر وقد صار ؤ في العرف لفظ الإلهام إذا أطلق لا يراد به الوسوسة و هذه 
الآية مما تدل على أنه يفرق بين إلهام الوحي و بين الوسوسة فالمأمور به أن كان تقوى الله فهو من 
إلهام الوحي و إن كان من الفجور فهو من و سوسة الشيطان فيكون الفرق بين الإلهام المحمود و 
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بين الوسوسة المذمومة هو الكتاب و السنة فإن كان مما ألقي في النفس مما دل الكتاب و السنة على 
أنه تقوى لله فهو من الإلهام المحمود و إن كان مما دل على أنه فجور فهو من الوسواس المذموم و 
هذا الفرق مطرد لا ينتفض و قد ذكرأبو حازم فى الفرق بين و سوسة النفس و الشيطان فقال ما 
كرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه و ما أحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فإنهها 
عنه وقد تكلم النظار فى العلم الحاصل في القلب عقب النظر و الإستدلال فذكروا فيه ثلاثة 
أقو ان كنا ذكر ذلك أبو حامد فى مشتصيفاة ف خير» قول: الكهمية و قول القذرية.و كول الفاسفة و 
كثير من أهل الكلام لا يذكر إلا القولين قول الجهمية و قول القدرية و ذلك أنهم يذكرون في كتبهم 
ما يعرفونه من أقوال من يعرفونه تكلم فى هذا و هم لا يعرفون إلا هؤلاء و المسألة هي من فروع 
القدر فإن الحاصل فى نفس حادث فيها فالقول فيه كالأقوال في أمثاله و مذهب جهم و من و افقه 
كأبي الحسن الأشعري و كثير من المتأخرين المثبتة هو مذهب أهل السنة و الجماعة أن الله خالق كل 
شيء و أن الله خالق أفعال العباد لكنه لا يثبت سببا و لا قدرة مؤثرة و لا حكمة لفعل الرب فأنكر 
الطبائع و القوي التى في الأعيان و أنكر السباب و الحكم فلهذا لم يجعل لشيء سببا بل يقول هذا 
حاصل بخلق الله و قدرته و لم يذكروا له سببا و هم صادقون في إضافته الى قدره و أنه خالقه خلافا 
للقدرية لكن من تمام المعرفة إثبات الأسباب و معرفتها وأما القدرية من المعتزلة و غيرهم فبنوه 
على أصلهم و هو أن كل ما تولد عن فعل العبد فهو فعله لا يضاف الى غيره كالشبع و الري و 
زهوق الروح و نحو ذلك فقالوا هذا العلم متولد عن نظر العبد أو تذكر النظر2 و المتفلسفة بنوه 
على أصلهم فى أن ما يحدث من الصور هو من فيض العقل الفعال عند إستعداد المواد القابلة فقالوا 
يحصل فى نفوس البشر من فيض العقل الفعال عند إستعداد النفس بإستحضار المقدمتين و هذا القول 
خطأ و الذي قبله أقرب منه و الأول أقرب و ليس فى شيء منها تحقيق الأمر في ذلك 1 

حقيقته أن الله و كل بالإنس ملائكة و شياطين يلقون فى قلوبهم الخير و الشر فالعلم الصادق من الخير 
و العقائد الباطلة من الشر كما قال إبن مسعود لمة الملك تصديق بالحق و لمة الشيطان تكذيب بالحق 
و كما قال النبى صلى الله عليه و سلم فى القاضي أنزل الله عليه ملكا يسدده و كما أخبر الله أن 
الملائكة توحي الى البشر ما توحيه و إن كان البشر لا يشعر بأنه من الملك كما لا يشعر بالشيطان 
المومتوس لكن الله أبخيق أنه يكلي البشر و بكيا و يكلمة ملك يوهي بإننه مبايشاء و الثالت التلكيم من و 
راء حجاب و قد قال بعض المفسرين المراد بالوحي هنا الوحي فى المنام و لم يذكر ابو الفرج غيره 
و ليس الأمر كذلك فإن المنام تارة يكون من الله و تارة يكون من النفس و تارة يكون من الشيطان و 
هكذا ما يلقي في اليقظة و الأنبياء معصومون فى اليقظة و المنام ولهذا كانت رؤيا الأنبياء و 
حيا كما قال إبن عباس و عبيد بن عمير و قرأ قوله ١‏ إِنَي أَرَى في الْمَنَام أَنّي أَذْبَحُكَ 
] الصافات 102 و ليس كل من رأي رؤيا كانت و حيا فكذلك ليس كل من ألقي في قلبه شيء يكون 
و حيا و الإنسان قد تكون نفسه فى يقظته أكمل منها فى نومه كالمصلي الذي يناجي ربه فإذا جاز أن 
يوحي إليه في حال النوم فلماذا لا يوحي إليه فى حال اليقظة كما أوحي الى أم موسى و 
الحواريين و الى النحل لكن ليس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في نفسه أنه و حي لا في يقظة و 
لا في المنام إلا بدليل يدل على ذلك فإن الوسواس غالب على الناس و الله أعلم ' 
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محبة العباد لله هو أصل أعمال الايمان 
قال تعالى ِوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ أْرِنا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتابْ وَلَا الإِيمانُ وَلَكِن جَعَلَْاهُ 
ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لتَهْدِي إلى صرَاطٍ سُمْتقِيم ) الشورى52 والمقصود هنا إنما 
هو في ذكر محبة العباد لله وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان ولم يتبين بين أحد من سلف 
الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن 
تحرك به من أنواع العبادات الشرعية كالعرفان الإيماني والسماع الفرقاني قال تعالى الشورى 
وَكَدلِكَ أوْحَيَْا يك رُوحأ مّنْ أمرا ما كُنت تَذْرِي مَا الكِتَابُ وَلا الإيمانُ وََكِن جَعَلنَاه ورا نَهْدِي به 
مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنْكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم 1 الشورى52 إلى آخر السورة! 


نبوة محمد لم يكن وجودها حتى نبأه الله تعالى 
قال تعالى إوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إَِيْكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنت تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَكِن جَعَلْنَاهُ 
ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَاوَإِنْكَ لتَهْدِي إلى صراطٍ سُنْتَقِيم(52) صبراط الله الذي لَه مَا في 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض ألا إِلَى الله َصِيرٌ الأمُورٌُ (53) الشورى253-52 فنبوته لم يكن وجودها 
حتى نبأه الله تعالى على رأس أربعين سنة من عمره كما قال تعالى له [وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إلَيِْكَ رُوحاً 
مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنت تَدْرِي مَا الْكتَابُ وَلَا الإيمَانُ ) الشورى252 


إنما الهدى فيما جاء به الرسول 
فإن كثيرا من الناس يقرأ كتبا مصنفة فى أصول الدين و أصول الفقه بل في تفسير القرآن و الحديث 
ولا يجد فيها القول الموافق للكتاب و السنة الذي عليه سلف الأمة و أئمتها و هو الموافق لصحيح 
المنقول و صريح المعقول بل يجد أقوالا كل منها فيه نوع من الفساد و التناقض فيحار ما الذي يؤمن 
به فى هذا الباب وما الذي جاء به الرسول و ما هو الحق و الصدق إذ لم يجد في تلك الأقول ما 
يحصل به ذلك و إنما الهدى فيما جاء به الرسول الذي قال الله فيه إوَإِنّكَ لتَهْدِي إِلَى صرّاط 
سُنْتَقِيم [52) صبرًاط اله الذي لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الْأرضِ ألا إلَى الله تَصِيرُ الأَمُورٌ (53) 
الشورى353-52 


الرسول صدلى الله عليه وسلم بعفه الله تعالى هدى :و ررحمة للعالمين فإنه كما أرسله بالعلم و الهدن 
و البراهين العقلية و السمعية فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس و الرحمة لهم بلا عوض و بالصبر 
غلى أذاهم و إخثماله فبعكه بالعلم و الكرم و الخلم عليم هاد كريم محسن حليم ضفوح قال تعالى 
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وَإِنّكَ تَْدِي إلى صِرَاطٍ صُتق!52) صيرَاط اله الَذِي لَه مَا في المنّمَاوات وَمَا فِي الأَرْض ألا إِلَى 
الله تَصِيرٌ الأمُوِرٌ ([53) الشورى 52 -53 و قال تعالى (الر كِتَابٌ أنزَلَْاُ إلَيِكَ لْخْرِجَ النَاسَ مِنَ 
الظَلْمَات إِلَى النُورٍ بإِذْنِ رَبْهِمْ إلى صراط الْعَزِيز الْحَمِيدٍ ) إبراهيم1 و قال تعالى (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا 
ِليِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكِتَابْ وَلَا الإِيمَانُ وَكن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نََشَاءِ مِنْ 
عِبَاِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِي إلى صرَاط مُسْتَقِيمِ ) الشورى52 و نظائره كثيرة وقال قل مَا أَسُألَكُم عَلَيْهِ 

مِنْ أخْر) الفرقان57 وقال فل مَا سَآلتكُم مّنْ أجْرٍ فَهْوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الله وَهْوَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ شَهِيدٌ )سبأ47 و قال قل لاً أسْألَكُمْ عَلَيْه أخِراً )الأنعام90 فهو يعلم و يهدي و يصلح 
القلوب و يدلها على صلاحها فى الدنيا و الآخرة بلا عوض و هذا نعت الرسل كلهم كل يقول 

وَمَا أُسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ ) الشعراء109 و لهذا قال صاحب يس ( يَا قَوْمِ انّبعُوا الْمُرْسَلِينَ(20) 
يوا من لأ يالك أآخرا وهم مون 21/يس 21 راح حوس ا دم (قُلٌ هَذِهِ 
سَبيلي أذْغو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أَنَأْ وَمَنِ الْبَعَنِي إيوسف108! 


الله سبحانه يهدى بكلامه وكذلك سمى الرسول هاديا 

فإن الله أخبر بشهادته لرسوله فى غير موضع وسمى ما أنزله شهادة منه فى قوله ! وَمَنْ أَظْلَم 
مِمّن كَنَمَ شَهَادَة عِندَهُ ) البقرة140 فدل على أن كلام الله الذي أنزله وأخبر فيه بما أخبر شهادة منه 
وهو سبحانه يحكم ويشهد ويفتى ويقص ويبشر ويهدى بكلامه ويصف كلامه بأنه يحكم ويفتى ويقص 
ويهدى ويبشر وينذر كما قال ( قل الله يُفتِيكُمْ فيهنٌ ] النساء 127 ١‏ قل الله يُفتِيكُمْ في الْكَلالَةِ 
) النساء176 وقال , 7 هَدا ' اْْرْآنَ يَقَصٌ عَلَى بَنِي إِسرَانِيلَ أكثرٍ م بن 
ار و 5 1ج حم م 0 ل إلى ” 
صرّاط سُسْتَقيم ) الشورى52 كما سماه بشيرا ونذيرا وسمى القرآن بشيرا ونذيرا فكذلك لما كان هو 
يشهد للرسول وكان والمؤمنين بكلامه الذي أنزله وكان كلامه شهادة منه كان كلامه شاهدا منه كما 
كان يحكم ويفتى ويقص ويبشر وينذر” 
فى الصحيحين عن حديفة عن النبى قال ان الله أنزل الإيمان فى جذر قلوب الرجال فعلموا من 
القر انو خلهو | هن السقة ١.‏ و ابيا هالايغان ها قه أمر اديه ١و‏ ابطنا ةالايمات انما هو ها اخير جه 
الرسول وهذا أخبر به الرسول لكن الرسول له وحيان وحي تكلم الله به يتلى ووحي لا يتلى فقال 
وَكَدَلِكَ أوْحَيْنا لِك رُوحاً مّنْ أَمْرِنا ) الشورى52 الآبة وهو يتتاول القران و الإيمان.وقيل الشمهر 
فى قوله (و جَعَلّنَاهُ ورا نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عبَادِنا 1الشورى152 يعود إلى الإيمان ذكر ذلك 

عن ابن عباس وقيل لإلى القرأن وهو وقول السدي وهو يتناولهما وهو في اللفظ يعود إلى الروح 
الذي أوحاه وهو الوحي جاء بالإيمان والقران فقد تبين ان كلاهما من الله نور وهدى منه هذا يعقل 
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بالقلب لما قد يشاهد من دلائل الإيمان مثل دلائل الربوبية والنبوة وهذا يسمع بالآذان والإيمان الذي 
جعل للمؤمن هو مثل ما وعد الله به فى قوله (ِسَئْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآقَاق وَفِي أَنفسِهم حَنَّى يَتَبَينَ لَهُمْ 
أنه الح . | نصلت53. أي أن القر دق فهذة الايات متاخرة عن ازول القر ان وو انال بجنا فل من 
نصر رسوله والمؤمنين يوم بدر وغير يوم بدر فإنه آيات مشاهدة صدقت ما أخبر به القرآن ولكن 
المؤمنون كانوا قد آمنوا قبل هذا وقيل نزول أكثر القرآن الذي ثبت الله به لنبيه وللمؤمنين ولهذا قال 
( أَوَلَمْ يَكُفِ برَبّكَ أَنهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 4 فصلت53 فهو يشهد لرسوله بأنه صادق بالآيات الدالة 
على نبوته وتلك آمن بها المؤمنون ثم أنزل من القرآن شاهدا له ثم أظهر آيات معانية تبين لهم أن 
القرآن حق! 

قال جندب بن عبدالله وعبدالله بن عمر تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا فهم كانوا 
يتعلمون الإيمان ثم يتعلمون القرآن وقال بعضهم فى قوله ‏ نورٌ عَلَى نُور )النور35 قال نور 
القران على نور الإيمان كما قال ! وَلَكِن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نّشَاء مِنْ عِبَادِنَا ؛ الشورى52 
وقال السدي فى قوله ١‏ نورٌ عَلَى نُور) النور35 نور القرآن ونور الإيمان حين إجتمعا فلا يكون 
واحد منهما إلا بصاحبه 7 


ماوافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالف ذلك فهو خطأ 

فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالف ذلك فهو خأ وقد قال تعالى ‏ (ِوَمَنِ يَعْثُْ عَن ذِكْر 
الرّحْمَنِ نُقَيَضْ لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينٌ (36 وَِنْهُمْ ِيَصُدُونَهُمْ عَنِ السّبيل وَيَحْسَبُونَ أنَهُم 
مُهْتَدُونَ (37) حَنَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المشرقَيْنِ فَبنْنَ الْقَرِينُ!38) الزخرف36- 
208 وذكر الرحمن هو ما أنزله على رسوله قال تعالى (ِوَهَدًا ذِكُرٌ مُبَارَكَ أَنرَلْنَاه) الأنبياء50 
وقال تعالى (ِوَمَا هُوَ إِلّا ذِكْرَ للْعَالَمِينَ ) القلم52 وقال تعالى (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا لِك رُوحاً مَنْ أَمْرِنَا مَا 
كُنت تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإيمَانُ وَلكن جَعَلنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَّشَاءِ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى 
صراط مُسْتَقِيم (52) صبراط الله الَّذِي لَهُ مَا في السسَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرضِ ألا إِلَى الله تَصِيرٌ 
الأمُورْ (53) الشورى52- -53 والفرقان إنما هو الفرقان الذى بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم 
فهو [الَذِي نَرَلَ الْفْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ) الفرقان1 وهو الذى فرق الله به بين الحق 
والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشاد والغى وبين طريق الجنة وطريق النار وبين سبيل أولياء 
الرحمن وسبيل أولياء الشيطان 3 


أمجموع الفتاوى ج: 15 ص: 73-72 
2 


مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 75 


“مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 414 -415 


200 


والهدى هو الدعاء إلى الخير 
قال تعالى [ِوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا يك رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنت تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ وَلكن جَعَلْنَاهُ 
ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَِنَكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُنْتقِيم(52) صبراط الله الَّذِي لَهُ مَا في 
السسَّمَاوَات وَمَا في الأزض ألا عن الله تَصِيرٌ الأمُورُ (53) الشورى52 -53 عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله 
والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله إاهدِنًا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 
والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هْدَى لَلْمتَّقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم 
يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة الْحَمْدُ بِلّهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا 
الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء 
كما فى قوله | وَاجْتَبينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيمِ ) الأنعام87 وكما فى قوله (شاكراً 
لْأَنْحُمه اجْنَيَاهُ وَهَدَاهُ النحل] 12 0 اللَّهُ يَجْتَبِي ِلَيْهِ مَن يَشَامُ وَيَهَدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ؟ الشنورى13 
وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ ‏ التوبة33 والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا! 


والهدى هو الأمر والنهى وهو الدعاء إلى الخير كما قال تعالى ١‏ وَلِكُلَ قَوْمِ هَادٍ ) الرعد7 أى 
داع يدعوهم إلى الخير كما قال تعالى ١‏ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إَى صراط مُمْتَقِيم 4 الشورى52 أى 
تدعوهم إليه دعاء تعليم 7 


أصل العلم الإلهى ومبدأه 
أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول 
هو وحى الله اليه كما قال خاتم الأنبياء أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله وان محمدا 
رسول الله فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحقها وقال الله تعالى له (ِفُلْ إن 
صَلَلَت فِإِنَمَا أَضِلٌ عَلَى تَفْسِي وَِنِ اهْتدَيْتُ فَبمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبّي إِنَهُ مسَمِيعٌ قَرِيبٌ )سبأ50 وقال 
وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى ) الضحي7 وقال2 [نَحْنُ نَقْص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقصّص با أَوْحَيْنَاإِلَيِكَ هَدَا 
الْقْرْآنَ وَإن كُنت مِن قَبْلِهِ لَمِنَ العَافِينَ | يوسف23 فأخبر انه كان قبله من الغافلين وقال [ِوَكَدَلِكَ 
أَوْحَيْنَا إِلبِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنت تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نشَاء 
مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ َتَهْدِي إلى صرَاط مُسْتَقيم[52) صبراط الله لَّذِي لَهُ مَا في السنّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 
ألا إِلَى الله تَصِيرٌ الأمُورٌ (53) الشورى52 -53 وفى صحيح البخارى فى خطبة عمر لما توفى 
النبى كلام معناه أن الله هدى نبيكم بهذا القرآن فاستمسكوا به فإنكم وتقرير الحجة فى القرآن 
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بالرسل كثير كقوله رسا مَُشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِتَدَ َكون لِلنَاس عَلَى الله حَجّة بعْد الرسْلٍ وَكَانَ الله 
عَزِيزاً حَكِيماً ) النساء165! 


الدليل الهادى هو الرسول 
قال تعالى [ِوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَكِن جَعَلْنَاهُ 
ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَاوَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاط سُْتَقِيم(52) صبراط اله الذي لَهُ مَا فِي 
السَّمَاوَات وَمَا في الأزض ألا إِلَى الله تَصِيرٌ الأمُورُ(53)الشورى2253-52 والدليل الهادى هو 
الرسول الذى بعثه الله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيرا وهاديا إلى صراط 
مستقيم صرًاط الله الذي لَهُ مَا في السّمَاوَات وَمَا في الْأرْض2 


أن الله تعالى قد جعل محمدا هاديا فقال ١‏ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى صرَاط مُمْتَقِيم (52) صراط اللَّهِ (53) 
الشورى53-52 3 

والهادي بمعنى الداعي المعلم المبلغ لا بمعنى الذي يجعل الهدى في القلوب كقوله / وَإِنَكَ 
َتَْدِي إلى صِرَاطٍ سُسْتَقي (52) صبرّاط الله الذي لَه مَا فِي المنّمَاوات وَمَا فِي الْأَرْض ألا إِلَى الله 
تَصِيرٌ الأَمُورُ 153 الشورى 5 4 

كان الزهري يقول كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة وقال مالك السنة سفينة نوح من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق2 وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيم الذي 
رض الجا الى الل و امول قو الدليل موادي لخر كفي ذا الصير ل كما لال تكادي إإِنَا 
أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمُبَشْراً وَتَذِيراً(45) وَدَاعِياً إلى الل بِإِذْنِه وَسِرَاجاً مُنِيراً (46) الاحزاب 46-45 
وقال تعالى وَإِنَّ لتَهْدِي ي إلَى صرًاط صُْتَقِيم (52) صبرّاط الله الَذِي لَّهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا فِي 
الأرض ألا إِلَى الله تصيرٌ الْأمُورُ (53) الشورى52 -53 وقال تعالى إوَأنَّ هَدَا صِرّاطي 
مُسنتقيماً فَانبِعُوهُ وَل تتَبعُوأ السُبّل فتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلّكُمْ تتَقُونَ ) الأنعام153 
وقال عبدالله بن مسعود خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم 
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قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ . وَأَنَّ هَذَا صرّاطي 
مُْتّقيماً فَانَبِعُوهُ وَلآ تَتَبعُوأ السُبْل فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ ) الأنعام153! 


" علم الاسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد 2" 
فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله إِوَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلّهُ جَنَاتِ 
تَجْرِي من تَحْتِهًا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ الْقَوْرْ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حْدُودَهُ 
يُدْخْلّهُ نَاراً خَالِداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ [14) النساء13 -14 فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي 
عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى (ِوَمَا 
خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنس إِلّا لِيَعْبدُونِ ) الذاريات56 وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة الا ما 
هو واجب أو مستحب في دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجاه ذ في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم في حديث 
العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد 
وإياكم ومحدثان الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان 
يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير برالهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
خيذلة وقد ذكر الله طاعة الرسول وإتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى 
(مّنْ يط الرَسُولَ فَقَد أطَاعَ الله وَمَن توَلَى قَمَا أَرَسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ) النساء80. وقوله تعالى ]وَمَا 
أَرْسَلْنَا من رُسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بِِذْنٍ الله ولو أنّهُمْ إذ ظَمُوأ نفسَهُمْ جَاوُوكَ فَاسْتغفَرُوأ لَه وَاستغْفَرَ لهم 
الرّسْوِلُ لَوَجَدُوأ الله تَوَاباَ رّحِيماً (64) قلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَر بَيْنَهُمْ ْم ل 
يَحِدُواً في أَنفسِهم حَرَجِاً مما قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تَسْلِيماً(65) النساء64 -65 وقوله تعالى !كُْ أَطِيعْوأ 
لَه وَالرَسُولَ فإن تَوَلَوْا َإنَّ الله لآ يُحِبٌ الْكَافِرِينَ )آل عمران32 وقال تعالى !ِفقُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ 
اللَهَ فَانَبعْونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ د 3 أُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ آل عمران31 فجعل محبة العبد لربه 
موجبة لاتباع الرسول وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده وقد قال تعالى (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا 
َِيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنًا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإيمَانُ وَلكِن جَعَلْنَاهُ ورا نَهْدِي به مَنْ نَّشَاء مِنْ 
ِبَادِنَا وَإِنَكَ لتَهْدِي إلى صِرَاط سُمْتَقِيم ؛ الشورى52 فما أوحاه الله إليه يهدى الله به به من يشاء من 
عباده كما أنه بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى (ِفُلْ إن ضَلَلْتُ فَإِنَمَا أَضِلٌ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيِتُ 
َِمَا يُوحِي إِلَيّ رَبّي إِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبَ ) سبأ50 وقال تعالى | قَدْ جَاءِكُم مّنَ الله ور وَكِتَابٌ 
مُّبِينٌ (15 ]يَهْدِي به اللّهُ مَنِ انْبَعَ رَضْوَائَهُ سْبْلَ السّلآم وَيُحْرِجُهُم مّنِ الظَلمَات إِلَى النور بإذنه وَيَهَدِيهِمْ 
إِلَى صرًاط مُسْتَقيم ) المائدة15 -16 فبمحمد تبين الكفر من الايمان والربح من الخسران والهدي من 
الضلال والنجاة من الوبال :والغي من الرشاد والزيغ من السداد واهل الجنة من أهل النار والمتقون 
من الفجار وإيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل 
المغضوب عليهم والضالين فالنفوس أحوج الى معرفة ما جاء به واتباعه منها الى الطعام 
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والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا مات حصل العذاب فحق على كل أحد 
بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة 
في دار النعيم والطريق الى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل بل كما أن نور العين 
لا يرى الا مع ظهور نور قدامه فكذلك نور العقل لا يهتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا 
كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الاسلام وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام 
والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم علي أمته الأمة قال تعالى | وَلِأَتِمنعمَتِي عَلَيْكم 
وَلَعَلَكُمْ تَهتَدُونَ (150) كُمَا أَرْسلنَا فيك رَسُولاً مَنكُمْ يتلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُرَكْيكُمْ وَيُ نَكُمْ الْكِتَابَ 
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَمُكُم مَّالَمْ تُوئوأ تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشْكُرُوأً لي وَلآ تَكْفْرُونِ (152) 
البقرة 150 -152 وقال تعالى إلَقَدْ مَنَّاللَهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إذَ بَعَتَ فِيهم رَسُولاً مّنْ أَنفسِهمْ يَتلو 
عَلَيْهِمْ آيَاتهِ وَيُرَكْيهِمْ ود عَلّمُهُمُ الكتَابَ وَالْحِكْمَةَ ]آل عمران164 قال تعالى [ِوَاذْكُرُوأ نِعْمَتَ الم 
عَليْكُمْوَمَا أَنزلَ عَليِكُمْ مّنَ الكتاب وَالْحِكْمَةِ يَعَظَكُم به. ]البقرة231 وقال تعالى (هْوَ الَّذِي بَعَتَ 
في الْأمَيينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يتل عَلَيْهمْ آيَائَه وَيُرَكْيهمْ ود َهُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ ) الجمعة2 وقال تعالى 
عن الخليل رَبَنَا وَانِعَتْ فِيهِم رَسُولاً مَنْهُمْ يَثلُو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمهُمُ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيهمْ 
] البقرة129 وقال تعالى إِوَاذْكْرْنَ مَا يُتلَى فِي بُيُوتِكُنّ مِنْ آيَات الله وَالْحِكْمَةِ الأحزاب34 وقد 
قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي السنة لآن 
الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك 
مما كان الرسول يتلوه هو السنة وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه 
الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال 
اي ال و اع لور و ا 
الكتاب ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما 
قال تعالئ إقل لَئْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسس وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوأ ِمِئْلِ هَدَا الَْرْآنِ لآ يَأنُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ 
بَعَضْهدْ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظهيرا ) الإسراء88 وكان منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه 
وحروفه وكان طمع الشيطان أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد 
فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان 
وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان وقام كل من علماء الدين ينا 
أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك 
من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول ومنه الخفى 
الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعماء العدول وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في 
ذلك الى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف والتلاد وصبروا 
فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص 
المأثورة ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم 
لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب ومقاساة 
الأهوال الصعاب أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا 
يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حببب الى أهل القتال 
الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين الحق الذي 
تعلة نه وسو له ولو كوه المكتن كور فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله 
المتقين أهل النعيم المقيم كما قال تعالى, (ألا إن أَوْلِيَاء الله ل خَوْف عَلَيْهمْ َلآ هم يَحْرَنُونَ (62) 
الْذِينَ آمَنُوأَ وَكَانُوا يَتَقُونَ! 163 لَهُمُ الْبُشَرَى في الْحَياة الدَّنْيَا وَفِي الآخرة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَات الله ذَلِكَ هُوَ 
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الْفَوْرْ الْعَظيمُ(64) يونس2264-62 وقد فسر النبي البشرى في الدنيا بنوعين- أحدهما ثناء 
المثنين عليه الثاني الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول الله الرجل 
يعمل العمل لتقينه فيجمةه التانن تعلية قال تلك عاحل بشروى المؤمن. وكال البرراءدوق عاؤاب ستل النين 
صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل ‏ 
الصالح أو ترى له والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة 
والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين بل لهم مزية على غيرهم من أهل الايمان 
والأعمال الصالحات كما قال تعالى يَرْفَعِ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ أوثوا الْعِلْمَ تَرَجَات 
) المجادلة11 قال ابن عباس يرفع الله وعلم الاسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد وجعله 
سلما الى الدراية فأهل الكتاب لا إسناد له يأثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل 
الضلالات وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الاسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح 
والسقيم والمعوج والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد 
وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل وأما هذه 
الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين 
فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين 
الله معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه الى الله والرسول كما قال تعالى . إيَا 
يها الِّينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وََطِيعُوأً الرسُولَ وَأَوْلِي الأَمْرٍ مِنكُمْ إن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوة إِلَى الله 
وَالرَسُولٍ إن كُنتُمُ تؤْمِنُونَ بالَهِ وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تويلا )النساء9و5 فإذا اجتمع أهل 
الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن الا صدقا 
ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي 
والله تعالى يليهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما عرف ذلك 
بالتجربة الوجودية فإن الله كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله 
ورسوله وماداة من عدل عنه قال تعالى إلا تجدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بللَهِ وَالَيَْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَةُ وَلَوْكَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أوْلَئِكَ كَتَب في قُلَوبِهم الإِيمَانَ 
)المجادلة222 وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظمن الناس قياما بهه الأصول لا تأخذ أحدهم 
في الله لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب 
الناس إليه عملا بقوله تعالى إيَا يها الَذِينَ آمنُواً كُونُوأ قوّامِينَ بالقنط شْهدَاء لله وَلَوْ عَلَى أنفْسِكُمْ 
أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكُنْ عَنِياً أؤ قَقيراً فَالَهُ أَوْلَى بهمَا فلا تَتبِعُواً الْهَوَى أن تَعْدلُوا وَإِن تلؤوأ أو 
تُعْرِضُوأ فَإنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً ) النساء135 .وقوله تعالي يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَثوأ كوئوأ 
يام 211 وساي عمد يدن 
اللَهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ؟ المائدة8 ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من 
ا رك ا ار اك 1 
على درجات منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ومنهم 
أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه وقد أمر النبي الأمة أن يبلغ عنه من شهد لم غاب ودعا للمبلغين 
بالدعاء المتجاب فقال في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا حرج 
ومن كذب علي منعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع الا ليبلغ الشاهد 
الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال أيضا نصر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم 
يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 
اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم وفي 
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هذا دغاء منه لمن بلغ حديته وإن لم يكن فقيها ودهاء لمن بلغه إن كان المسشمع أفقه من المبلغ لما 
أعطى المبلغون من النضرة ولهذا قال سفيان بن عبينة لا تجد أحد من أهل الحديث الا وفي وجهه 
نضرة لدعوة النبي يول اكير وتطبر والفتح أفصح اقيام يزل أهل الحم في تدم والحدرت يعظون 
أصحاب النبي صلى الله عليهم وسلم وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ < حديث 
النبي وقال الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا أه! 


" تركتكم على البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك " 


ومحمد خاتم المرسلين لا نبى بعده وأمته خير أمة أخرجت للناس وقد بعثه الله بأفضل الكتب 
وأفضل الشرائع وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليه النعمة ورضى لهم الإسلام دينا وهو قد دعا إلى 
الصراط المستقيم كما قال تعالى 9 إِوَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاط مُمْتَقِيم (52) صبرّاط الله الَذِي لَهُ مَا في 
السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض ألا إِلَى الله تَصِيرٌ الأمُورٌ (53) الشورى52 -53 وقد أمرنا الله أن نتبع هذا 
الصراط المستقيم ولا نعدلٌ عنه إلى السبل المبتدعة فقال تعالي إوَأَنَّ هَدَا صِرَاطِي مُسْتقيماً فانبعُوة 
َلآ تَتبِعُواَ السْبْلَ فَتَقَرَقَ بِكُمْ عَن سَبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ) الأنعام153 وقال عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله 
وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ إوَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيما فَانِعُوه وَل 
تَتبعُوا السبْل فَتَقَرقَ بِكُمْ عن سَبيله) الأنعام153 ولهذا أمرنا الله ان نقول فى صلاتنا ! اهدِنّا 
الصّرَاط المُسَتَقِيمَ(6) صراط الَّذِينَ أنعمت عَلَيِهِمْ غَيرٍ المغضْوب عَلَيهمْ وَل الضّالَينَ(7) الفاتحة6- 
7 وقال النبى اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وهو لم يمت حتى بين الدين 
وأوضح السبيل وقال تركتكم على البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك 
وقال ما تركت من شىء يقربكم من الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا من شىء يبعدكم عن النار إلا وقد 
حدثتكم به وقال أنه من يعش منكم بعدى فسيرى إختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال الترمذى حديث صحيح” 


مقصود الدعوة النبوية هو دعوة الخلائق إلى خالقهم 
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أن مقصود الدعوة النبوية بل المقصود بخلق الخلق وإنزال الكتب وارسال الرسل أن يكون الدين 
كله لله هو دعوة الخلائق إلى خالقهم بما قال تعالى ١.‏ وَإِنْكَ لتَهْدِي ي إلى صراط مُسْتَقِيم (52) 
دراط ااه الّذِي لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الأرض لذ إل اللَّهِ قَصِيرٌ الأمُورٌ (53) الشورى52 -53 


الصراط المستقيم 

فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة فالصلاة حق الحق فى الدنيا والآخرة والزكاة حق 
الخلق فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا 
فالذى شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد فى المعاش والمعاد وما لم 
بشرحه الله ورنتولة من العياداث المبتدعة فيه شرك وظلم وإنناءة وقنناد. العدات فين المعاش و المعاد 
فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان الى عباده كما قال تعالى (وَاعْبْدُواْ الله َلآ تُشرِكُوأ به 

شيْئاً وَبالوَالِتَيْنِ ِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى ) النساء36 وهذا أمر بمعالى الأخلاق وهو سبحانه يحب معالى 
الأخلاق ويكره سفسافها وقد روى عنه أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه 
الحاكم فى صحيحه وقد ثبت عنه فى الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد 
السفلى وقال اليد العليا هى المعطية واليد السفلى السائلة وهذا ثابت عنه فى الصحيح فأين 
الإحسان الى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم وأين التوحيد للخالق بالرغبة اليه والرجاء له 
والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة الى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن يحب 
كما يحب الله وأين صلاح العبد فى عبودية الله والذل له والافتقار اليه من فساده فى عبودية المخلوق 
والذل له والافتقار اليه فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة 
التى تصلح أمور أصحابها فى الدنيا والآخرة ونهى عن الأنواع الثلاثة التى تفسد أمور أصحابها 
ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول قال تعالى ١‏ وَمَنِ يَعْثلُ عَن ذِكْرٍ الرّحْمَنِ نَمَيَضْ لَهُ 
شَيْطاناً فَهْوَ لَه قَرِينَ (36) وَإِنْهُمْ لَيصْدُونَهُمْ عَنِ السَبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُم مُهْتَدُونَ (37) حَنَّى إِذَا جَاءِنًا 
قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَْتَكَ بُعَْدَ المشرِقَيْنِ فَبِنْسَ الْقَرِينٌُ(38) الزخرف 38-36 وذكر الرحمن هو 
الذكر الذى أنزل الله على رسوله الذى قال فيه وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إَِيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَذرِي 
مَا الْكتَابُ وَلَا الإِيمَانُ وَلَكِنِ جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنكَ لَتَهْدِي إلى صرّاطٍ 
صُنْتَقِيم (52) صبراط الله الّذِي لَهُ مَا في السسّمَاوَات وَمَا في الأرْض ألا إِلَى اللّهِ َصِيرٌ 
الأمُورٌ (53) الشورى52 -3 5 فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه 
وسلم بفعل ما أمر وترك ما حظر وتصديقه فيما أخبر ولا طريق الى الله إلا ذلك وهذا سبيل أولياء الله 
المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الغى 
والضلال وقد نزه الله تعالى نبيه عن هذا وهذا 2 


1 
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دب 000700 
قلبه الحق من الباطل فيقال له قد قال الله تعالى ٠الّهُ‏ نُورُ السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ مَثَلُ تُوره كَمِشْكَاةٍ 
فيهًا مِصبَاحَ /النور35 قال أبي بن كعب وغيره مثل نوره فى قلب المؤمن الى قوله (وَمَن 
َم يَجْعَلِ الله لَُ ورا فَمَا لَهُ من نُور ) النور40 وقال تعالى (أْوَ مَن كَانَ مَيْتاً َأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا 
َهُ نُوراً يَمْشِي به في النَّاسِ كَمَن مَتَلْهُ في الظَلمَاتِ ) الأنعام122 فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه 
نورا وسعى الوحى التازل من السماء الذي به يحضل الريمان. ( ثور نَهْدِي به مَنْ نّشَاء مِنْ عِبَادنا 
) الشورى52 وقال تعالى فَلَدِينَ آمَنُوأ بِهوَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَانَبَعُوأ اللُورَ الذي أنزل مَعَهُ 
الأعراف157 وأمثال ذلك ولا ريب أن المؤمن يفرق بين الحق والباطل بل يفرق بين أعظم الحق 
لكن لا يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من الإيمان بين كل حق وكل باطل' 


والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعي فالطريق الشرعي هو النظر 
فيما جاء به الرسول والإستدلال بأدلته والعمل بموجبها فلا بد من علم بما جاء به وعمل به لا يكفي 
أحدهما” .هذا الطريق قيهن للأدلة العقلية والثر اهين البفينية فإن الز سول مين مالير شين العقبة 
ما يتوقف السمع عليه والرسل بينوا للناس العقليات التي يحتاجون إليها كما ضرب الله في القرآن من 
كل مثل وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه هدايته وأما الطريقان المبتدعان 
فأحدهما طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي فإن هذا فيه باطل كثير وكثير من أهله يفرطون 
فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل وهؤلاء منحرفون إلى 
اليهودية الباطلة والثاني طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية وهؤلاء منحرفون إلى 
النصرانية الباطلة فإن هؤلاء يقولون إذا صفى الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه فاضت عليه 
العلوم بلا تعلم وكثير من هؤلاء تكون عبادته مبتدعة بل مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم فيبقون في فساد من جهة العمل وفساد من نقص العلم حيث لم يعرفوا ما جاء به الرسول وكثير 
ما يقع من هؤلاء وهؤلاء وتقدح كل طائفة في الأخرى وينتحل كل منهم اتباع الرسول والرسول 
ليس ما جاء به موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء إمَا كَانَ إيْرَاهِيمُ يَهُودِيَا وَلا نَصْرَانِيَا وَلَكن كَانَ حَنِيفا 
صْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 آل عمران67 وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه 
على طريقة أهل البدع من أهل الكلام والرأي ولا على طريقة أهل البدع من أهل العبادة والتصوف 
بل كان على ما بعثه الله من الكتاب والحكمة وكثير من أهل النظر يزعمون أنه بمجرد النظر 
يحصل العلم بلا عبادة ولا دين ولا تزكية للنفس وكثير من أهل الإرادة يزعمون أن طريق الرياضة 
ده تحصل المعارف بلا تعلم ولا نظر ولا تدبر للقرآن والحديث وكلا الفريقين غالط بل لتزكية 
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النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير عظيم في حصول العلم لكن مجرد العمل لا يفيد ذلك إلا بنظر 
وتدبر وفهم لما بعث الله به الرسول ولو تعبد الإنسان ما عسى أن يتعبد لم يعرف ما خص الله به 
محمد صنلى للد ظنة وسلك إن لم يدرف + الكاهن بجيف .وكذلك لو خظر واسقدلءفاة] هس اخ 
ينظر لم يحصل له المطلوب إلا بالتعلم من جهته ولا يحصل التعلم المطابق النافع إلا مع العمل به 
وإلا فقد قال الله تعالى ! فَلَمّا رَاعُوا أرَاعَ الَّهُقُُوبَهُمْ ) الصف5 وقال ‏ ( وَمَا يُشْعِرْكُمْ أنه إِدَا جَاءتْ 
لا يُؤْمِنُونَ (109] وَنُقلَبُ َفئَِتَهُمْ وَأَئْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أوَلَ مَرَةِ وَنَدَرْهُمْ في طُعْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَ (110] الأنعام110-109 وقال إِذَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لَلْمْتَقِينَ ) البقرة2 وكذلك لو 
جاع سور واد وضنيت رفس ماناعييى أن ينول الارثون توتيا إن لم وتم بالصادات الشررعية 
وإن لم يتلق علم الغيب من جهة الرسول قال تعالى لأفضل الخلق الذي كان أزكى الناس نفسا 
وأكملهم عقلا قبل الوحي (وَكَدَلِكَ أوْحَيْنَا لِك رُوحاً مَنْ ْنا ما كُنت تذْري ما اتاب وَلَا الإيمَالُ 
وَلكن جَعَلَنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاءِ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي ي إأَى صراط مُسْتَقيم ] الشورى52! 


معرفة ما أراده بألفاظ القرآن والحديث هو أصل العلم والايمان 

أن معرفة ما جاء به الرسول و ما أراده بألفاظ القرآن و الحديث هو أصل العلم و الإيمان و السعادة 
و التحاة شد جور فة ها قل الدانى دي رهد | الداب اينظر المعاتي الموائقة لاريمول إن المغاني المخلقة لها 
و الألفاظ نوعان نوع يوجد في كلام الله و رسوله و نوع لا يوجد فى كلام الله و رسوله فيعرف معنى 
الأول و يجعل ذلك المعنى هو الآصل و يعرف ما يعنيه الناس بالثانى و يرد الى الآول هذا طريق 
أهل الهدى و السنة و طريق أهل الضلال و البدع بالعكس يجعلون الألفاظ التى أحدثوها و معانيها 
هي الأصل و يجعلون ما قاله الله و رسوله تبعا لهم فيردونها بالتأويل و التحريف إلى معانيهم و 
يقولون نحن نفسر القرآن بالعقل و اللغة يعنون أنهم يعتقدن معنى بعقلهم و رأيهم ثم يتأولون القرآن 
عليه يما يمكنهم مخ التأوبلالت و التفديرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعة والهذا قال الإماه 
أحمد أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل و القياس و قال يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين 
المجمل و القياس و هذه الطريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار و الصغار فهي طريق 
الجهمية و المعتزلة و من دخل في التأويل من الفلاسفة و الباطنية الملاحدة وأما حذاق الفلاسفة 
فيقولون ان المراد بخطاب الرسول صلى الله عليه و سلم إنما هو أن يخيل إلى الجمهور ما ينتفعون 
به فى مصالح دنياهم و ان لم يكن ذلك مطابقا للحق قالوا و ليس مقصود الرسول صلى الله عليه و 
سلم بيان الحق و تعريفه بل مقصوده أن يخيل إليهم ما يعتقدونه و يجعلون خاصة النبوة قوة التخييل 
فهم يقولون أن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يبين و لم يفهم بل و لم يقصد ذلك و هم متنازعون 
هل كان يعلم الآأمورعلى ما هي عليه على قولين منهم من قال كان يعلمها لكن ما كان يمكنه بيانها 
و هؤلاء قد يجعلون الرسول أفضل من الفيلسوف و منهم من يقول بل ما كان يعرفها أو ما كان حاذقا 
فى معرفتها و انما كان يعرف الأمور العملية و هؤلاء يجعلون الفيلسوف أكمل من النبى صلى الله 

عليه و سلم لأن الأمور العملية أكمل من العلمية فهؤلاء يجعلون خبر الله و .: خبر الرسول صلى الله 
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عليه و سلم إنما فيه التخييل و أولئك يقولن لم يقصد به التخييل و لكن قصد معنى يعرف بالتأويل و 
كثير من أهل الكلام الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان يمكنه أن يبوح بالحق فى باب التوحيد 
فخاطب الجدهون يما يخيل لهم كما ينرلون إنه لوقا ...إن ريكم لب بداخل العلم و زا خاريجةبو لا 
يشار إليه ولا هو فوق العالم ولا كذا و لا كذا لنفرت قلوبهم عنه و قالوا هذا لا يعرف قالوا فخاطبهم 
بالتجسيم حتى يثبت لهم ربا يعبدونه و ان كان يعرف أن التجسيم باطل و هذا يقوله طوائف من أعيان 
الفقهاء المتأخرين المشهورين الذين ظنوا أن مذهب النفاة هو الصحيح و إحتاجوا أن يعتذروا عما 
جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم من الإثبات كما يوجد فى كلام غير و احد واتارة 
يقولون إنما عدل الرسول صلى الله عليه و سلم عن بيان الحق ليجتهدوا في معرفة الحق من غير 
تعريفه و يجتهدوا فى تأويل ألفاظه فتعظم أجورهم على ذلك و هم إجتهادهم في عقلياتهم و تأويلاتهم 
و لا يقولون إنه قصد به إفهام العامة الباطل كما يقول أولئك المتفلسفة و هذا قول أكثر المتكلمين النفاة 
من الجهمية و المعتزلة و من سلك مسلكهم حتى إبن عقيل و أمثاله و أبو حامد و إين رشد الحفيد و 
أمثالهما يوجد فى كلامهم المعنى الأول و أبو حامد إنما ذم التأويل في آخر عمره و صنف الجام 
العوام عن علم الكلام محافظة على هذا الأصل لأنه رأى مصلحة الجمهور لا تقوم إلا بإبقاء 
الظواهر على ما هي عليه و إن كان هو يرى :ا ذكره فى كتبه. ‏ المضتون بها أن النفي هو 
الثابت فى نفس الأمر فلم يجعلوا مقصوده بالخطاب البيان و الهدي كما و صف الله به كتابه و نبيه 
حيث قال ١‏ هْدَى لَلْمْتَِينَ ) البقرة2 و قال (ِهَدَا بان لَلنََّسِ )آل عمران138 ٠‏ وقال إإنّا 
أَنرَلْنَاهُ قُرْاناً عَرَبِيَاًلَعلَكُمْ تَعْقَلُونَ 4يوسف22 و قال ١‏ وَمَا عَلَى الرّسُولٍ إِلَّا البََاعٌ المُبينُ 
] العنكبوت218 و قال ( كتَابٌ أَنرَلْاه إِلَيِْكَ لِفُخْرِج اناس مِنَ الظَلْمَات إِلَى النُور) إبراهيم1 و 
أمثال ذلك و قال النبى صلى الله عليه و سلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
بعدى اذافالك و قال تعالى[وَأَنَّ هَذَا صِراطي مُسْتقيماً فَانِعُوهُ وَل تَتِعُو السبْل فَتَفَرّقَ بَكُمْ عن 
سّبيله الأنعام153 وقال ( قَدْ جَاءكُم مّنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي به اللّهُ مَنِ انَبَعَ 
رِضُوَانَة سبْلَ السّلآم وَيُخْرِجُهُم مَنِ الظّلمَاتِ إلى الثُورِ بإِذْنْهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صرّاط 
مُسْتَقِيم (16) المائدة16-15 .و قال (ِوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إَيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابْ 
وَلَا الإِيمَانُ وَأَن جَعَلْنَاهُ ورا نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنََكَ لَتَهْدِي إلى صرّاط مُسْتَقِيم(52) 
صراط الله الَذِي لَهُ مَا في السّمَاوَات وَمَا فِي الْأرْض ألا إِلى الله تَصِيرُ الْأَمُورُ (53) الشورى52 53 
وقال ( فالذِين آمَنوأ به وَعَزَرُوهُ وََصَرُوة وَانبَعُواً الور الذي أنزل مَعَة أوْليِكَ هُمْ المُفلِخُون 
الأعراف157 ! 


ما يعمل العبد من الحسنات هو بفضل الله 
و يجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله و رحمته و من نعمته كما قال أهل الجنة 
الْحَمْد به الذي هَدَانا ِهَدَا وَمَا كُنَا لَِهْتَّدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا للّهُ ] الأعراف43. و قال تعالى ( وَلَكِنَّالله 
حَبَّب إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَرَيّنَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَيِكَ هُمُْ الرَّاشِدُونَ 
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الحجرات7 و قال تعالى أَفَمن شرح اللَّهُ صَذْرَة للإمْلام فَهْوَ عَلَى نُورٍ من رَبّهِ قَوَيَْ لَلقَاسِيَة قلُوبُهُم 
مّن ذِكْرٍ الله ] الزمر22 و قال( أَوَ من كَانَ مَيْتاً فََْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَالَهُ ورا يَمْشِي به في النَّاسِ كَمَن مَتَله 
في الظَلَمَات يس بِخَارِج مَنْهَا ] الأنعام122و قال تعالى [وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا لِك رُوحاً مَنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ 
تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَأَكن جَعَلْنَاهُ ورا نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَْكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطِ 
حي ل يد ل ا ل ل لس" 

علمه بن اله خاق كل موجود من الأعيان و الصفات و الحركات و السكنات كماكال أدم ( ري 
ظلَث تفي فَاغْفرْ لي ) القصيص6] و قل الكدرلي والري طم أن ينون لج خطينتي تر الذي" 

! الشعراء82! 


الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير 


في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع 

منهم (الرافضة) يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود السبب كعدمه ومنهم قوم يتركون 
الأسباب الأخروية فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء فنحن سعداء وإن سبق أنا أشقياء فنحن 
أشقياء فلا فائدة في العمل ومنهم من يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن هذا 
الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين ومخالف لصريح المعقول ومخالف 
للحس والمشاهدة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر فرد ذلك 
كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة 
ومقعده من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له وفي الصحيح أيضا أنه قيل له يا رسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون أشيء 
قضى عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم 
قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي 
السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة 
نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وقد قال تعالى في كتابه (وَهْوَ الذي يُرْسِلُ 
الرَيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه حَنّى إِذَا قلت سَحَاباً ثقالا فنا لبد مَيْتِ فأنزَلنَا ِهِ الْمَاء فَأخْرَجْنَا به مِن 
كُلَ التمَرَات كَدَلِكَ تُحْرِجٌ المؤتى لَعَلَكُمْ تَدَكرُونَ )الأعراف57 وقال تعالى إِوَانَهُ الذي أَرْسَلَ الرَيَاحَ 
نثِيرُ سَحَاباً فسْفنَاه إلى بَلَدِ ميت فَأَحْيَيْنَا به الْأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَدَلِكَ النّشُورُ 4فاطر9 وفي الصحيحين 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد عسى أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك أخرون فكيف 
يمكن أن يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلا ولا جعل للنجاة من عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله 
المتوكل من عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن الأسباب كما قال فيها 
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وكام واو الترع بن الك ى و عر ها ولندات إلى الأسواب شرك في الترجيد وخر لابياب أن 
تكون أسبابا تغيير في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع! 


خير قرون هذه الأمة القرن الأول 
ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع 
الطوائف أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها 
القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه 
وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة وأنهم أولى 
بالبيان لكل مشكل هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام واضله الله على علم 
كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن 
عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وقال 
غيره عليكم بآثار من سلف فإنهم جاءوا بما يكفي وما يشفي ولم يحدث بعدهم خير كامن لم يعلموه 
هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يأني زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم فكيف يحدث 
لنا زمان في الخير في أعظم المعلومات وهو معرفة الله تعالى هذا لا يكون أبدا ‏ وما أحسن ما قال 
الشافعي رحمه الله في رسالته هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل وكل سبب ينال به علم أو 
يدرك به هدى ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا فغاية ما عند السلف أن يكونوا موافقين لرسول الله 
فإن عامة ما عند السلف من العلم والإيمان هو ما استفادوه من نبيهم الذي أخرجهم الله به من الظلمات 
إلى النور وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد الذي قال الله فيه (وَكَدَلِكَ أَوْحَيَْا إِليِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنًا 
مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلَا الإيمَانُ وَأكن جَعَلْنَاهُ وراً نَهْدِي به مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنْكَ لتَهْدِي إِلَى 
صرَاط مُمستقيمٍ (52) صيراط الله الَّذِي لَه مَا فِي المّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرْضٍ ألا إلى الله َصِير 
الأمُورُ(53) الشورى253-52 


النظر المفيد للعلم فهو ما كان فى دليل هاد 
ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة كان ذكره طريق 
الهداية بالرسالة التى هى القرآن وما جاءت به الرسل كثيرا جدا كقوله! وَإِنّكَ تَهْدِي إلى صِرَاطٍ 
صُنْتَقيم 452 صراط الله (53) الشورى 363-52 
وأما النظر المفيد للعلم فهو ما كان في دليل هاد والدليل الهادي على العموم والإطلاق هو كتاب الله 
وسنة نبيه فإن الذي جاءت به الشريعة من نوعي النظر هو ما يفيد وينفع ويحصل الهدي وهو بذكر 


أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 364 


“مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 159 


"مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 5 
2052 


الله وما نزل من الحق فإذا أراد النظر والاعتبار في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب فذلك 
النظر في كتاب الله وتدبره كما قال تعالى وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إلَيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنت تَدْرِي مَا 
الْكِتَابْ وَلَا الْإِيمَانُ وَلكِن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نََشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لتَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم 
582 صبرّاط الل لِّي لَه مَا فِي السسّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض ألا إلى الله تَصِيرُ الأمُورُ [53) 
الشورى52 -53 / 


اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله 
قال ابن مسعود رضى الله عنه لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن فان كان يحب القرآن فهو يحب 
الله وان كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله وقال عثمان بن عفان رضى الله عنه لو طهرت 
قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل وقال ابن مسعود الذكر ينبت الايمان فى القلب كما ينبت الماء 
البقل والخناء-ينيت النفاق فن القلب كنا ينيث الماء البقل وان كان الرجل خبيرا محقائق 'الايمان الباطدة 
فارقا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية فيكون قد قذف الله فى قلبه من نوره كما قال تعالى 
0 يها الْذين آمَنُوا انَقُوا الله وَآمِنُوا برَسُولِه يُؤْتِكُمْ كفلَيْنٍ من رَّحْمَتِه وَيَجْعَل لَكُمْ ثوراً تَمْشُونَ به 
يَغْفِرْ لَكُمْ وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) الحديد28 وقال تعالي إوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا ما 
كنت تذري ما الْكتَاب ولا الإيمانُ وَلكن جَعَلْاُ ُورا هدي به مَنْ شا مِنْ باينا وك لدي 0 
ا م ل ا ا مم 
الأمُورٌ (53)الشورى53-52 من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذى رواه الترمذى عن 
ابى سعيد الخدرى عن النبى قال 0 فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إنَّ في ذلك 
لآيَات لَلْمْتَوَسّمِينَ ) الحجر75 قال الترمذي حديث حسن وقد تقدم الحديث الصحيح الذى فى 
البخارى وغيره قال فيه لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى 
يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر 
وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لاعطينه ولئن استعاذنى لاعيذنه وما ترددت فى شىء أنا فاعله 
ترددى فى قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له منه” 
وقد جاء عن بعض السلف أن قلوب المؤمنين تضىء لأهل السماوات كما تضى الكواكب لأهل 
الأرض2 والمخلوق الذي تظهر محبته وذكره وطاعته في بعض البلاد يقال فلان قد ظهر في هذه 
الأركى فاذا ظهر ذكر ال وتكر أسمائة وصفاته وتو حيذه و اياته وعيادقه :حتى انتلذت القلوي يذلك 
بعد أن كانت ممتلئة بظلمة الكفر والشرك كان ذلك مما أخبر به من ظهوره وهذا أعظم ما يكون في 
بيوته التي يعبد فيها ويذكر فيها اسمهة 
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سمى الله هداه و كلامه روحا 
قال تعالى ِوَكَدَلِكَ أَوْحَيَْا إِتِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنت تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ 
ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَِنََكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُْتَقِيم(52) صبراط الله الَّذِي لَهُ مَا في 
المع اك ركاني حرسي اد إلى داعيو الاخرج وق الفريدة -53 فأنه جعل الروح 
الذي أوحاه نورا يهدي به من يشاء! 
ا ا ا ا 
تك زحي لك رحا من أعرنا ما كنت ثثري ها لد ولا اإيماك وَلكن جاه ورا تي به 
مَنْ نشاء من عبَادِنَا ؟ الشورى52 و قال تعالى يُتَرْلُ الْمَلآنِكَةَ بِالرُوح مِنْ أَمْره عَلَى مَن يَشَاءٌ 
مِنْ عباده النحل2 نما بنرله اللدافي لاوه الررانه مما تحيا يه للرديع من الإزدان الخالص ييه 
روحا و هو ما يؤيد الله به المؤمنين من عباده3 
وسمى ما ينزل به الملك روحا وهما متلازمان ولهذا قال كثير من المفسرين إنه جبريل وقال 
بعضهم إنه الوحي4 
والله تعالى يؤيد رسله بالملائكة وبالهدى” 


بيان بطلان دعوى النصارى اتحاد اللاهوت بالناسوت 


اما ثفثيل النضازى اتحاد اللأهوت بالناسوت بالشمس .مع الماء والطين فهو أشد فساذا 'فإنهم قالوا 
كما تقدم ومثل الشمس المخالطة للماء والطين وكل رطوبة وحمأة فهي لا تتغير ولا تستحيل عن 
نورها وبقائها وضوئها مع مخالطتها كل سواد ووسخ ونتن ونجس2 فيقال أما جرم الشمس الذي 
في السماء فلم يخالط شيئا من الماء والطين ولا اتحد به ولا حل فيه بوجه من الوجوه بل بينهما من 
البعك ما لا يقدر قذره. إلا الله والله تعالى آحل وأعظم وابعد.من مخالطة الإتبان من الشمس للماء 
والطيق . قإذا كانت الشمن ننسها لم تتحد وام تشتاط ولا كلت :في الماتو الطين ول ولا تغيو ها مز 
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المخلوقات فرب العالمين أولى أن ينزه عن الاتحاد والاختلاط والحلول بشيء من المخلوقات 
ولكن شعاع الشمس حل بالماء والطين والهواء وغير ذلك مما يقوم به الشعاع كما يحل شعاع النار 
بت ولفظ الضياء والنور ونحو ذلك يرآد به الشيء بنفسه 
شام الإاة والاشراق تسحينا وإحراا قي بانار أشي لاف لقمر فإ ين فيد مع ار 
العيداء و النوى وتكى اكور اد بةالشيء«المستتين المصبويع له 
به الشعاع الذي يحصل بسبب ذلك في الهواء والأرض وهذا الثاني عرض قائم بغيره ليس هو الأول 
ولا صفة قائمة بالأول ولكنه حادث بسببه فالشعاع الذي هو الضوء والنور الحاصل على الماء 
والطين والهواء وغير ذلك هو عرض قائم بغيره وليس هو متحدا به البتة فهذا المثل لو ضربته 
النسطورية الذين يقولون إن الناسوت واللاهوت جوهران بطبيعتين حل أحدهما بالآخر لكان تمثيلا 
باطلا فإن الشمس لم تحل بغيرها ولا صارت مشيئتها ومشيئة غيرهاواحدة كما تقوله النسطورية بل 
شعاعها حل بغيره والشعاع حادث وكائن عنها فإذا قيل إن ما يكون عن الرب من نوره وروح 
قدسه وهداه وكلامه ومعرفته يحل بقلوب أنبيائه والمؤمنين من عباده ومثل ذلك بحلول الشعاع 
بالأرض كان أقرب إلى العقول ولهذا قال تعالى2 !اله نُورُ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَتَلُ تُوره 
كَمِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في زُجَاجَةٍ ) النور35 قال أبي بن كعب مثل نوره في قلوب 
المؤمنين بهذا ركذلك إذا قل نوري أو دان أو كااقة ريني لد رركا يذ فى اللو الما مترين 
كنت ثري ما اكاب ولا الإيمان ولكن جَعلناه ُورا تي به عن ُشاء من حبَايا وك لهي إلى 
صبراط مُسْتَقِيم (52) صبراط الله الَّذِي لَهُ مَا فِي السسّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض ألا إِلَى اللَّهِ َصِيرٌ 
الأمُورُ (53)الشورى53-52 وماجاء في الكتب المتقدمة من أن روح الله أو روح القدس يحل في 
الأنبياء والمؤمنين فهو حق بهذا الاعتبار وإذا قيل كلام الله يحل في قلوب القارئين فهو حق بهدا 
الاعتبار وأما نفس ما يقوم بالرب فلا يتضون أن.يقوم هو نفسه بغير الرف بل ما يقوم بالمخلوق 
من الصفات والأعراض يمتنع أن يقوم هو نفسه بغيره فيمتنع في صفات الشمس القائمة بها من 
ا ير و سي ل ا 
غير السخونة القائمة بنفس النار تسخن الهواء الذي يجاورها كما تسخن القدر الذي يوقد تحتها النار 
بان ثم إيسكن. الماء الذاي فيهاامع أن سكونة الدار بائية فيها وسيكودة القدرياقية فيا وسكرة 
الماء سخونة أخرى حصلت في الماء ليست واحدة من تينك وإن كانت حادثة عنها وجنس السخونة 
يجمع ذلك كله ولهذا ذكر الإمام أحمد عن السلف أنهم كرهوا أن يتكلم أحد في حلول كلام الله في 
العباد بنفي أو إثبات فإن لفظ الحلول لفظ مجمل يراد به معنى باطل ويراد به معنى حق وقد جاء 
في كلام الأنبياء لفظ الحلول بالمعنى الصحيح فتأوله من في قلبه زيغ كالنصارى وأشباههم على 
المعنى الباطل وقابلهم آخرون الكروا هذا الاسم بجميع معانيه وكلا الأمرين باطل وقد 0 أن 
حلت فيه ولكن يريدون أن تصوره وتدثله وحبه وذكره حل في قلبد كما تقدم نظائر ذلك 
والمقضود .هنا أن النسطورية لو تنبهوا ما يدعونه من اتحاد وحلول بالشعاع مع الطين كان تمثيلهم 
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باطلا فكيف بالملكية الذين هم أعظم باطلا وضلالا فقولهم ومثل الشمس المخالطة للطين والماء وكل 
رطؤية وحمأة تمثيل باطل من :وجوه متها أن الشمس نقفسها لم تتحد ولم تكل يغير ها بل ذلك 
شعاعها ومنها أن الشعاع نفسه لم يتحد بالماء والطين ولكن حل به وقام به ومنها أن ذلك عام 
في المخلوقات من وجه وبعباده المؤمنين من وجه لا يختص المسيح به فالمخلوقات كلها مشتركة في 
أن الله خلقها بمشيئته وقدرته وأنه لا قوام لها إلا به فلا حول ولا قوة إلا به وهي كلها مفتقرة إليه 
محتاجة إليه مع غناه عنها ولهذا كانت من آيات ربوبيته وشواهد إلهيته ومن سماها مظاهر 
ومجالي بمعنى أن ذاته نفسها تظهر فيها فهو مفتر على الله ومن أراد بذلك أنه أظهر بها مشيتته 
وقدرته وعلمه وحكمته فأراد بالمظاهر والمجالي ما يراد بالدلائل والشواهد فقد أمصاب. وكذلك إذا 
قال هي آثاره ومقتضى أسمائه وصفاته وأما المؤمنون فإن الإيمان بالله ومعرفته ومحبته ونوره 
وهداه يحل في قلوبهم وهو المثل الأعلى والمثال العلمي فلا اختصاص للمسيح بهذا وكذلك كلامه في 
قلوب عباده المؤمنين لا اختصاص للمسيح بذلك ومنها أن الشعاع لم يخالط الماء والطين ولا 
يخالط شيئا من الأعيان ولا ينفذ فيه ولا يتحد به بل يكون على سطحه الظاهر فقط لكن الشعاع يسخن 
ما يحل فيه فإذا سخن ذلك سخن جوفه بالمجاورة كما يسخن الماء بسخونة القدر من غير أن تكون 
النار خالطت القدر ولا الماء فأين هذا من قولهم إن رب العالمين اتحد بابن امرأة فصار إلها تاما 
وإنمانا كام .وهل يقول.عافل: إن الماع والطين ضار شعاعا قاما وطينا ناما بل الطيق طين لكن أثر 
الشعاع فيه بتجفيفه لم يتحد به الشعاع ولا نفذ فيه ولا حل في باطنه 2 فهذا المثل أبعد عن مذهبهم 
من تمثيلهم بالنار مع الحديد ومن تمثيلهم بالنفس مع الجسد فإن هناك اتصالا بباطن الحديد والبدن 
وهنا لم يتصل الشعاع إلا بظاهر الطين وغيره وأيضا فالنفس جوهر قائم بنفسه والشعاع عرض 
وكذلك النار جوهر فالشمس هنا لم تتحد ولم تحل بالطين بل شعاعها بل ولا يوصف الطين باتحاده 
بالشعاع ولا باختلاط الشعاع بباطنه ولا بحلول الشمس نفسها فيه وحينئذ فقول القائل إن الشمس 
تتغير ولم تستحل عن نورها ونقائها وضوئها مع مخالطتها كل وسخ ونتن ونجس إن أريد به نفس 
الشمس أو صفاتها القائمة بها فتلك لم تتحد بغيرها ولا حلت فيه ولا قامت بغيرها فإذا كانت 
الشمس كذلك ولله المثل الأعلى فهو أولى أن لا يتحد بغيره ولا يحل فيه ولا يقوم به وإن أريد 
فشعاعها فشعاها ليس هو الشمس فلا ينفعهم التمثيل به فإنهم يقولون إن الله نفسه اتحد بالمسيح 
والمسيح عندهم هو رب العالمين مع أنه إنسان تام فهو عندهم إله تام إنسان تام والطين ليس بشعاع 
تام ولا طين تام والشعاع نفسه لا يخالط شيئا ولكن يقوم به وقيام العرض بالمحل غير مخالطته له 
فإن المخالطة تكون باختلاط كل من الأمرين بالآخر كاختلاط الماء بالطين ونحو ذلك! 


لطائف لغوية 
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1 -قال تعالى ! وَمَا كَانَ لِبَشْر أن يُكَلَمَهُ لله إلا وَحْياً أؤ من وَرَاء حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً يوحي 
بإِذْنِه ما يَشاءُ إِنَهُ عَلِيّ حَكِيمٌ ) الشورى51 فإن الإذن نوعان إذن لمعنى المشيئة والخلق وإذن بمعنى 
الإباحة والإجازة ! 
2-قال تعالى ! وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُكَلْمَهُ الله إلا وَحياً أ مِن وَرَاء حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فيُوحِيَ 
بإِذْنِه مَا يَشَاءُ إِنَهُ عَلِنُ حَكِيمٌ ) الشورى51 حكيم منزه عن السفه2 
3-قال تعالى إوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ أَهرِنًا مَا كنت تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ 
ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَِنْكَ لَتَهْدِي إلى صرّاط صنتقي (52) صبراط الله الَذِي لَه مَا في 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض ألا إِلَى الله تَصيرٌ الأَمُورٌ (53) الشورى253-52 ولفظ العبد فى القرآن 
يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد 
على المخلوقات كلهاة 
4-قال تعالى إوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ 
ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي ي إلى صرًاط مُسْتَقِيم(52) صبرًاط الله الذي لَهُ مَا في 
السسَّمَاوَات وَمَا في الأزض ألا إلى اله تَصِيرٌ الْأَمُورُ (53) الشورى52 53 والهدى هو الأمر 
والنهي وهو الدعاء الى الخير كما قال تعالى ! وَإنْكَ لتَهْدِي إأى صرّاط مُسْتَقِيم 4 الشورى أي تدعوهم 
اليه دعاء4 
5-قال تعالى إوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ أَمرِنَا مَا كُنت تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ 
ورا نَهْدِي به مَنْ نشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنْكَ لَتَهْدِي ي إِلَى صرًاطٍ مُسْتَقِيم (52) صبر اط الله الذي لَهُ مَا في 
السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض ألا إِلَى الله تَصِيرُ الأمُورٌ (53) الشورى52- 532 لفظ الحكمة تارة يقرن 
ب الكتاب كما في قوله | وَأَنَرَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الكِتّاب وَالْحِكْمَةَ ؟ النساء113 وتارة يفرد الكتاب كقوله 
الْحَمْد لله الذي أَنرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتّاب ) الكهف1[ وإذا افرد دخلت الحكم في معناه وكذلك في لفظ 
القرآن والايمان قال تعالى وَكَدَلِكَ أوْحَيْنَا إِليِكَ رُوحأ مّنْ أمْرنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكتَابُ وَلَا الإيمانُ 
وَلَكن جَعَلَنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم ) الشورى52 


وإذا أفرد لفظ القرآن فهو يدل على الايمان كما الايمان يدل على القرآن فهما متلازمان” 


'الزهد والورع والعبادة ج: 1[ ص: 132 
“*الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 


“الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 22 
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( رَبَ أؤزغني أنْ أشكْرَ نغْمتك التي أَنْعَمْتَ 
عَلَيَ وَعَلى وَالَدَيِ وَأنْ أغمّل صَالحاً تَرْضَاهُ 
وَأَصلِحْ لي في ذَرَيّتي ني ثُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنَي 
من الْمُسْلمِينَ 1 
الْحَ لله رَبَ الْعَالَمِينَ 1 
6 


